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(الذكر المحفوظ)؛ كان عنواناً سابقاً هذه البحوثء نشرناها في مجلة (تراثنا) 
الصادرة عن مؤْمّسة آل البيت ## لإحياء التراث» وهو عنوانٌ منترّعٌ من قوله تعالى: 
ل نا ئَحنُ تَرَلنَا الذّكْر وإ نا لمحا ظُونَ4 (). لسلسلة مقالات بين الأعوام -٠٤۳۳(‏ 
5 ه) في الأعداد »)٠3١٠١  ٠١9(‏ للدلالة على 0 الكتاب العزيز من 
التحريف والتزوير رغم كل المحاولات الفاشلة. 

وقد جاءت فكرة كتابتها بياناً للآثار السلبية التي رافقت الروايات الموجودة في 
كتب الجمهور عن جع القرآن والتي استغلّت من قبل بعض المستشرقين» فهي قراءة 
نقدية تحليلية جديدة للمشهور المتناقّل على الألسن في موضوعَين مهمين: 

أحدهما: موضوع تاريخ جمع القرآن. 

والآخر: روايات التحريف الموجودة في كتب الفريقين. 

وا انتهينا من دراسة الجانب الأول منه» آلينا على أنفسنا طبعه على انفصال» بعد 
إجراء بعض التعديلات المهمة عليه ١ء‏ تعمياً للتفع والفائدة» تاركين الكتابة في 
الجانب الآخر منه إلى حينه. 


)1 ) سورة الحجر: .٩‏ 
(1) بل يمكن أن يقال بأن المطبوع قد تغير بالكامل فصار شيئاً آخر. 


المسلمين والمستشرقين قدي وحديثاًء وقد بحثه المستشرق كوستاو ويل ( 06105185 
(weil‏ )۱1۸۰۸ - 1889 م) في (Histoisch-Kritisch Einheitung) alî‏ 
المطبوع في سنة 5 ١85‏ م. 

وكذا المستشرق تيودور نولدكه (©71010616 0۲ ل۲180 ) في كتابه تاريخ القرآن 
des Qora)‏ عاطعنتطءوء0) (2 والذي اتمه تلميذه فردريش شوالي 
1A7) (Friedrich schwally)‏ -1414 م). 

ثم أعقبهم المستشرق اجتنس جولدتسهر (601012161) (۱۸۰۰ ۱۹۲۱ م) 
في دراساته المتعددة منها (مذاهب التفسير الإسلامي). 

كما كتب حول هذا الآمر بلاشير (Reges Blacher)‏ كتابه ) Introduction‏ 
01 4) وغيره. 

غالب تلك الدراسات: الاستشرافة قد اسعدت إل الرائ 'الشهور: عند 
الجمهور؛ والتي رويت في كتبهم الحديثية من قبل الحشوية لا الى الروايات الموجودة في 
كين القيعة العامة 

فالمستشرقون عموماً أشكلوا على الإسلام من خلال وجود تلك الروايات في 
الصحاح والمسانيد» فإنهم حين يتساءلون أو يشككون في بعض تلك النصوص 


والأقوال» إن مستندهم هو تلك الروايات الموجودة في كتب الآخرين والمخالفة 


(١)طبع‏ في كوتينكن (001]1861) (المانيا) سنة ۱۸٠١‏ م وهويقع في ثلاثة أجزاء: الأول: في 


أصل ومنشأ القرآن» والثاني: في الجمع وتدوين القرآن» والثالث: في تاريخ نص القرآن. 


للعقل والفطرة والتي يدركها كل باحث» ولا يقتصر فهمها على النصراني أو المسلم» 
لان وجود التناقض أو التضاد» أو مخالفة الثابت الموجود هنا أو هناك يدركه كل من له 
شعور وعقل» ولا داعي للتنصل والتملص والتنكر عن بيان الحقائق. 

فالذي أدعو نفسي وإخواني إليه هو الوقوف على مدّعيات المستشرقين ومدّعيات 
غيرهم في القرآن والحديث ‏ من حيث الموضوعية أو سوء القصد .. فقد يكون هناك 
تساؤل نزيه يطرحه الباحث والمفكرء وقد يكون وراءه هدف مقصود» وهذا ما يمكن 
الوقوف عليه من خلال لحن الخطاب وطريقة الاستدلال» مع التأكد على وجود جهود 
مشبوهة من قبل بعض رجال الدين منهم» نصارى كانوا أم بهودأء فهؤلاء انو 
الدين الاسلامي وتسخيفه والمساس بقيمه وأصوله» وهذا ما يدركه كل من قرأ كتبهم. 

وكلامي هذا ليس تبريراً للمستشرقين أو لبعضهم بل هو بيان لحقيقة يدركها من 
التقى بهم أو قرأ كتبهم» فالمستشرق يعتمد أولا في أقواله وآرائه على ما عند المسلمين» 
ثم يتبع بعد ذلك أسساً عقلية في محاكى|ته» فلو شاهد تناقضاً أو حصل له تساؤل فعلى 
العام الاسلامي الإجابة عن تلك الشبهات والأسئلة» وليس له أن يتركها من دون 
جواب أو يتعامل مع المستشرق كعدو في كل الحالات» فهناك بعض المستشرقين قد 
انتقدوا زملاءهم في هجومهم على الإسلام مثل توماس كارليل في كتابه (الأبطال) 
والذي دافع فيه عن النبي محمد يود ولين بول؛ كا أشار إليه كرد علي في (الإسلام 
والحضارة الغربية) وغيرهما. 

بلى» إن بعض المستشرقين قد دافع عن جمع الخلفاء الثلاثة للقرآن وهم الأكثرء 
ومنهم من ذهب إلى أن جمعه كان على عهد رسول الله تَيةمثل جان برتّن ( [٥11‏ 


(The Collection of the (//ا191 م) في كتابه جمع القرآن (282نا0)‎ (Burton 


راداً فيه روايات جمع أبي بكر وعمر للقرآنء داعماً الرأي المناقض له. 


إذاً علينا التوجه إلى إشكالاتهم وتساؤلاتهم وعدم تركها من دون جواب» ثم 


النصوص عرضة لدعوى التضارب والتناقض. 

نعم» إن علماء المسلمين وباحثيهم سنة وشيعة كتبوا في نقد شبهات المستشرقين» 
كما كانت لهم كتابات مستقلة في تاريخ القرآن. 

وإن موضوع (تاريخ القرآن) حاز عندهم الأهمية» وهو موضوع عام وموسع 
يشمل البحث حول: أسباب النزول» وبيان حقيقة الوحي» والمكي والمدني» وغالبا ما 
يأتي الحديث عن جمع وتدوين القرآن في تلك الكتب بحثاً مقتضباً وبسيطأًء فلا نرى 
دراسات نقدية مستقلة كتبت في هذا المضمار» ولم يبحّث هذا الموضوع - بحسب 
اطلاعي - بحا جدّياً موضوعياً استقرائياً لحد الآنء بل المقدَّم في كتب الأعلام من 
الفريقين ما هو إلا تكرارٌ للتراث التقليديٌ السائد في بحوث القرآن» ونقلٌ للمشهور 
المتناقل على الألسن» فلا نرى دراسة نقدية شمولية تَسَلّط الضوء على النّقاط الغامضة 
والعالقة في ذلك» إذلم يدرس أحدهم بعمق الأمور التالية: 

.١‏ سبب التهويل لدور زيد بن ثابت في جمع القرآن على عهد رسول الله مَل 
وعلى عهد الخلفاء الثلاثة. 

. التهويل لعدد قتلى واقعة اليمامة. 

۳. ارتباط موضوع جمع القرآن بأمر الخلافة والإمامة لأهل البيت 80. 

.٤‏ اثر منهج عثان في جمع القرآن على استمرارية الاختلاف وديموميته بين 
المسلمين في القرآن الكريم» من خلال تجويز عثان للعرب عموماً - لا للصحابة 


فقط!!- تصحيح كتاب الله رسياً وقراءةً! بدعوى «أنٌ فيه لحناً» .١(‏ 

4. دعوى كتابة عثمان المصحف بشكل يحتمل كل الوجوه في القراءة. 

5. الإصرار المتزايد على التعبد برسم الخطٌ العثاني الذي كتبت فيه المصاحف 
المرسلة إلى الأمصارء مع وجود الاختلاف فيا بينهاء بل ادعاء أعلامهم بأنَ ذلك 
توقيف من قل الباري تعالى» وأنْ رسول الله كان قد أقره» فلا يجوز محالفته» ومن 
عا توفي عام a E E‏ 

EA‏ زعو بوم لتر انا EEE‏ مص 
Es‏ مال كرب eel a‏ 
حجية القرآن لو صح ما قيل؟ 

وأمثال ذلك عشرات المسائل التي ستقف عليها في خلال البحث. 

فهم يذكرون دور الخلفاء الثلاثة في جمع القرآن, نافين أو ناسين أو متناسين أو 
مقللين من شأن دور كبار قراء الأ“مة في ذلك الجمع» أمثال: أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» واي بن كعب.. 

فلا تقف على باحث في تاريخ القرآن قد أفرد فصلاً في موضوع ارتباط قضية جمع 
القراة a‏ يعد RE E E E a‏ 
هو بحث طائفي يجب الابتعاد عنه» في حين أنه باعتقادي بحث اساسي يصب في 


صلب الموضوع» ومن خلاله يمكن أن نزيح اشكالية قديمة تثار بين الحين والآخر 


)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ۳ : 557 تحقيق احسان عباس. 


ضد المسلمين الشيعة» مع أن أصول هذه الفكرة موجودة في تراثهم الروائي 
والتاريخي» فلو تصفحت كتاب (المصاحف) للسجستاني مثلاً لوقفت على نصوص 
تؤكد أن الإمام علي بن أبي طالب كه قد تخلف عن البيعة وجلس في بيته وقد آلى 
على نفسه أن لا يخرج منه إلا بعد أن يجمع القرآن (0©. 

والعجب أنْ علماء مدرسة الصحابة والخلافة لو أشاروا إلى تلك الأخبار في 
کتبهم» فإنهم يذكرونها لكي يضعفوها لا لكي يؤيدوها أو يدرسوها موضوعياًء فهي 
روايات ضعفوها ظلاً وزوراً مع أنها ليست بضعيفة بحسب معايير الرجال والدراية 
كما سيتضح لك ذلك لاحقاً. 

كما أنهم تناسوا بيان دور الإمام علي وأولاده المعصومين لي في الحفاظ على هذا 
الصف وأن الموجود بين أيدينا هو مصحفه لا مصحف غيره» وأن الإمام أسند هذا 
لصحف ودعمه بالرغم ما قدّمه الخلفاء من أسس خاطئة في جمعه. 

فلماذا تُضعّف أخبار مصحف الإمام علي عندهم» مع أنها مستفيضة إن لم نقل 
بتواترها؟ () وعلى أي شيء يدل ذلك؟! 

كراد O‏ 
زيد بن ثابت القرآنَ تاره أخرى؟ : 

بل لماذا سكت أبو بكر عن جلوس الإمام في بيته وى بتعليله» وم يطلب منه 


)١(‏ أنظر: المصاحف للسجستاني :١‏ 79 / 71 و87. 
(۲) ستقف عليها لاحقاً تحت عنوان: الجمع بعد وفاة رسول الله عن مباشرة بواسطة الإمام 


علي 052 في صفحة ۲۹۹. 


احترام قراره؟! ولماذا قال بإيكال أمر جمع القرآن إلى زيد بن ثابت؟ ! 


أليس في جمع الإمام لبك ما ينفي الغرض من جمع زيد مرةً أخرى؟ وأي الجمعين 
كان هو الأقدم» جمع الإمام بعد وفاة رسول الله ل مباشرة» أم جمع أبي بكر بعد واقعة 
الييامة؟ ۰ 

وألا تحتمل معي أن يكون سبب سكوت أب بكر عن امتناع الإمام وجلوسه في 
بيته هو علمه بوصية رسول الله 5 للإمام علي بجمعه القرآن من خلف فراشه )١(‏ 
بعد وفاته 22؟ 

وإذا صح ما قالوه في جمع الشيخَّين للقرآن» وكان أبو بكر هو أقرأ الناس بعد 
رسول الله می فلماذا لم يقزر ما جمعوه في عهدهما ول تُستنسّخ منه سخ - أو مم - 
على الأمصارء ليكون قرآناً موحداً للمسلمين ودستوراً للدولة؟ بل نرى عكس ذلك؛ 
حيث يبقى المصحف المجموع على عهدهما عملاً فردياً - وليس حكومياً ‏ في بيت عمر 
عند حفصة ابنته» حتّى يأتي عثان ويستنسخ منه نُسَخاً ثم يردّه اليهاء ثم يأتي بعد ذلك 
مروان بن الحكم فيحرقه(2)! 

ولماذا يرجعه عثمان إلى حفصة ولا يحرقه ‏ وهو الذي أحرق مصاحف جميع 
الصحابة ‏ ثم يأتي مروان ‏ بعد وفاة حفصة ‏ ليحرق مصحفها وهو اج عن 
القضية وليس بخليفة؟ إِنّه سؤال يبحث عن إجابة! 


١١‏ ) أنظر: تفسير القمي 7: 50١‏ -عنه: بحار الأنوار ٤۸:۸٩‏ / ح ۷ مثلاً. 


(۲) مناهل العرفان ١‏ : ۰۲۷۸ فتح الباري .7١ : ٩‏ 


بل لماذا لم يجْرؤ الشيخان أن برا ما جمعاه للمسلمين ويجعلاه (إماماً (2)؟ هل 
لكونه ناقصاً وغير كامل» أم لعدم قبول المسلمين به؟ 

بل لماذا لم يظهرا ما جمعه زيد بن ثابت في عهد الشيخين وأظهراه في عهد عثان» 
هل انتظروا موت الصحابة كي يظهروه؟ 

وإذا كانت مدة خلافة أبي بكر ) غير كافية لجمع القرآن» ففترة خلافة عمر © 
كانت تكفي لجمعه لا محالة. : 

بل كيف أمكن لأمير المؤمنين عل بن أبي طالب يكم أن يجمع القرآن المَنرّل 
على رسول الله ب في ثلاثة أيام © أو سبعة (°)» ولم يمكن ذلك لأبي بكر في أكثر من 
أربعة وعشرين شهراًء أو لعمر في أكثر من عشرة أعوام؟! 

إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه جمع القرآن ‏ وللمرة الثانية ‏ مع تفسيره 
وتأويله ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه في سنّة أشهر 270 


فكيف لا يمكن لأبي بكر أن يجمع القرآن المنرّل على رسول الله َيه والمكتوب بيد 


)١(‏ أي إمام المصاحف كلها. وستقف لاحقاً على نصوص تؤكّد بأنَ عمر كان يريد أن يجعل 
مصحفه إماماً» لكنّه طّعن قبل أن حمق أمنيته. 

(۲) من ٠۳‏ ربيع الأول سنة ١١‏ إلى ۲١‏ جمادي الآخرة سنة ٠١‏ للهجرة. 

(۳) من ۲۲ جمادي الآخرة سنة 17 إلى غرة حرم سنة 75 للهجرة. 

(5) الفهرست لابن النديم: ۰ تفسير فرات الكوفي: ۳۹۸ / ح 0 

(5) الكافي ۱۸:۸ / 5» التوحيد للصدوق: ۷۳ / ح ۲۷ الأمالي: ۳۹۹/ ح 4 وفيه: تسعة أيام. 


() مناقب آل أبي طالب ۱: ۳۱۹ مثلاً. 


الصحابة والمحفوظ عند كثير منهم في مد ةهي أكثر من ضعمّي مذة الجمع الثاني من 
قبل آمو الزن عا بن أي طالب ۲ 

وهل يمكن أن يعد عمل الإمام علي ك الثاني وترتيبه للقرآن ترتيباً زمتاً 
وتاريخياً وعلمياً وبحسب التنزيل - مع إشارته إلى الناسخ والمنسوخ في الآيات وتعيينه 
للمحكم والمتشابه والعام والخاص وشأن النزول - تحريفاً للقرآن؟ أم أنه قران مع 
تفسيره وتأويله وليس غير ذلك؟ وقد شهد الآلوسي في (روح المعاني) قائلاً: «وقيل: 
كان جماً بصورة أخرى لغرض آخرء ويؤيده أنه كتب فيه الناسخ والمنسوخ» فهو 
ككتاب علي (01. َّ 

إذن» النسخة الثانية من المصحف الشريف لأمير المؤمنين هي كتاب علم وتفسير 
حسب تعبير الآلوسي الذي سبقه ابن سيرين قديأً» بقوله: لو أصيب ذلك الكتاب 
لوجد فيه علم كثير (). 

وعليه» فالنسخة الثانية للمصحف عند الإمام هي ليست بقرآن ذكر وتلاوة حتى 

بل ماذا تعني مسألة عرض القرآن كل عام بين جبرئيل الأمين والصادق الأمين؟ 


وما هو الحهدف منه؟ ولماذا لا يوضح معناه في الكتب وبقي مغفولا عنه لمذة قرون؟ 


.۲۲ :١ روح المعاني‎ )١( 
ترجمة عبد الله‎ ١717:١117 الاستيعاب 7: 41/5. الوافي بالوفيات‎ ٠١ :۸ التمهيد لابن عبد البر‎ )( 


بن عثمان. 


س 


وهل حقّاً أن تفسيرنا الآتي هو الصحيح» أو أن هناك تفسيراً آخر م نقف عليه؟ 

بل من هو الجامع لهذا المصحف ال مو جود بأيدينا اليوم؟ هل هو عثمان بن عمّانء أو أن 
هذا المصحف هو نفسه المصحف المرتب من قل رسول الله أيام حياته وا موجود خلف 
فراشه مد واألذي جمعه ووحد شكله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بين الدقتين؟ 

وهل حمّاً يصح ما قاله الأعداء عن الشيعة» من أنهم ليس لهم سند صحيح إلى 
هذا القرآن؟ أم أن هذا المصحف المتلو اليوم صار مدوناً مكتوباً بفضل إمامهم 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب» الذي علّم أبا الأسود الدؤلي القراءة والنحو» وأوصل 
القرآن المتلو بالقرآن المكتوب؟ 

قد يكون جواب هذه الأسئلة وغيرها موجوداً في هذا الكتاب» وهو يخالف حقاً 
ما اشتهر عل الآلسن فى شبب ذلك» ونحن قد وضحنا في :هذه الدزاسة مورا كثيرة 
كان يتصور تعارضها مع أمورأخرى. في حين أنها في الواقع لا تتعارض معهاء فلا 
تعارض بين وجود مصحف بأيدي المسلمين وبين استمرار نزول الوحي على رسول 
الله عد وإمكان وقوع النسخ في بعض الآيات النازلة عليه! 

ومثله عدم وجود التضادٌ في القول بأنّ ترتيب مصحف الإمام عل (المفسَّر) يختلف 
عن ترتيب المصحف (المجرد). لان الأول كتاب علم» والثاني قرآن تلاوة وذكر. 

أو أنَ الذهاب إلى عدم تواتر القراءات لا يضر بتواتر القرآن نفسه» إلى غير ذلك 
من البحوث المرتبطة بجمع القرآن وتدوينه. 

في ضوء ما أسلفنا نستطيع القول: إن ما طرح من آراء وأسس في مسألة جمع 
القرآن من قل مدرسة الصحابة والخلافة» معظمها تسيء إلى الإسلام وقادته» وقد 


صار بعضها سبباً للقول بتحريف الكتاب العزيز من قبل أعداء الدين» وقد تمسّك بها 


المستشرقون في دراساتهم» وإني من باب الحرص على الشريعة الغراء والدفاع عن 
المقدّسات والقيّم - وعلى رأس ذلك الدفاع عن القرآن الكريم سمرت عن ساعد 
ا لج بتوضيح بعض ملابسات تلك الآراء السقيمة والمقدّمات الخاطئة التي فشت 
وشاعت بين المسلمين وتسللت إلى كتبهم» وبتوجيه من الحكومتين (الأموية(1) 
والعباسية) ودورهما في تأسيسهاء فسعيت أن أوضح هد جه في طرح تلك 
الأشين :راخدا تبعل الآخر وا شهدا بعضى"القدمات: المموهة اهاه وتاميش 
أفكان ل فو وال مول القراتة والترادك الخديية و امسلميف كلنا 
فك يقير اق أي معدي ساو جسني لقان قفر لجلا 

وأن تضارب تلك النصوص فيا بينها هي التي جعلت بعض الباحثين يشعرون 
بوجود التناقض والتضادٌ بين الأضول الإسلامية قرآناً وسنة وأن بعضها لا تتفق مع 
الآخر. 

وما زاد اهتمامي بهذا الموضوع حين) رأيت علوق هذه الشبهة وأمثالها في أذهان 
بعض الباحثين المعاصرين» فقد سألني الدكتور الأمريكي (دايفد ب كوك 103510 
Cok, PH. 2‏ .8) الأستاذ المشارك في الدراسات الديئية في جامعة رايسي 
 )1101(‏ تكساس حين زيارته لي عام ۲۰۱۲ م / ١475‏ ه في مدينة مشهد 


الإيرانية عن عدّة مسائل حول العقيدة والقرآن والتفاسير المعتمدة عند الشيعة ورؤيتنا 


(۱) قال الخوارزميٌ في رسائله: ۱۱۷ ط مصر -معرضاً بال لمي -: فما قدروا على دفن حديث من 


أحاديث رسول الله ولا على تحريف آيةمن كتاب الله جل شأنه ... . 


حول الصحابة ومكانة نهج البلاغة عندناء وكان ضمن المسائل التي طرحت في ذلك 
اللقاء مسألةٌ جمع القرآن وكيف يكون القرآن معصوماً ثلا ي يه الباط لى ن بين يديه 
ولا مْ خَلنه 4 وقد جمع بيد غير المعصوم؟ فسألني أحد الحضور: ألا تحتمل أن يقع 
السهو والخطأ من قل الجامع للق رآن إن كان غير معصوم؟ 

فقلت: نعم صحيح» ويمكن وقوعه» ولا يستبعد» لكنَّ هذه الرؤية التي تقوها 
ليست رؤيتناء بل هي رؤية مدرسة الخلافة التي لا نقبلها نحن ونكدّبها تبعاً لأتمتناء 
فنحن نعتقد بعصمة هذا القرآن ونه قد رتب بيد المعصوم (رسول الله)» وذلك بقرار 
من رب العالمين بواسطة جبرئيل الأمين المعصوم, ثم جمعه أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب المعصوم بين الدفتين بعد رسول الله عبط . 

لكن الآخرين ولأجل خلافهم مع الإمام حول الخلافة أعرضوا عن المصحف 
الاصل الموجود لدى الإمام علي ولم يطالبوه به» ولم يتخذوه مصحفا اماما بل الخلاف 
السياسي بعد رسول الله دعاهم أن يصروا على رسم أصول خاطئة وأن ينتهجوا منهجاً 
E E‏ هوقا دون الور انم الا ا 
منه حرف (ألف) ولا (لام) حسب تعبير الإمام علي")ء وذلك لأ رسول الله أقرأ 
الناسّ (القرآن) على مكث 9 ونا َرَقْنَاهُ احفر عَلَ النّاس على مَكْث © مع وجود 
المعصوم بينهم» فهما اللذان حفظا الكتاب العزيز من التحريف. ۰ 


(۱) انظر الصفحات ۳۱۲ و ۳۱۸ و ۳۲۲ من هذا الكتاب وجاء عن الإمام الباقر كما في تفسير 


فرات: ۳۹۸/ ح ۳۰ : فلم یزد فيه الشيطان شيئأ ولم ينقص منه شيئاً. 


ويدل على ذلك خوف عمر من الزيادة في القرآن لاشتهاره بين الناس وقوله: 
لولا أن يقول الناس زاد عمر لأثبتنه في بعض المصحف(. 

وقول زيد بن ثابت لعمر: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي 
القرآن الذي ألفه أليس قد بطل ما قد عملت( الى آخر الخبر» فهذان هما اللذان 
حفظا الكتاب العزيز من التحريف. 

إذنء كل تلك المقدمات الخاطئة التي رسمت من قبل مدرسة الخلافة © قد 
سبيت مشاكل للعقيدة الإسلامية» وهي التي تمسك بها المغرضون من المستشرقين 
وغيرهم للتعريض بالدين الحنيف والقول بتحريف القرآن الكريم. 

وقد ذكرتها على شكل نقاط في تمهيد هذه الدراسة» كي يكون الباحث على حيطة 
وحذر من الأخذ با E‏ ا فحوة و الطوارة كر م 
النجاة» وأحد اك تقلين اللَدّين قد فنا باتباعهماء وأنَّ في غخالفته) الضلال بحسب تعبير 
الرسول الأعظم ا في حديث الثقلين: «إني تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» ما إن أخذتم با لن تضلّوا بعدي أبداً» (4). 


: ٦ البرهان ۲ : 5 ورواه البخاري معلقا في صحيحه‎ .٠١5 : أحكام القرآن للجصاص ه‎ )١( 
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته.‎ 5 

.770 : ١ الاحتجاج‎ )۲( 

(۳) التي ستقف عليها بعد قليل. 

(5) بصائر الدرجات: 5777 / ح ۳ تحف العقول: 49 المعجم الكبير ۳: 5 / TV 1۷A‏ 


مسند أحجد ": ۵٩‏ / 8/اه١١.‏ 


وعليه» فالقول بان زيد بن ثابت وأعوانه هم الذين جمعوا القرآن بشاهدّين يستلزم 
منه عدم تواتر القرآن» بل عدم صحة كلام الباري - والعياذ بالله ‏ القائل: #إ نَّعَلَيَا جمعة 
وفرآنه وحيث أنّ القرآن الذي بين أيدينا ‏ وإن إختلفت القراءات فيه لا ريب في تواتره 
عن النبي بب تواتراً قطعياًء فيكون القول بأنَ زيداً هو جامع القرآن باطلاً من أساسه. 
واليك الآن بعض تلك اللمقدّمات المموهة والخاطتة - التي طرحوها في أزمان 
متقطعة ولعلل خاصة» والتي سبيت مشاكل عقائدية للمسلمين» فهي Ee‏ 
القت بين ان فكزة تي ]غراف ررك 4 8 عل جع وتيب اران ا 
توصل إلى نتائج لا تحمد عقباهاء فإني بتوضيحي لتلك المقدمات - مع بياني لشيء من 
النقد هاء من دون رعاية الترتيب الزمني بينها - سأسعى لتجسيمهاء 000 
اختلاقهاء وآثارها السلبية على الشريعة والعقيدة» وكيفية استغلال الأعداء ها. 
ثم آتي بعد ذلك بالرؤية التصحيحية لمدرسة أهل البيت 2خ لأؤكد عدم 
ارتضائهم لتلك الأفكار» وتصحيحهم لما طرحوه. لأنّ من منهج أهل البيت تصحيح 
الأفكار الخاطئة وخصوصاً التي أخذ بها الناس تبعاً ومجاراة لحكّامهم في العصور 
المتأخرة» تاركاً للمطالع الكريم الحكم لنا أو عليناء أو الأخذ با قالوه في جمع القرآن أو 
با قلناه. وني الختام أشكر الأخ سمير الكرماني لضبطه نصوص الكتاب وإعداده 
فهارس المصادر سائلاً سبحانه أن يتقبل منا هذا القليل» والله من وراء القصد. 
ا مؤلئف 
ا جمعة ١١‏ شعبان ٠٤١١‏ ه 


كربلا ا مقدسة 


في تاريخ جمع القرآن رؤيتان: 

إحداهما: تبدّتها مدرسة الخلافة ‏ وهي المشهورة على الألسن ‏ والأخرى: 
تبتتها مدرسة الإمامة. 

واوو و فلك د وغ 

ê AN‏ التشكيك بحجية القرآن الكريم 
وإلمالمساس بقدسية النبي 8 

والثانية: فيها جواب تلك الإشكالات المتعددة الي أثارتها مدرسة الخلافة 
في مسألة جمع القرآن وغيرها والخروج برؤية موضوعية في هذا الأمر. 

وبعبارة أوضح: إن كلام أئمة أهل البيت #9 وعلماء مدرستهم جاء ناظراً 
ل الاتجاه الخاطيع والفكر السائد آنذاك بين المسلمين» ساعياً إلى تصحيحه 
وتقويمه نحو الطريق الصحيح. 

مع التنبيه على أن فكرة مدرسة الخلافة في جمع القرآن ليست وليدة ساعتهاء 
وإِنَّا تمخّضت عن علل وأسباب خاصة مر بها الخلفاء» وأنْ تلك العلل 
والأسبابالسياسية والاجتاعية ص التي دعتهم لتبني هذه الفكرة والقول بهاء 
نطويها في عشر مقدمات: 


مدرسة الخلافة ومقلماتها العشر في جمع القرآن. 
والرؤية التصحيحية من قبل مدرسة أهل البيت لها 


* المقدّمة الأولى: 


الول إن الى عه ام »يمع أنه لا يعرف القراءة والكتابةتجاعلاة جك 
بالكتابة معجزة له ولكتابه » معتبرين من لم يوافقهم في ذلك كافراً أو فاسقاً أو خارجاً 


عن الدين! وهذا الرأي لا يوافق مدرسة أهل البيت 42. 


النبى # يعرف القراءة والكتابة» لكنه لا يكتب: 


إن المشهور على الألسن أن الأميّ هو وصف لكل من يوآد من مه وهو لا يعرف 
القراءة والكتابة. 

لكن هذا التفسير تفسير بدائي وفطريء لا يمكن تطبيقه على رسول الله يلك 
ذلك الإنسان المعلّم من قبل الله تعالى والجامع لجميع الخصال والفضائلء إذ أن الله 


سبحانه وتعالى أكّد بأنّه علّم نيه ما لم يكن يعلم؛ في قوله تعالى: #وكذل ك ويا 
لِك رُوحا ی رتا ما كنت تذري مما الك حاب ولا ال ١‏ وقوله تعالى: 
ل ولرک اليك الك حاب وال كم وَعَلَّمَكَ ما تكن نعم () وأمثال ذلك من 
الموارد الكثيرة في القرآن الكريم» تؤكد بأجمعها على أن الله علم رسوله ع كل العلم 
وعلّمه مالم يكن يعلم. 

وقد أكد الشيخ المفيد على أن الله بعد أن خص محمداً بالنبوة كان كاملاً بحسن 
الكتابة فقال: إِنَّ الله تعالى لما جعل نبيه اا جامعاً لخصال الكمال كلها وخلال المناقب 
بأسرها لم تنقصه منزلة بتهامها يصح له الكمال ويجتمع فيه الفضلء والكتابة فضيلة من 
منحها فضل ومن حرمها نقص» ومن الدليل على ذلك أن الله تعالى جعل النبي نل 
حاكاً بين الخلق في جميع ما اختلفوا فيه فلابدٌ أن يعلّمه الحكم في ذلك » وقد ثبت أن 
أمور الخلق قد يتعلق أكثرها بالكتابة فتثبت بها الحقوق وتبرئ بها الذمم وتقوم بها 
البينات وتحفظ بها الديون وتحاط بها الأنساب» وانها فضل تشرف المتحلى به على 
العاطل منه» وإذا صح أن الله جل إسمه ‏ قد جعل نبيه بحيث وصفناه من الحكم 
والفضل ثبت أنه كان عاماً بالكتابة حسناً للها. 

وشيء آخر وهو أن النبي لو كان لا يحسن الكتابة ولا يعرفها لكان محتاجاً في فهم 


PE‏ لكتب من العقود وغير ذلك إلى بعضص رعيته ولو جاز أن يحوجه الله ف 


.07 سورة الشورى:‎ )١( 


(۲) سورة النساء: .1١7‏ 


بعض ما كلفه الحكم فيه إلى بعض رعيته لجاز أن يحوجه في جميع ما كلّفه الحكم فيه إلى 
سواه وذلك مناف لصفاته ومضاد لحكمة باعثه» فثبت أنه ا كان بحسن الكتابة. 

5 56 57 5 1 وس الى مساب م ود ل را ابي ع الل ونه اه 
وشيء آخر وهو قول الله سبحانه: # هو الذي بعت في الا ميينَ رسو منهم يلو 


ه رو روو وو 


لھم ات ور گیھم ولمم الك تا ب وال کم وإ ن گانوا ن قبل لني لال مبین) 


وحال أن يعلّمهم الكتاب وهو لا يحسنه كا يستحيل أن يعلمهم الحكمة وهو لا 
يعرفهاء ولا معنى لقول من قال: «انَّ الكتاب هو القرآن خاصة» إذ اللفظ عام 
والعموم لا ينصرف عنه إلا بدليل» لا سما على قول المعتزلة وأكثر أصحاب الحديث. 
ولاعل كلك ايها فول غفال لباقت تلو ان تمدق ات لاط 
يميد لك إذَا لَارئَابَ الأبط الونَ 4 فنفي عنه إحسان الكتابة وخطه قبل ا خاصة 
فأوجب بذلك إحسانه لما بعد النبوة» ولولا ان ذلك كذلك لما كان لتخصيصه النفي 
معنى يعقل» ولو كان حاله ية في فقد العلم بالكتابة بعد النبوة كحاله قبلها لوجب 
إذا أراد نفي ذلك عنه أن ينفيه بلفظ يفيده لا يتضمن خلافه فيقول له: «وما كنت تتلوا 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذ ذاك» ولا في الحال»» أو يقول: «لست تحسن 
الكتابة ولا تأتي بها على كل حال)»ء كا اله لما أعدمه قول الشعر ومنعه منه نفاه عنه 
بلفظ يعم الأوقات فقال الله: 3 وما عَلَمتاه الشعر وما ينبني له وإذا كان الأمر على 
ما بيناه ثبت أنه عد كان بحسن الكتابة بعد ان نبأه الله تعالى على ما وصفناه. وهذا 


مذهب جماعة من الإمامية ويخالف فيه باقيهم وسائر أهل المذاهب والفرق يدفعونه 


ET 
إذنء فعدم قراءته وكتابته في قوله تعالى: ما كنت تَتُوا من قبا دين ک تاب ولا‎ 
حط يميد لك إن لآرتات المبطلونَ» ("2 لا يعني عدم معرفته ب بل إل لا‎ 
)( ورفعة» لكونه المعلّم من قبل الله تعالل» يلوا صحفا مطهرَة4‎ 50 
فمن تعهّد ال جلي بتعليمه وتهذيبه غني عن الدراسة عند غيره» بل هو عالم با لم يكن‎ 
بع اتناس عد ال لسن قل ملت للك لقا نك يات وال كمه‎ 

وَعَلَّمَكَ ما تكن غلم (4). 
عن إبراهيم بن عمر» قال: قلت لأبي عبد الله الصادق كه: أخبرني عن 
العلم الذي تعلمونه» أهو شيء تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم من 
بعض» أو شيء مكتوب عندكم من رسول ع ؟ 
قال: فقال: «الأمر أعظم من ذلكء أما سمعتٌ قول الله عر وجل في 
كتابه: #وکذل ك أوحينًا حَنَا إ لك روحاً هن مرا ما كنت تذري ما الک ماب 
ول الإان»؟». 
قال: قلت: بلى. 


قال: «فلّ) أعطاه الله تلك الروح علم بهاء وكذلك هي إذا انتهت إلى عبد 


.٠١۷- ١70 : ٤ أوائل المقالات المطبوع ضمن مصنفات شيخ المفيد‎ )١( 
.5/ سورة العنكبوت:‎ )۲( 
.۲ سورة البينة:‎ )۳( 


(4) سورة النساء: .٠١١١‏ 


عا م بها العلم والقّهم) (©. 

وعن محمد بن الفضيلء عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر الباقر كاه 
يقول: «لا والله لا يكون عالم ' يعني العالم الذي افترض الله طاعته - 
جاهلاً أبداًء عالماً بشيء جاهلاً بشيء». ثم قال: «الله أجل وأعز وأكرم 
ض أن ارهن غا عي ت له غل بن و كال ل 
عن ل 1 

وعن ابن محبوب قال: حدثنا يحيى بن عبد الله أبي الحسن صاحب 
الديلم» قال: سمعت جعفر بن محمد الصادق ليها يقول - وعنده أناس 
من أهل الكوفة -: «عجباً للناس! نهم أخذوا علمهم كله عن رسول 
الله عه فعملوا به واهتدواء ويرون أن آهل بيته لم يأخذوا علمه. ونحن 
آهل بيته وذريته. في منازلنا نزل الوحي» ومن عندنا خرج العلم إليهم. 
أفيرَ ون أنهم علموا واهتدوا وجهلنا نحن وضللنا؟! إن هذا 
لمحال!)0©, 1 / 


فهذا هو مقام رسول الله 0 ومقام أوصيائه البررة. وهو أسمى ع معرفة 


(۱) بصائر الدرجات: 419 / ح ۳» ومثله عن عبد الله بن طلحة؛ أنظر: الحديث ۲ من الصفحة 
نفسهاء والكافي :١‏ ۲۷۳ / ح 0 من كتاب الحجة باب الروح التي يسدد الله بها الائمة هخ 
الحديث. 

. ح1‎ / ۲١۲ :١ الكاني‎ )5( 


(۳) الكافني ۳۹۸:۱ / ح ١‏ من كتاب الحجة باب أن مستقى العلم من بيت آل محمد . 


القراءة والكتابة» إلا أن ارين يريدون أن ينتقصوا من شأنه ثبل ما وسعهم» فادّعوا 
أنه لا يعرف الكتابة والقراءة» وان كان هناك من يخالفهم في الرأي» قالوا بذلك تمهيداً 
لأ مور كثيرة في الشريعة والعقيدة» منها عدم جمعه للقرآن» جهلاً بالكتابة  2١(‏ والعياذ 
للدت 

فتراهم يحجبون عن رسول الله يِل معرفته بعلم كتابة السطورء وهو القائل 
لأحد كتاب الخط: ك ق الدواةء وحَرّف القلم» وانصب الباء» وفرق السين» ولا تعور 
الميم» وحَسّن (اله)ء ومد (الرحمن)ء وجود (الرحيم)» وضع قلمك على أذنك اليسرى 
فاه كر لك» (0. 

في حين روي عن الشعبي عندهم انه قال: ما مات رسول الله حتى كتبه» واسند 
النقاش حديث ابي كبشة السلولي انه بب قرأ صحيفة لعيينة بن حصن واخبر بمعناها. 

وفي صحيح مسلم ما ظاهره انه كتبه مباشرة» وقد ذهب الى ذلك جماعة منهم: ابو 
ذر عبد الله بن احمد الحرويء والقاضي ابو الوليد الباجي» وغيرهما. 

واشتد نكير كثير من علماثنا على ابي الوليد الباجي حتى كان بعضهم يسب 
ويطعن فيه على المنبر» وتأول اكثر العلماء ما ورد (انه كتب) على ان معناه امر بالكتابة 


(۱) ومنها قول سعد بن أبي سرح بأنْه كان يبدل الآيات (عزيز حكيم) الى (غفور رحيم) والنبي لا 
يعلم بذلك أو يقره وأمثاله. أنظر: لباب النقول: 2٠١7‏ ثقات ابن حبان ۳: 7١4‏ ترجمة ٠١9‏ 
(۲) بحار الأنوار ٠٠١١:۲‏ / ح ٠٤١‏ وانظر: الدرالمنثور ۲۸:١‏ عن الديلمي في الفردوس 0: ۳۹٤‏ 


.AorY / 


تقول: كتب السلطان لفلان بكذا اي امر بالكتب 2©20. 
... وذكر يحيى بن جعدة ان ناسا من المسلمين اتوا رسول الله بكتب قد كتبوا فيها 
بعض ما يقول اليهود (22 فلا نظر اليها القاها وقال: كفر بها جماعة قوم او ضلالة قوم 
ان يرغبوا عم| جاء به نبيهم الى ما جا ء به غير نبيهم فنزل 9# أو يكنهم ...4 (. 
كما جاء في (بصائر الدرجات) للامامية» عن أبي حمزة الثالي» عن الصادق بك 


في حديث قال فيه: نظر رسول الله إلى ألواح موسى وقرأهاء وكتابها بالعبراني (4). 
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ومن هذا يتضح أن النبي كان يعرف القراءة والكتابة 20 وكان داعياً إليهماء 


.٠١١ تفسير ا لبحر المحيط /ا:‎ )١( 

(۲) فعن خالد بن عرفطة إن عمر قال: انطلقت آنا ... فانتسخت كتاب من أهل الكتاب ثم جئت به 
في أديم. فقال لي رسول الله ما هذا في يدك يا عمر» قلت يا رسول الله: كتاب انتسخته لنزداد به 
علياً الى علمناء فغضب رسول الله حتى احمرت وجنتاه» ثم نودي ب (الصلاة جامعة)» فقالت 
الأنصار: أغضب نبيكم! السلاح السلاح» فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الماد فقال 
َي : يا أيها الناس! إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لي اختصاراًء ولقد أتيتكم 
بها بيضاء نقية» فلاتتهوكوا (تقييد العلم: 07) ولا يغرنكم المتهوكون . 
قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبك رسولا» ثم نزل رسول الله ع (المصنف لعبد 
الرزاق /١١7:5‏ ح ۰۱۰۱۱۲ ۱۰ :۳۱۳ح ۱۹۲١۳‏ ومجمع الزوائد ١75:١‏ وفيه: يا 
رسول الله! جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق» فتغير وجه رسول الله ...). 

(۳) تفسير البحر المحيط لا: .٠٠١١‏ 

(:) بصائر الدرجات: ۱۵۹ / ح ٤‏ -عنه: بحار الأنوار ۱۳۷:۱۷ / ح .7١‏ 


(5) وحتى إِنّه كان يعرف القراءة باللّغة العبرية ك في النص السابق. 


ساعيا لمحو اهل والامية في آمته حسب| ستقف عليه في سيرته العظرة» خاصة وأنّ 
القرآن المجيد يؤكّد على عظمة الكتابة ويقسم بالقلم في قوله تعالى: # ن وَالْقَكّمِ وما 
مارو » وقوله تعلل: «إثرا ويك الام * اني عَم بالقلم» > 
وأمثالهماء فكيف يدعو الله في كتابه إلى القراءة والكتابة ورسوله لا يعرفه|؟! 

إذن» فإ تعلّم القراءة والكتابة ‏ وهما من وسائل كسب المعرفة ‏ سلاح من أراد 
أن يتكاملء لا الكامل من الله ع وجل كالنبي المبعوث محمد بن عبد الله بء وان 
مقولة: ما گت بَ کر وما حُنظ قرا لا تنطبق على رسول الله َيل فالرسول أعلى مرتبةً 
وأعظم شأناً من أن يتعلّم الكتابة والقراءة من الآخرين. 

وفي ضوء ما اسلفنا نستطيع ان نقول: إن كلمة المي في قوله تعالى: 8 الّنِينَ 
هعون الرسول التَبِيّ الأ مي الَني يدوه مَكْتوباً عندَهُم فيالتّورَاة والإنجيل ... 


تاوا ب الله وَرَسُول_+التَّ امي لي وی ب الله رگد ماد والب وه لمكم دون (, 
جاءت مدحاً للرسول لا ذماً أو منقصة له» ومعناها: أن الرسول رغم كونه ولد من 
بطن أمه ولم يتعلّم القراءة والكتابة عند أحد من المخلوقين» فقد جاءهم بالمعارف 
الإهية على أكمل وجههاء لتعلّمه ذلك من رب العالمين» بل إن الله سبحانه أمره أن 


$ RA 


يقرئ أنته ويعلمهم ما نزل عليه في قوله تعالى: #ويعلَمَهُم الك اب04 و وفرآنا 
)١(‏ سورة القلم: 5 

(۲) سورة العلق: 1 

(۳) سورة الأعراف: ۱۵۷ و۸١٠.‏ 


(5) سورة آل عمران: ۱١٤‏ . 


ہہ وو ہہ صر رہ رر 3 


فرقئله ره على التاس على مث 4 (۱). 
على أنَّ مدرسة أهل البيت لا ترى ما يراه غيرهم في كلمة الأ مي)ء فقد قال 
جعفر بن محمد الصوفي: 
سألت أبا جعفر [الجواد] محمد بن عل الرضا لَِاقاء فقلت: يا بن 
رسول الله ل سمي النبي 1 (لأمي)؟ 
فقال: «ما تقول الناس؟» 
قلت: يزعمون أله إما سمي لأ مي) لأنّه لم بحسن أن يكتب. 
ال ا ا ا 1 
أي بتك في الي زولا مهلوا عله د » لهم وله 
كال تَابَ وَاله eS E CS‏ لا يحْسن؟! والله لقد 
كان 0-7 الله د يقرأ ويكتب باثنتين وسبعين - أو قال: بثلاثة 
وسبعين - لساناًء وإنا سمي الأمي لأنّه كان من أهل مكّة. ومكّة من 
أنهات القرى. وذلك قول الله عر وجل: # حدم الثرَى ومن 


حو ًا ) ف 


.٠١١ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) سورة الجمعة: ۲. 

(۳) أوائل المقالات المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد ١75 : ٤‏ ۱۳۷ علل الشرائع ١75 :١‏ / 
ح ١‏ -عنه: بحار الأنوار ٠١۲:۱١‏ / ح 27١‏ وقريبٌ منه رواية عل بن أسباط عن أي جعفر في 
علل الشرائع ٠۲١ :١‏ / ح ؟وبصائر الدرجات: 777 / ح ٤‏ باب في أن رسول الله كان يقرا 

ته 


وعليه فإِنَ الله سبحانه وتعالى علّم نه العلوم كلّها؛ #وَالتَحُم إ دا هوى # ما 

0 ًَ 7 000 0 ا TS‏ 7 2 72 اد 5 04 7 5 5 ا كس ف 

ضل صاحکم وَمَا عَوَى * وما ينط تى عن الْهَوَى * إ ن هو إ لا وحي يوحى * علمه 
يوه م مله 


شید الْقُوَى4 ( فان قوله: وما كُنْتَ تلو وبا + يع جاب ولا تحطيميد لك 

5 لأزقات "لط O‏ يرن اوران 
الأديان الساوية الأتمرى. قال سبحانه: # وال الَنينَ كفروا إن هذا | لا فك افر أه 
وَكَانَه عله قوم آكَرونَ مذ جَاؤُوا ظَلَ) وَرُوراً الوا أساط ير الأ ول ين اكْتتَبَا هي 


وم ماع ەر > ص 4 


َل عَلَيهبكْرَةَ وَأصيلاً4 (. لان الاقتباس والاستنساخ من الكتب السابقة يحتاج إلى 

الكتابة والقراءة» وبا أن رسول الله ا لم يعرف عنه آنه دخل الكُتَابٍ أو تعلّم القراءة 

والكتابة من أحد في الجاهلية» فكيف به أن يأتي مبذه العلوم الغريبة التي هي فوق طاقة 
1 جه او 


البشر. وقال تعالى: 7 وَلَمَد تعلم لهم ولون | نا يعلمه بشَرٌ لَسَانْ ال ي يِلْحدُونَ إ له 
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سعه س عن سس ب ل رر اه 


أعجى وَهَدًال سان عربي 04). 


فسبحانه وتعالى أراد أن يقول لهم: إِنَّ محمد بن عبد الله هو ابن مكة ذَآمْ القُرى). 


ويكتب بكل لسان وفيه: قلت لأبي جعفر: أن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكن يكتب ولا 
يقرأء فقال: كذبوا لعنهم الله أنى ذلك وقد قال تعالى: #.وَيعَلّمَهِم الك ماب وال كْمَةَ ...* 
فكيف أن يعلمهم الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب. 

.6-١ سورة النجم:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت: /5. 

(۳) سورة الفرقان: .٥‏ 


(5) سورة النحل: .١٠١7‏ 


وأنتم أعرف بحاله وتاريخه» وأنّه م يدخل الكُتّاب ولم يتعلّم من أستاذء فكيف تدّعون 
أخذ كتابه عن الأديان الألحرى؟! ومعناه: أنه لم يكن محمد بن عبد الله ييل يقرأ كتاباً 
أو يخطه بيمينه» وا لم يكن منه ذلك» ] يبق ريبٌ بأنَّ المنرّل عليه هو من رب العالمين» 
وليس هو تلفيقاً مأخوذاً من كتب السابقين حسب| تزعمون. 
نعم» إنه د قد استعان ببعض أعدائه في كتابة الوحي كمة فاستمع لما قاله 
الصدوق <ؤ03: 
ووجه الحكمة في استكتاب النبي ب الوحيّ معاويةً وعبد الله بن سعد 
- وهما عدوان ‏ هو أن المشركين قالوا: إن محمداً يقول هذا القرآن من 
تلقاء نفسه» ويأتي في كل حادثة بآية .. 
ااي ل E A NENE‏ 
عَذلين عند أعدائه ليع م الكمّارَ والمشركين أن كلامه في ثاني الأمر 
كلامه في الأؤل»غير مغيّر ولا مزال عن جهته» فيكون أبلغ للحجّة 
عليهم» ولو استعان في ذلك بولین - مثل سلمان وأبي ذر وأشباهها - 
لكان الأمر عند أعدائه غير واقع هذا الموقع» وكان تخل فيه التواطؤ 
والتطابق» فهذا وجه الحكمة في استكتابهها واضح بِيّنء والحمد لله (). 
إن ظاهر قوله تعالى: #ويعلّمهم الك تَابَ4. هو تعليم رسول الله أمته الكتابَ 
كتابةٌ وتفهيأً» لأنّ من الواضح أن (الكتاب) يطلّق على الألفاظ والمعاني معا وهو مثل 


.١ ح‎ / ۳٤۷ معاني الأخبار:‎ )١( 


قول رسول الله يَلّ: « من حفظ على متي أربعين حديتاً ...» (). وإ حفظ كلام 
رسول الله لا يختص بحفظه عن ظهر القلب» بل الحفظ يتحقق بالكتابة أيضاًء بل قد 
يمكن القول بأنَ المحافظة عليه بالكتابة هي الأجدر والأنفع» وهذا نرى العلماء قدي 
وحديثاً يؤلفون كتب الأربعينيات الحديثية ولم يكتفوا بحفظها في الصدور. 


ومثل هذا الكلام يأ في قوله تعالى: يلوأ صحفا مطهرةً ( أو في قوله 


ذه 


تعالى: وال ماأوحي ‏ ليك من ك حاب ربك (©. وأمثالهماء فكلها تدل بالإطلاق - 
إن لم تكن بالظهور ‏ على أنه ب كان يقرأ ويتلو المكتوب. 
وهناك روايات كثرة أخرى دالة على معرفة رسول الله َل بالقراءة والكتابة» 
منها: صحيحة عبد ال رحمان بن الحجاج» قال: قال أبو عبد الله 2كل: «إن النبي كان 
يقرأ ویکتب» ويقرأ مالم يكتب) (4). 
قال المجلسي ‏ بعد ذكره لتلك الروايات : 
كيف لا يُعلم مَن كان عالاً بعلوم الأولين والآخرين» أن هذه النقوش 
وضع المذه التروف وو كان و ذاو الله عا بعلن كن 


القمر وأكبر منه» كيف لا يقدر على نقش الحروف والكلات على 


.۲۹۱۹۲-۲۹۱۸۲ و۹۸ / ح‎ ٩۷ :۱۰ ح ۲۹۸ كنز العّال‎ / 78:١ أنظر: مشكاة المصابيح‎ )١( 
.۲ سورة البينة:‎ )۲( 
.۲۷ سورة الكهف:‎ )( 


الصحائف والألوام؟!(1) 

ومن الروايات الصحيحة في هذا الباب: رواية ابن سنان» عن أبي عبد الله بكلا 

الواردة في كيفية صلح الحديبية الطويلة» وفيها: 

فدعا رسول الله بالكتب» ودعا أمير المؤمنين وقال له: «أكتب». فكتب 
أمير المؤمنين: «بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل بن عمرو: لا 
نعرف (الرحمن)» أكتب كا كان يكتب آباؤك: باسمك اللّهم. 
فقال رسول الله ٤‏ : «أكتب: باسمك الهم فإنّه اسم من أسماء الله». 
ثم كتب: «هذا ما تقاضى عليه محمدٌ رسول الله والملأ من قريش». 
فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أك رسول الله ما حاربناك: أكتب: هذا 
ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله» أتأنف من نسبك يا محمد؟! 
فقال رسول الله : « آنا رسول الله وإن ل كفووااء ثم قال: «أمح يا 
عل واكتب: محمد بن عبد الله»» فقال أمير المؤمنين: «ما أحو اسمك 


من النبوة أبد](2), فمحاه رسول الله بيده» ثم كتب ا : «هذا ما 


.۷۲ من بيان للمجلسي في ذيل الحديث‎ ١74 :١7 بحار الأنوار‎ )١( 
إن طلب رسول الله م يكن مولوياً بل إرشادياً» ومعنى كلام الإمام م أن يدي لا تطيق فعل‎ )۲( 
ذلك إذ لا يمكنني أن أمحو اسم النبوة عنك أبدا فليكن ذلك منك» فمحاه رسول الله بيده.‎ 
وهذا الشعور الديني لم يختص بالإمام فقط بل هو شعور لجميع المسلمين» ففي المغازي للواقدي‎ 
عن واقد بن عمرو قال حدثني من نظر إلى أسيد بن حضير وسعد بن عبادة أخذا بيد‎ ١ 
الكاتب [وهو أمير المؤمنين علي] فأمسكاها وقالا: لا نكتب إلا محمد رسول الله وإلا فالسيف‎ 
ته‎ 


اصطلح عليه محمد بن عبد الله والملً من قريش وسهيل بن عمروء 
اصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين ...) .٠(‏ 
ويدل هذا الحديث الشريف بوضوح على أن النبي مد محا بيده الشريفة لقبه 
ار کی ا هناها صل عليه 4 بزحو وال هل مت 
بالقراءة وبالكتابة. 
لكنّ العامة روت هذه الرواية بشكل آخر يرضيها ويسيء إلى النبي الأكرم عل 
توكس مرق اکا اوت كلك الزواية ار ری ماوق ينض کن 
أعلامنا أيضاً أخذاً عنهم على هذا النحو: 
قال النبي لعلي: «ضع يدي عليها» فوضع علي يد رسول الله عليهاء 


بيننا: علام نعطى الدنية في ديننا؟ فجعل رسول الله يخفضهم ويومي إليهم أسكتوا ... 
فلو كان الأمر مولوياً فلم يخفضهم الرسول ويومي إليهم أسكتوا. 
وقد يكون علي ك امتنع على سهيل بن عمرو ذلك لا على النبي» ويؤيده ما جاء في خصائص 
أمير المؤمنين للنسائي: ١44‏ بسنده عن أمير المؤمنين أنه قال قالوا: لو نعلم أنه رسول الله ما 
قاتلناه» امحها قلت: هو والله رسول الله وإن رغم انفك لا والله لا أمحوها ... 
وني وقعة صمَّين : 504 عن أمير المؤمنين : فغضبت فقلت: بلى والله أنه لرسول الله وإن رغم 
أنفك [والكلام موجه لسهيل] ... 
ونما يجب التنبيه عليه إن في الثقات لابن حبان "١٠١ - ۳۰۰: ١‏ والكاني ۳۲۹:۸ أن الإمام 
امتثل أمر رسول الله دون تلكؤ. 

19:0 سنن البيهقي‎ ۳1۸٤١ / ۳۸۳ :۷ وانظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ "٠١ :۲ تفسير القمي‎ ) ١( 


.A۸4۷۱ اح‎ 


E ا‎ 

وهذا النص إن صح فإنما فعل رسول الله ذلك أمام قريش لتلا يتهموه بأنَ القرآن 
من كلامه. 

فضلاً عن ذلك ان رواية وضع الأصبع كذب» يُخطؤه مطالبته ا الصحابة عند 
مرضه بأن يأتوه بدواة وكتف كي يكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً. 

ون الاشتهار بعدم معرفته للكتابة كان لأجل دفع شبهة التأثر بالكتب السماوية 
والأخذ عن كتب الأحبار والرهبان وأمثال ذلك. 

وبهذا القدر نكتفي في توضيح هذه النقطة لننتقل إلى المقدمة الثانية. 


(۱) أنظر: صحيح مسلم ۳: ٠‏ ح ۰۱۷۸۳ مصنف ابن أبي شيبة ۷: ۳۸۲ / A٤١‏ 


فسرت مدرسة الخلافة لفظة الجمع في رواية أنس بن مالك وأمثاله: «مات النبي 
ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو 
زيد»()» بأ معناه: أن هؤلاء جمعوا القرآن في الصدور لا في السطور, أي أن الجمع 
عندهم كان جم حمْظ لا جمع تدوين وكتابة. 

وهذا التفسير يخالف الألوف عند اللّغويينء لأنّ الجبمع لَه يشمل الكتابة 
والحفظ معاًء وأنَّ ترجيح أحدهما على الآخر هو ترجيحٌ بلا مرجُح» خصوصاً مع 
معرفتنا بوجود كتبة لرسول الله عة أيام حياته يكتبون الوحي عنه» إذن معنى الجمع 
رمي او alas‏ لظ تدا 

بل لماذا خْصون الجمع بالححفظء ومُحطّؤونَ التفسير الآخر؟ 

إن وراء هذا سراً كامناً» ولا أستبعد أن تكون قد جاءت من أجل حصر الجامعين 
للقرآن - بحسب زعمهم - بالخلفاء الثلاثة لا غير» وذلك بعد نفيهم حع الآخرين 
للقرآن كتابةٌ وتدويناً. 


)١(‏ صحيح البخاري 5: ۱۹١۳‏ / ح ٤۷1۸‏ » وفي روايةأخرى / ح ١ :٤۷۱۷‏ آي بن كعب» بدل 
«أبي الدرداء» » وهناك اختلاف في أساء الجامعن للقرآن وأعدادهم» حتى أوصلها بعضهم إلى 


وجود مصاحف كتبها الصحابة على عهد رسول الله ل : 


من المعلوم بأنّ الكتابة كانت موجودة في مكّة آنذاك» وأنَ القرآن أكد وجود 
الاستنساخ والكتابة ولولاه ما عرفوا الاستنساخ» في قوله تعالى: لإ نا کنا تتح مَا 
کن نتم تَعمَلُونَ 2704 كما يشهد لذلك قوله تعالى: #= حتی نلیتا 5 ابا تَفْرَؤٌه 4( 
وآمتال ذلك من الكيات الدالة عل الكتاية وادوات من القلم والفرظاس وء فلو لل تكن 
الكتابة مألوفةَ والاستنساخ معروفاً عندهم» لما خاطبهم الله هذه الكلمات. 

وقد ذكر المؤرخون وأصحاب السيّر اسم أربعة عشر صحابياً أو أكثر قد جمعوا 
القرآن وكانت لهم مصاحف على عهد رسول الله ع 29 وهم: 

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» 
وأ بن كعب» وابن مسعود» وأبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وسعيد بن عبيد» ومجمع 
بن جارية» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وأبو زيد الأنصاري» وعبادة بن الصامت» 
وأبو أيوب الأنصاري» وميم الذاري. 

وبالرغم من أن أسماء الأربعة الأواخر لم يصلنا شيء عن مصاحفهم. إلا آنا 
كانت موجودة عندهم. 

قال الآمدي في كتابه (الأفكار الأبكار): إن الصاحف المشهورة في زمن 


.79 سورة الحاثية:‎ )١( 
.٩۳ سورة الإسراء:‎ )۲( 


(*) وإن كانت ناقصة. 


الصحابة كانت مقروءةًٌ ومعروفة» وكان مصحف عثان بن عفان آخر ما عرض على 
النبي وكان يصلي به إلى أن بص .٠(‏ 1 
ادك بر اولان عل تلك دما جر كل كرنه رذن الات زكانك E‏ 
من المصحف على عهد رسول -قوله: 
«... فا نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيهاءوأملاها علي 
فكتبتها بخطي» وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء 
ومحكمها ومتشاببهاء وخاصها وعامهاء ودعا الله أن يعطيني فهمها 
وحفظهاء فما نسيث آيةٌ من كتاب الله ولا علأملاه عل وكتبته منذ دعا 
الله لي بها دعا ...) (). 
وما يؤكّد وجود مصاحف للصحابة على عهد رسول الله تي وأنهم كانوا 
يكتبون حديث رسول الله على كل حال حتى جاءهم النهي عنه ع في قوله: «لا 
کا کی عن فاق کی 0 و عل سيم و 
بتدوين الآيات كتابة بعد حفظها. وكذا يؤيده ما روي عن ابن مسعود» حيث قال: 
انل ا )نمو عل" کی سور ا فا 


)١(‏ انظر المجلد الثالث من كتاب نصوص في علوم القرآن للميامي» فنقول: لو كان لعثمان بن عفان 
مصحف أيام حياته وكان من الذين عرضوا قراءتهم على رسول الله فلماذا يعتمد زيد بن ثابت في 
كتابة المصحف؟ ولماذا يحتاج زيد إلى شاهدي عدل في تصحيحه للآيات والسور؟! 

() الكاني :١‏ 57 / ح ١‏ باب اختلاف الحديث. 


ا 


کف إ دا جنتا ن کل م بشھید وجنا بك عل هؤلاء شّهيداً20, 
رأيت e‏ الدمع» فقال: (حسبك الآن ...( 3 

وحكى الدكتور عبد الصبور شاهين في كتابه (تاريخ القرآن) نقلاً عن (رسالة 
شوادٌ القراءة) للكرماني: بأ لحمزة بن عبد المطلب - عم رسول الله الذي استشهد في 
لحك فم جف 00 

ومعنى كلامه بأنّه كان قد جمع النازل من القرآن إلى ذلك ال حين بين الدفتين. 

وأخرج ابن سعد في الطبقات: أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا الوليد بن عبد الله 
بن جميع» قال: حدّثتني جدَّتيء عن آم ورقة بنت عبد الله بن الحارث ‏ وكان رسول الله 
يزورهاء ويسميها الشهيدة» وكانت قد جمعت القرآن_(؟). 

فإذا كان هذا حال النساء في جمع القرآن» فكيف يكون حال الرجال؟ 

نعم» المصاحف المجموعة آنذاك كانت ناقصةًء وفيها السور التي آرت من قبل 
الله تعالى إلى ذلك الحين لقوله تعالى: #إقا دا كَراكائح قرآئه4 وقوله: ‏ وقرآنا فرفتاه 
ل کر عل الاس عل مُث وَترَلتَهتزيلً4: ولا كلام في ذلك. 

ولا يخفى عليك ا المعني في الأخبار() هو أعم مما في الصدور أو في 
السطورء وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجُح» خصوصاً حينا نرى أنَّ 


.5١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) رسائل الشهيد الثاني: ۱۳۹ -عنه: بحار الأنوار ۲۹٤:۱٦‏ / ح ۰۱٦۲‏ و۲۱۹:۸۹/ ح77. 
(") تاريخ القرآن: 2.١1١‏ وقد حقق شواذ القراءات للكرماني الدكتور شمران العجلي. 

(:) الطبقات الكبرى ٤0٥۷:۸‏ . 


(5) أي في الأخبار القائلة بأن فلاناً وفلاناً وفلاناً قد جمعوا القرآن على عهد رسول الله. 


الصحابة كانوا قد جمعوا القرآن لكي ينفعوا الآخَرين ويعلّموهم الكتاب العزيزء وأنّ 
ذلك لا يتم على وجهه الأكمل إلا بالكتابة» خاصّةً لمن كان يجيد القراءة والكتابة من 
الصحابة. وإن فكرة حصر الجمع بالحفظ كانت فكرة سياسية يقف عليها كل من 
تصفح الوثائق والمستندات التراثية عند الجمهور. 

فالكتابة وبيان وسائلها مذكور في القرآن وهو دليل على اهتمام الإسلام بالقراءة 
والكتابة» وقد تحدّى سبحانه وتعالى المشركين بأن يأتوه بعشر سور مثل القرآن »)١(‏ 
وقال تعالى: « ملک حاب ()» وقوله تعالى: ¥ عََامتشَابامكن فشو مه 
جلود لني ون 0 (. ومعنى هذه الآيات 0 القرآن 0 بين a‏ 
بحيث يمكنهم أن ياثلوه ويعارضوه» فلو لم يكن القرآن معلوماً وموجوداً عندهم 
لكانت دعوته إياهم للمعارضة مع القرآن دعوة إلى المجهول. 

ويلفت قوله تعالى: # وإ دا بَدَلْنَا آل مان آية والله لم بها يتر قالوا إن تت 
فر 4 (6)ء إلى معلومية مكان لیات وترتيبها 5 المسلمين ا رسول الله مایا 
بحيث لا يمكن لأحد أن يغير آية بدل آية أخرى. 

لماكو لكان سروف وا كو لل اشام ENE‏ 
فماذا يعني إرسال عمرو بن حزم إلى اليمن لتعليمهم القرآن؟ 


(۱) سورة هود: 21١‏ قوله تعالل: 3# قَنُواب شر سورطل +مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله). 
(۲) سورة البقرة: 9؟١.‏ 
رة الم 


.٠١١ سورة النحل:‎ )٤( 


ددع قو 


وماذا يعني قوله عر وجل: لا يمسة إ لا ال مَطَهرَونَ4 ٠‏ وخصوصاً للذي 
يفهم منها المس الحسي لآيات المصحف؟ ۰ 
ألا يدل على وجودها في الخارج؟ وماذا يعني قول رسول الله مَيه: «فلا يمس 
القرآنّ إنسان إلا وهو طاهر» (7)؟ 
وماذا تعني تسمية سورة الحمد ب (فاتحة الكتاب)؟ أليس في كل ذلك دلالة على 
وجود الكتاب العزيز بين أيدي الناس بفاتحته؟ 
ثم ماذا يعني المروي في صحيح البخاري» عن عبد العزيز بن رفيع» قال: 
دلت آنا وشداد بخ معقل غل :اين عباس فقال له شد ادبن :مقا : 
ترك النبيّ بب من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدقَتين ... (7©. 
ركد ان القر ناكا سوحن OCG‏ اين معد 
نحن قد فصلنا الكلام عن ترتيب القرآن وجمعه في عهد رسول الله ب في 
الصفحات اللاحقة وان جمعه كان جمع كتابة لا جمع حفظ فقط كا يدّعون7؟). 


.۷۹ سورة الواقعة:‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام 0: 595. 

(۳) صحيح البخاري ۱۹۱۷:٤‏ / ح ٤۷۳١‏ الباب 5 من قال لم يترك النبي إلا مابين الدفتين. ولا 
يفوتك التنبيه على أن هذه الرواية ومثيلاتها سيقت لنفي كتابة النبي وصية لأمير المؤمنين وباقي الأئمة 
الاثنى عشر. لكن ذلك لا يضر المقام هناء لأنّ المقصود هو وجود القرآن مكتوباً بين الدقتين. 

(5) أنظر ذلك في المرحلتين الثانية والثالثة من المراحل الأربعة في تاريخ القرآن والذي سيأتي بعد 


قليل إن شاء الله تعالى. 


# المقدمة الثالثة: 


معركة اليوامة - والتي مات فيها أكثر من سبعائة صحابي () حسبا قيل - 
اصبحت مبررا لمدرسة الصحابة والخلافة للادعاء بضرورة جمع القرآن بعد رسول الله 
ييل؛ من قبل أبي بكر خوفا على القرآن من ضياعه اثر مقتل هذا العدد ال حائل من 
الصحابة في هذه المعركة» فاقترح عل رید بن انت أن جه إلى آخر القصة 
المذكورة في كتب التاريخ والحديث. 

وهذا الرأي يتقاطع مع نصوص حديثية أخرى موجودة في كتب الصحاح 
والمسانيد» مثل النصوص الدالة على أن القرآن كان مكتوباً ومحفوظاً - بواسطة كتبة 
الوحي على عهد رسول الله ب - فلو كان مكتوبا ومحفوظاً عند آخرين» فلماذا الخوف 
من ضياعه إذن؟ 

كا أنه لا يتفق مع المرويّ بإسنادصالح من قوله اة : قراءة الرجل القرآنَ في غير 
المصحف ألف درجة» وقراءته 0 المصحف يضاعف على ذلك ألمّي درجة .)١7‏ 
قول + ن : «ليس شيء أشد على الشيطان من قراءة المصحف نظراً» ()» وني هذا 


)١(‏ قال البلاذري في فتوح البلدان :٠١ :١‏ وقد اختلفوا في عدّة من استشهد باليامة» فأقلّ ما ذكروا 
من مبلغها سبعماثة وأكثر ذلك ألف وسبعائة» وقال بعضهم: إِنَّ عدّتهم ألف وماتتان. 

.٠١١ :۷ المعجم الكبير ۲۲۱:۱ / ح ١١٠٦ء مجمع الزوائد‎ )١( 

(۳) ثواب الأعمال: ٠١‏ باب في ثواب من قرأ القرآن نظراً-عنه: بحار الأنوار ۲۰۲:۸۹ / 77. 


السياق ورد النهي عن رسول الله من أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو (). وأمثال 
ذلك مما دل على وجود مصحف معروف عند المسلمين» مكتوب في قراطيس متعددة 
يقرؤون فيها. 

وتظير هذه النضصوض طا رو مدرسة الخلافة من أن الحليفة قن حاف غل 
القرآن من ضياعه» وأنّ القرآن لم يدون على عهد الرسالة» إذ إِنّ الاعتقاد بعدم تدوين 
القرآن في عهد النبي ل يرجى منه أموز كثيرة» أقلها حصر فضيلة جمع القرآن 
بالخلفاء الثلاثة فقط كان هذا مجمل الكلام عن المقدمة الثالثة وإليك: 

* الرؤية التصحيحية 

قتلى اليمامة مقدّمةٌ لجمع أبي بكر للقرآن: 


نعم إِنَّ ما جاء عن واقعة اليامة وكثرة القتلى فيهاء واهتام أبي بكر وعمر بن 
الخطاب وزيد بن ثابت بجمع القرآن دون غيرهم من كبار الصحابة» فيه #بويل عظيم 
وتضخيم آها تضخيم» كا فيه أيضاً تعريض بالنبي ب والصحابةء لأنْ الكل يعلم 
بأ ثلة من الصحابة كانوا قد جمعوا القرآن على عهد رسول الله بي كتابة وحفظاًء 
ونحن قد أتينا بأسماء أربعة عشر منهم» وقد أوصل ابن عساكر كتاب الوحي إلى ۲۳ 


اا شاف ]ان عدن 0 ا او ر دل د 


)١(‏ صحيح البخاري ۳: ۰//|/ ح ۰۲۸۲۸ وصحيح مسلم ”: ۰ /|/ ح ۱۸1۹ رواه بطريق 


آخر» وفيه زيادة: مخافة أن يناله العدو. 


٠‏ صحابياًء وقال الحافظ العراقى في الدرر السنية: 


كتابه اثنان وأربعونا زيد بن ثابت وكان حينا 
كاتبه وبعدهمعاوية ابن أ سفيان كان واعية(1) 


إذن» فجامعو القرآن وكتاب الوحي كثرء وأنّ أبي بكر لم يكن هو الوحيد الذي 
جمع القرآن» بل جمعه قبله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسالم مولى أبي حذيفة» وأ 
بن كعب» وأبو موسى الأشعريء وابن مسعود» وغيرهم. 

وإِنّ ما قيل عن جمع سالم مولى أبي حذيفة للقرآن يؤكد آنه كان مجموعاً قبل جمع 
أبي بكر له» لأنَّ سالاً كان قد قُتل في واقعة اليامة. 

بلى» قد بالغ المؤرخون في عدد قتلى اليمامة» حتى بلغ عند بعضهم 17٠١‏ نفر من 
الصحابة» بينهم سبعمائة قارئ () أو أربعيائة وخمسون قار 9). 


فسبعائة قارئ من جيش بلغ عدده أربعة آلاف وخمسائة مقاتل في قبال جيش 


)١(‏ أنظر: الروضتين لأبي شامة :١‏ 5 والاستيعاب لابن عبد البر: ترجمة زيد بن ثابت» والتراتيب 
الإدارية ١17:١‏ وفتح الباري ٥۲:۹‏ » ذكر فيه أسماء ستة عش صحابياً وصحابيةٌ من 
المهاجرين فقط (عن أبي عبيد)» وشرح النووي ١4:15‏ قال: روى غير مسلم حفظ جماعات من 
الصحابة في عهد النبي وذكر منهم المازري خمسة عشر صحابياً. 

(۲) انفرد بهذا الكلام القرطبي في تفسيره 5٠ : ١‏ ومن روى عنه قال: سبعون قارتا. أنظر: فتح الباري 
۰۹ والإتقان ۱: ۱۹۲ و197» ومناهل العرفان :١‏ 217/5 وهو الثابت في الصحيح كا أشار 
إليه النووي في شرحه على مسلم :١7‏ 219 وابن القيم الجوزية في أعلام الموقعين ۳: 5 . 

(۳) أنظر: كنز العمال 7: 757 / 417 عن الحسن وابن سيرين وابن شهاب قالوا: لما أسرع القتل في 
قراء القرآن يوم اليمامةء فقتل منهم يومئذ أربعماثة رجل ... رواه عن ابن الأنباري في (المصاحف). 


مسيلمة الكذاب البالغ عددهم ٠١‏ ألف نسمة فيه تهويلٌ عظيم» لأنّ شهداء الإسلام 
في غزوة بدر لم يتجاوز عددهم أربعة عشر قتيلاً» وني واقعة أحد سبعين قتيلآ» وفي 
الخندق ستة قتلى» ولو جمعت جميع شهداء الإسلام لما وصل إلى نصف عدد قتلى واقعة 
اليهامة» وخصوصاً القراء منهم! فما يعني هذا التهويل والتعظيم؟ 

قال المستشرق كيتاني (02361811)) وتبعه في ذلك بلاشير وشوالي: لا نجد في 
لوائح ا مسلمين الذين سقطوا في - عقربا - الييامة إلا قلائل من تنسب اليهم معرفة 
واسعة بالقرآن [أي أغهم م يكونوا من ا مسلمين الأوائل الذين حفظوا القرآن ] لأنيم 
تقريباً ينتمون إلى صفوف ا منتمين حديثا للإسلام(). 

ثم شكك شفالي ‏ الذي أتم كتاب نولدكه ‏ في أسماء شهداء اليمامة التي قدمها 
كيتاني وأنهم ٠١١‏ شخصاً فقال عند نقده لروايات جمع القرآن على عهد أب بكر : إن 
ربط جع القرآن بمعركة الييامة ربط ضعيف جداً. يشير كتاني إلى أنْنا نجد في لوائح 
ا مسلمين الذين سقطوا في عقربا قلائل من تنسب إليهم معرفة واسعة بالقرآن» وذلك 
لأته م كلهم تقريباً ينتمون إلى صفوف ا مهتدين حديثًا. و هذا السبب» ليس صحي حا أن 
كثيرين من حفظة القرآن سقطوا في هذه ا معركة وأنْ أبا بكر كان قلقاً من هذاء كا 
تذعي بعض الروايات. ليس من اعتراض على هذاء طبعاء إذا افترضناء أن اللائحة 


التي وضعها كتاني والتي تضم ٠١١‏ شخصاً من فقدوا في ا معركة كاملة وأن معرفتنا 


Caetani, Annali dell Islam, 701. ", 20. تاريخ القرآن لنولدكه ۲9۳:۲ وانظر‎ )١( 


۱ وخاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم : 8/. 


بحفظة القرآن في ذلك الوقت معرفة كاملة إلى حد ما. 
في الواقع لا نجد في التقارير التي تمكنت من الوصول اليها الا اثنين ممن سقطوا 
من الذين يشهد هم بوضوح معرفتهم بالق رآن [ أي كانا من ا حافظين له ] هما عبد الله 
بن حفص بن غانم» وسالم من أتباعأبي حذيفة الذي حمل لواء ا مهاجرين بعده(. 
ومعنى كلامه أنه ليس بين أولئك القتلى من هم من المسلمين الأوائل وقراء الأمة. 
وإذا كان القراء فتلوا بأجعهم» فهل القتل يتحراهم من دون غيرهم؟ وهل تعمد 
الخليفة في إرسال القراء إلى معركة غير متكافئة ليلقوا حتفهم؟ 
لر کان ee‏ العدد. فجميع المسلمين كانوا يقرؤون 
القرآن في صلواتهم -» فكيف يمكن للشعبي إخراج الإمام علي من الجامعين للقرآن 


والحافظين له؟! 
وهل هؤلاء القراء المقتولون في اليامة هم أعظم شأناً من أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب؟! 


وكيف يكون القرآن محصوراً في صدور أولئك القراء المقتولين في واقعة اليامة 
فقط من دون غيرهم من كبار الأصحاب الذين ما زالوا على قيد الحياة» أمثال: أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الله بن عباس و...؟ 

بل لو كان لدينا هذا العدد ال هائل من الصحابة القراء» أفلا يعني بأنٌ القرآن كان 
متواتراً ومشهوراً عند المسلمين» ولا حاجة في إثباته حينها إلى شاهدّين عادكين كا أقره 
أبو بكر وعمر في منهجهما في جمع القرآن لاحقاً؟ 


.701" : ۲ تاريخ القرآن‎ )١( 


ومن هنا قد جاء ابن حجر ليخمّف الوطأة فيا قالوه» إذ قال: 
وهذا يدلٌعلى أن كثيراً من قد قتل في واقعة اليهامة كان قد حفظ القرآنء 
لکن يمكن أن يكون المراد أن مجموعهمء لا أن كل فرد عه ...00 
اه و الفا بعر و ا 
داوود عن ابن شهاب الزهري» لاستشممت رائحة التحريف منه فواحة» إذ قال: 
بلغنا أنه كان أنزل قرآنٌ كثير» فقتل علماؤه يوم اليامة الذين كانوا قد 
وعوه» ولم يعكم بعدهم وم يكتب» فلا جمع أبوبكر وعمر وعثمان القرآن 
لم يوجد مع أحد بعدهم ... (). 
وقد استغل المستشرق جون جيلكرايست هذه الرواية معلقاً عليها بالقول: 
ومعنى هذا أن الرواية تؤكد سقوط نصو صكثيرة بدليل ( يعلم) و(لم يكتب) 
و( م يوجد مع أحد بعدهم) وأنها ضاعت بقتل م نكان يحفظها (). 
واللافت أن هذا الكلام باطل جملة وتفصيلاً وأنّ هؤلاء القراء المقتولين بسيف 
بعض المؤرخين لم يكونوا بهذا العدد ال هائل» ول يكونوا منسيين في التاريخ» فقد ذكر ابن 
حزم من هؤلاء القراء ٠١‏ اس) (؟2, والبلاذري ۲۹ اس] ()» اثنا عشر منهم يشتركون 


.١7 :9 فتح الباري‎ )١( 

() المصاحف لابن أبي داوود ۲۰۸:۱ / 28١‏ وعنه في كنز العمال ۲: ٤۷۷۸ / ۲٤۷‏ . 
() مجلة المصباح العدد الخامس الصفحة : .٠٠۸‏ 

(:) الفصل 11:۲ . 


(5) فتوح البلدان: .1١7-51٠١‏ 


مع أسماء ابن حزم» واذعى ابن الأثير بان حمسة عشر منهم كانوا من الحاضرين في بدر 
وتسعةٌ منهم من ا حاضرين في أحد ()» ول نقف على أكثر من هذا العدد. 
فلو صح أن أبا بكر استنسخ المصحف من على نسخة رسول الله ب - كا قاله 
ابن حجر ) . فهذا يعني بطلان المقولة المشهورة من آنه وقف على نقصان آيتين من 
آخر سورة التوبة ثم وجدهما عند أبي خزيمة أو خزيمة» وهما قوله تعالى: #لَقَد 
جام سول من كم عَزيرٌ هماعد َم حَريضٌ عَليكُم لمو ين رَؤُوف 


ير 


و 


الل ت 


رح * كان ولوا ل حَنْمِيَ الله لاإله إلا مو عَلِتَكتْ وهو رب اعرش 
كفا یم ۳ لأنْ العقل والدين يأبيان القول بنقصان نسخة رسول الله عل وتام 
سخ الآخرين وكالها! 

فلو كان أبو بكر يخاف حمّاً من ضياع القرآن» لكان عليه أن يزيد من حلقات 


ع 


تحفيظ القرآن في المساجد وتعليمه» أو يأمر الكَتبة باستنساخ الموجود من القرآن عند 
الصحابة وخصوصاً من على نسخ الذين عرضوا قراءاتهم على رسول الله أمثال أبي بن 
كعب» وابن مسعود» وعلي» ومعاذ وغيرهم؛ لأنٌ الكل يعلم بوجود مصاحف لمؤلاء 
الصحابة على عهد أبي بكرء فكان عليه أن يأمر باستنساخ نسخ هؤلاء لأن «أهل 
دمشق كانوا يقرؤون بقراءة أي بن كعب» وأهل الكوفة يقرؤون بقراءة ابن مسعود. 
وأهل البصرة يقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري» وأهل مص يقرؤون بقراءة 
(۱) أنظر: الكامل في التاريخ ۲۲۳:۲ - 575. 

(۲) انظر كلام البغوي في شرح السنة ٤‏ : 075 أيضاً. 


(۳) سورة التوبة: .١159-1748‏ 


المقداد» (“ لا أن يأتي بمنهج جديد قد يخالف الآخرين فيه. 

وعليه» فلو كانت هذه المصاحف والقراءات موجودة عند المسلمين» فلم لا 
يعتمدها أبو بكر ولا يستفيد منها - وهي مصاحف وقراءاتٌ لكبار الصحابة» ورسول 
EE SNE EEE‏ السو و LE‏ 


وبمنهجية جديدة؟ 


(۱) تاريخ دمشق ۳۹: 757,» الكامل في التاريخ ۸:۳ تاريخ ابن خلدون ۲: 0817. 

ولي تعليق بسيط في المقطع الأخير من النص السابق» فالّذي أحتمله هو أن أهل مص كانوا 
يقرؤون بقراءة معاذ بن جبل لا المقداد» لكون معاذ بن جبل قد عاش في حمص فترةً من الزمن» 
ولعدم وجود أنموذج من قراءة المقداد في كتب المصاحف الموجودة بأيدينا اليوم» فتكون قراءة 
أهل مص هي قراءة معاذ لا المقداد ىا جاء في النص السابق» وقد يكون جاء ذلك لتقارب 
رسم خط مقداد ومعاذ» فربها جاء التصحيف من هنا. 

ويمكننا أن نعزو سبباً آخر لما رجحناه» وهو أن المقداد كان من أتباع أمير المؤمنين علي كا 
وكان لا يتخطى قراءته أبداًء بل وكان لا يتخطى فهمه» وأنَّ مدينة مص وقعت تحت ساطة 
الأمويين» وأنّ الذين كتبوا في اختلاف مصاحف الصحابة كانوا من المتعاطفين مع السلطة 
وهؤلاء قد قضوا على معالم قراءته. انظر ما رواه سليم وأنّه سأل أمير المؤمنين عن سبب اختلاف 
الحديث عن رسول الله قال قلت لأمير المؤمنين: إني سمعت من سلان والمقداد وأبي ذر شيئاً في 
تفسير القرآن ومن الرواية عن النبي ا ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في 
أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي ب حالف الذي سمعته 


متك ...+ في كتاب: سليم بن قيس : 143 وعنه في الكاني 5*١‏ ح/ .1١‏ 


إن مدرسة الصحابة والخلافة حصرت جع القرآن بالخلفاء الثلاثة» وأبعدت عنه 
الإمام علي بن أبي طالب بك وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأ بن كعب وغيرهم» ثم 
ركزت على عثان فقط من بين الثلاثة» مع تأكيدها على أنه هو الذي وحد المسلمين 
على مصحف واحد» ثم نسبة رسم المصحف إليه من دون غيره» رغم قوها أن عثمان 
استنسخ مصحفه من نسخة أبي بكر وعمرء كما أوجبت الالتزام برسم المصاحف 
المرسلة الى الامصار بالرغم من اختلافها بدعوى أن النبي قد أقرهاء ومن هنا يثار 
التساؤل: لاذا لا يقال عن تلك المصاحف ورسمها: (المصاحف النبوية)» أو 
(المصاحف البكرية)» أو (العمرية)ء بل تكتفي بوصفها بالمصاحف العثانية؟ ولماذا لا 
يطلق لفظ (المصحف الإمام) على المصاحف الأخرى المرسلة من قبل عثمان إلى 
الأمصار بل خص هذا الوصف بالذي كان يقرأ فيه عثمان فقط؟ 

بل إذا كان رسم الخط توقيفياً من عند الباري» وأنّه أمضي من قبل الله ورسوله. 
فلماذا يحرقون المصاحف المدونة عند المسلمين؟ ألم تكن تلك المصاحف قد كتبت طبقاً 
للقواعد التي رسمها رسول الله في الخطٌ وعلّمها لمعاوية» حسبا قاله الزرقاني .٠١(‏ 

ان التركيز على اسم عثان وإبعاد الآخرين عنه» فيه شي من الإجحاف بحقٌ 
كبار الصحابة الذين عرضوا قراءتهم على رسول الله بء والذين اوصى بأخذ القرآن 
منهم على وجه الخصوص. 


(۱) مناهل العرفان :١‏ 5185. 


أجل إِنْ مدرسة الخلافة أرادت ‏ عبر حصر جمع القرآن بالخلفاء الثلاثة - الغلو 
في عثمان وني مصحفه رس وقراءة» واقصاء منافسيه من كبار القراء وانتقاصهم - 
وعلى رأسهم الإمام علي كه - عن ا حياة السياسية في آن واحد» بل سعت أن تنسب 
إلى شيعة الإمام يك كل شَينء فقالوا- وبئس ما قالوا -: إن الشيعة تعتقد بان للإمام 
علي قرآناً غير قرآن المسلمين» وأنَّ مصحفه الذي يقرأ به قد رنب غير ترتيب المصحف 
الرائج. 

ويلاحظء انهم قالوا بكل ذلك تبويلا لعملية جمع عثان» حتى حكي عن الشعبي 
قوله: توفي ابو بكر وعمر وعلي رحمهم الله ولم يجمعوا القرآن. وقال: لم يختمه احد من 
الخلفاء غير عثمان (). 

وروي عن شريك» عن إسماعيل بن أبي خالد آنه قال: سمعت الشعبي يحلف 


بالله ع وجل؛ لقد دخل علي حفرته وما حفظ القرآن » أو آنه كان لا يعرف إلا 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ۲۳٤-۲۳۳ :١‏ باب تكرار الكلام والزيادة فيه. 

(۲) المصدر نفسه. وقال ابن فارس في الصاحبي: 770: وابن قتيبة يطلق إطلاقات منكرة ويروي 
أشياء شنيعة ثم روى الخبرين الآنفين عن الشعبي» وقال: ‏ وهذا كلام شنيع جد فيمن يقول: 
سلوني قبل أن تفقدوني» فما من آية أعلم» أبليل نزلت أم بنهار» أم في سهل آم في جبل. 
كما أن المقطع الأخير من الخبر لا يتفق مع ما تواتر من أن أمير المؤمنين علياً كان أعلم الناس بما 


سورة ‏ سبح اسم ربك الأغل 4 (20. 
وروي عن يزيد بن هارون أنه قال: لا خلاف بين المسلمين في أن عبد الله بن 
مسعود مات وهو لا يحفظ القرآن كله 5). 
كل هذه المحكيات تؤكد تبني اتجاه خاص لرؤية خاصة في جمع القرآن وتكشف 
مدى اصرارهم على حذف اسماء كبار الصحابة من منافسي عثان من الذين تلقوا 
القرآن وعرضوه على رسول الله كأمير المؤمنين علي وابن مسعود وي ومعاذ وغيرهم» 
ونسبة اشياء باطلة الى هؤ لاء وغيرهم. 
وترى الأمر نفسه 29 فيه| قاله ابن حجر تعليقاً على ما أخرجه ابن أبي داوود في 
(المصاحف) من طريق ابن سيرين» فقال: 
قال علي: ا مات رسول الله» آليت أن لا آخذعق ردائي إلا لصلاة 
جمعة» حتى أجمع القرآن» فجمّعّه): ... ثم علّق ابن حجر قائلاً: فإسناده 
ضعيفٌ لانقطاعه. وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فمراده بجمعه حفظه 
فى صدره!! (5) 


قالوا بكل ذلك في الإمام علي» وقالوا بمثله من المفتريات في ابن مسعود وابن 


بين الّوحين. 
)١(‏ سورة الأعلى: .١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .٠۳ :١‏ 
(۳) أي إقصاء أمير المؤمنين علي بن ابي طالب. 


(5) فتح الباري ٠١:۹‏ . 


عباس وي وغيرهم من كبار القراء المنافسين لعثمان في أمر القرآن. 
وفي المقابل رفعوا بضبع عثان بن عمّان وزيد بن ثابت» حتى قالت نائلة بنت 
الفرافصة الكلبية ‏ زوجة عثان ‏ للذين دخلوا عليه: 
إن تقتلوه أو تَدعوه» فقد كان يجيي الليل بركعة يجمع فيها 
القرآن ١ .)١(‏ 
وكلام ابن حجر الآنف ‏ في تضعيف جع الإمام ‏ متهافثٌ وغير صحيح يعرفه 
طالب العلم فضلاً عن العلماء ؛ لان خبر جمع أمير المؤمنين بام للقرآن بعد رسول 
الله ب قد روي بطرق كثيرة (۳ غير ما أخرجه ابن أبي داوود (ت ٠١7‏ ه)» وحتى 
المروي عن ابن سيرين على وجه الخصوص فإنّه روي بطرق أخرى عنه ليس فيها 
أشعث بن سوار الكندي. 
فلاذا يكتفي ابن حجر بالإشارة إلى ما رواه ابن أبي داوود ولا يشير إلى رواية 


غيره» مثل رواية عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 7١١‏ ه)» عن معمر» عن أيوب» 


(۱) المصتف ۳۲۳:۱/ ح 84:3 / ح 0۸1۷ المعجم الكبير ۱: ۸۷/ ح ۱۳١‏ 
وانظر:كتاب الزهد لابن المبارك: ٤٥۲‏ / ح .٠۲۷۷‏ 

(؟) فإنه أراد أن يعلق على ما رواه ابن ابي داود السجستاني في المصاحف وقوله: وقال أبو بكر: لم 
يذكر المصحف أحد الا أشعث [بن سوار الكندي] وهو لين الحديث» وانما رووا (حتي أجمع 
القرآن): يعني اتم حفظه» فإنه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن. 


(۳) ستقف عليها عند جمع الإمام علي 92/2 للقرآن بعد رسول الله في صفحة ۲۹۹. 


عن عكرمة مثله أو قريباً منه(21» مع أن إسناده صحيح على شرط البخاري. 

أو رواية ابن سعد (ت ۲۳۰ ه) في طبقاته» عن إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب 
وابن عون عن محمد مثله(")» وإسناده صحيح ايضا. 

أو رواية ابن أبي شيبة (ت 775 ه)» عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن عون» 
عن محمد مثله(2). وإسناده صحيح على شرط الشيحَّين. 

أو رواية البلاذري (ت ۲۷۹ ه) في (أنساب الأشراف)؛ عن مسلمة بن محارب» 
عن سليمان التيمي 247 وعن ابن عون» عن ابن سيرين(22) وإسناده حسن. 

وني آخر: سلمة بن الصقر وروح بن عبد المؤمن قالا: حدثنا عبد الوهاب 
السقفيء أنبأنا أيوب عن ابن سيرين مثله» وإسناده حسن. 

أو رواية ابن ضريس (ت ۲۹٤‏ ه)» بإسناده عن هوذة بن خليفة» حدّثنا عوف» 
عن محمد بن سيرين» عن عكرمة مثله أو قريباً منه")» وإسناده صحيح على شرط 
البخاري. 


: ١ ح 9155 باب بيعة أبي بكر» شواهد التنزيل للحسكاني‎ / 505٠ : المصنف لعبد الرزاق ه‎ )١( 
۷ 

(۲) الطبقات الكبرى ۲ : ۳۳۸. 

(۳) المصتف لابن ابي شيبة ۱٤۸: ٦‏ / ح ۲۰۲۳۰. 

(5) أنساب الأشراف ۲ : ۲۹۸ / ح ١١185‏ أمر السقيفة وبيعة أبي بكر. 

(5) أنساب الأشراف 7 : 579 / ح ١1817‏ أمر السقيفة وبيعة أبي بكر. 


(7) فضائل القرآن لمحمد بن أيوب بن الظريس : 7””5/ ح 77. 


فلماذا يذكر ابن حجر طريق ابن أبي داوود عن ابن فضيل عن الأشعث عن محمد 
بن سيرين فقطء ولا يذكر ما رواه غيره عن ابن سيرين؟ هذا ولا 
مير المؤمنين م ليس كغيره من الصحابة» فهو أول القوم إسلاماً. 


وقد كان مع رسول الله ب في كل المواقف والمشاهد» يتبعه اتّباع الفصيل أَثَرَ مه وهو 


ع 


ابن عمه» وزوج ابنته» وأبو ولده» وقد کان يعرف القرآن کا أنزل على رسول الله عب 
وقد دون كل ما أنزل على رسول الله ب وقد أتى بككل ما جاء عنه في تفسيره وتأویله» 
وقد كتب كلل ذلك بخطه که فقال: 
«فما نزلت على رسول الله آبةٌ من القرآن إلاأقرأنيها وأملاها علي . 
فكتبتها بخطي» وعلّمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء 
ومحكمها ومتشاببهاء وخاصها وعامها ٠...‏ إلى آخر الخبر (2. 
وقد كان 2يكلإيكتب كل تلك الأأموون ف لق فيه ب بيده (21: وكان القرآن يقر 
في صدره 08 صدر رسول الله ييه . 
وعن العباس بن معروف» عن حماد بن عيسى» عن ربعي» عن زرارة» عن أبي 
جعفر اه قال: «كان جبرئيل يملي على النبي» وهو يملي على علي ...) 0". 
و ما قلناه أن تلك الأخبار المتناسية لأسماء كبار الصحابة من قائمة جمع 


)١(‏ الكافي :١‏ 55 / ح ١‏ باب اختلاف الحديث. 
(۲) أنظر: الكافي :١‏ ۲۳۹ / ح ١‏ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر وال جامعة ومصحف فاطمة. 


(۳) بحار الأنوار ۱۸: ۲۷۰ / ح 754 عن: بصائر الدرجات: 757 / ح © باختلاف يسير. 


القرآن» هي التي دعتتنا للقول بوجود اصابع أموية في بت أمثال هذه الأفكار بين 
المسلمينء وبالتالي #بويل أمر جمع عثان بن عقان - شيخ بني أمية - للقرآن والرسم 
العثاني أكثر ما يلزم. 

لقد تجاوز التشكيك في جمع رسول الله للقران مداه حتى جرأ بعض المستشرقين 
أمثال آلفونس مينكانا (۱۸۸۱ - ۱۹۳۷ م) ونولدكه على انكار جمع القرآن على عهد 
الشيخين أيضاً بدعوى أن أخبارها لم تسبق ابن سعد (ت ۲۲۹ ه)» كا م يأت اسم 
ابي بكر وعمر ضمن ا جامعين للقرآن على عهد رسول الله في طبقات ابن سعد» في 
حين جاء ذك رأساء غيرهما من الصحابة» وأن جع حبر جمع القرآن على عهد عثان في 
صحيح البخاري ليس له قيمة علمية» لأنه جاء في كتاب متأخر مات صاحبه بعد ربع 
قرن من وفاة ابن سعد (). 

فمما قاله نولدكه مهذا الصدد: إلا آنه بالإمكان الآن إيضاح تناقض آخر ملفت 
مع النظرة السائدة. فثمة عدد غير قليل من الروايات التي تذكر بهدوء» ودونا أثر 
دفاعي ضدّ أراء مختلفة» سلسلة كاملة من الأشخاص بأسمائهم» كانو قد جمعوا القرآن 
في أيام النبي. بخصص ابن سعد لهذا الموضوع فصلاً كاملاً مع أنه في مواضع أخرى 
من عمله يعتبر الخلفاء الأولين أول من نظّم النسخ القرآنية وجمعها. في هذه الظروف 
لا يمكن الشكٌ بأنّ هذه الروايات تقدّم تفسيراً خاصاً لموضوعنا. ففي الواقع» لا تشير 


الجملة المستعملة في هذه التقاليدء «جمع القرآن» إلى جمع نصوص الوحي في كتاب» 


)١(‏ خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم: ٩۲‏ (كتاب فارسي). 


ولكن كما تقر السلطات التفسيرية المحمدية المهتمة با حديثء إلى حفظ في الذاكرة. 
هكذا يبقى أن نعرف بطبيعة الحال» ما إذا كان كلّ من الجامعين قد حفظ كل نصوص 
الوحي أو أجزاء كبيرة منها في ذهنه. كما سوف نرى لاحقاء فان حفظ النصوص 
المقدّسة غيباً كان» في كل الأزمنة» الأمر الأساسي» في حين أنْ التناقل المكتوب 
لنصوص الوحي كان ينظر إليه دائ) بكونه واسطة لبلوغ الغاية. 

لا تختلف آراء الروايات المختلفة في شأن عدد من تدعوهم جامعين للقرآن» بل 
أيضاً في أسائهم. فأكثر ما نقع على الأساء الأربعة الآتية: أي بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد الأنصاري. في الصيغ المختلفة هذه الرواية تظهر إلى 
جانب ذلك أسماء أخرى كثيرة جديدة» مثل أبي الدرداء» وعثمان» وتميم الداري» وعبد 
الله بن مسعود» وسالم بن المعقل» وعبادة بن الصامتء وأبي أيوب وسعد بن عبيد» 
ومجمّع بن جارية» وعبيد بن معاوية» وعلي بن أبي طالب. 

من بين هؤلاء الأشخاص سيصادفنا لاحقاً أيضاً علي وسالم وزيد وأبي وابن 
مسعود كأشخاص عملوا افتراضاً أو فعلآ على المجموعات القرآنية المكتوبة ... إلى 
آخر كلامه. 

بلى أن نتيجة اضطراب مرويات مدرسة الخلافة جعلت هذا المستشرق أو ذاك 
يزعم أنْ جمعه كان في عهد عبد الملك بن مروان وذلك بسعي الحجاج بن يوسف 


الثقفي» منوهين إلى أن هذه الرؤية كانت قد طرحت قبل ذلك من قبل ١١‏ تشر ق 


«كازانوا» 2١(‏ لکن مينكانا اتی بشواهد أخرى تدعم كلامه. 

فطرح هكذا رؤى من قبل رجل دين نصراني له توجهات ضد الإسلام مثل 
مينكانا ليس ببعيد بنظرناء فقد كتب هذا النصراني عشرات المقالات ضد الإسلام في 
المجلات الأوربية. 

فكلام بل كازانوا» و«مينكانا» وأمثالما وإن كان باطلاً بلا ريب(2, وذلك لأن 
رسول الله كان قد جمع آيات وسور كتاب ربه في اللقاء الثنائي بينه وبين جبرئيل في کل 
عام» لكن من المؤسف له أن ترى مستتد كلام هذا المستشرق أو ذاك مأخوذاً من 
الكتب التراثية للجمهور وهذا ما يحز في النفس. 

واللافت في الأمر أيضاً انَ الناس في عهد الشيخين لم يكونوا يخافون من ضياع 
القرآن» لأنه كان مقروءاً ومعروفاً ومتداولاً عندهم» وهذا التخوف المزعوم إن كان 
موجوداً بينهم فهو ختص بأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت لاغير» لمر ما! 

فمدرسة الصحابة والخلافة كثيراً ما تتضارب في نصوصها وأقوالهاء فتارة 
تضعف أخبار مصحف الإمام علي 95/2 وتنسب إلى ابن مسعود حذفه المعوذتين 
والفاتحة من مصحفه. وتقول بإتيان أي بن كعب سوري الخلع والحفد في مصحفه 
خلافاً لجميع المسلمين» وأمثال ذلك. 


Paul Casanova, Mohammed et la fin du monde, paris, ١5١١, )١( 
.م‎ 
وقد رده بلاشير وغیره» أنظر کتاب خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم: 44 (کتاب‎ )۲( 


فارسی): 


وأخرى تعد أيّ بن كعب ضمن لجحنة المصاحف. مع أنه - كما سيتضح - قد توفي 
قبل تاريخ جمع المصاحف. 

وثالثة نرى اتباع مدرسة الخلافة ينقلون عن أبي عبد الرحمان السلمي ما يدل على 
كونه من خواصٌ الإمام عل عا الآخذين عنه» وقوله: قرأث على عل أمير 
المؤمنين ننه القرآنَ كثيرأء وأمسكت عليه المصحف فقرأ علي (2. 


واخ ينقلون عنه ما تذل على مضادته للومام كله ورواية أا ت 


)كت 


س 


فيه ك وهذا ما يؤكد قولنا بوجود ما يدل على تبني اتجاه خاص لرؤية خاصة 
وهدف خاص20. ْ ْ 

بل العجب من كل ذلك آم يأتون بأسماء صحابة آخرين مع الإمام عل كا 
زعموا ان السلمي أخذ عنهم» في حين انَّ الخ عا ات التشكيك (2) في أخذه 
منهم» بل لم يأخذ السلمي منهم بلا ريب» وغرضهم من ذلك التشكيك بجمع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب كك للقرآن» وحشر أساء آتحرين معه في هذه الفضيلة التي 
خصها الله ورسوله به. 

أجل» إنهم تفوهوا بهذه الأقوال وشككوا في بعض الأخبار كي يسلبوا فضيلة 
جمع القرآن عن أمير المؤمنين» لأنها من الفضائل المهمة له» وا تتم حيازته الثقلين معأ 


.5/ كتاب السبعة في القراءات:‎ )١( 
سنعود إلى هذا المبحث إن شاء الله عند كلامنا عن القراء والإمام أمير المؤمنين عل طكله.‎ )۲( 
حسبه| سنوضّحه لاحقاً تحت عنوان (سماع السلميٌ من عل كه لامن غيره) انظر صفحة‎ )۳( 


۳4۷ من هذا الكتاب. 


فهو أبو العترة من جهة» وجامع الثقل الأكبر ‏ أعني القرآن الكريم ‏ من جهة أخرى. 
فا کارا ر يدون ن طا علا ها أعطاه الله ورسولة شعو جاده 
جاهدين لتحريف المسيرة ورسم البديل لأنفسهم ثم للخلفاء من بعدهم» فسلبوا أولة 
الخلافة منه. ثم حاولوا أن يسلبوه كلّ فضيلة» وكانت فضيلة جمع القرآن بين الدقتين 
مما سلبوه أيضاًء متظاهرين بحرصهم على الحفاظ على القرآن المجيد وخوفهم من 
ضياعه» فبدؤوا بجمع القرآن من نقطة الصفر تحت غطاء التثبت والضبط» وعملهم 
هذا وإن كان في الظاهر مقبولة» لكنه في العمق كان فيه إساءة إلى القرآن» والمساس 
بتواتره» وتعريض برسول الله ب وبالصحابة العلماء القراءء كي وابن مسعود وأبي 
الدرداء» وعلى رأسهم التعريض بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ككلم الذين ذكرهم 
الذهبي في الطبقة الأولى من أعيان القراء. 
قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 048 ه) في تفسيره (مصابيح 
الأسرار)» موضحاً هذا الأمر: 
... ودع هذا كله. كيف لم يطلبوا جمع علي بن أبي طالب؟ أو ما كان 
اتب من زيد بن ثابت؟ أو ما كان أعربَ من سعيد بن العاص؟ أو ما 
كان أقَرَبَ إلى رسول الله من الجماعة؟ بل تركوا بأجمعهم جمعَه واتَخْذُوه 
مهجوراًء ونبذوه ظهرياء وجعلوه نسياً منسياً؟ 
وهو ا فرغ من تجهيز رسول الله وغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» 
آلى أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة» حتى يجمع القرآن» إذ كان مأموراً 
ES‏ 


٠ 2 5 5 8 7 # 3 e b4‏ هو 
فجمعه كا أنزل» من عير نجريف وتبديل وزيادة ونقصان» وعد کان 


أشار النبي إلى مواضع الترتيب والوضع والتقديم والتأخير. 

قال أبو حاتم: إِنّهِ وضع كَل آية جنب ما يشبهها.. 

إل أن يقول مد بن E‏ الشهرستاني: بلى والله» إن القرآن 
محفوظء لقوله تعالى: #إ ا تحن تَرَلْنَا الذّكْرَ وإ نا ماف طون ()ء وآما 
شيعي ی ا ا و و اروا 
لقوله تعالى: وَلقَدْ وَصَلْنَا د مم القول4 ١‏ ولا جم لكين يفترق؛ 
لقوله تعالى: 8 إ نَّ علا جنع اله 4 (©©. 

فنسكّته إن كانت عند قوم مهجورة» فهي بحمد الله عند قوم محفوظة 
_ ل 00 0 

ول كل عه كه نهار اک اا اك قال عثمان: أرى 
فيه لحناً وستقيمه العربء ولا كما قال ابن عباس: إن الكاتب كتبه وهو 
ناعس. بل كان يقرأ من المصحف ويكتب بخطه من الإمام .)١(‏ 


وكذلفه الام ني لدم كلوق کات عن ما ا یلت 


( ) سورةالحجر: 9. 

(۲) سورة القصص: .0١‏ 

(۳) سورة القيامة: .٠١‏ 

)٤(‏ سورة البروج: 7١‏ و77. 

(4) بتصوري أن المقصود منه أنه كان يكتب من مصحف الإمام علي ويؤيده ما جاء عن ابن مسعود 


أولادهم كذلك. 
والله تعالى أكرم وأمجد من أن يدع كتابه الكريم المجيد على ن حتى 
مين العري 7:5[ 32 نار ا لذ ب طون بالق رم كرا 
oT.‏ 0ك 
ولا يستبعد أن يكون لكتابه المنرّل نسختان لا تختلفان اختلاف التضاف 
وكلاهما كلام الله عر وجل ...20). 
مع التأكيد على أن سياسة الإقصاء من قبل الخلفاء ‏ في جمع القرآن ‏ لا تختص 
بأمير المؤمنين علي بك وإن كان هو الشاخص والبارز في هذه العملية» بل تعدّت إلى 
غيره من الصحابة. 
إذ لم ينتدب أبو بكر معادٌ بن جبل إلى كتابة المصحف في أيامه مع آنه كان حياً 
يرزف. 
كا ترك عمر بن الخطاب قراءة سيد القراء آي بن كعب بدعوى أنه 
ال 


وأبعل وأقصي ابن مسعود من الكوفة أيام عثان بن عفان, ولا دخل المدينة المنورة 


)١(‏ سورة الأنبياء: 7١‏ و۲۷. 

(۲) مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ٠١-١٠١ : ١‏ من مقدمة المؤلف. 

() أنظر: تاريخ ابن شبة ۲: ۳۷۷ / ح 21176 كنز العمال ۲: /١‏ ح 1۸۰۸ فتح الباري ۸: 
۲ الدر المنثور ۸: .٠١١‏ 


نبزه عثمان ب (دويبة سوء) .0١(‏ 

وقال الحجاج عن مصحف ابن مسعود بأنّه ما هو إلا رجز من رجز 
الأعراب (2).. 

واتهم ابن عباس - حبر الأ"مة ‏ في العصور المتأتحرة بروايته الإسرائيليات في 
القرآن» كلل ذلك استنقاصاً لمناوئي عثان! 

ومن هنا يحق لنا تكرار ما قلناه في سر التركيز على اسم عثمان وإبعاد الآخرين 
عنه» وان في ذلك شيئاً من الإجحاف والحضم بحق كبار الصحابة ‏ الذين عرضوا 
قراءتهم على رسول الله» والذين أوصى بقراءبم رسول الله على وجه الخصوص. 

وتفوح منه أيضاً رائحة تبنيال مويين لذلك» إذ كيف لا يعرف لأمير المؤمنين 
قلين أن طالب ك قراءة صحيحة؛ ولم يصح وجود مصحف له» وهو الجامع 
للقرآن والكاتب له» وأصل قراءتنا اليوم بكو لين داك الجميع - من 
خلال أربعة قراء من السبعة . وهو العالم بالقرآن» نزل بليل أم بنهار» في سهل أو 
جبل» وهو القائل - بعد وفاة رسول الله 4 -: «لا أخرج من بيتي حتى أجمع 
القرآن» (©)؟ 


ألم يكن من حقنا أن نسأل: كيف يترك ولا يعتمد مصحف علي بن أبي 


.17557 ح‎ / ١55:5 أنظر: أنساب الأشراف‎ )١( 
. ٦۳٥۲ ح‎ / 55١ :۳ مستدرك الحاكم‎ ٤٦٤۳ ح‎ ٠ :5 سنن أبي داوود‎ )۲( 
ح ١۳ء ومصدّف عبد الرزاق ه: ۰ج‎ / 179 :١ أنظر: المصاحف لابن أبي داوود‎ )۳( 


65 ؛» طبقات ابن سعد ۲: ۳۳۸ . 


طالب كيك الذي هو باب مدينة علم الرسول» وأعلم الصحابة وأقضاهم وأقرؤهم 
ويعتمد مصحف عثان وزيد بن ثابت؟ 

وإذا كان القرآن وعلومه هو ما ورثه أمير المؤمنين ڪا من رسول الله ميد فلماذا 
يقصى الإمام» ويقصى غيره - كابن مسعود وأبي بن كعب - وهم من أَقرَإٍ الناس 
للكتاب العزيز (» ويؤتى بأمثال زيد بن ثابت اليهودي ذي الذؤابتین؟! (2) 

نه سؤال حير للعقول وهو يبحث عن إجابة! 

وإذا تنزلنا وقلنا بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو كأحد المسلمين وليس له 
ميزة على غيره من الصحابة في القرآن وفي غيره» فكيف يذهبون الى أن القراءة الرائجة 
اليوم بين المسلمين هي محكية عنه ك وأ مصحف الكوفة هو أضبط المصاحف 
حسب| يقولون. 

ومما تجدر الإشارة إليه بأنَ قراءة أهل الكوفة كانت هي قراءة علي بن أبي طالب 
وابن مسعود لا غير. 

ويؤيد هذا الاتجاه قول الدكتور طيار آلتي قولاج في مقدّمته على المصحف 
الشريف المنسوب للإمام علي بن أبي طالب كك (نسخة صنعاء)ء والذي طبعته 


(۱) أنظر عن ابن مسعود: تاريخ بغداد 4: 777/ ۲۱۳۸ البحر الرائق 4: ۳۷۲ المبسوط 
E‏ وعن أبي: صحيح البخاري 5: 1911 / 69, وكنز العمال ۲: 75465 / 
. 

(۲) هذا هو تعبير ابن مسعود عن زيد قالها تعريضاً به. أنظر: سنن النسائي (المجتبى) 8: 174 / 
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منظمة التعاون الإسلامي :(IRCICA)‏ 
... إملاء مصحف الكوفة الذي هو مرجع قراءة عاصم بن بهدلة برواية 
حفص» إذ ا معروف أن نحو 4١‏ × من مسلمي عام اليوم يلون رواية 
حفص» ويبدو من تدقيقنا أثناء هذه الدراسة في مواضع ا خلاف بين مصاحف 
عثان» أن طريقة إملاء مصحف الكوفة كانت هي المفضلة» سواء أكان في 
طبعة القاهرة من خلال أعوام (۱۳۳۷ هه ۱۳٤١١‏ هه ١26‏ هه ۱٣٣١۷‏ 
ه)» أم كان في ا مصحف المطبوع في المدينة ا متورة باسم ا ملك فهد بن عبد 
العزيز اعتباراً من سنة ه ١ 6 ٠‏ هه ولكن حفصاً... .)0١(‏ 

ومن هنا نستطيع التأكيد آنه لا يصح ما قالوه بان المراد من مصحف الكوفة هو 
ذلك المصحف المرسل من قبل عثمان إلى أهلهاء وحتى لو كان ذلك فقراءة علي بن ابي 

طالب وابن مسعود هما الأشهر والأضبطء فا عدا مما بدا يا علماء تاريخ القرآن؟! 


)١(‏ المصحف الشريف المنسوب لعل بن أبي طالب ك (نسخة صنعاء) الفصل الثالث من المقدمة: 


06 


التأكيد على مشروعية تعدّد القراءات ‏ في عهد الشيخين ‏ وانها جاءت وفقاً 
لتفسيرهم الحديث الشريف «نزل القرآن على سبعة أحرف» (2» والذي استئى من 
قبل أعداء الدين قدياً وحديثاً للطعن فيه. 

فلو ثبت جواز تعدّد القراءات عن رسول الله بء لكان هذا مالفا لما فعله عثمان 
في توحيدها على قراءة واحدة (2» إذ إ نها لو شرعت التعدّدية في القراءات ‏ بالعنوان 
ار ا N e‏ بهمء فلاذا يضيّقها عثمان ويلزمهم بالأخذ بقراءة 
واحدة؟ ۰ 

وما هي حال القراءات الستة الأخرى المشروعة دينياً - حسب الفرض - 
والمحظورة سياسياً بعد عثمان؟ 

ولو كانت المصلحة تقتضي توحيد القراءات» فكيف يعرف هذه المصلحة عثمان 
وحذيفة وزيد» ولا يعرفها رسول الله عند ولا يتفطن ها أمير المؤمنين ك وابن 
مسعود وأبي بن كعب وغيرهم من عيون الصحابة وكبار قرائهم؟! 

ونستطيع القول أيضاً ان السعة التي منحها الله ورسوله ع للعربي ولغيره - 


2 ی ور 07 ۰ 3 510 
(۱) صحيح البخاري 5: ۱۹۰۹ باب أنزل القران على سبعة أحرف وفيه حديثان» صحيح مسلم :١‏ 
٠‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وفيه عدّة أحاديث. 


(۲) ستقف على تلك النصوص في آخر المجلد الثاني من هذا الكتاب (توحيد المصاحف). 


الذي لا يطيق التلفّظ بالمنرّل على صدر النبيٌ محمد ا - قراءة #لحَتَى ين () ب 
(عتّى حين) )» وإ نا أعطيناكَ الكوئر» (" ب (إنا أنطيناك الكوثر) (؛) وأكثر من 
ذلك فانه قد ورد في بعض الاخبار أن الله سبحانه يرفع قرآن الأعجميّ عرياً (ه)» 
سعةٌ ورحمةٌ وتفضلاً. لكن هذا لا يعني تجويزه القراءات الخاطئة للعربي القرشي أيضاًء 
أو سماحه للعربي الفصيح أن يقرأ القرآن بالمعنى أو بأي شكل ارتضاه ما لم يجعل آية 
رحمة آية عذاب هذا مجمل الكلام في المقدمة الخامسة وإليك تفصيل ذلك من خلال 


.57 سورة الذاريات:‎ )١( 

(۲) وهي قراءة ابن مسعود. أنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ": ۱۸١‏ ماثّة عتا. 

(۳) سورة الكوثر: .١‏ 

(5) أنظر: فتح الباري ۸: ضف 

(5) ففي الكاني 7: 719 / ح ١‏ باب أن القرآن يرفع ىا أنزل» عن الصادق قال: قال النبي: إن 


الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن فترفعه الملائكة على عربيته. 


تعدد القراءات تخالف الوحدة فيه. وهو المبرر لتشريع 
القراءات الجديدة: 


ت 


إن فكرة مشروعية تعدّد القراءات» والقراءة بالمعنى» والأخذ بالمترادف في 

القرآن» وقراءة القرآن باي نحو كان» بشرط أن لا تصير آية رحمة آي عذاب وآيةٌ 

عذاب آية رحمة ()ء وأمثال هكذا آراء ڌسيء إلى قدسية النص القرآن وهذا الأمر 
يدوك ا کی مر ود اعا ر ای بای كل ماران 

فهل يُعمّل بأن يكون النص مقدّساً مع تعدّد ألفاظه وأشكاله؟! وهل سمعت أنَّ 

ما كا أو رئيساً أصدر مرسوماً ملكياً أو جمهورياً على سبعة أشكال وصور؟! إن لهذا 

من الغرابة ما لا يمكننا قبوله» وهذا هو الذي جعل بعض المستشرقين يسخّفون قرآئنا 
ويقولون بأشياء قبيحة فيه إذ قال جولد تسهير في (مذاهب التفسير الاسلامي): 

فلا يوجد كتاب تشريعي اعترف به طائفة اعترافاً عقدياً على أنه نص 

منزل أو موحى به» يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه 


الصورة من الاضطراب وعدم الثبات» كا نجد في نص القرآن. ١‏ 


.۳۸٠۲ ح‎ / ۳۸۲٤ :7 ح 8» وسنن البيهقي‎ / 7١ أنظر: الأحرف السبعة للداني:‎ ١ 
وقال بمثل هذا الكلام كانون سل أيضاً أنظر مجلة‎ ٤ (؟) مذاهب التفسير الاسلامي لجولد تسهير:‎ 
مقال الاستاذ عبدالجبار الشاطي (كانون سل وكتابه‎ ١57 المصباح العدد الخامس الصفحة‎ 


وكلام هذا المستشرق باطل جملة وتفصيلاً. لأنّه خلط ال حابل بالنابل» لأنّ النص 
القرآني نص واحد لا اختلاف فيه» وتعدّد الوجوه والقراءات جاء متأخراً بعد زمن 
الرسول بيد ولذلك لا يعتنى بها في الصلاة ولا تجزي ولا تجوز القراءة إلا بالثابت 
اليو 

والذي يحز في النفس بأن مستمسك هؤلاء هي الروايات الموجودة في كتب 
الجمهور وهي التي تصور المسالة هكذاء في حين لم يكن كا قالوه؛ إذ بقي القرآن 
معجزة على مر الازمان والدهور. 

بل كيف يمكن أن يتصور هذا في القرآن المعجز الذي فاق كل نصوص البشرء 
والذي فيه من العلوم فوق ما يتصوره الناس. 

وقد أفرد ابن أبي الإصبع المصري (580 - 505) في كتابه (التحبير) باباً أسماه 
(باب الإبداع»» أشار فيه إلى عشرين ضرباً من البديع في الآية 45 من سورة هود فقط» 
وهي قوله تعالى: 7 و3 يل يا [ْض بلي ماك ويا اء قد 5 وَغِضٌ المأ وَقضي 
الأ مر واستوث یلید ي وة يل بعلل اوم الال € SO AD‏ 
AS‏ 0000 

فهل يبقى القرآن ‏ وهو بهذه المنزلة من الإعجاز ‏ على إعجازه لو اعتقدنا بجواز 


الأخذ بالمترادف أو صحة القراءة بالمعنى فيه؟ 


(۱) أنظر: الإتقان 7: 508 الباب ٤١‏ الإبداع» وخزانة الأدب 7: 5931. 


وأجيز بأن يقرا باي شكل کان» بدعوى آنه جاء من باب هلم وتعال؟! () 
إن هذا الكلام باطل لا نقبله» وهو يفتح الباب للمغرضين للقول بالزيادة 
والنقصان في القرآن الكريم. 


جذور فكرة الأحرف السبعة 


إن هناك مؤشّرات تؤكّد على أن عمر بن الخطاب كان وراء تبني فكرة الأحرف 
السبعة وبتّها بين المسلمين")ء وقد الصقت هذه الفكرة بابن مسعود وأيّ بن كعب» 
ومن قبلهما إلى رسول الله أيضاً دعماً لعمر» وسترى بعد قليل بأنَ نسبة الاستفادة من 
الأحرف السبعة إلى عمر بن الخطاب قد قال به غيرنا. 

ولا يستبعد أن تكون هذه الفكرة قد جاءتنا من اليهود للتشكيك في النصوص 
المقدّسة عندناء لأنَّ اليهود وبعد أسرهم الجاع ونقلهم إلى بابل قد أحرقت جميع 
كتبهم ودمرت معابدهم» وبقوا على ذلك الحال عدّة عقود حتى أنقذهم الملك 
الفارسي كوروش» فيقال بأنهم دونوا التوراة على ما بقي في ذاكرة بعض الأشخاص 
الذين سمعوه من آبائهم» فأصبح هناك عندهم توراةٌ عبرية وتوراةً سامريّة» لذا أرادوا 
أن ينسبوا هذا الأمر إلى كتابنا المقدّس أيضاًء وأن يدّعوا بأنّ القرآن جمع عن حفظ لا 


عن كتابة. 


(۱) أنظر: سنن البيهقي :١‏ 54 / ح 58 ٠١‏ و۲:٤۳۸/‏ ح .۳۸۰٤‏ 
(۲) کا سيأتي الحديث عنه. 


وربا جاءتنا هذه الفكرة من عند النصارى» حيث تعرض المسيح لمحاولة 
الصلب» إذ تفرق الحواريون عنه» فلم يبق من الإنجيل لديهم إلا ما في الذاكرة» فأخذ 
الحواريون يكتبون ما عرفوه» ولهذا تعدّدت الأناجيل عندهم» فأرادوا أن يقولوا بان 
القرآن متعدد أيضاء يشبه إنجيل لوقا وإتجيل متى» وإتجيل بون وإتجيل يوبحتاء 
وغيرها من الأناجيل.. أي أنهم أرادوا تسرية التحريف من كتبهم إلى الكتاب العزيز 
عندناء وذلك تحت عنوان مشروعية تعدّد القراءات. 

وقيل بأنَ المسيحية لم يكن لها كتاب فاعتمدت الكتاب المقدس عند اليهود مع 
اضافات جديدة عليه فقال شفالى: ... ففى الجماعة المسيانية التى تشكلت بعد موته 
صار المسيح هو موضوع الدين. ونظراً إلى أن سيوع لم يترك كتابات موحاة ولا من نوع 
آخره لم يكن للمسيحية الحديثة» أولاً كتاب مقدس» بل كان عليها أن تكتفي بكتب 
مسيحية متعددة النوع» نشأت في أوقات مختلفة» الا في هاية القرن الرابع في الغرب» 
وقد طالب مدة هذه العملية في الكنيسة الشرقية إلى ما بعد ذلك الموعد. عقب ذلك 
نشأت في المسيحية عادة اعتبار الكتب اليهودية المقدسة الثلاثية الاجزاء وحدة موحد 
ووضعت تحت إسم «العهد القديم» مقارنة لها بالعهد الجديد. 

إلى أن يقول: فالكتب المقدسة اليهودية والمسيحية هي من صنع الإنسانء بالرغم 
من أن التصور ساد في وقت مبكر بأنَ الروح المقدس ألهم كتاب أسفار الكتاب 
المقدس ما كتبوه (رسالة بطرس الثانية ١‏ : ١؟).‏ لكن كلام الله الفعلي لا يوجد في هذه 
الكتب إلا حيث يتحدّث الله نفسه إلى الأنبياء أو أتقياء اخر مختارين. أما القرآن 


فيختلف عنها اختلافاً تاماً. فبالرغم من ان حمداً هو موضوعياً وفعلياً مؤلف الآيات 


والسور الموضوعة في هذا الكتاب» فهو لا يعتبر نفسه صاحبها بل الناطق باسم الله 
والمبلغ كلامه وارادته. لهذا السبب لا يتكلم في القرآن إلا الله» والله وحده. لا يسع 
المختصص في تاريخ الأديان إلا أن يرى في هذا الأمر وهماً. لكن النبي كان متحمساً 
حماسا بالغا واعتقد جديا بالأصل الإلحي للآيات والسور. وآمن أتباعه بذلك(©. 
وبذلك تكون فكرة الأحرف السبعة هي بنظرنا أقرب إلى النصارى من اليهود. 
ومع ذلك نتسائل: إذا كان الحفظ هو المعيار في الجمع فلاذا لا يجمعه زيد بن 


ثابت من حفظه بل يأخذه من العسب واللخاف والكتف و... 


أهل البيت ووحدة النص القرآني 

إن أهل بيت الرسالة صرحوا ذه الحقيقة وأنهم لا يقبلون بتعدّدية النصص 
القرآني» بل يرونه طارتاً على الفكر الاسلامي, لأن النازل من عند الله الواحد عندهم 
هو نص واحدء وقد نزل على رجل واحدء ولأجل هذا كذب الإمام من فسر الأحرف 
السبعة بتعدّد القراءات. 

نعم إن فتح هذا الباب ودراسته ربما يفضي الى اتساع آفاق البحث عن سر تخوف 
الرسول نة من تلاعب اليهود والنصارى بالقرآن الكريم. 

وباعتقادي أن ما قاله ي عن اليهود والنصارى ليس هو محض تتبؤ» بل هو 


إخباز عن كور موجود لهم آنذاك في المجتمع أيام حياته المباركة ‏ وهذا ما سنفتحه 


.۳٤۳ ۳٤۲ : ۲ تاريخ القرآن‎ )١( 


لاحقاً إن اقتضى الأمر لذلك ‏ لكنهم لم يفلحوا ولم ينجحوا لتحقيق مآريهم, إذ بقي 
متن القرآن محفوظاً وشرعباً يؤخذ به رغم كل المحاولات المسيئة له. 
لأنّ صحة نبوة النبي محمد مب متوقفة على سلامة القرآن من التحريف» وأنّ 
هداية الخلق والإعجاز الاهي متوتفان على القرآن نفسه» ومع احتمال التحريف بزيادة 
أو نقيصة لا وثوق بشيء من آيات القرآن ومحتوياته» وتسقط حجيته» مع التأكيد على 
أن التشكيك في تعدّد القراءات لا يعني التشكيك بأصل القرآن المجيد كا يريد أن 
يستغله المستشرقون وغيرهم. 
نعم» إن مدرسة أهل البيت # كانت لا تقبل بفكرة التعدّدية في القرآن» بل 
تقول بالوحدوية فيه وتؤكد عليه لأنَ كلام الله نزل من عند الواحد على رجل واحد» 
بلسان‌واحد. ۰ 
۰ فعن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله [الصادق 2كه]: إن 
الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال: «كذبوا أعداء 
الله» ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد» .)١(‏ 
وعن زرارة» عن أبي 0 [الباقر #كاه]ء قال: (إِنّ القرآن واحدٌ نزل 
من عفلاحد ولكنّ الاختلاف يجيء من 3 بل الرواة» (©. 
بهذين النصين عن الباقر والصادق عليها السلام نقف على دور الأئمة 


(۱) الكافي ٦۳۱:۲‏ / ح 1. 


(۲) الكافي ؟: ٠۳١‏ / ح 217 إعتقادات الصدوق: 5/ باب الاعتقاد في مبلغ القرآن. 


التصحيحي في القرآن والقراءات فيه» إذ أن صحة منهجهم تدعوا إلى الوحدوية في 
القول والعمل ويشهد له قوله تعالى: # آلا يتبون الان ولو گان يْ عندغَيْر الله 
وَجَدُؤا يلخ ال برا (0. 
وقد روى عبد الله بن مسعود عن النبي بُ ما يقارب ذلك إذ قال: 
اختصم رجلان في سورة» فقال هذا: أقرآي رسول الله» وقال هذا: 
أقرأق رسول الله. فأتيا النبيّ تب فأحبر بذلك. 
قال: فتغيّر وجهه» فقال: « اقرؤوا كما علمتم ... فإِنَّا هلك من كان 
قبلكم باختلافهم على آنبیائهم» 0). 
وني جملة: «اقرؤوا كما عَلّمتُمْ ...2. إشارة منه بب إلى ضرورة الأخذ بالنض 
الواحد المعلّم من قِل رسول الله لأصحابه المخلصين (» وعدم جواز الاختلاف على 
الأنبياء. 
فالنبي ب لم يقل «ك| سمعتم» بل قال: «كم| علمتم» إشارة منه إلى لزوم اعتبار 
العرضة والتعلم منه ي هو المعيار في صحة القرآن والأخذ به لا السماع عن طريق 


النقل الجماعي. مثل سماعهم تلاوته ب في الصلاة أو استشهاده ببعض الآيات في 


.۸۳ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) مسند أبي يعلى ۸: ۰ / ح 200017 وذم الكلام وأهله :١‏ 55 / ح ۳۹ عن أب عبيد في فضائل 
القرآن. 

(۳) والذي جاء في أمر الباري في قوله: # وقرآنا قرفا عَقرَهُ على الاس على مث سورة 


.٠١١ الإسراء:‎ 


خطبه» وبذلك يكون العرض اسمى من اعتبار السماع وأثبت. 
وقد يكون الخبر المروي في «كنز العمال» من مسند الصديق: عن أبي عبد الرحمان 
السلمي» قال: كانت قراءة أي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار 
واحدة ... () فيه اشارة الى ما نريد قوله في لزوم الوحدوية في النص» إذ أن النبي قد 
جد باقراء الناس القرآن على مكث كي يصونهم من التحريف. فلا يمكن لي أن اتصور 
امكان وقوع الاختلاف بين الصحابة الذين عرضوا قراءتمم على رسول الله. 
وكذا لا يمكن تصور وقوع الاختلاف بين الذين نص عليهم رسول الله في 
الاقراء والتعليم للأمة وأمر الناس في الرجوع إليهم كابن مسعود وأبي بن كعب وعلي 
بن أبي طالب. 
إذن القرآن المقروء عند المسلمين في العصر الأول كانت قراءةً واحدة» لكن 
الصراعات السياسية في الأزمان اللاحقة هي التي جعلتها متعدّدة تحت ذريعة 
مشروعية تعدّد القراءات» فقد سئل الإمام أمير المؤمنين بكم عن معنى الأحرف 
السبعة فقال: 
«إنّ الله - تبارك وتعالى - أنزل القرآن على سبعة أقسامء كل منها 
شاف كاف. وهي: آمر» وزجر» وترغیب» وترهیب» وجدل» ومثل» 


24 


وقصص 20200 


)١(‏ كنز العمال ۲: ٠٠١‏ / ح 5807 -عن ابن الأنباري في (المصاحف). 


(۲) بحار الأنوار ٠1:4-عن:‏ تفسير النعماني. 


وهذا الكلام من أمير المؤمنين وما يتلوه عن ابن مسعود هو غير ما يريدون 
الذهاب إليه في القراءات وفي غيرها. 
فقد روى ابن مسعود» عن رسول الله ع قوله: «كان الكتاب الأول نزل من 
باب واحد على حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر 
4 > وحلال ا وحكم ومتشابة وأمثال» ) 
فلو قبلنا بأنَ النبي قد تلقّى القرآن نصاً واحداًء فلا معنى لجواز نقله بالمعنى» فقد 
ي 0 


قال سبحانه وَإإنَكَ فی القُرآنَ من دن حك يم عا يم4 ١‏ وقال تعالى: # ولحي 


تي 
3 و لاو r‏ 


هذا القُرآنُ لأننركُم ب ومن بَلَعَ* (» وقال ع وجل: !! نا تحن تَرَلْنَا عَليكَ 
القُرآنَ تنزيلة4 (4»» وقال عر من قائل: #وفراناً قَرَقنَاه ل مَفرَهُ على الاس على 
مكحْث» (22, وأمثاها. 

٠‏ فكل هذه الآيات تؤكّد لزوم التعبد بالنص القرآني الواحد» وعدم جواز تغيير 


ألفاظه وترتيب حروفه» وعدم صحة ما ادعوه من جواز قراءة القرآن بأي شكل كان 


ع 


7 


برط أن لا تغير آيةٌ رحمة إلى آية عذاب» والذي يرجع جذوره إلى ما حكي عن عبد 


الله بن أبي سرح أخي عثمان من الرضاعة-» حين) كان كاتباً للوحي حسبا يقولون!! 


١‏ المستدرك على الصحيحين ۱: 1/9 / ح ۲۰۲۰۳۱: /۳١۷‏ ح ۳٠٤٤‏ والمتن منه. 
(۲) سورة النمل: 5. 

(۳) سورة الأنعام: 19. 

.77 سورة الإنسان:‎ )٤( 


(4) سورة الإسراء: .٠١١‏ 


وان ترسوك "نش إذا قال له ١‏ کی علا کےا کت عفر را ويه وإذا قال له 
(أكتب: غفوراً رحيياً»؛ كتب: علياً حكياً» وارتدٌ ولحق بمكة .)١(‏ 

فسؤالنا:لو كانت التعدّدية والاختلاف هي مطلوب الشارع» فل حم يحصر النبي 
الفرقة الناجية من أمته بواحدة من الثلاث والسبعين فرقة» ويقول عن الباقي: إِنْها في 
النار؟ 050 


بل ما يعنى تأكيد الله سبحانه وتعالى على وحدة الكلمة اذن؟ وهل أمرنا الله عز 


)١(‏ تفسير الرازي 5: ١7457‏ / ح 7777» وعن السڏي» عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: لما 
كان فتح مكّة» أمن رسول الله الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم 
متعلقين بأستار الكعبة»: عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن أخطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله 

بن أبي سرح. وقيل به هو الذي نزل فيه: 7 وَمَنْأظلم عن اذ ری عَلَ الله كنبا أو كال أوحي | 3 

و يوح! ع ! لهمي ٣و‏ ن كال نول مل لرل اھ لان رسول الله أمل عليه ذات يوم: ولذ 
حَلفنَا الإِنْسَان من سلالةمن طٍ ين - إلى قوله: - ثم اسا تاه لقا آتحَر» فجرى على لسان ابن 
أبي سرح: برك اس الخلا قِنَّ. فأملاه عليه وقال: «هكذا نزل»» فارتدٌ عدو الله وقال: إن 
کان او افد ارس إن عا ار اله ولت کا واا لقو اتی قال وار مين 
الإسلام وهدر رسول الله دمه. 
أنظر: الأحاديث المختارة ا: ۲٤۸‏ / ح ٠١١٤‏ التفسير الكبير 77: 0/اء تفسير القرطبي ۷: 
2 

(۲) أنظر: مصتف عبد الرزّاق ٠١١:٠١‏ / ح 187176 باب ما جاء في الحرورية» مسند أحمد :١‏ 
٥‏ / ح ۱۲٠۰۱‏ سنن الدارمي ۲: ۳۱١‏ / ح ۲۹۱۸ باب افتراق الا مة» سنن أبى داوود :٤‏ 


۸/ ح ۰10۹۷ سنن ابن ماجة ۲: ۱۳۲۲ / ح ۳۹۹۳. 


وجل بالوحدة أم بالُرقة؟ 

ولو كانت الفرقة هي مطلوب الشارع؛ فما معنى قوله تعالى: 7 ولو كَانَ من عند 
غر كيْجَدُواذ يداخد الآفكة براي (01؟! 

وكذا قوله: ل هذا صر اط ي متت كا موه ولا موا اسل كتفرَقَ بكم عن 

سیا ذل كم وَصَاكُم به لملم تتَقُونَ4 (. 

وهل حقاً معنى قوله يَيِ: «اختلاف أمتي رحمة» ( کا يفسرونه» أم هو شيء 
آخر؟ فكيف نفسر قوله م : «لا تختلفواء فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» (؛)؟ 

وألم يذم الإمام علي يكم اختلاف العلاء في الفتيا؟ في قوله: 

«... ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم» فيصوب آراءهم 
جميعاً» وإلههم واحد! ونبيهم واحد! وكتابهم واحد! أَفَأمَرهم الله تعالى بالاختلاف 
فأطاعوه» أم نهاهم عنه فعصوه؟! أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان مهم على إتمامه؟! أم 
کانوا شركاءه فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟! آم أنزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر 


الرسول ج عن تبليغه وأدائه؟! وال سبحانه يقول: ما فَرَطْنَا في الك تاب ف 


.۸۲ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: 167. 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۲: ١5‏ شرح النووي على صحيح مسلم 4١:1١‏ الجامع الصغير 
للسيوطي 58:١‏ / ح 188. 

:١ ح ۰۲۲۷۹ و۳: ۱۲۸۲ / ح ۳۲۸۹ واللفظ له» مسند أحمد‎ / ۳٤۹:۲ صحيح البخاري‎ )٤( 


.555 ح‎ / ۸۳ :١ ح ۳۹۰۷ و۳۹۰۸ مسند ابن الجعد‎ 0١ 


ےم روا م ه 


سي #» وقال 9د انا كلئيء ...4 (0. 
5 فالاختلاف ليس من القرآن نفسه» إذ أن القرآن واحد نزل من عند 
الواحد» لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة» فهذا يقرأه بكذا وذاك يقرأه بشكل آخر 
وإ تعدّد القراءات لم تكن على عهد رسول الله ب وقد حدثت بعد أعوام من 
عهد التنزيل» وبذلك يكون المقصود من الحرف في جملة: "على سبعة أحرف» إشارة إلى 
التأويل والأطراف والجوانب والوجوه الموجودة في القرآن المجيد, لا القراءات. 
أي: وجود جوانب متعدّدة للنص الواحد يمكن فهم ظاهرها طبقه» لكنْ معرفة 
كنه تلك الأمور لا يتأتّى إلا للمعصومينء لأنهم الراسخون في العلم الذين قال 
سبحانه عنهم: # ولو رَحُوه إلى الول وإ ى ولي الأ مر مْهُم عل حه الَلين سد ونه 
مهم )» وهم أهل بيت الرسالة فقط» كا هو نص حديث الثقلين المتواتر عند 
الفريقين. 
فلا تجوز القراءة بالشادء إذ إِنَ أئمة أهل البيت أكدوا لزوم القراءة با يقرأ به 
الناس وترك الشادٌ النادر» وهذا ما أكده غالب فقهاء مدرستهم أيضاً. 
وعليه» فقد اتضح لك بان غير المعصوم لا يمكنه فهم عمق القرآن وكنهه. أما 
ظاهره فيفهمه غالب الناس» وأنَّ مسألة الأحرف السبعة قد استغلّت من قبل الخلفاء 


)١(‏ نهج البلاغة :١‏ ۱ / ۷ من كلام له في صفة من يتصدّى للحكم بين الأ”مة وليس لذلك أهل. 


)۲( سورة النساء: ۸۳. 


- خصوصاً من قبل عمر بن الخطاب ‏ لعلل خاصة قد يقف عليها القارى في ثنايا هذا 
الكتاب» ولأجل وجود هذه الإشكالية ا عل الد كور غك الصيون شان 
حديث الأحرف السبعة أنّه: 
لغز الآلغاز في تاريخ القرآن» بل هو مصدر مشكلات هذا التاريخ» 
ولذلك كثرت في تفسيرها الاجتهادات وتعدّدت الآراء قديا] 
وحديئاء دون أن ینتهی إلى رأي قاطع ... .)١(‏ 
E EE‏ هذا الإذن ١‏ لا يعدو أحد 
الرجلين: أبيّ بن كعب وعمر بن الخطاب ... 
إلى أن يقول: ومعنى ذلك بداهة أن الوحي القرآني استمر ينزل على قلب النبي 
واحداً وعشرين عاماً على حرف واحد» وأ إقراء هذه ا مذة من حياة النبي كان على 
حرف واحد» وأ المجتمع كله كان يقرأ القرآن طيلة هذه اة من حياة النبي على 
8-5 واحد» وان تدوين ما كان ينزل من القرآن كان أيضاً على حرف واحدء ولا 
10000 بعد أن وضحت لا ا معام التارخية السابقة (. 1 
إلى أن يقول: فمن ا مؤكد أن الوحي بمكة كان على حرف واحد» وكذلك ما نزل 


با مدينة قبل الأحرف السبعة كان كله َرأ على حرف واحدء فكيف نفس ر أن يقع هذا 


)١(‏ تاريخ القرآن: 5/ى. 
(؟) أي الإذن بالقراءة بالأحرف السبعة. 


(۳) تاريخ القرآن: 4 Ag‏ 


الاشالاف فى شورق کن 0 
لكنه مع كل ذلك» استفاد الدكتور مما قاله الطبري ‏ عند جمعه بين روايات 
الأحرف السبعة» وجمع عثان الناس على حرف واحد وتركه للستة الباقية -: «بأنها 
قاف وهر ت اال اكور اوت 
وهنا نلتقي مع الطبري ... كا نلتقي أيضاً مع ما رآه أستاذنا الدكتور 
أنيس من أن روح هذه الرخصة لا تزال باقية إلى اليوم» يقرأ في حدودها 
المسلمون من شتى الأجناس» على اختلاف ألسنتهم في الماضي والحاضر 
والمستقبل» وإن كنا لا نرى أنْ ذلك من الأحرف السبعة» بل هو من 
روح التيسير التي تميز بها الإسلام» إذ كان وجود الأحرف السبعة 
بمعناها التنزيل قد توقف ‏ بإجماع المسلمين ‏ على مصحف عثان» ولم 
يبق منها سوى بعضها في حدود رسم هذا المصحف الإمام (2. 
ونحن لا نتفق مع الدكتور شاهين لان فكرة الأحرف السبعة - بالشكل الذي 
يرتضونه ‏ جاءت متأخرةء وليس ها وجود أيام رسول الله با في مكّة المكرمة وفي 
المدينة المنورة -» وقد استخدمت من قبل عمر بن الخطاب كمرحلة من مراحل جمع 
اللفاة ن ر E‏ استظّت 


هذه الفكرة حديثاً ‏ استغلالا بشعاً - من بعض الكتاب المعاصرين» أمثال: محمد عابد 


.۸٥ تاريخ القرآن:‎ )١( 
.18 تاريخ القرآن:‎ )۲( 


الجابري» ومحمد أركون» ونصر حامد أبي زيد» وعبد الكريم سروش» وغيرهم 
بدعوى وجود أولياته في التراث القديم. 

وعليه» فلو ثبت جواز تعدّد القراءات على عهد رسول الله ييل فهو يخالف إلزام 
عثمان الصحابة بالقراءة الواحدة والحرف الواحد» كما يخالف حرقه للأحرف الستة 
الباقية لأمها ‏ حسب الفرض - ما أرادها الله ورسوله تيسيراً ورحة بأمته! 

ألم يكن في فعل عثمان نفياً للغرض الذي شرع من أجله تعدّد القراءات؟!! 

وإذا كانت وحدة القراءات مطلوبة للشارع وللناس» وأنّ عمر كان يريد أن يجمع 
الناس على قراءة واحدة ( فطعن طعنته التي مات فيها)() فلماذا تشع التعدّدية من 
سناع ركان من وی راد اک رر ا 0400 


أليس في ذلك تناقض بين الادعاءين؟! 


(۱) تاريخ المدينة 7: 117 / ح ۱۷۱١‏ الإتقان في علوم القرآن 58:١‏ / ح .۳٤۸۸‏ 
(۲) أنظر: مناهل العرفان للزرقاني 2370١ :١‏ فقد نقله عن مفتي البلاد الاندلسيّة أبي سعيد فرج ابن 
لب. 


ة تعدّد القراءات وضعَت لتصحيح قراءات الصحابة أو للحدٌ من عمل عثمان 


كا أن رجح أن تكون فكرة تعدّد القراءات قد جاءت أيضاً لشرعنة قراءات 
الصحابة (2, لان الذي لا يعرف معنى الكلالة )» ولا يقوى على حفظ سورة 
البقرة إلا بعد اثني عشرة سنة حتى إذا أتم حفظها نحر جزوراً (2. والذي كان يقرأ 
بعض الآيات بقراءة تخالف المشهور عند المسلمين - مثل: (عظام ناخرة) بدل 
#تخرّة4: أو (الحيّ القيام) بدل #احيّ القيوم» وأمثالها ‏ فهو محتاج إلى تصحيح 


)١(‏ أنظر: التفسير الكبير 19: 075 محاضرات الأ"دباء 7: 559» وتاريخ المدينة ۳۷١ :١‏ / ح 
۰. وني تفسير البحر المحيط 5: ٩۷‏ عن عمر آنه كان يرى: لَالنِينَ وهم ب خسان 
بغير واو» صفةٌ للأنصار» حتَّى قال له زيد بن ثابت: إنها بالواو» فقال عمر: ائتوني بلي فقال: 
تصديق ذلك في كتاب الله في أول الجمعة: وَآخَرِينَ منم كا يلْحَقُوا بم وأوسط ال حشر-: 

وا لين جَامُوا من يدهم وآخر الأنفال: لوَالَنِينَ آمَُوا من بَعدُ». 
لي ا 0 
أقرأنيه رسول الله. ومن ثم قال عمر: لقد كنت أرانا وقعنا وقعة [الصواب: رف مُنارَفْعةً] لا 
تلهها أحد بعدنا: 
ومثله الصراع الذي قام بين معاوية وأبي ذر في الآية # وَالَِينَ يد ؤود الذَّمَبَ وَالْضّة4 والتي 
قرأها معاوية بدون الواو واعتراض أب ذر عليه أو اختلافه معه في تفسيرها هل أنها نزلت في 
أهل الكتاب أم في المسلمين فمعاوية يقول في أهل الكتاب وأبوذر يقول فينا. 

(۲) أنظر: المبسوط للس رخسي ۲۹: 10. قال: ولما طّعن عمر وآيس من نفسه. قال: إشهدوا آنه لا 
قول لي في الجدٌ ولا في الكلالة. 


(؟) شعب الإيوان ۲: ۳۳۱ / ح ۰۱۹٩۷‏ تاریخ دمشق :٤٤‏ 235857 شرح الزرقاني ۲: ۲۷. 


قراءته» سواء قلنا بأنها كانت لهجة لم توافق لهجة قريش أو قلنا بأي شي ءآخر. 
فقد يكون تعدّد القراءات شر ع لإدراج بعض تلك القراءات الشافة هه 
الصحابة ‏ في القرآن» لكنّهم ل يُوفّقوا لذلك؛ بسبب اعراض الأمة عن الأخذ بغير 
ال 
فالسهو ني القرآن ‏ أو في غيره - أمر محتمل لغير المعصوم, فانه قد ينسى لفظ 
الكلمة دون معناه فيستبدها بمرادفة قريبة الى المعنى» كاستبدال كلمة (اسعوا) ب 
(امضوا) أو (عجلوا) أو (أسرعوا) و(عهن منفوش) ب (صوف منفوش) وأمثال 
ذلك» ومن هنا يأتي قولهم بجواز قراءة القرآن بالمعنى» وجواز قراءته بأي نحو كان ما 
لم يجعل آية عذاب آية رحمة وأشباه ذلك. 
إن منهج بعض الصحابة كان يسمح للتحريف والتغيير في القرآن لكن منهج 
أهل البيت كان يقف أمامه ولا يرتضيه»ء يؤيد ذلك ما جاء في (فضائل القرآن) لأبي 
عبيد» بإسناده عن الأوزاعي: 
إن رجلاً صحبهم في سفرء قال: فحدّثنا حديثاً ما أعلمه إلا أنه رفعه إلى 
رسول الله قال: إِنْ العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ ()ء كتبه الك كما 
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)١(‏ أنظر إلى القيد في الخبر (فحرف أو أخطأ)ء وم يقل: إِنّ العبد إذا لم يقدر على التلقّظ والنطق (كتبه 
المكك كا أنزل). 
(۲) فضائل القرآن لأبي عبيد: ٠١5‏ . تآمل في النص لتراهم يعتبرون التحريف تنا يكتبه الله كا أنزل. 


وروي عن خالد بن الوليد آذه أم الناس فقرأ [تخلوطاً] من سورتين؛ ثم 
التفت إلى الناس حين انصرف» فقال: شغلني الجهاد عن تعلّم 
القرآن .١(‏ 
وبهذا فلا يستبعد أن يكون ما جاء من أخبار في موافقات الوحي لعمر بن 
الخطاب» قد جاء من هذا القبيل. 
ففي (الاتقان) للسيوطي: وأخرج عن عبد ال رحمان بن أبي ليل أن مهودياً 
لقى عمر بن المخطاب فقال: إن جبرائيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. 
فقال عمر: (من كان عدواً لله وملائکته ورسله وجبرئيل وميكائيل فإِنَّ 
الله عدو للكافرين). قال: فنزلت على لسان عمر .)١‏ 
كا لنا أن نحتمل أيضاً ونقول: إن فكرة التعدّدية جاءت بعد فتوحات عمر 
للأمصارء توسعةً له ولهم» وتصحيحاً للقراءات المتعددة المنتشرة آنذاك بين أيديهم» 
وهذا الكلام يشبه ما قلناه سابقاً في سبب اختلاف النقل عن الصحابي الواحد 220 
وأنْ أحد الوجوه فيه هو وضع الخبر على لسان الصحابي تأييداً لاجتهاد الخليفة» فلا 
يستبعّد أن يكون عمر قد سمح بتعدّد القراءات للأعاجم سعةً ورفقاً بحاهم» وهو 


مسموځ به شرعاً من قبل رسول الله ت ولا خلاف فيه لكنّه استفاد من ذلك الجواز 


.٠۸٩ فضائل القرآن لأبي عبيد:‎ )١( 
ح505.‎ / ٠١۲ الإتقان:‎ )۲( 


(۳) أنظر: كتابنا (منع تدوين الحديث). 


تويز الخلاف ني النص القرآني بين العرب أيضاًء وروی حديثاً عن رسول الله وقع بينه 
وبين هشام بن حکيم» في حين أن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كانا كلاهما 
قرشيين» وقد اختلفت قراءته| (. أي أن عمر بن الخطاب امتدٌ بدعواه إلى عهد 
رسول الله لكسب الشرعية منه ع » حاكياً عن رسول الله أنه سمح لما أن يقرا القرآن 
بأي شكل كان» مالم يجعل آية رحمةآية عذاب» لأنّ القرآن بزعمه جاء من باب هلم 
وثعال وهذا مالم تقبلة. ٠‏ 

فالسؤال: هل يمكننا ‏ طبقاً هذا الكلام - أن نصحح قراءة عمر بن الخطاب (غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين) بدل فر ال مَفْضُوب لهم ول الصَالَّينَ ى 
المقروءة من قبل رسول الله م أكثر من خمس وعشرين آلف مرة في صلواته الجهرية - 
بصرف النظر عن الإخفاتية - طوال مكثه م بين ظهرانيهم أكثر من ۲۳ عام 
ونقول: إنها جاءت من باب هلم وتعال؟ 

بل هل يجوز الاجتهاد في قبال النص» وخصوصاً عندما يكون النصّ قر 
والقارئ له رسول الله ؟ 

لأننا نعلم بان فاتحة الكتاب هي من أوائل السور التي نزلت على النبي محمد كل 
وأنها لا ترك بحال في الصلوات» جهريةٌ كانت أو إخفائية» وقد شر عت في مكَّة 
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المكرمة في بدء البعثة» فكيف يمكن تصور اختلاف الصحابة في قراءة أمر مشهور 
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)١(‏ هذا ما قاله ابن عبد البر في التمهيد8: ٠۲۸٠١‏ كا في البرهان "١١:١‏ النوع الحادي عشر- 
الأحرف السبعة. 


كفاتحة الكتاب؟! إنه سؤال وجية يواجهه کل باحث في موضوع القراءات» وهو 
يبحث عن جواب له من علاء القراءات. ۰ 

نعم» لا يستبعد أن تنسب أمثال هكذا قراءات إلى ائمة أهل البيت © أيضاًء 
وهذا ما يفعله أنصار النهج الحاكم غالباً في الأ مور الخلافية» فينسبون ما يريدون 
ادعاءه إلى أئمة أهل البيت ليخ وإلى كبار الصحابة والتابعين تعضيدا لآرائهم و تحكياً 
لما 

وزبدة الكلام: أن النبي وأهل بيته وأصحابه الجامعين للقرآن على عهده ع - لم 
يقرؤوا القرآن إلا بقراءة واحدة» إذ لم ينزل القرآن الكريم إلا بتلك» لكن في العصور 
اللاحقة اختلفت القراءات واختلطت لعلل يجب توضيحها في مكان الآخر ناسبين 
ذلك الى رسول الله» وإنا أجاز أهل البيت - تبعاً للنبي عي - القراءة بالمشهور المتداول 
بين المسلمين وترك الشاذ النادر لأنه الأقرب إلى قراءة النبي ب وما جاء عن الله. 


* المقدمة السادسة: 


اتباع مدرسة الخلافة تقول بجمع القرآن بشاهدّين ‏ أو حتى بشاهد واحد» ىا 
جاء في خبر خزيمة أو أبي خزيمة ‏ أي أنهم قالوا: بإمكان قوت القران ا 
والشهود ‏ أو على قول: بخبر الآحاد -» وني الوقت نفسه قالوا بشيء آخر في 
ولاك و3 انراد هد كدر طون سوال َيه » واتهموا من لم يقل بذلك 
بالكفر 10)! 

وهذا القول منهم يسيء إلى حجية القرآن, لأنّ حجية الجمع بالبينة والشهود - 
حسب هذا المذعى - ينافي حجية القول بالتواتر الذي تقول به الشيعة الإمامية» بل إِنّ 
القول الاخير اصح من الأول حسب اعتراف الجميع» ويقره العقل والفطرة 
والتاريخ. 

كما أن فكرة التواتر يناني ما قالوه في شأن الآية التي وجدت عند خزيمة - أو أبي 
خزيمة - وأنها لم تكن من أخبار الآحاد بل كانت مشهورة ومتواترة» بدعوى أن زيد 
بن ثابت كان قد حفظها لكنه نسيّهاء ولما قرأها خزيمة تذّكرها. 

فالآن نتساءل: هل أن جميع الصحابة نسوا تلك الآية أم أن زيداً وحده هو الذي 
نّسيّها ولا ذكره خزيمة تذكرها؟! 

انّ فكرة جمع القرآن بشاهدين ربا فيها مصادرة لعمل وجهود الأ مة» ومسعاة 
لركوب الموجة وحصر المشروع وتسجيله لصالح ابي بكر وعمر وعثان وزيد تحت 


)١(‏ أنظر مناهل العرفان للزرقاني ٠٠١ : ١‏ فقد نقله عن مفتي البلاد الأندلسية. 


ويتعارض مع مسيرة رسول الله ل . 


مصادرة الخلفاء لهد الأمة في حفظ القرآن: 


قلنا قبل قليل أن فكرة جمع القرآن بالبينة والشهود تسيء إلى الدين الإسلامي 
وتخالف معنى القرآن الذي اخذت تسميته من كثرة قراءته آناء اليل وأطراف النهار. 
قال الرازي في تفسيره للآية الكريمة: | نه هران كيم (): 
ماه قرآناً لكثرة ما رئ ويقرأ إلى الأبد» بعضه في الدنيا وبعضه في 
الآخرة 0), 
وأنْ الصحابة كانوا مأنوسين بهذا القرآن يرتلونه آناء الليل وأطراف النهار حتى 
تتوزم أقدامهم» وكانوا يحفظونه حتّى قيل عنهم بأنَّ أناجيلهم صدورهم (©. 
قال الزركشي في (البرهان): 
حفظه في حياته جماعة من الصحابة» وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة 


كثيرة أقلّهم بالغون حد التواتر» وجاء في ذلك أخبار ثابتة في (الترمذي) 


.۷۷ سورة الواقعة:‎ )١( 


(۳) تخريج الأحاديث للزيعلي ٤۸:۳‏ / ح ٠١‏ في صفة هذه الأ مة صدورهم أناجيلهم. 


و(المستدرك) وغيرهما من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله يأتي 
عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه 
الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (). 
فلا يصح ولا يعمّل أن يستعين الخلفاء الثلاثة ‏ بعد كل ما قلناه ‏ بزيد بن ثابت 
إذا كان القرآن محفوظاً ومعلوماً عند المسلمين» وكانوا هم من الجامعين للقرآن على 
عهد رسول الله عد ! 
وإذا كان بو بكر أقرأ الناس | يقولون؛ فل م يستعينُ بزيد بن ثابت لجمع 
القرآن ولا يباشر هو هذا العمل بنفسه؟ 
كا لا يصح أن يجمع أبو بكر أو عمر أو عثان القرآن المقروء والمشهور بين 
المسلمين ‏ مع وجود صحف منه عند كبار الصحابة - وبمنهجية خاصة تشكّك 
بعدالة كل الصحابة. ٠‏ 
إن أطروحتهم الخاطئة في جمع القرآن قد توصلنا إلى القول بن القرآن ليس 


بمعجز؟ لأنه لو كان معجزاً وخارقاً للعادة لما احتاج إلى الشّهادة عليه بالشّهود 
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)١(‏ البرهان: ۳۳١ : ١‏ النوع الثالث عشر جع القرآن ومن حفظه من الصحابة. 
(؟) ان الذهبي لا يقبل بهذا الكلام لأنه لا يعده ضمن السبعة الذين عرضوا قراءتهم على رسول الله 
فإذا لم يكن قد عرض قراءته على رسول الله» فكيف يكون أقرأ الناس والأحق بالخلافة باعتقاد 


الذهبي؟!! 


ولكان بنفسه شاهداً على نفسه» لتواتره ولبلاغته. 

بلى» إِنّ هذا المنهج وهذه الأ طروحة قد سبيت لنا مشاكل كثيرة في علوم القرآن» 
ولا يمكن حلها إلا بالذهاب الى ما تقول به مدرسة أهل البيت وأنّه كان قد جمع 
ورتب من قل المعصوم ()ء وأ حجّيته جاءت لتواتره وإشتهاره بين المسلمين لا 
بشاهدّين كا يزعمون» وأنْ رسول الله ية هو الذي أقرأهم على مكث» وهو الذي 
أشرف على تر يب كتاب ربه» وهو الذي أمر وصيه علي بن أبي طالب أن يوحد شكل 
الصحف وأن يجمعه بين الدفتين. فإذن لم يكن ترتيب القرآن ‏ وخصوصاً الآيات في 
داخل السور ‏ باجتهاد الصحابة» ولم يكن القرآن مجموعاً من قبلهم» لأ القول 
بجمعهم متأخراً يفقد القرآن حجيته ويستلزم توالي فاسدة جمة حسب| وضحناه. 

فلو أرادوا أن يعطوا القرآن الحجية فعليهم القول ب| تقول به مدرسة أهل البيت 
لاغير» لأنَّ الله قال في كتابه العزيز 8 إ ن عَليتا جمْعه وفرآته) فلم يقل إن على أبي بكر 
أو على عمر وعثان جمعه وقرآنه؟! 

فجبرئيل الأمين والنبي الصادق هما أحق بجمعه والإشراف على ترتيبه من 
غيرهما. 

إذن» رؤية مدرسة أهل البيت هي أقرب إلى الأدلة والفطرة والعقل والوجدان» 


وإلى الدين الصحيح والصراط المستقيم. 


اد وإليك ما قله الشيخ المي عن الشّريف المرتضى ( ت 495 ه) حَتّى 
تعرف حقيقة الأمر: 

إن العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان ()» والحوادث الكبارء 
والوقائع العظام» والكتب المشهورة» وأشعار العرب المسطورة, فَإِنَّ 
العناية اشتدّت والدواعي توافرت على نقله وحراسته» وبلغت إلى حدٌ 
لم يبلغه فيا ذكرناه» لأنّ القرآن معجزة النبوة» ومأخذ العلوم الشرعية 
والأحكام الدينية» وعلاء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته للغاية» 
حتی عرفوا کل شيء اختلف من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته» فكيف 
قور دت اا ا اا و ا 

وقال أيضاً قدس الله روحه: 
إن العلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته» وجرى 
ذلك مجرى ما علم ضرورةً من الكتب المصتفةء ككتاب سيبويه والمزني» 
فان أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيله) ما يعلمونه من 
جملتهماء حتى لو أن مدخلا أدخل في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس 


)١(‏ بل أكثر وأشدّ من ذلك لأنَ العلم بالبلدان والحوادث قد يصيبه الترديد والشكء أما العلم 
بالقرآن فلاء لأنّه نازل من عند الله العزيزء وقد اهتم الرسول تا بضبطه وتلاوته وتعليمه 
المسلمين واهتم به المسلمون على اختلاف مذاهبهم في كل عصر ومصر جيلا بعد جيل. 


من الكتاب» لعرف وميز وعد م أنه ملحق وليس من أصل الكتاب» 
وكذلك القول في كتاب المزني» ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه 
أدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء. 
وذكر أيضاً قدس سرّه: أن القرآن كان على عهد رسول الله ل جموعا مولا 
على ما هو عليه الآنء واستدل على ذلك بان القرآن كا نيدرس ويحمّظ جيعه في ذلك 
الزمان» حتّى عن على جاعة من الصحابة في حفظهم له» وآنه كان يعرض على 
النبي ا ويتى عليه» عاك قو عليه وا ناا ب مو اد 
كعب وغيرهما - ختموا القرآن على النبي عدّة حتات» وكل ذلك يدل - بأدنى تآمل - 
ع أنه كان جموعا مرنّباء غير مبتور ولا ميثوث. 1 
وذكر أن من خالف في لك من الإمامية وا حشوية لا يَعَنَدٌ بخلافهم؛ فن 
ا خلاف في ذلك مضافٌ ‏ لى قوم من أصحاب ا حديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا 
صحتهاء لا يرجع بمثلها عن ا معلوم ا مقطوع على صحته (. 


)١(‏ أنظر: تفسير مجمع البيان للطبرسي ٤١ :١‏ -عن: المسائل الطرابلسيات. وقد استغل ابن حزم 
الاقوال الضعيفة الموجودة فى كتب الامامية والحشوية من العامة للافتراء على الامامية والقول 
بأهم يقولون بتحريف القرآن قديم| وحديثا ثم قال: 
نحاشا علي بن الحسين المرتضى علم الهدى - وكان اماميًاً يظاهر بالاعتزال» مع ذلك» فانه كان 
ينكر هذا القول ويكمّر من قاله» وكذلك صاحباه أبويعلى ميلاد الطوسى وأبو القاسم الرازي» 
(الفصل فى الملل والنحل 17"94:5). 
ليته سمّى القائلين بالتحريف من الامامية وهو الذاكر لأسماء هؤلاء الأعلام القائلين بعدم 

س 


-١‏ قال الشيخ محمد جواد البلاغي وهو عام " آخر من علاء الإمامية -: واستمر 
ا مسلمون على ذلك [أي علىتلاوته! حى صاروا في زمان الرسول يعدّون بالا لوف 
وعشراتها ومئاتباء وكلهم من حلة القرآن وحفاظه» وإن تفاوتوا في ذلك بحسب 
السابقة والفضيلة» هذا ولا كان وحيه لا ينقطع في حياة رسول الله يلي لم يكن كله 
جموعاً في مصحف واحدء وإن كان ما أوحي منه جموعاً في قلوب ا مسلمين 


التحريف من الإمامية» فكان عليه وعلى الذي حقق كتابه -أن يضيف إليهم اسم الشيخ 
الصدوق» والشيخ المفيد» والشيخ الطبرسي» وابن طاووس الحليء والعلامة الحلي» وزين الدين 
البياضي» والكركي وغيرهم من كبار أعلام الامامية» لا أن يلقي الكلام على عواهنه. 
بل كان على ابن حزم أيضاً أن ينظر إلى كلام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ٣۳١‏ ه)- 
رأس الأشاعرة وما قاله في كتابه (مقالات الإسلاميين: 57): والفرقة الثالئة منهم [أي من 
الروافض حسب زعمه] وهم القائلون بالاعتزال [لقولهم بأصل العدل] والإمامة يزعمون أن 
القرآن ما نقص منه ولا زيد فيه» وآنه على ما أنزله الله على نبږه لم يغيّر ولا يبدل ولا زال عما كان عليه. 
هذا ولا يخفى عليك أن الأمين في (أعيان الشيعة )4١ :١‏ صححّح كلام ابن حزم بقوله: وأما أبو 
يعلى ميلاد الطوسي اسم محرف» وصوابه أبو يعلى سلار الديلمي ... وأما أبو القاسم الرازي 
فالظاهر أنه حرف أيضاًء إذ لا نعلم في أصحاب المرتضى أحداً بهذا الإسم. 

)١(‏ صحيحٌ بأنه م يكن مجموعاً في مصحف واحدء لأنَّ الرسول كان قد ترك جمعه لأمير المؤمنين 
bb‏ اتات فسوي اندر EEE E‏ 
الصحف الموجودة عنده» وليضيف إليه الآيات الأخيرة النازلة على رسول الله حسبم| سيأي 


توضيح ذلك. 


إلى أن يقول: فاستمر القرآن الكريم على هذا الاحتفال العظيم بين ا مسلمين جيلاً 
بعد جيل» ترى له في ك لآ نوفا موْلفةٌ من ا مصاحف ولوفاً من ا حقاظء ولا تزال 
ا مصاحف سخ بعضها على بعضء وا مسلمون يقرأ بعضّهم على بعض ويسمع 
بعضهم من بعض. 

تكن رف الات رق عل الا ورف الحفاظ وقباء عل الصا حف 
وتكون ال لوف من كلا القسمين رقيبةٌ على ال متجدّد منهاءنقول: الا لوف» ولكنها 


مثات الا لوف» فلم يتمق لأمر تاريخي من التواتر وبداهة البقاء مثل ما افق للقرآن 


م ےر ت 


الكريم؛ کا وعد الله جلت آلاؤه بقوله في سورة ا حجر: اح تَزَّلَا الذک روشا له 
حاف طون (). 

وقال أيضاً: ومن أجل تواتر القران الكريم بين عامة ا مسلمين جيلاً بعد جيل 
استمرت مادته وصورته وقراءته ا متداولة على نحو واحد» فلم يؤثر شيئا على مادته 
وصورته ما يروى عن بعض الناس من ا خلاف في قراءته من القراء السبع ا معروفين 
وغيرهم فلم تسيطر على صورته قراءة احدهم اتباعأ له ولو في بعض النسخ» وم 
يسيطر عليه ما روي من كثرة القراءات ا مخالفة له ما انتشرت روايته في الكتب 
كجامع البخاري ومستدرك ا حاكم (). 

وقال أيضاً: إذَأ فلا يحسن أن يعدل في القراءة عا هو ا متداول في الرسم وا معمول 


)١(‏ آلاء الرحمان للشيخ البلاغي ۱۸-٠۷ :١‏ الفصل الثاني في جمعه في مصحف. 
(۲) انظر على سبيل المثال كنز العمال ۲ : 54» الفصل الخامسء الفرع الأول: في القراءات السبعة. 


عليه بين عامة ا مسلمين في أجياهم» إلى خصوصيات هذه القراءات» مضافا إلى آنا - معاشرَ 
الشيعة الإمامية -ق دأمرنا بأن نق رأ كي يقرأ الناس» أي نوع ا مسلمين وعامتهم .)١(‏ 

فهذا هو كلام علَمَين من أعلام الإمامية» وبينهما تسعة قرون. لأنَ السيد المرتضى 
توفي في سنة 571 والشيخ البلاغي توفي في سنة ١757‏ وهو يؤكد وحدة الفكر 
والنهج بينهما وان فكرة عدم التحريف ثابتة عندهم منذ القدم ولم تكن وليدة اليو 
وهناك من الروايات الجمة في كتب الفريقين الدالة على هذا المعنى» كا أن العقل يؤيد 
ذلك ويدعو إلى الإذعان بان القول بحجية القرآن بالتواتر خير من القول بحجيته 
بالبينة والشهود وأنّ فكرة التعددية تدعو إلى التسيب وعدم التعبد بالنص. 

فمدرسة الخلفاء الثلاثة بنفيهم تواتر القرآن من خلال طلب الشهود على إثبات 
آياته» والساح بتعدّد القراءات فيه» ثم القول بتواتر الاختلاف عن رسول الله في 
القراءات ومشروعية ذلك» كأنهم كانوا يريدون أن يقولوا بِأنْ لا ذنب للنبي حينا 
يسمح بتعدّد القراءات» لأنْ جبرئيل الأمين أبلغه القرآن مختلفاً ومتفاوتاًء وجبرئيل لا 
ذنب له أيضاًء لأنه أخذه عن الله تعالى مختلفاً» وهذا الكلام فيه ما فيه من المجافاة 
للحقيقة والتوالي الفاسدة على الشريعة والعقيدة» وخصوصاً على القرآن الكريم. 

في حين نعلم بان النصوص الدينية تدعونا إلى غير ذلك فإنها تدعونا إلى التعبد 
والتسليم لأوامر الله تعالى» ونا قد سمينا (مسلمين) هذا الغرضء فنحن عباد الله» 


يلزمنا أن نتقيد بأوامره ونواهيه» وعلينا التعبد بالنص القرآني بحرفه» فلا يجوز لنا 


)١(‏ آلاء الرحمن ٠١ ۲۹ : ١‏ الفصل الثالث في قراءته. 


الاجتهاد فيه» وهو معنى الإسلام له وشرعاًء وعلينا التسليم با أوحاه الله لرسوله 
من القرآن المجيد بنصه وحرفه. ولا يجوز لنا الزيادة والنقصان فيه. 

لكو آلا وتن کارا وما رالو ا يريدون الت رمن الود واا طز والجار ن عل 
النصوصء فيجيزون قراءة القرآن بأي شكل كان تحت مسمى الأحرف السبعة» 
فالقرآن عندهم كقول القائل: هلم وأقبل» وتعال» وٳلّ» وقصدي» ونحوي» 
وقربي ١ء‏ ونحو ذلك. 

وقد رووا عن ابن مسعود أنه كان يقرأ قوله : ن كَانَثْإلَا صَحَة وَاحرَة4 :)١(‏ 
(إلا زقية واحدة)ء أو قوله تعالى: # كالهن المنفوش# (© فإنّه 0 يقرؤها: 
(كالصوف المنفوش)ء كما روي أن ابن مسعود أقرأ رجلاً عَم الاد يم فلم يفهمها 
فقال له: طعام الفاجر فجعلها الناس قراءة. 

وني آخر فقال الرجل: طعام اليتيم فردها عليه فلم يستقم بها لسانه» فقال: 
أتستطيع أن تقول كلام الفاجر قال: نعم» قال: فافعل(). 

وعن أبي بن كعب أنه كان يقرئ رجلا فارسيا فكان اذا قرأ عليه إن جرا 


اكوم يطعم الأ يم4 قال: طعام اليتيم فمر به النبي فقال: قل له طعام الظالمء 


(۱) أنظر: تفسير الطبري ٥١ :١‏ کا في رسم المصحف لغانم قدوري الحمد: 2177 .٠١۹‏ 
)١(‏ سنن البيهقي الكبري ۲ : ۳۸١‏ / ح ٠۸٠١‏ والآية في سورة يس: ۲۹. 
(”) التفسير الكبير 1٩ : ١‏ . والآية في سورة القارعة: 0. 


(:) أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ : ۱۱۹ الاتقان ١‏ : 177 / ح .01١‏ 


ففصح لسانه(١2.‏ ومعنى هذا الكلام أمهم أجازوا قراءة القرآن بأيي شكل كان مالم 
تصر آية رحمة آية عذاب. 

هو نفس موقف ابن أبي سرح القائل بأن النبي أملى عليه قوله: # وكقد حَلَقْنَا الْإنْسَانَ 
فن سلالة وط ين* (" إلى قوله: لنم شاه خَلْهَا ر۳4 فقال ابن أبي سرح: 
(فتبارك الله أحسن الخالقين) تعجباً من تفصيل خلق الإنسان» فقال له النبى عله : 


هكذا أنزلت علي. فشك وارتدٌ وقال: لأن كان محمد صادقاً لقد أوحي إل كما أوحى 
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ہوم بر 


إليهء وكئن كان كاذباً لقد قلت مثل ما قال. فأنزل الله تبارك وتعالى: # ومن قال سأرل 


سل ما رل الله 5). 


ےو عه 
کک 


7 ع 5 ء۶ ر س کو اش 
وكان ابن أبي سرح يقول: إذا أملى علي النبي: 9 عزيز حكيم4. كتبت: #غَفور 
رحيم # انه كذب وتان عظيم. 
فا نسبوه لابن مسعود وغيره من معارضى السلطة من القراءات» هو مثل ما كان 
يقوله ابن أبي سرح» وهذا التقارب بين القولين يعني جعلهم كلام الكافر (ابن ابي 


.519 : الدر المنثور/ا‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون: ٠۲‏ . 

(۳) سورة المؤمنون: ٠٤‏ . 

(4) انظر التفسير الكبير 7 : ۷١‏ المحرر الوجيز ۲ : ۳۲۲ والآية في سورة الأنعام: ٩۳‏ وقال 
النسفي في تفسيره ”7 : ١١8‏ : وقيل هذه الحكاية غير صحيحة لان ارتداده كان في المدينة وهذه 


السورة مكية» وقيل القائل عمر بن الخطاب أو معاذ؟ وانظر تفسير البحر المحيط 5" : 79".. 


سرح) بمنزلة كلام المسلم (ابن مسعود وأبي بن كعب) وأن منزلة الطليق عندهم 
كمنزلة المهاجرء وهذا هدم أساس القرآن والشريعة. 

والمشركون كانوا قد طلبوا من رسول الله ية أن يبدل بعض النصوص القرانية 
من تلقاء نفسه» فجاته الوحي الإلمي: « فل ما يكُونْ لي ل ده من د اء نسي إ نْ 
لع !لا ماو حولي 4 200 وقد عاتب ل البراءَ بن عازب حينم علّمه دعاءً كان فيه: 
«ونبيك الذي أَرْسَلْتَ»» فقرأ: «ورسولك الذي أرسلت». فنهاه النبي وألزمه التعبد 


بالنص الذي علمه إياه بحرفه فق من دون زيادةفيه. 


لزوم التعبد بحرقّة النص 


إذن» التعبد بالنص هو دستور شرعي عام» وأنّ الأئمة من أهل البيت كانوا 
يؤكّدون على الالتزام به. 

فعن العلاء بن كامل» عن الصادق كاه أنه علمه دعاءً يقرؤه عند 

المساءء كان فيه: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الك وله الحمدء 


يحيي ويميت ويميت وبحيي» وهو على کل شيء قدير). 


)١(‏ سورة يونس: ١0‏ وقد حصر الدكتور عبد الحليم النجار في هامش كتاب مذاهب التفسير 
الاسلامي: 8 هذا الأمر بعمر فقال: سألوا عمر أن يغير آية الكهف (حتى إذا أتيا -أي موسى 
وصاحبه - أهل قرية استطع| أهلها فأبوا أن يضيفوهما) بأن يقرأ: «فأتوا أن يضيفوهما» بدلا من: 

« لوال ضَهُوهمَاك لما فيه من مهانة لهم. 


(۲) أنظر: صحيح البخاري ۱: ۹۷ / ح 145 من الباب ۷١‏ فضل من بات على الوضوء» وغيره. 


قال [العلاء]: قلت: «بيده الخيرا» قال كه: إن بيده الخير» ولكن 15 
كا قول لك ... (۱. 
وعن عبد الله بن سنان» عن الصادق كه أنه علّمه دعاء الغريق» وفيه: 
«يا الله يا رحمان» يا رحيم» يا مقلّب القلوب» ثبت قلبي على دينك». 
فقلت: «يا الله» يا رحمن» يا رحيم» يا مقلّب القلوب والأبصار» ثبت 
قلبي على دينك». 
فقال يكه: «إِنْ الله عر وجل مقلب القلوب والأبصارء ولكن قل كا 
أقول لك: يا مقلّب القلوب» ثبت قلبي على دينك» (). 
فإذا كان الرسول بب والأئمة من أهل البيت 89 لا يجيزون زيادة حرف 
والنقيضة وما مونم NAE EMRE‏ 
الكو لها ا سونو کک رو 
فالله سبحانه هو الذي ألزم رسوله بحفظ القرآن حرفي وإنّ جبرئيل الأمين كان 
يأتيه كل عام ليضبط معه آيات القرآن وسوره (» وليرجع الآيات النازلة عليه 


نجوماً © إلى سورها المَنرّلة عليه دفعة واحدة في ليلة مباركة» كل ذلك دق من قبل 


)١(‏ الكاني ؟: ٥۲۷‏ / ح ١‏ باب القول عند الإصباح والإمساء. 

(۲) كمال الدين وإتمام النعمة: /70١‏ ح 44 الباب .٠۳‏ 

(۳) إن ريد في جمع القرآن دقّة الضبط فهذا منتهاه» لا كا قالوه أنه ضط بشاهدين» أحدها الحفظ 
وثانيه] الكتابة» قلنا مبذا تعليقاً على ما قالوه. 


(5) أي: النازلة على رسول الله في وقائع وأحداث مختلفة زماناً ومكاناً. 


الله ورسوله في الضبط. 

بل كيف يجيز رسول الله اختلاف عمر مع هشام بن حكيم ويصحح قراءته| معا 
إذا لم يكن في اللهجة؟! وهكذا الحال بالنسبة إلى ما رووه في اختلاف ابن مسعود وأْي 
وصحابي آخرء وأنه م أجاز قراءتهم جميعاً؟ 

نعم إن القرآن هو السبب الأعظم في هداية المسلمين» وفي خروجهم من ظلمات 
الجهل إلى نور السعادة والعلم» ولا خلاف فيه» وقد بلغ المسلمون في العناية به الدرجة 
القصوى» فقد كانوا يتلون آياته آناء الليل وأطراف النهارء وكانوا يتفاخرون في حفظه 
وإتقانه ويتبر كون بسوره وآياته» والنبي يحتهم على ذلك. 

فهل يحتمل عاقل بعد هذا كله أن يقع الشكٌ فيه عندهم حتى يحتاج إثباته إلى 
شاهدين؟! (2 إن هذا من قبيح القول في القرآن المقروء كل صباح ومساء. 

ويضاف إليه: أن العادة تقتضي أن زعيم أي أمة إذا أظهر رغبته في حفظ كتاب 
ا ذلك الاب سرن زا بق جيم ا وقد خلننا من اشارا بان 
الرسول الأعظم ب كان قد أكد الأمر بحفظ كتابه» حتى جعل لقارئ القرآن منزلة 


بعد وفاته» إذ يقال للميّت: إِقُرَاوارقٌ» ورثّل كما كنت تُرثّلُ في الدنياء فإنّ منزلك في 


.97 هذا ما قاله السيد الخوئي في البيان في تفسير القرآن:‎ ) ١( 


. الباب‎ ١5 


وعن عائشة آنا قالت: إن عدد درج الجئة بعدد آي القرآن» فمن دخل الجنّة من 
قرأ القرآن فليس فوقه أحد (. كل ذلك ارتقاءً للمقامات الأ خروية التي يحصل 
عليها قارئ القرآن وحافظه. 

ألا يكفي لقاء الشاهدين الصادكين المعصومين (الصادق الأمين محمد بن عبد 
الله ييل والأمين جبرئيل) كل عام على صحّة القرآن ودقّة ضبطه» حتى يطلب 
شاهدان آخران غير معصوكين في العصور المتأخرة» كي يشهدا بأنهه| قد سمعا الآية أو 
السورة من لسان رسول الله مي أو أن كتبا ذلك على عهده؟! 

فلو كان هذان الشاهدان المتأخران غير معصومين» فحتمل إذن اشتباههما في 
السماع والكتابة أيضاًء فلا قيمة لنقله) الآيات لأمثال زيد بن ثابت بعد ورود هذا 
الاحتال. 

بل إن ! قراء الله لرسوله 4 : $ سفرك كلا تَنسَى» (ء والاجتماع الشاتي بين 
الصادق الأمين (محمد) وجبرئيل الأمين في كل عام في شهر رمضان لضبط سوره 
وآياته» ثم السماح بإقراء الناس به. ۰ 

وقراءة رسول الله لتلك الآيات والسور في صلاتهء ثم إقراء الأمة 29 بها لاحقاًء 


وجمع القرآن تحت إشراف النبي مء كل ذلك يعطيه أكمل وأوفى وأتم الحجيةء فلا 


.87 فضائل القرآن لأبي عبيد:‎ )١( 
." سورة الأعلى:‎ )۲( 
.)1١5 وقرآنا رفا حفر على النّاس على مكث * وَتَرَلْمَاه تَنْزِيلاً 4 (الإسراء:‎ #0٠ 


معنى للإشهاد بعد ذلك عند زيد بن ثابت أو عند عمر بن الخطاب» وعدٌ ذلك دقَة في 
التدوين وتحرياً في الضبط كا يقولون!! 

وعليه» فالصادق الأمين والأمين جبرئيل بعد أن كانا يقّرران انتهاء(١»‏ نزول 
ات تيدان اسان هر نياف ا 


رو سه ہو 


يجب اتباعه؛ لقوله تعالى: 9# نَّ عَلينَا َه 


وكتابتها في المصاحف لأنها صارت قرآناً 
وفرآنه # كا دا کرآتاه اع قرآنه» (0. 


آما لو بقي شيء من تلك السور لم يكتملء» فيترك إلى العام القابل حتى ينتهي 
نزوله منج)ء وعندما تكمل السور يسمح للناس بقراءتها في صلاتهم وكتابتها في 
مصاحفهم» أي أن الآيات والسور بعد صدور القرار بإتامها من قبل رب العالمين» 
ورفع احتمال وقوع النسخ فيها كانت تقرر للناس على أنها قرآن لقوله: لإ دا كَرأنَاه 
اسع قرا (). 


ت 
3 


وبعد هذا نكرر سؤالنا الآنف: ألم تكن هذه القراءة ° وهذا الضبط 2©0 أدق 


(۱) بأمر الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان من كل عام. 

(۲) سورة القيامة: ٠۷‏ و16. 

(۳) سورة القيامة: .٠۸‏ 

(5) أي: إقراء الأمين جبرئيل لرسول الهم في قوله تعالى: افر وإقراء الرسول للصحابة في 
قوله تعال ل قرأ على الناس على مكث). 

(0)أي: الضبط الثنائي بين رسول اللهعة وجبرئيل الأمين كل عام» وقد اعتمدوا العرضة الأخيرة 


في جمع القرآن بعد رسول الله دقَةَ في الضبط. 


وأضبط نمآ قالوه في جمع القرآن على عهد الشيخين وني القراءات» خصوصاً وأَنّهضبٍط 
بأمر الرسول وو من قبل جبرئيل الأمين» وقد كان رسول الله ل يعلّمه الصحابة 
«في] كان یتجاوز من عش رآیات إلا ويعلمهم ب) فيها) (. 
وعن أب العالية قال: e‏ القرآن حم سآيات [خ سآيات]ء فان النبي كان 
يأخذه من جبرئيل خساً سا ('0). 
وهو اة يتحرى الدقّة في إقرائهم لتلك الآيات والسور كل ذلك مع لحاظ أنس 
الصحابة بتلك الآيات والسور واستاعهم لتلاوة رسول الله هاء ومداومتهم على 
تلاوتها وحفظها وصيانتهاء فكانوا يتلونها في صلواتهم ويقرؤون ا في مصاحفهم» 
غير منكرين بان تعليم القرآن كانت ظاهرة قد اعتادوا عليها في حياتهم اليومية. 
فعن عبادة بن الصامت: كان الرجل إذا هاجرء دفعه النبّ إلى رجل مثا 
يعلّمه القرآن» وكان يسمّع لمسجد رسول الله ضجة بتلاوة قران نی 


أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لتلا يتغالطوا 9©. 


)١(‏ أنظر: بحار الأنوار ٠١7:8‏ عن أبي عبد الرحمان السلمي قال: حدّثنا من كان يقرؤنا من 
الصحابة» أمهم كانوا يأخذون من رسول الله عشر آيات» فلا يأخذون في العشر-الآخر حتى 
يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. وانظر: مسند أحمد ۲۳١۲۹ / 5٠١ :٩‏ وعن ابن مسعود 
قال: كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها. المغني لابن قدامة 5:1. 

(۲) انظر مصنف ابن ابي شيبة 5 : ١١‏ / 2199170 الدر المنثور 0 : ۳٤١‏ عن البيهقي في شعب 
الإيهان عن عمر بن الخطاب. 

(۳) مناهل العرفان ۱: 2159 .71١/‏ 


فمن الطبيعيٌ أن لا يكون في تلك القراءات المقروءة على عهد رسول الله لن 
ولا يوجّد بين كتّابها أحدٌ يكتبها وهو ناعس! لأ المعلم قد انتخب من قبل رب 
العالمين # وَيعَلَهم الك کات والنامن ماموروة أن قروا تا علمواء وسل اشاقن 
اتخذ أناساً يعلّمونهم القرآن .٠(‏ 

إذن > ال ان كان هوا عل عو رول اه ر او اعدف ول ادف يون قراءة 
رسول الله وقراءة أبي وابن مسعود وعلي بن آبي طالب وقد أوجب ماد على من لا 
يعر ف القرآن أن يتعلمه كا أنزل» وريا أجاز ت لمن لا يقدر على النطق به سلي) أن 
يقرأه بلهجته إلى أن يستقيم لسانه بالقرآن» لكنهم استغلوا هذه الإجازة» فأجازوا 
تغيير شكل الآيات وأن يقرؤوها بالمترادف (طعام الاثيم - طعام الفاجر) وقد عرفت 
أن أبا بكر ترك قراءة معاذ مع وجوده حياً عنده في المدينة» وعمر بن الخطاب. قال: إِنَا 
كندع من لحن لي (۳). وقد اختلف عثان مع ابن مسعود ولم يأخذ بقراءته فلماذا لا 
يأخذ هؤلاء الخلفاء بقراءة هؤلاء الصحابة وهم من الطبقة الأولى الذين عرضوا 
قراءتهم على رسول الله حسب تعبير الذهبي !! 

إذن القول بجمع القرآن بالبينة والشهود» والأخذ بأخبار الآحاد في القرآن هو 
إِساءَةٌ إلى القرآن» سواء كان القائلون بذلك عالمين أم جاهلين. 


بن كعب ومعاذ بن جبل. وني نصوص أخرى أساء آخرين. صحيح البخاري ۳: ۱۳۷۲ / ح 
A0 : 0۹‏ اح 00 . 


(۲) صحيح البخاري ٤‏ : ۱۹۱۳ / ح ۰٤۷۱۹‏ مسند أحمد 0 : ۱۱۳ / ح ۲۱۱۲۲. 


# المقدمة السابعة: 


إن ما قالته مدرسة الخلافة في جمع القرآن كذبته مدرسة أهل البيت» لأن جمع 
القرآن من قبل أناس غير معصومين يعني احتمال سهوهم وخطأهم ونسيانهم» 
وبالتالي يفتح للمغرضين باب التشكيك بالقرآن نفسه؛لأنَ العقل يحكم بان القرآن إذا 
كان مفرقاً متشتتاً م: منتشراً عند الناس وتصدى لجمعه غير المعصوم» يمتنع عادة أن 
ا 0 م 
عفان على وجود اللّحن فيه» وأنَ العرب ستقيمه بألسنتها ()» وقول ابن عباس إِنَّ 
الكاتب كتبها وهو ناعس 7ء أو قول عائشة: إِنّه خط من الكاتب (2» أو قول رابع: 
طت الآيةٌ لذبابة جلست عليهاء أو أن النقطة جاءت على أثر الحبر الزائد على ريشة 


قلم الكاتب ... وأمثال ذلك من الأقوال المغيرة لحقيقة القرآن المجيد» كر نكل مجه 


يفو و 


ج ى آقواههم» (). 


250 :۲۲ ١۸٤:۱۱ وتفسير الرازي‎ »444- 548:١ تفسير البغوي‎ ۱۸١ :١ المحكم للداني‎ )١( 
.557 : ۳ وفيات الأعيان‎ 

(۲) تفسير الطبري ۱۳ : ١155‏ الإتقان :١‏ 047 / ح .۳٥۰۵‏ 

(۳) تفسير الرازي 77: ٠٠٩‏ تفسير البغوي ۳: 27377 تفسير القرطبی .5١7:١١‏ 


(:) سورةا لكهف: ٥‏ . 


جمع القرآن بيد غير المعصوم» كذبٌ وخيانة للدين والأمة: 


إن القول بجمع القرآن بيد غير المعصوم هو الطامة الكبرى في الشريعة» إذ كيف 
يمكن الاعتماد على قرآن معصوم كُتب بيد غير معصوم؟! 
خا العبية قد ارك فا کا و كلدك عن ما و في اا ن 
لناء وذلك اا 
بأن القرآن هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأنه ذلك 
الكتاب الذي لاريب فيه هدى للمتقين. 
EN Es‏ 
ومعناه إمكان ورود الخطأ فيه» فإن قلنا با تقول به مدرسة الخلافة فقد وقعنا في المنزلق 
وليس علينا إلا الرجوع إلى مدرسة أهل البيت لأنها حلت هذه الإشكالية. 
فقد جاء عن أبي جعفر الباقر 2ِ: «ما أحدٌ من هذه الأ"مة جمع القرآنَ 
إلا وص محمد ل (0. 
وعن الباقر عبتن أيضاً: «ما اذعى أحدٌّ من الناس آنه جمع القرآن كلّه ك 


زل إلا کڈاب» وما جمعه وحفظه كا نره الله تعالى إلا عل بن أي 


/ 7١5 ح 5» وانظر: بصائر الدرجات:‎ / ٤۸:۸٩ عنه: بحار الأنوار‎ ١ :7 تفسير القمي‎ )١( 


ح ٥‏ الباب1. 


طالب والأئمة من بعده 82) .)١(‏ 
وقال 2يكله: «ما يستطيع أحدٌ أن يدعي أن عنده جميع القرآن کله ظاهره 
وباطنه. غير الأوصياء» (2). 
كما أن فكرة وجود اللحن في القرآن وتبني التأويلات الباطلة هي التي دعت 
بعض المستشرقين أمثال: مينكانا للرجوع الى المصادر غير الإسلامية لمعرفة حقيقة 
الأمر عندناء كالرجوع الى مناظرة عمرو بن العاص والأسقف الأعظم مونوفيزيت» 
آنتيوخ جان الأول (1 0113[ 1٤10٥01‏ ۸) في سنة 1 ه المصادف (574 م). 
أو الى رسالة الأسقف ني نوه (71106761) المعروف بايشوياب الثالث 
(111 2/إ150) والذي أشار فيه الى المسلمين. 
أو الى الوقائع التي ذكرها جان بار بنكابي (6إ262162 831 10111) في سنة 
ه(590 م). فانه من خلال نقله لتلك النصوص يريد التشكيك في حجية القرآن 
والقول بعدم وجوده في عهد الرسول والشيخين. 
وهو يوضح بِأنَ القول بجمع القرآن بيد غير المعصوم هو الذي فتح الشرخ 
وسمح لامثال هؤلاء المستشرقين أن يزيدوا في مدعياتهم حتى صرح بعضهم بعدم 
وجود ذكر للكتاب المقدس عند المسلمين (أي القرآن) في المصادر المسيحية المعاصرة 


. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا ا لأئمة اج‎ ١ الكافني ۲۲۸:۱ / ح‎ )١( 
.7 الكافي ۲۲۸:۱ / ح‎ )١( 


لعهد عثمان بن عفان .2١(‏ في حين سيتضح لك كذب هذا المدعى وبطلانه وأنّ القرآن 
كان مجموعاً ومدوناً على عهد رسول الله وانه م كان يقرئ الناس القرآن على 
مكثء كما كان يسمح لهم بتلاوته وتدوينه في المصاحف وإن كان ناقصاًء كل ذلك من 
اجل المحافظة عليه. 

فما قاله شفالي بهذا الصدد: «فالعلاء المسيحيون في الغرب طوروا بواسطة 
الصدفة أو الاستعارة كثيراً من الآراء التي هي نفسها آراء التراث الإسلامي أو 
تشبهها». 

ثم ذكر بعض التفسيرات الإسلامية منها: 

# الر# أنا الله أرى؛ الرحمن («الإتقان»» ص 5/5). 

لالم آنا الله أعلم؛ الرحمن («الإتقان)» ص ٦۸٤)؛‏ الله لطيف مجيد («الإتقان»» 
ص 590). 

#المر) أنا الله أعلم وأرى (البيضاوي حول سورة الرعد 2119 )١:‏ 

#المص * الله الرحمن الصمد؛ المصور؛ أنا الله أفضل؛ أنا الله الصادق («الإتقان»» 
ص 585)؛ ألم نشرح لك صدرك («الإتقان»» ص 597). 

لحم ال رحمن الرحيم («الإتقان)» ص )٤۸۷‏ 

#ص # صدق الله؛ أقسم بالصمد الصانع الصادق؛ صاديا محمد عملك 


بالقرآن؛ صاد محمد قلوب العباد («الإتقان»» ص ”597 ). 


)١(‏ خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم : 5 (كتاب فارسی). 


#طس € ذو الطول القدوس الرحمن («الإتقان»» ص .)٤۸۷‏ 

#طسم» ذو الطول القدوس الرحمن («الإتقان». ص .)٤۸۷‏ 

#طه # ذو الطول («الإتقان». ص 5/17 ). 

#إق* قاهر؛ قادر («الإتقان». ص ٤۸۷‏ )؛ فضي الأمر؛ أقسم بقوة قلب محمد؛ 
قف يا محمد على اداء الرسالة («الإتقان»). ص .)٤۹۳‏ 

ثم ذكر بعد ذلك رأي نولدكه في الطبعة الأولى من تاريخ القرآن وقوله ان هذه 
الحروف ليست من وضع محمد نفسه ... ولعلّ هذه الحروف علامات ملكية وضعها 
أصحاب النسخ التي استخدمت في أول جمع قام به زيد» وصارت فيا بعد جزءاً من 
شكل القرآن النهائي» بسبب الإهمال. 

ويتابع أن ما يؤكّد ذلك هو ان مجموعة من السور المتوالية التي نشأت في أوقات 
مختلفة تبدأ بشارة #حم* ما يدفع إلى الظن بان هذه السور نسخت اصيلة كانت 
تحتويها بالترتيب نفسه. وليس مستبعداً أن تكون هذه الحروف الأولى من أسماء مالكي 
النسخ. في هذه الحال قد تشير #الر# إلى الزبير» و#المر» إلى المغيرة ولرطه إلى 
طلحة أو طلحة بن عبيد الله» ولحم ولزن( إلى عبد ال رحمن... (1) 

أنظر إلى كلام نولدكه وكيف به يستغل وجود تفسير القرآن بالرأي عند بعض 
المسلمين لإعطاء تفسير آخر من عنده للحروف المقطعة وهو تفسير مستهجن لاحق 
لا يقبل به أحد من علاء المسلمين وعقلائهم لان الحروف المقطعة صحيح أنها ليست 


(۱) تاريخ القرآن ۲ : 17٠٠‏ 06". 


من وضع محمد بل أنها من وضع الباري جل وعلا وقد جاءت في الذكر الحكيم وقد 
تلاها رسول الله في صلاته كا أنها كانت موجودة في مصاحف جميع الصحابة بلا 
اختلاف» وقد نقد نولدكه أحد المستشرقين واعترض عليه في ما ادعاه وهو لوت 
( 0.101) مما جعله يرجع عن رأيه. 
نعم أنهم بهذا التفسير وغيره كانوا يريدون أن يقولوا بأنَ القرآن قد جمع متأخراً 
بعد وفاة رسول الله وأنَ الصحابة هم الذين وضعوا هذه الحروف في القرآن. وهو 
يوضح لنا أيضاً سر تخوف رسول الله من التفسير بالرأي وأنْه هدم الدين. 
وعليه» فان رؤية مدرسة أهل البيت ف في جمع القرآن هي الصواب الحق» وهي 
أقرب إلى العقل والمنطق من رؤية مدرسة الخلفاء الثلاثة» وقد مثل السيد الخوئي لهذه 
المسألة بمثال واقعيٌ من حياتنا العادية» بّن من خلاله سقم ما يذهب إليه الانجاه 
الآخ إذ قال: 
والعادة تقضي بفوات شيء منه على المتصدّي لذلك إذا كان غير 
معصوم» کا هو مشاه فيمن يتصدّى لجمع شعر شاعر واحد أو أكثر 
إذا كان هذا الشعر متفرقاًء وهذا الحكم قطعيّ بمقتضى العادة» ولا أقل 
من احتمال وقوع التحريف. فان من المحتمل عدم إمكان اقامة شاهدّين 


على بعض ما سمع من النبيٌّ بء فلا يبقى وثوقٌ بعدم النقيصة (). 


١(‏ ) البيان للسيد الخوئى: 714 الشبهة الرابعة. 


إن جمع القرآن وتدوينه ‏ حسب اذعاء مدرسة الخلافة ‏ كان بعد عقدّين من وفاة 
رسول الله ب وذلك في أيام الفتنة ونشوء المذاهب المبتدعة والآراء الفاسدة في زمن 
عثان على وجه التحديد وأنَّ هذه الدعوى قد زاد في الطنبور نغمة كا يقول المثل 
العربي. 
فك يف يمكن الاعتهاد على قرآن مؤلّف في زمن الفتنة» والمأخوذ من محفوظات 
وبمعنى أوضح: كيف يمكن الاعتماد على قرآن لم يدون ويجمع على عهد رسول 
اله :وت راف عل کا ا عي :مأخود عن مدونات أضحابة وكات الوح 
* 5 کې . 3 5 2 3 5 
بالمباشرة» بل اخذ عن محفوظاتهم بعد عقدين من الزمن» وهم غير معصومين» يسهون 
٤ # ۰ * 2 ۰ ۰ ۰ ۰‏ ۰ 3 
ويخطؤون» ويزيدود وينقصون.. فعدم إشراف النبي أو الوصي على المحفوظ 
والمكتوب يضعف من حجيته باعتراف العقل والنقل. 


القول بجمع لفرآن في زمن الفتنة!! يخدش في حجي ته: 

لقد أثبتنا في هذه الدراسة ٠(‏ أن القرآن كان معظمه مجموعاً ومكتوباً ومرتّباً على 
عهد رسول الله اد » وأنْ دعوى جمعه بعد عقدّين من وفاة رسول الله وني زمن الفتنة 
-كما يقولون - خط فاحش» ومن خلاله يرد الإشكال على القرآن» والتعريض برسول 
الله وأمير المؤمنين» وكبار الصحابة أمثال: ابن مسعود» وأ بن كعب» ومعاذ بن جبل» 
وغيرهم من عيون الصحابة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله يه والتقليل 
من شأنهم» حتى جاء عن عمر- حسب| أخرجه البخاري عن ابن عباس - قوله في ي: 

آي أقرؤناء ونا ندع من لحن أي بن كعب () . وفي آخر: إِنَّ يا كان أقرأنا 
E‏ 

فعمر يدع قراءة لي عالماً عامداً مع اعترافه أنه أقرأ الامة وقد اخذ قراءته من في 
رسول الله مباشرة» فعلى أي شيء يمكن حمل هذا الكلام منه والمخالفة الصريحة 


لرسول الله؟ 


)١(‏ حسب| سيأتي لاحقاً في صفحة 777. الأخبار الدالة على وجود مصحف أو مصاحف على عهد 
وسول الله 

(۲) صحيح البخاري 5: ۱۹۱۳ / 417/14» باب القراء من أصحاب النبي مب . 

() تاريخ ابن شبه ۲: ۳۷۷ / ح ۰۱۱۷١‏ كنز العمال ۲: ١‏ ح ٤۸۰۸‏ فتح الباري ۸: 14۲ 


.٠١١:۸روثنملاردلا‎ 


كما ان عثان استنقص ابن مسعود وترك الاخذ بقراءته وهذا أمر ثابت لا خلاف 


وما تجدر الاشارة اليه ان مدرسة أهل البيت كانت لا ترضى القول بجمع القرآن 


00 


متأخرا وتؤكد بإقراء رسول الله أصحابه ومن أول البعثة # وفرانا قرفا حفر على 
التاس على مث( وأنه ل كان قد عيّن بالفعل مجموعة منهم لتعليم المسلمين 
القراءة» وهو اة بنفسه قد اشرف على كتابة القرآن وترتيب آياته» لكنه ترك الجمع 
النهائي وتوحيد شكله للإمام علي. 

نعم أن نتيجة مرويات وأحاديث مدرسة الخلافة جعلت امثال بلاشير وغيره 
التعريض بالنبي الآكرم والتجرئ عليه وعلى رسالته بالقول انه ني أوائل البعثة ‏ كان 
لا يعلم بأنه مبعوث من قبل الله وأن رسالته ستغير المجتمع» وانه على أثر اتصاله 
باليهود تعلم ذلك» ورأى ضرورة تدوين شريعته وكتابة القرآن. 

ثم أضاف: أن الاختلاف في عدد كتاب الوحي همو أهم دليل على عدم صحة ما 
قيل عن الكتابة في عهد رسول الله وأنَ فكرة وجود كتاب للوحي جاء لدعم فكرة 
كتابته على عهده ع . 

كا أن الكتابة لم تكن مفيدة في عصره تيد لعدم معرفة الكثير من العرب القراءة 
والكتابة كي يستفيدوا منه بعكس الحفظ. وأن العوز الماني هو أهم سبب من أسباب 


.٠١5 سورة الإسراء:‎ )١( 


المصحف (). 

وكلام بلاشير وإن كان باطلاً في كل فقرة من فقراته» وقد أجبنا عن بعضها في 
بعض مؤلفاتنا وسترى جواب الآخر منها في هذا الكتاب» لكن المهم أن كثيراً من 
فقرات كلامه يستند إلى التراث الروائي السني وهو مما يحز في النفس» وأنُ تلك 
الروايات والأخبار هي التي استدل وأساء الاستفادة منها أمثال سلمان رشدي المرتد. 

اذن» إن عمل الخلفاء هو الذي سمح للمستشرق جون جيلكرايست وغيره أن 
يقو لا: بأن الغاية ا حقيقية من عمل ا خلفاء هو القضاء على السلطة السياسية التي كان 
يتمتع بها قراء القرآن في الأمصار التي كان عثيان يفتقد فيها شيم من ا مصداقية بسبب 
السياسة التي كان ينتهجها حيث انه كان يعين اقرباءه من بني أمية أعداء محمد كعبال 
على حساب الصحابة الذين ظلوا أوفياء لحمد طيلة حياتهم ". إلى آخر كلامه. 

اذن فإِنَ إثارة الخلفاء الثلاثة وأتباعهم لمقولة جمع القرآن متأخراً وأمثاهاء 
واذعاءهم عدم كتابة القرآن على عهد رسول الله فتح المجال الواسع لمن يريد 
التشكيك في حجية القرآن وهنا مسألة يجب التأكيد عليها وهي حدوث حالة 
الاضطراب والمنهجية عند علاء مدرسة الخلافة فهم من جهة يذهبون - في كتبهم 
الحديثية والدرائية والرجالية والفقهية - إلى لزوم الحيطة رار من الأحاديث 


(۱) خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم: .٩۷- ۹٩٩‏ 
(؟) مجلة المصباح العدد 4 الخامس الصحفة ٠١۲‏ أثر روايات جمع القرآن في الفكر الإستشراقي 
(دراسة في كتاب جمع القرآن للمستشرق جون جيلكرايست). 


الصادرة في أيام الفتنة وعدم الأخذ بها من دون تمحيص ودراسة. 

ومن جهة أخرى يقولون ان القرآن قد جمع في زمن الفتنة» وبدورنا نسأل كيف 
يمكن أخذ القرآن المجموع أيام الفتنة» مع ما عرفت من طريقة تعاملهم مع الأخبار 
الصادرة أيام الفتنة؟! إن هذا سؤال يطلب جواباً وحلاً منهم. 


أئمة أهل البيت في الضمان لعدم تحريف القرآن 

وما يجب التنبيه عليه هنا: أن الأساليب والمقدّمات الخاطئة التي شر عت من قبل 
مدرسة الخلافة كادت أن تؤدي الأمة إلى التحريف اللفظي في القرآن» لكن اما 
الصحابة وأهل البيت - وعلى رأسهم أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب كبك - بالقرآن» 
واشتهار القرآن بين المسلمين» وإقراء رسول الله لمهم (القرآن) على مكث» وقراءتهم له 
آناء الليل وأطراف النهار حفظاً وني المصحف نظراً أبقى الذكر مصوناً ومحفوظاً م 

أما التحريف المعنوي فيبقى محتملاً ووارداً» وذلك من خلال تصحيحهم 
للقراءات المختلفة في العصور البدائية» مع وجود الأهواء المتعدّدة عند المذاهب 
والفرق» فإ تصحيح القراءات المتعدّدة بوجوه من العربية هو مما بجرئ أهل المذاهب 
المبتدعة والأهواء الباطلة لتحكيم آرائهم في الدين» وهذا خيانة للقرآن بلا شك. 


وكلام الإمام عك الذي مر في النقطة الخامسة ٠(‏ الآنفة: «كذبوا» و«إِن القرآن 


)١(‏ والتى مرت في صفحة ۷۲- ۷۷. تعدد القراءات تخالف الوحدة فيه. 


واحدٌ نزل من عند واحد» ولكنّ الاختلاف يجيكنمة بل الرواة)» فيه تصريحٌ بدور 
الرواة ‏ في تأجيج الاختلاف المقصود في القراءة ‏ بعد رسول الله مادء ومثله المحكي 
عن الإمام الصادق كه: أصحاب العربية يحرفون الكل حم عن مواضعه» (). وهذا ما 
سنوضحه في آخر الكتاب (توحيد المصاحف). 

كا لا يستبعد أن يكون النهي الصادر عن أمير المؤمنين ككل بعدم مناقشة 
الخوارج بالقرآن - لأنّه مال ذو وجوه -إشارة إلى أن في القرآن تفسيرات متعددة» وقد 
استدلت كل الفرق ‏ حتى الفرق الباطلة ‏ بالقرآن» ومن هنا جاء الخبر عن النبي ي 
في عدم جواز التعددية في القرآن والاختلاف فيه» ولزوم الأخذ با هو مشهور بين 
المسلمين: «لو أنْ الناس قرؤوا القرآن كما أنزل الله ما اختلف اثنان» .)١‏ 

أي أمهم لو أخذوا بالمقصود الواقعي الذي نزل به الله على النبي محمد م وبالثابت 
بين المسلمين لما اختلف اثنان» وهو يعني بان الاختلاف لم يكن من عند الله ومن عند 
رسوله بل يأتي من قبل الرواة اأذين قرؤوا القرآن بأنحاء مختلفة وفسروه بأشكال مختلفة 
في الأزمان المتأخرة, فان من يقرأ قوله تعالى: # و لأمستم التّسَاكء 604 55 فيه 
)١(‏ مستدرك الوسائل 5: ۲۸۰ / ح 47١١‏ باب وجوب تعلّم إعراب القرآن» وستعرف لاحقا أنه 

كا اشار الى اتباع مدرسة الخلفاء الثلاثة» لا إلى أصحاب العربية على الإطلاق» فإن رائد 

مدرسة العربية هو أمير المؤمنين علي وأصحابه أمثال: أبي الأسود الدؤلي وأبي عمرو بن العلاء 

وغيرهم» وإِنَّ أبا الأسود هو الذي قنن القرآن المتلو كتابةً. 
(1) تفسير القمي ۲: 50١‏ -عنه: بحار الأنوار ٤۹:۸٩4‏ / ح ۷. 


و#لاحرارة الا 


عمن يقرأه: (أو لمستم النساء) على وجه القطع واليقين» فالأول يفهم منه النكاح والثاني 
اللمس باليدء ونحوه في قوله: #حتى يطهرن) (2. أو (حتى يطَهْرنَ)؛ فالأؤل يجيز 
وطء الحائض عند انقطاع الدم وقبل الغسلء والثاني لا يجيزه الا بعد الاغتسال. 

كا لا يستبعد أن يكون التحريف المعنوي هو سر إخبار رسول الله الإمام 
عليا بك بأنه سيقاتل على التأويل كا قاتل هو على التنزيل» ومعنى كلامه ل أن 
قتاله سيكون دفاعاً عا علمه عن رسول الله ذباً عن مفاد الوحي النازل عليه عي 
والذي تعلمه الإمام عل منه ت ولأجل هذا ترى الإمام يقول عن جمعه للقرآن: 
«لقد جئتكم بالكتاب كملاً مشتملاً على التنزيل والتأويل». 

كا أن الله سبحانه أكد بوجود رجال بين الأ"مة من يعرف التأويل والتفسير» 
ولزوم الرجوع إليه» لأن المحكم يعني ما لا يشتبه على الأأمة ويعرفه الجميع» وأنَّ 
الاشتباه في الأمور غالباً ما يأتي من المتشابه وأن المعصوم هو الذي يوضحه. 

اذن الروايات تؤكد وجود من يعلم تأويل المتشابه بين الناس» وهم الراسخون 
في العلم» وان الرسول قد دعا لابن عباس أن يفقّهه في الدين (") ويعلّمه الحكمة () 


والتأويل (5». كا جاء عن الإمام الصادق قوله: «نحن الراسخون في العلم» ونحن 


.۲۲۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 55:١‏ / ح »١157‏ الأحاديث المختارة ۱۰ :۱۹۹ / ح .٠١۷‏ 

(۳) صحيح البخاري 7 : ۱۳۷۱ / ح ۳٥٤٩‏ سنن الترمذي 74٠ : ٩‏ / ح 54 ۳۸۲. 

(5) المعجم الكبير ٠١‏ :58 / ح ۸۷١٠ء‏ المستدرك للحاكم ۳: ٦۱۷‏ / ح ۰1۲۸۷ صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه. 


نعلم تأويله» (۱). 

ومثله ما رواه علي بن إبراهيم ومحمد بن مسعود العياشي في تفسيريه| عن بريد 
بن معاوية عن أبي جعفر كبكاه: أن رسول الله أفضل الراسخين في العلم» قد علمه الله 
جميع ما زل من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل عليه شيئاً م يعلمه تأويله. 
وأوصياؤه من بعده يعلمونه کله (©. 

نعم قد حدر أئمة أهل البيت شيعتهم من التفسير بالرأي» وقعدوا لهم قواعد 
تقيهم الانحراف عن الجادّة» وأعلموهم بحقائق كثيرة منها: أن القرآن لا يفهمه كُمْلاَ 
إلا المعصوم ۳ وأنَ القرآن لا يعرفه إلا من خوطب به ()» وأنهم هم الراسخون في 
العلم (0 ونم هم أهل علم القرآن ٠ء‏ ونم هم زان الله على علمه 2 وأمثالها. 


وهذه النصوص لا تعني بأنَ الأئمة يذهبون إلى القول بعدم حجية ظواهر 


.١ ح‎ / ۲۱۳: ١ /اء الكاني‎ ١ بصائر الدرجات : 775 / ح‎ )١( 

() الكاني /7١7 : ١‏ ح ۲ء تفسير العياشي ٠١١ : ١‏ / ح 1ء تفسير القمي ١‏ :47. 

(۳) أنظر: بصائر الدرجات: 7١5‏ باب في أنّ الأئمة أعطوا تفسير القرآن والتأويل. والمراد منه الفهم 
الكامل» أي فهم الظواهر والبطون, لأنّ القرآن نزل لعامة الناس» وخطاباته تعم جميع المسلمين. 

.٠٠٠١١ وسائل الشيعة ۲۷: 180 / ح‎ ٤۸٩ أنظر: الكافي ۳۱۱:۸ / ح‎ )٤( 

(5) أنظر: نبج البلاغة 7: ۲۷ الخطبة ٤٤ء‏ بصائر الدرجات: ۲۲۲ الباب ٠١‏ في أن الأئمة هم 
الراسخون في العلم» والكاني ۲٠١ :١‏ باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة هثخ. 

(5) بصائر الدرجات: 58 الباب 1۹ء وكذا في الكافي .7١١ :١‏ 


6) عباتوااد وجاك ااا ا الات اج عران انق ا ا 


القرآن» أو أن عموم الناس لا يمكنهم فهم ظاهره. وإن سعى بعض الأخبارية 
لاستغلال تلك الأخبار الدالة على عدم حجية ظواهر الكتاب. 

فحجية الظواهر في القرآن وني غيره عقلي وشرعي ودال على إمكان فهمه من 
عموم الناس كما في قوله تعالى: ¥ تاب قَرَلْمَا! ليك مالك يبروا آیاة .+4 20١‏ وقوله 
سے رور و چە سرع ےہ سے ر 2 0 5 1 3 سر افيه 3 
تعالی: إ نا رلته قرآناً عرب َعْظونَ4 (". وقوله تعالى: #دًا ان ل متاس 
وَهدى ومو عة [ لْمتَقِنَ 4 (۳). 

لكن الأئمة كانوا يريدون أن يؤكّدوا لهم بان في القرآن أسراراً ومفاهيم ولفتات 
وإيماءات لا يدرك كنهها إلا ممن خوطب به ألا وهو ا معصوم. 

كما يمكن تأويل القرآن وتفسيره حسب هوى أصحاب المذاهب المبتدعة وآرائهم 
بعيداً عن الواقع؛ لأن القرآن حمال ذو وجوه. وعليهم التثبت وأخذ التفسير الصحيح 
للقرآن من عدل القرآن لا عن غيره» بل عدم السماح لأصحاب المذاهب المبتدعة بتفسير 
الدين وفق أهوائهم» وعليه فجامع علوم القرآن يجب أن يكون معصوماً. 

و بك 5 ۶ 

كنه القرآن لا يفهمه إلا أهل البيت 820 

فعن بشير الدّهان» قال: سمعت أبا عبد الله كم يقول: (إِنْ الله فرض 


طاعتنا في كتابه. فلا يسع الناس جهلاً. لنا صفو المال» ولنا الأنفال» ولنا 


(۱) سورة ص:59. 
0) سورة يوسف: ۳. 


(۳) سورة آل عمران: ۱۳۸ . 


كرائم القرآن ‏ ولا أقول لكم إِنَا أصحاب الغيب ‏ ونعلم كتاب الله 
وكتاب الله يحتمل كلّ شيء إن الله أعلمنا عل لا يعلمه أحدٌ غيره. 
وعل) قد أعلمه ملائکته ورسله. فا علمته ملائکته ورسله فنحن 
نعلمه» ,)١(‏ 
وعن الحكم بن عتيبة» قال: لقي رجلٌ الحسين بن علي ليها بالثعلبية 
وهو يريد كربلاء» فدخل عليه فسلّم عليه» فقال له الحسين ه: «من 
أي البلاد أنت؟».: قال: من أهل الكوفةء قال: «أما والله - يا أخا آهل 
الكوفة - لو لقيتك بالمدينة لأريتكَ أثر جبرئيل كله من دارنا ونزوله 
بالوحي على جدّيء يا أخا أهل الكوفةء أفمستقى الناس العلم من 
عندناء فعلموا وجهلنا؟ ! هذا ما لا يكون)» (). 
وعن أبي الصباح» قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمد كه: «إنّ الله 
علم نبّهِ يي التنزيل والتأويل» فعلّمه رسول الله علب 5ه (. 
أجل انّ رسول الله هو المعصوم الأول في الإسلام » وقد علّم وصيه أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كه جميع علمه» وقد كتب أمير المؤمنين بك ما قاله الرسول في 


(1) تف العياشي ۱١:١‏ / ح ۷-عنه: بحار الأنوار 89: 59 / ح 00. 
(5) الكافي /898:١‏ ح ۲ -عنه: بحار الأنوار ٩۳:٤٥‏ / ح 275 وفيه: ١‏ أفيستقي الناس العلم من 
عندنا فيهدونهم وضللنا نحن؟! هذا حال». 


(۳) الكافي ۷: ۲ / ح ۰٥١‏ تبذيب الأحكام ۲۸۹:۸ / ح .1١57‏ 


تنزيل القرآن وتأويله وتفسيره (ء ثم أودع ما كتبه عك عند الأئمة من ولده» وهو 
الآن موجود عند قائم آل محمد .)٩(‏ 

وأ رسول الله قد صرح بذلك في قوله: إن الله أنزل علي القرآنء وهو الذي من 
خالفه ضلّ» ومن ابتغى علمه عند غير عل هلك» (©. 

وني آخر عن المعصومين 2: «إِنَّا على الناس أن يقرؤوا القرآن كما زل فإذا 
احتاجوا إلى تفسيره فالاهتداء بنا وإلينا» (5). 

هذا من جهة ومن جهة أخرى كان في الطرف الآخر أعني الصحابة يحدث شيء 
آخر في المقابل» وهو أن بعض المعاصرين لرسول الله كانوا لا يستوعبون عمق النص 
القرآني أو بعض المفردات اللّغوية فيه» فهم من جهة لا يرتضون الاهتمام بالوحي» 
وكسب علومه» ومن جهة أخرى لا يريدون أن يفتضح عجزهم العلمي» فكانوا 
يستدلون بالقرآن بالشكل الذي يريدونه» ويفهمونه فه)ً بعيداً عن الواقع» وهذا سبب 
لهم ولأتباعهم مشكلة الجهل والتخبط وفتح باب التقول على مصراعيه وهو ما يجب 


توضيحه في مكان آخر. 


- 7٠١ بحار الأنوار 77: 587 / ح‎ ۰۱۰۷ / ١ راجع: كتاب سليم بن قيس: 7 الاحتجاج:‎ )١( 
.7/“ عن: خصائص الأئمة:‎ 

(۲) راجع: الكافي ۲ ۲ / ح ۲۳ بصائر الدرجات: ۲۱۳ / ح ۳-عنه: بحار الأنوار: ۹۲ / 
مح 78. 

() أمالي الصدوق: ۱۲۲ / ح ١١7‏ -عنه: بحار الأنوار ۹٤:۳۸‏ / ح .٠١‏ 


.5"0١ تفسير فرات: ۲۹۸ / ح‎ )٤( 


# المقدمة التاسعة: 


تشريعهم للقراءات الشاذة إلى جنب القراءة المتواترة» واعتبار المنقول بالنقل 
الجماعي بمنزلة المنتقول عن طريق العرضة» والسعي في الأخذ بكل القراءات على أنها 
اختيارات شرعها رسول الله من خلال الأحرف السبعة وبذلك أدخلوا قراءاتهم 


السهوية والعفوية في القرآن. 


# الرؤية التصحيحية 
التقليل من شأن القرآن من جهة, والاهتام بتواتر القراءات من 
١‏ 
جهة اخرى! ! 
إن هذه المقدمة قد تكون قريبة لما مر في بعض المقدمات السابقة الأخرى وإِنّ ما 
ادعوه هو أدل على تهديد القرآن وتبديمه من القول بحجيته» لأنّ شأن القرآن أسمى 
من كل شىء» والقرآن هو الكتاب الذي تتوفر فيه الدواعى لنقله بتواتر» لأنه الأصل 
الأول للتشريع الإسلامي» والمعجزة الخالدة لهذا الدين» وكل شيء تتوفر الدواعي 
لنقله لاب وأن يكون متواتراً. 


ان اقرار الخلفاء فكرة الشاهدين والتعددية يحتمل ان يكون منشؤه القراءات 


السهوية والعفوية الصادرة عن بعض الصحابة والخلفاء بسبب نسيانهم للفظ الآيات 
3 3 ت و 
مع احتفاظهم بالمعنى» كقراءتهم لقوله تعالى: طْلْح منضود * بطلع منضودء او 
و 5 5 موه ج 1 5 e‏ ۰ 
ظِعَام الاڈ يم بطعام اليتيم» او العهن النفوش* بالصوف المنفوش وامثال ذلك. 
فارادا مواجهة هذه المشكلة عبر اقرارهما تعدد القراءات في مصاحفههما لكن 
صعوبة اقناع المسلمين بهذا الامر جعلت ابا بكر وعمر في عهدهما ‏ يخفقان في إقرار 
مصحفها إماماً للمسلمين وتعميمه على الأامّة بل ظهرت خالفةٌ عملية من قبل الأمة 
لقرارهما وقراءتهما وتركها لما أراده الشيخان من إدخال أمثال: وجاءت سكرة الحق 
بالموت ٠‏ وآية الرجم والشيخ والشيخة وأمثال ذلك» بل إصرار ها على الأخذ با 
تعلمته أيام رسول الله عب فقط» هذا الامر هو الذي دعا عثمان للرجوع إلى ما تواتر 
عند الأمة والعدول عا ارادا الذهاب إليهء فانصاع عثمان مر لإرادة الأمةء والأخذ 
بالمتسا عليه عند كبار الصحابة» فَجَمَمَ المشهور المتّفْق عليه ولم يكتف با جمعه أبو 
بكر وعمر سابقاًء ساعياً أن يكتب مصحفه وأن يجمع فيه المختلف عليه بين المسلمين 
ولهذا لا نرى في القرآن المتداول اليوم قراءات غير مشهورة» وإن كان هناك من 
يدافع عنهاء فليس فيه (غير المغضوب عليهم وغير الضالين) والتي كان يقرأ بها عمر 
بن الخطاب 20, أو آية الرجم (الشيخ والشبخة): التى. کان يذغق لزيادها. في 


.77 0 :٤ الكشّاف 4: ۳۸۹ سورة ق» إعراب القرآن‎ »14 :٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
للسيد ابن طاووس كلام في مصحف عثان انظره في سعد السعود.‎ )0( 


= 


القرآن(23» أو (إذا كنا عظاماً ناخرة) (0) بدل # تة والتى حكيت عن عمر © 
7 ك و و 


وابن عمر () وابن الزبير (° وغيرهم» أو (الحي القيام) ) بدل #ال حي الْقَوم4, 


الضالين. قال أبو حيان الاندلسي في (البحر المحيط ٠١١ :١‏ ): وقرأ عمر وَبي: (وغير الضالين). 
(۱) صحيح البخاري 5: 7907 / ح 5151١‏ عن ابن عباس قال: قال عمر: لقد خشيتٌ أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول قائلٌ: لا نجد الرجم في كتا ب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزها الله ... 

وقول لوكا افعو لاسن و امسيؤق اند ناه كيف ار ساد ا ت 
البخاري 5: 7777 / باب الشهادة تكون عند الحاكم. 
وني الخبر: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّه نكالاً من الله والله عزيرٌ حكيم. الأحاديث 
المختارة 7: ١‏ / ح ۰۱۱١١‏ وقال: إسناده صحيح. 
وني مسند أحمد 0: ۱۸۳ / ح 75177» فقال عمر: لما أنزلت هذه» أتيت رسول الله فقلت: 

)١(‏ قال الطومي في التبيان من سورة النازعات ٠١١:٠١‏ : قرأ أهل الكوفة إلا حفصاً : عظاماً 
ناخرة» بألفء والباقون (نخرة) بلا ألف. من قرأ (ناخرة) اتبع رؤوس الآي» نحو (الساهرة» 
والحافرة)» ومن قرأ نخرة بلا ألف قال: لأنه الأكثر في كلام العرب» ولما روي عن علي كام أنه 
قرأ: (نخرة) ... 

(۳) عمدة القاري ۱۹: ۲۷۷. 

(5) المعجم الكبير ۲۹۸:۱۲ / ح ١۷٠١ء‏ الدر المنثور ۸: /501. 

(5) الدرالمنثور ۸: /50» عمدة القاري :١19‏ ۲۷۷. 

(5) في البخاري 5: ۱۸۷۲ / ح ۳۹۷: كما قرأ عمر: (الحي القيام)» وهي من قمت. وقد دافع 
البخاري عن عمر في ۲۷٠۹:٦‏ / ح ٠١5‏ ... وقال مجاهد: (القيوم): القائم على كل شيء» 


وق رأ عمر: (القيام)» وكلاهما مدح. 


أو (فامضوا إلى ذكر الله) 2١(‏ بدل # قاسعوا إل كر الله, أو (فأخذتمم الصعقة) بدل 
كأحدم + مم الصَاءقَةُ4 ١‏ وأمثاها (" الواردة في قراءة عمر بن الخطاب. 

بل ترى في المقابل وجود #إبسم الله الرحمن الرحيم» في مفتتح كل سور 
المصحفء وهذا مالم يكن يرتضيه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. 

إذن فمدرسة الخلفاء الثلاثة من جهة يقولون بحجية القرآن بالبينة والشهود» ومن 
جهة أخرى يقولون وار القراءاك ال إلى رسول الله ناقلين ذلك عن السّبْكي(4), 
5507 فزعم أن من قال: إن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر» فقوله 
كفر. ونسب هذا الرأي إلى مفتي البلاد الأندلسية أبي سعيد فرج ابن لب (6). 

مؤكدين بأن هذا الكلام ع في القراءات السبع ‏ أو العشر ‏ وإجحاف بالقرآن 
نفسه! لأنّ إدخال القراءات السهوية على أا قراءات صحيحة شرعية» أو قراءة 


القرآن على أي نحو كان بشرط أن لا تصير آية عذاب آية رحمة شيء باطل. 


)١(‏ البخاري 5: ۱۸١۸‏ / الباب "الا" وقرأ عمر: فامضوا إلى ذكر الله. سنن البيهقي ۳: ۲۲۷ / ح 
48 » عن سالم» عن بي قال: ما سمعت عمر بن الخطاب يقرأها إلا (فامضوا إلى ذكر الله). 
(۲) إعراب القرآن 5: ۲٤۷‏ / 45» الدرالمنثور 7: »۷۲١‏ وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
() منها: قول رسول الله: يا عمرء إن القرآن كله صواب مالم يحل عذاب مغفرة أو مغفرة عذاباً. 

مسند أحمد TNT : ٤‏ 
(5) مناهل العرفان 7١١:١‏ عن جمع الجوامع لابن السبكي. 
(5) مناهل العرفان "٠5 :١‏ (الآراء في القراءات السبع). 


ألا يعني موقفهم المزدوج هذا تبتيهم لفكرة الاختلاف والتعددية من جهة »)١(‏ 
مع رفعهم في الوقت نفسه لشعار توحيد المصاحف من جهة أخرى؟! 

إذن» فالتقليل من شأن القرآن والاهتام بتواتر القراءات ثم تشريع الاختلاف 
بين المسلمين هو ضربة للدين في صميمه. 

وقد أثبت السيد الخوئيٌ عدم تواتر القراءات العشر في كتابه (البيان)» موضّحاً 


وجود تقاطع بين فكر المدرستين في مسألة جمع القرآن» فمن أحب فليراجعه. 


)١(‏ كما استغله جولد تسهير في كلامه الآنف وادّعى وجود الاضطراب في متن القرآن بحيث لا 


يمكن الاعتاد عليه. 


# المقدمة العاشرة: 


اخفق عثان نفسه في توحيد الامة على قراءة واحدة حتى كثرت وشاعت 
القراءات من بعده حتى بلغت خمسين قراءة اختير منها سبعة أو عشرة أو أربعة عشر 
قراءة - رغم اصرار الحكومات على الاخذ بمصحفه ‏ وكان في هذا الامر اساءة 
للإسلام نما دعا الأئمة من أهل البيت وخيار الصحابة لتصحيحها أو تكذيبهاء لان 
القول بتلك الأقوال هو مما سجر ئ أعداء الدين للمساس بالثقل الأكبر وأول أصول 
التشريع الإسلامي ألا وهو القرآن الكريم. 

لهذا كانت محاولات مدرسة الخلافة كما قلنا غير موفقة في عملها وبقي القرآن 
محفوظاً مصوناً بلطف الله وفضله وعنايته رغم كل الملابسا توالا طروحات السياسية 
الخاطئة» ونحن مقرين بأن كلامنا هذا سيبقى ادعاءً ما لم يثبت للآخرين صحته أو 
خطئه من خلال بيان الرؤية التصحيحية لمدرسة أهل البيت لي في هذا المجال. 


ولیس بمصحف عثان وزيد فقط: 


E 
التي سعت وجدّت للوقوف على القراءات الصحيحة» » لأنا سنثبت لاحقاً بأنَّ الأمة‎ 
وقفت على قراءة رسول الله من خلال القراءات المعروفة والمشهورة والمنسوبة إلى‎ 
الإمام عليء لأنا عرفنا بأنَ رسول الله كان يقرأ با أفر من قبل الباري جل وعلا‎ 
على أنه قرآن» لقوله تعالى  في الاجتماع الثنائيٌ من كل عام : فإ دا َرأْئاُ ابع‎ 
فرآنّه4. كا لا يعمّل بأن يكتفي رسول الله بقراءة السور التي كان يقرؤها في الأعوام‎ 
السابقة فقط» بل كان عليه أن يأتيهم بالجديد من السور أيضاء ليعرفهم ويؤنسهم بها.‎ 
فهو بب لم يكتف بقراءة السور القصار المكية دائاً في صلاته» أمثال: عم‎ 
والواقعة ويس وأمثالحاء بل كان يقرأ بالسور الطوال المدنية أيضاء أمثال: سورة البقرة‎ 
.2©3( وآل عمران والنساء‎ 


وأنّ المنهج الخاطئ لمدرسة الخلفاء كاد أن يكون ‏ بقصد أو بغير قصد ‏ سبباً 


)١(‏ جاء في الإتقان 7١7:1١‏ ثبت من قراءات عديدة [لرسول الله في الصلاة]» كسورة البقرة وآل 
عمران والنساء في حديث حذيفة» والأعراف في صحيح البخاري آنه قرأها في المغخرب» وقد 


اللي 


لتحريف القرآن المجيد, لان منهجيتهم قد مهدت الطريق للمساس بالكتاب العزيزء 
لكنّ الله حفظ كتابه عن طريق إقراء رسول الله أمته القرآن على مكث. 

وعليه فقد اتضح لنا بان ما تقول به مدرسة الإمامة والوصاية هو الأوفق 
بالأدلة» وهو الأدنى إلى العقل والمنطق» والأقرب إلى الصواب» 

كا لا يستبعد أن يكون في كلام الشيخين المشعر بوجود الزيادة في القرآن أن 
يكون فيه ما يوحي إلى أن جمعه) كان جمعاً تميئزاً يختلف عن غيره» لأتهه| وقفا على 
آيات وسور لم تكن عند غيرهم من المسلمين» إذ صرح عمر باسم بعض تلك 
الآيات والسورء كآية رجم الشيخ والشيخة وسورتي الحفد والخلع» وقراءته لآية 
(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان) “١(‏ بدون 
الواو وبرفع كلمة «الأنصار» ()ء وقراءته (في جنات يتساءلون عن المجرمين يا 


فلان ما سلككم في سقر) 29©» أو قراءته (وإن كان مكرهم لتزول منه الجباد) (4) 


.77/ :5 التفسير الكبير 175:15 » الدر المنثور‎ )١( 
قال سبحانه: 8 وَالسَابٍ قُونَ الأولونَ مّ الْمَهاجرينَ والأنصار وَالَنِينَ اتَعُوهُمْ بإ خسان‎ )1( 
.)٠١١ (سورة التوبة:‎ 

(۳) في الدر المنثور ۸: ۳۳۷: عن عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقرأ: في جنات ... 
قال عمرو: أخبرني لقيط قال: سمعت ابن زبير قال: سمعت عمر بن الخطاب يقرؤها كذلك. 
() قال السيوطي في الدرالمنثور ه: 07: وأخرج ابن الأنباري في المصاحف. عن عمر بن الخطاب 

آنه قرأ: (وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال)» يعني بالدال» ورواه في كنز العمال ۲٣۳:۲‏ / ح 


۷ عن أبي عبيدة (ص وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف). 


بدل #الحبال#. وأمثال ذلك. 

وهذا الفهم وهذه القراءة لم يأخذ بها المسلمون» وإن كان مصدرها الخليفة 
الثاني» لان فيهما خالفة صريحة للمشهور الذي عرفوه عن رسول الله والمتناقل عندهم» 
بل في تناقل هكذا نصوص خطر على النص المقدّسء أعني القرآن الكريم. 

بلى» إنهم كانوا يريدون سلب فضيلة جمع القرآن عن أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب بكم وإعطاءه لآخرين» ولو أدى ذلك لتعريض الكتاب العزيز للمساءلة» أو 
آتى إلى أن يكون ذلك على حساب التقليل والنيل من حججيته. 

فالقول بحجية القرآن بالبينة والشهود يعارض القول بحجيته بالتواتر» والقول 
بجمعه بيد وصي محمد المعصوم أولى من القول بجمعه بيد شخص غير معصوم» 
والقول بجمعه في زمن رسول الله ل خير من القول بجمعه بعد دين من الزمن 
وني أيام الفتنة على وجه التحديد. 

فالمسلم لو أراد أن يعطي الحجية التامة لهذا القرآن المجيد للزمه الإيمان با تقول 
به مدرسة أهل البيت والابتعاد عن الرأي المشهور عند مدرسة الخلافة» لأنه يؤدي الى 
توال فاسدة ويسيء إلى قدسية النبي ب والقرآن العزيز. 

۰ إذن المسلمون لم يتعبدوا بحرف زيد بن ثابت» بل أن التعددية التي شرعت ‏ من 
خلال الأحرف السبعة - على عهد عمر بن الخطاب قد كثرت القراءات من بعد عثان 
أيضاً حتى جاء العلماء فاختاروا من بينها سبعة أو عشرة أو أربعة عشر قراءة» فإِنّ 
طرح هكذا أفكار مسيئة للإسلام دعا الأئمة من أهل البيت وخيار الصحابة 
لتصحيحها أو تكذيبهاء وأنّ القول بتلك الأقوال هو مما مجرئ أعداء الدين على 
المساس بالثقل الأكبر وأول أصول التشريع الإسلامي. 


إن حاولات مدرسة الخلافة ‏ كما قلنا لم تفلح بل باءت بالفشل» وبقي القرآن 
حفوظاً مصوناً بلطف الله وفضله» وبفضل اقراء رسول الله امته القرآن على مكث» 
وبجهود أئمة أهل البيت»رغم كل الملابسات والأأطروحات السياسية الخاطئة. 

وعليه» فال مصاحف الصحابة كانت آنذاك موجودة وناقصةًء باعتبار استمرار 
نزول الوحي على رسول الله بء لكنها كانت تامةٌ في وقتها وحينهاء ون الصحابة 
كانوا يحفظون تلك السور ويقرؤون بها في صلواتهم» حتى صارت أناجيلهم 
صدورهم. 

وري بالكتاب العزيز أن يكون مشهوراً ومعروفاً عند المسلمين آنذاك» فإنهم 
كانوا يعرفونه کا يعرفون أبناء هم وبلداهم أو أكثر وإِنْ أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ك كان قد اهتم بجمعه بوصية من رسول الله طبقاً للمحفوظ حَلْفَ 


قواشة يلع 0١‏ 


وقوع التحريف في القرآن حقيقة أم خيال؟ 


وعليه» فالقرآن بمتنه واحدٌ ‏ مجمع عليه عند جميع المسلمين» فلا ترى مسلاً 
يختلف مع غيره في حجية | لصحف الموجود اليوم» سواءٌ كان سنياً أو شيعياًء ناصبياً أو 


رافضياً أباضياً أو علوياًء وهابياً أو حلولياً. 


)١(‏ تفسير القمي 7: 50١‏ عن أبي عبد الله طيتا. 


فوجود روايات تشكّك في هذا القرآن زیادة 2١(‏ أو نقيصةً ۳ لا يؤخذ بهاء وهى 
أخبار لا يعتمّد عليها وقد رويت من قبل الحشوية من أهل الحديث» وهي منكرة 


ومتروكة عند الفريقين ولا يؤخذ بها. 


(۱) كزيادة سورتي الخلع والحفد» والتي كان يقرأ بها عمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي ولي بن 
كعب وعثان وغيرهم في القنوت. أنظر: مصدّف ابن أبي شيبة ۲: 948 / ح ۱١۹1۸۹۳‏ / ح 
oV TY VT VTA VV‏ الإتقان 1: AY | ١/5‏ 

(0) في المصتف لعبد الرزاق ۷: ۳۳۰ / ح 1755» والدرالمنثور ٥٥۸:٦‏ عن ابن عباس» قال: أمر 
عمر بن الخطاب منادياً» فنادى أن الصلاة جامعة» ثم صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: يا أيها الناسء لا تجزعنٌ من آية الرجم» فإنما آيةٌ نزلت في كتاب الله وق رأناهاء ولكنّها ذهبت 
في قرآن کثیر ذهب مع محمد. 
رع هين قال قن SNE ESE REE‏ 
صابراً محتسباً فله بك حرف زوجة من ال حورالعين (المعجم الأوسط 5: /751١‏ ح 1117 الدر 
المنثور ۸: 549). ۰ 
وعن حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطاب: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ قلت: اثنتين أو ثلاثاً 
وسبعين» قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة» وإن كان فيها لآية الرجم (الدرالمنشور5: 2009 
فتح القدير 5: 7509). 
وعن حذيفة قال: التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب» وما تقرؤون منها مما كنا نقرا إلا 
ربعها (المعجم الأوسط ۸٦:۲‏ / ح 21770 مجمع الزوائد ۷: 2758 مستدرك الحاكم ٠١١:۲‏ / 
اح 15لا صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
وأمثال هكذا روايات كثير. 


وإِن محاولات الزيادة والنقيصة في القرآن بَقِيَتْ غير ناجعة» وبقي المصحف 
ا ا E‏ 
وبترتيبه» لا ما قالوه بأنّه مصحف عثان وزيد المزعوم )١(‏ وقد رتب باجتهاد منه. 

فهم قد جدوا أن ينسبوا هذا المصحف إلى عثان متناسين - أو مقللين - دور 
رسول الله ب والصحابة فيه» وان ن عملهم هذا هو من الغلو والتطرف في الخلفاء 
الثلاث والرفع بشأنهم فوق مقام وشأن رسول الله الذي علمنا الكتاب وأقر أقرأنا آياته 
لمهم الك اب واھ کم ول حفر على التاس عل مکث) وإن ما قالوا في زيد 
لا يرتضيه أي مسلم لانه استنقاص برسول الله والصحابة فاستمع لما يقوله كبار 
علماء الإمامية في عصرنا الحالي - ألا وهو الإمام الخوئي رحمه الله في دفاعه عن هذا 
القرآن» وجوابه عن دعوى وقوع التحريف من قبل أبي بكر وعمر وعثان» أذكره 


بنضّه كي تعرف موقف علماء الشيعة من القرآن: 


دعوى وقوع التحريف من الخلفاء وبطلانه 
الدليل ا خامس: أن القائل بالتحريف إما أن يذعي وقوعه من الشيخين بعد 
وفاة النيى عل وإّما من عثان بعد انتهاء الأمر إليه» وإما من شخ ص آخر 


بعد انتهاء الدور الأول من ا خلافة» وجميع هذه الدعاوى باطلة. 


)١(‏ في البرهان ١0 :١‏ النوع الحادي عشر الأحرف السبعة قال أبو عمر: وهذا كله يدل على أن 
السبعة الأحرف التي أشير إليها في الحديث ليس بأيدي الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذي 


جمع عثمان عليه المصاحف (أنظر: التمهيد ۸۸: ۲۹۲). 


أما دعوى وقوع التحريف من أب بكر وعمر: فيبطلها أا في هذا التحريف 
إما أن يكونا غير عامدين» وإنا صدر عنها من جهة عدم وصول القرآن 
إليها بتيامه» لآنه لم يكن جموعا قبل ذلك . 

وما أن يكونا متعمدين في هذا التحريف» وإذا كانا عامدين» فإما أن يكون 
التحريف الذي وقع منها في آيات تمس بزعامتهاء وإما أن يكون ني آيات 
لين ها ا فالاحتالات ا منص رة ثلاثة: ۰ 

أما احتيال عدم وصول القرآن إليهها بتبامه» فهو ساقط قطعاء فإِنّ اهنام 
النبي ا بأمر القرآن؛ بحفظه وقراءته وترتي لآياته» واهتيام الصحابة بذلك 
في عهد رسول الله 4 وبعد وفاته» يورث القطع بكون القرآن حفوظأ 
عندهمء جعاً أو متمرقاء حفظاً في الصدور أو تدوينا في القراطيس. وقد 
اهتموا بحفظ أشعار ا جاهلية وخطبها» فكيف لا يتمون بأمر الكتاب العزيز 
الذي عرضوا أنفسهم للقتل في دعوته وإعلان أحكامه» وهجروا في سبيله 
أوطاغهم؛ وبذلوا أمواهم؛ وأعرضوا عن نسائهم وأطفاهم» ووقفوا ا مواقف 
لني يضُوا بها وجه التاريخ؟ ! 

وهل يجتمل عاقلٌ مع ذلك كله عدم اعتنائهم بالق رآن حنّى يضيع بين الناس» 
وحنَّى تجتاج في إثباته إلى شهادة شاهدين؟ وهل هذا إلا كاحتيال الزيادة في 
القرآن» ب ل كاحتيال عدم بقاء شيء من القرآن ا منزل؟ على أن روايات الثقلين 
ا متظافرة دالة على بطلان هذا الاحتال» فان قوله غ «إني تارك فيكم 
الثقلين؛ كتاب الله وعترتي)» لا يصح إذا كان بعض القرآن ضائعاً في عصره» 
فان ا متروك حينئذ يكون بعض الكتاب لا جميعه» بل وفي هذه الروايات دلالهُ 


صريحة على تدوين القرآن وجمعه في زمان النبي ؛ لأنّ الكتاب لا يصدق 
على جموع ا لمتفرقات» ولا على ا محفوظ في الصدور. 

وإذا سلّم عدم اهتام ا مسلمين بجمع القرآن على عهده ل فلاذا لم يسم 
بذلك النبي بنفسه مع اهترامه الشديد بأمر القرآن؟ فه ل كان غافلاً عن نتائج 
هذا الإغفال» أو كان غير متمكّن من ا جمع لعدم تبي الوسائل عنده؟ ! ومن 
الواضح بطلان جميع ذلك . ۰ 

وأما احتبال تحريف الشيخين للقرآن - عمداً - في الآيات التي لا تمس 
بزعامته] وزعامة أصحابباء فهو بعيدٌ في نفسه» إذ لا غرض ها في ذلك» 
على أن ذلك مقطوعٌ بعدمه» وكيف يمكن وقوع التحريف منها مع أن 
ا خلافة كانت مبتنيةٌ على السياسة وإظهار الاهتام بأمر الدين؟ وهلا احتج 
بذلك أحد ال ممتنعين عن بيعتهها وا معترضين على أب بكر ف أمر ا خلافة» 
كسعد بن عبادة وأصحابه؟ وهلا ذكر ذلك أمير ا مؤمنين كاه في خطبته 
الشقشقية ا معروفة» أو في غيرها من كلاته التي اعترض ما على من تقلَّمه؟ 
ولا يمكن دعوى اعتراض ا مسلمين عليه بذلك واختفاء ذلك عناء فإِن 
هذه الدعوى واضحة البطلان. 

وأما احتيال وقوع التحريف من الشيخين - عمداً - في آيات تمس بزعامته» 
فهو أيضاً مقطوغ بعدمه» فال أمير ا مؤمنين وزوجته الصذيقة الطاهرة وجماعة 
من أصحابه قد عارضوا الشيخين في أمر ا خلافة» واحتجوا عليه) با سمعوا 
من النبي ل واستشهدوا على ذلك من شهد من المهاجرين والأنصارء 
واحتجوا عليه بحديث الغدير وغيره. وقد ذكر في كتاب الاحتجاج: 


احتجاج اثني عشر رجلاً على أب بكر في ا خلافة» وذكروا له النص فيها. وقد 
عقد العلامة ا مجلسي باب لاحتجا ج أمير ا مؤمنين في أمر ا خلافة» ول وكان في 
القرآن شي يمس زعامتهم لكان أحش بالذكر في مقام الاحتجاج» وأحرى 
بالاستشهاد عليه من جيع ا مسلمين» ولا سيا أن أمر ا خلافة كان قبل جمع 
القرآن على زعمهم بكثير» ففي ترك الصحابة ذكر ذلك في أول أمر ا خلافة 
وبعد انتهائها إلى علي يام دلالة قطعّية على عدم التحريف ا مذكور. 
وأما احتبال وقوع التحريف من عثان» فه وأبعد من الدع وى الا ولى: 

١‏ - لان الإسلام قد ان نتشر في زمان عثان على نح ولیس في إمكان عثيان أن 
ينقص من القرآن شيئا» ولا في إمكانمن ه وأكبر شأناً من عثان. 
١‏ - ولأنْ تحريفه إن كان للآيات التي لا ترجع إلى الولاية ولا تمس زعامة 
سلفه بشيء» فهو بغير سبب موجبء وإن كان للآيات التي ترجع إلى شيء 
من ذلك نهر قز ع ا ود ذلاك وانتشر 
بين الناس لا وصلت الخلافة إلى عثان. ۰ 

- ولآنه ل وكان عرفا للقرآن» لكان في ذلك أوضح حكّة وأكبر عذر لقتلة 
عثان في قتله علاًء ولا احتاجوا في الاحتجاج على ذلك إلى خالفته لسيرة 
الشيخين في بيت مال ا مسلمين» و لى ما سوى ذلك من ا حجج. 
4 - ولكان من الواجب على علي يا بعد عثيان أن يرد القرآن إلى أصلهء 
الذي كان يقرأ به في زمن النبي ي وزمان الشيخين» وم يكن عليه في ذلك 
شيء يد به» بل ولكان ذلك أبلغ أثراً في مقصوده وأظهر حجنه على 


الثائرين بدم عثإن» ولا سيا آنه عه قد أمر بإرجاع القطائع التي أقطعها 


ان 

هذا مر عل عيام في الأموال» فكيف يكون أمره في القرآن لو كان عحَراً؟ ! 
فيكون إمضاؤه للقرآن ا موجود في عصره دليلاً على عدم وقوع التحريف فيه. 
وآما دعوى وقوع التحريف بعد زمان الخلفاء» فل ميذّعها أحد في] نعلم» غير 
أنهانُسبت إلى بعض القائلين بالتحريف» فادّعى أن ا حساج آا قام بنصرة بني 
أمّية أسقط من القرآن آيات كثيرة كانت قد نزلت فيهمء وزاد فيه ما لم يكن 
منه» وكتب مصاحف ويبعثها إلى مصر والشام وا حرمين والبصرة والكوفة» 
وأ القرآن ا موجود اليوم مطابقٌ لتلك ا مصاحف» وآما الصاحف الأتحرى 
فقد جعها وم يق منها شين ولا نسخةٌ واحدة. 

وهذه الدعوى تشبه هذيان ا محمومين وخرافات ا مجانين والأطفالء فإِن 
ا حجاج واحد من ولاة بن ي أَمَية» وه و أقصر باعاً وأصغر قدراً من أن ينال 
القرآن بشيء» بل وه و أعجز من أن يغير شيا من الفروع الإسلامية» فكيف 
يغير ما هو أساس الدين وقوام الشريعة؟! ومن أين له القدرة والنفوذ في 
جنيع مالك الإسلام وغيرها مع انتشار القرآن فيها؟! وكيف ل يذكر هذا 
الطب العظيم مۇر في تاريخه ولا ناقذٌ في نقده» مع ما فيه من الأَعْمَة وكثرة 
الدواعي إلى نقله» وكيف ل يتعرض لنقله واحدٌ من ا مسلمين في وقته» وكيف 
أغضى ا مسلمون عن هذا العمل بعد انقضاء عهد ا حجاج وانتهاء سلطته؟ ! 
وهب أنه تمكن من جم ع تسخ ا مصاحف جيعهاء ولم تشلّ عن قدرته نسخة 
واحدة من أقطار ا مسلمين ال متباعدة» فهل تكن من إزالته عن صدور 


ا مسلمين وقلوب حمَطة القرآن؟ ! وعددهم في ذلك الوقت لا يحصيه إلا الله. 


عل آنا القزان لو كاك وبين ابه هوا يهل نيت و ا 

بإسقاطه قبل زمان ا حجاج» وه و أشل منه قدرةً وأعظم نفوذاء ولاستدل به 

أصحابٌ علي ك2 على معاوية» كا احتسجوا عليه با حفظه التاريخ وكتب 

ا حديث والكلام. 

وبا قدمناه للقارئ» يتضح له أن من يذعي التحريف يالف بداهة العقل» 

وقد قيل في امثل: حَدَّث الرجل با لا يليق» فإن صدّق فهو ليس بعاقل -6)١(‏ 

انتهى كلام السيد الخوئي. 

إذن» فالقرآن الموجود بين أيدينا هو قرآنٌ معصوم» وقد أخذه الصادق الأمين 

المعصوم (محمد بن عبد الله) عن جبرئيل الأمين المعصوم #إِقْرَأ. وهما كانا يضبطان 
آياته وسوره في شهر رمضان من كل عام» وإنَّ رسول الله ٤‏ كان قد أمر من قبل 
الباري بتعليم المسلمين الكتاب العزيز #وَعَلْمَهِم الك تاب وقد عيّن بالفعل جماعة 
من أصحابه يقرؤون الناس وقد وقفت على أسماء بعضهم» وفوق كل ذلك قد علّم 
رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيك التنزيل والتأويل والناسخ والمنسوخ 
والمحكم والمتشابة وقد أخذه كله من (فيه ليده) (2). 


نعم أن عثمان سعى أن يجمع المسلمين على قراءة واحدة بعد اختلافهم فيها (. 


.77١ 7١9 البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار 18١ :5١‏ / ح ١7‏ -عن: كنز جامع الفوائد. 

(۳) على أثر تفسيرهم الخاطئ للأحرف السبعة وتشريعهم للقراءات المتعددة في عهد أبي بكر عمر 
بن الخطاب. 


أو قل: بأنّ الأأمة ألزمت الخلفاء بالرجوع إلى ما أجمع عليه المسلمون على عهد 
رسول الله ن . 

أجلء إن أمير المؤمنين علياً وأولاده المعصومين 2 قد تمسكوا بهذا القرآنء 
ورضوا بتحكيمه في واقعة صَفّْينء واستشهدوا بآياته في احتجاجاتهم مع الخلفاء 
وغيرهم» فلو كان هذا القرآن عرفا أو ناقصاً عندهم 92م ر لوا بالقرآن المحرف أو 
الناقص ولما صار حجة في الاستدلال عندهم. 

نعم» إن منهج الخلفاء الخاطئ كاد يوصل الأمة إلى القول بتحريف القرآن» لكن 
إرادة الله من خلال الأئمة وإجماعالأ"مة صانت الذكر العزيز من التحريف. 

وعليه» فالقرآن الموجود بين أيدينا هو قرآن الله عز وجلء وقرآن محمد ا 
وقرآن عل كله ولراك جع ال ووس ا عدا ارك انا وية 
بن ثابت فقط ‏ دون غيرهما ‏ إذ أجمع الصحابة عليه» فالصحابة أجمعوا على ما اجمع 
عليه الناس منذ عهد رسول الله باد وقرؤوا به» وجرت السيرة على الأخذ به واعتماده 
في كلل العصور رغم ككل الصعاب» فهو ليس ما جمعه عثمان وزيد بن ثابت» بل إثما 
جمعا وأقرا ما تواترت عليه الأ مة بعد خاض عسير مر به تاريخ جمع القرآن وإدخال 
شيء من القراءات الشاذة فيه. 00 

كا إِنْك ستقف ني هذه الدراسة أيضاً على كيفية استغلال الخلفاء الثلاث 
وبعدهم معاوية لأساء كبار الصحابة أمثال أبي بن كعب وخالفتهم مع أمير المؤمنين 
علي على وجه ا مخصوص. 

فإن صمود هؤلاء الصحابة أمام منهج الخلفاء هو الذي وقف أمام إقرار 
مصحف الشيخين إماماً للمسلمين في عهدهماء حتّى جاءعثان ورضخ لقرار الأ مة 


فأقر مصحفه لأنه وافق مصحف المسلمين وما عرفوه على عهد رسول الله. 
فمدرسة الخلافة كانت تريد سلب فضيلة جمع القرآن من الإمام علي بن أبي 
طالب ی بأيٌ شكل كانء وإن كان على حساب الخدش في القرآن نفسه. لكنّ إرادة 
الله حالت بينهم وبين مبتغاهم» فبقي القرآن محفوظاً مصوناً ى) قال تعالى: لإ نا تحن 
رلا الد وإ نا اة ظون4: 22١‏ لأ ق الاس كاتوا فك قافر مق رسول ال عل مكف 
وأن رسول الله كان يضبطه لهم قراءة وعرضا- بين الحين والآخر. 
وعليه» فجمع القرآن حسبا قالوه لم تكن فضيلة للخلفاء» بل قد يمكن اعتبارها 
مثلبة هم حسبا سيتضح لك» وذلك لفتحهم المجال أمام المغرضين وأصحاب 
الأهواء لإدخال ما ليس من الدين في الدين باسم القراءات وأمثالها. 
وعليه فنحن قد أخذنا القرآن من يد الأئمة من أهل البيت وعلى رأسهم أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب لا من يد الخلفاء وأن حجيته جاءت عندنا من قبلهم» وهم 
حجة الله على أرضه وحمَّظة دينه والمرجع في كل الأمورء ولولاهم لما حصلت القناعة 
با تنقله مدرسة الخلافة في حجية القرآن» وان اقرار الائمة في العصور المتأخرة يؤكد 
حجيته ومشروعيته عندناء هذا ما عندنا وعلى الآخرين أن يثبتوا حجيته ومشروعيته 
أترك القارئ الكريم ليواصل معنا البحث في تاريخ القرآن الحكيم في مراحله 


الأربع: 


.٩ سورة الحجر:‎ ) 1١) 


لقرآن الحكيم 
تاريخ ا 


مراحله الأربع 
فى 


مرتاريخ الذكر الحكيم بعدة مراحل: 


«الألى: التنزيل. 
الثانية: الترتيب. 
الثالثة: الجمع والتأليف. 


الرابعة: توحيد المصاحف. 


١‏ التنزيل: 


اشتهر بين الأعلام نزول القرآن الكريم على مرحلتين: 
المرحلة الأولى: إنزاله الدفعيٌ جملةَ واحدة من اللّوح المحفوظ إلى البيت المعمور 


أو إلى بيت العزّة في سماء الدنياء أو على قلب الي عمد اة جم لقوله تعالى: بزل 


سو سا سس 


به ارو الاين * على تبلل مَكُونَ منّ الْمُنذرينَ4 ()» وذلك في شهر رمضان في 
ليلة القدر» ثم نزوله منج على رسول الله ا طوال عشرين عاماً أو ثلاثةٌ وعشرين - 
حسب اختلاف العلماء في مذّة إقامته ب بمكة؛ عشر سنوات أو ثلاث عشرة سنة» 
أما إقامته في المدينة فعشر سنين بالاتفاق -. 

فقد روى الكليني في (الكاني)» عن حفص بن غياث» عن أب عبد الله كاه قال: 
سألتّه عن قول الله تعالى: # شَهر رَمَضَانَ الَني لزل ذ يه الْقرَآنُ4 (» وإِنَّا نزل في 
عشرين سنة بين أوله وآخره.فقال أبو عبد الله ه: «نزل القرآن حملةٌ واحدةً في شهر 
رمضان إلى البيت المعمور» ثم نزل في طول عشرين سنة)» ثم قال: «قال النبي عله : 


.195-1١1917 سورة الشعراء:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: .١/860‏ 


نزلت صحف إبراهيم في آول ليلة من شهر رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من 
شهر رمضان» وأنزل الإنجيل لثلاث عَْرَ ة ليلةٌ خلت من شهر رمضان» وأنزل الزبور 
لثذان عشرةً خلون من شهر رمضانء وأنزل القرآن في ليلة ثلاث وعشرين من شهر 
رمضان) (۱). 

وعن مقسم» قال: سأل عطَيةٌ بن الأسود ابنَّ عباس فقال: إِنّه وقع في قلبي الشك 


و سس سه اس 


في قوله تعالى: # شهر رَمَضَانَ الي ازل ف يه القرآن» U}: u »)٩(‏ أنرَلتاهني ليلة 


ذر4 (» وقولە: # إن رتاه في ارگ4 5 وق دأنزل في شوال وذي القعدة 
وذي الحجة والمحرم وشهر ربيع الأول! 

فقال ابن عباس: في رمضان وني ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملةٌ واحدة» ثم أنزل 
على مواقع النجوم مرسّلاً في الشهور والأيام (20. 

وذكر أبو بكر الانباري في كتاب (الرد): أن الله تعالى أنزل القرآن حملة إلى سماء 
الدنياء ثم فرق على النبي في عشرين سنة» وكانت السورة تنزل 00 والآية 
جواباً لمستخبر يسأل» ويوقف جبرئيل ورسول الله على موضع السورة والآية ... 


)١(‏ الكافي 1۲۹:۲ / ح 5. وانظر تفسير مجمع البيان في ذيل سورة القدر عن ابن عباس أيضاً. 
(") سورة البقرة: .١/860‏ 
(۳) سورة الدخان: 7. 
)٤(‏ سورة البقرة: .١86‏ 
)٥(‏ تفسير ابن أبي حاتم /71١ :١‏ ح 2159٠‏ تفسير الطبري 7: 2١157‏ الدرالمنثور :١‏ 407. 


تاريخ القرآن الكريم /١-التغزيل‏ 11 1 1101 ؤ[ [ ز[ 1 001111011 


وني القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على إنزاله الدفعي» منها قوله سبحانه: ل( نا 
أنرَلتاهني يل قر »2١(‏ وقوله تعالى: #إوهدًا ك تات فُوَلَنَاه مارك مصدو مدق اَي بين 
ديه () وقوله ع وجل: [ اقول ني لبلةمباركة ا كن مار و قر 


2 


بال ی رلته بالق ول وما سلتا إلا مشر ونير 5 وقوله: #شهر 
رَمَضَانَ الذي رق يالفرآن هدى | متاس( 0200 وقول : ف له زيل ر ال ين * 


3 وار الأينه عل كلك د مَكُونَ من ال ممنلرينَ © 0 ونظائ ثرها كثير في 
ويمكننا أن نسمي هذه المرحلة من الإنزال بمرحلة جمع الإنزال الكل 


للقرآن 20: وقد يسمى بالإنزال الايحائى مقابل الإنزال الإقرائى» وهذا الإنزال قد 


.١ سورة القدر:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: 47. 

(۳) سورة الدخان: 7. 

.٠٠١ سورة الإسراء:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة: 186. 

(1) سورة الشعراء: .٠۹٤-۱۹۳‏ 

( ) الجمع يأتي عموماً على أربعة معانة 
الأوّل: الحفظ» ومنه قوله تعالى: «! د عَيَا جمعه وراه آنه ويقال للحفّاظ: جاع القرآن. 
الثاني : الجمع في مكان واحدء سواءَ كان مرتباً أم غير مرتب» وذلك قبل حصره ما بين الدقتين. 
الثالث e‏ اناي ارين وهو ما يسمى اليوم بالملصحف. 


الرابع جمع الناس على قراءةواحدةومصحف واحد. 


5 7 5 5 5 5 521 ر 
تكرر مرتين» مرة إلى البيت المعمور وأخرى على صدر النبي محمد ي لقوله: لنرک 


عم عي 


به الروځ الا من # على كَلْبيكَ*» (). 

وللفخر الرازي كلام آخرء وهو: أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة 
قدو أو ثلاث وعشرين أو خسن وغشرين» ف كل ليلة ما يقدر الله إنزاله في كل السينة؛ 
انرو هد اقوش وفع تسد 11 اماقم نل اسيل الذكان يرك كل 
ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثلها من اللّوح إلى السماء الدنيا .)١(‏ 

دز O‏ 
منج في أوقات مختلفة من سائر الأوقات ("). وهناك أقوال تحر نتركها خوفاً من 
الاطالة. 00 

المرحلة الثانية: النزول التدريجي على ما قضت به حكمة البارئ وقق الحاجة 
والأحداث والمررات؛ لأنه جل وعلا أنزله حلة واحدة إلى السماء الدنياء ثم فرق 
تنزيله منج على رسوله + سورة سورة» كا في سورة الأنعام وأمثاها التي نزلت 
دفعة أو نزوها آية آية» أو حمس آيات أو أكثر من ذلك أو أقل. 

قال الطيي: أنزل القرآن أولا جملةٌ واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء 
ثم نزل مفرقاً على حسب المصالح» ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت 


.١45 197 سورة الشعراء:‎ )١( 
والنص منه.‎ ٠٠۰۱ أنظر تفسيره ۳۲: ۲۹ والاتقان ۱۱۸:۱ / ح‎ )۲( 


(۳) أنظر: الإتقان ۱۱۹:۱ / ح 504. 


تاريخ القرآن الكريم /١-التغزيل‏ 1 1 1111|[ ز[ز[ [ز[ |[ 0 


في اللوح المحفوظ (. 
وما يدل على النزول التدريجىٌ قوله سبحانه: 8 رك بهل ساك تَعَجَلَ به * 


ا رور هرو رهه بیو 


إن عَلْينَا جمعه وراه () وقوله عر وجل: وا ن من مي ء! لاضدَنًا حرا نه وا 


ووو وس رہ 5 5 r I gr e‏ 204 3 ر 
تله إلا ِدر علوم (» وقوله عر من قائل: إوثرآناً ُرفتاط تفرد على التاس على 


مُث رزیل 5 وقوله: ال ک لهك حَثْ ايا ي فصعت ن لدُنْ 
حك يم یر4 (» وقوله: وال الَِينَ کفروا 1 ولا رل عله الْرآنُ مك وَاحَة 
گذا ك ل تبراك ورتلتاه رة يلا * ولا وتك بحَكل إ لاجا بالق ولس 


يرا 7 وقوله: ¥ ولا تعجل ڊالقرآن ن كَب ل يِقْضَى ! لك وه ول رب رشني 
ع4 ۷ وقوله: لإ نا تَحْنْ برلا عَليكَالْقرآنََزياة4 ۸ ونظائرها كثير ني القرآن 
المجيد. 


0 ¥ ووو ي‎ e 


فإنَ قوله تعالى: ¥ ولا تَعجل ڊالقرآن ن قل ل يَقْضى إ لك وَحبه وَقُل رب زدني 


.۸۱١ الإتقان للسيوطي ۱۷۱:۱ / ح‎ )١( 
.١7و‎ ١5 سورة القيامة:‎ )۲( 

(۳) سورة الحجر:١7.‏ 

(5) سورة الإسراء: .٠١١‏ 

(9) سورة هود: .١‏ 

(5) سورة الفرقان: 7". 

(۷) سورة طه: .١١5‏ 


(۸) سورة الإنسان: ۲۳. 


روہ ەرو سر لوه بے 


عل وقوله تعاللا رك بهل سَائَكَ ل مَعْجَلَ به* إن عَلَينَا جمعه وقرآئه4. فيه) 
إشارة إلى علم النبيّ بالقرآن سابقاًء إذ أن الله سبحانه قد هاه عن العجلة بقراءته قبل 
أن يتم إقراره ووحيه من قبل الله على أنه قرآن بواسطة ملك الوحي (2. بل عليه 
الصبر والأناة وانتظار أمر الباري حتى يقره للمسلمين حسب المصلحة وقت 
الحاجة ۳ ا دا كَرَأنَاه قاع قرآئه4. 

وهذا الإنزال يسمى بالإنزال الإقرائي قبال الإنزال الايحائي الذي سبقه في ليلة 


القدر: 


ما الفائدة في النزول التدريجي للقرآن؟ 


من المعلوم بأن الكتب السماوية كانت تنزل جملة واحدة وهو رأي غالب 
المحققين» وإن كان هناك من قال بغير ذلك» لكنه رأي نادر» وقد تعرض له السيوطي 
في الإتقان» فالسؤال: ما الفائدة من اختلاف المنهج في نزول رسالات السماءء فغالبها 
نزلت جملة واحدة بخلاف ما نزل على النبي محمد أو قل لماذا اختصت رسالة النبي 
محمد بالنزول الدفعي والتدريجي معاً. 

ذكروا في ذلك عدة فوائد: 

أحدها: لتثبيت فؤاد النبي محمد 8 وال الَنِينَ کفروا كول نرک عله القُرآنْ حه 


.715 :١15 أنظر: تفسير الميزان‎ )١( 


(۲) مجمع البيان /ا: 59 ٠١‏ . 


تاريخ القرآن الكريم ١7‏ التنزيل 11 Oe‏ 


ا ا ر ل و ر لزا سال مز ع 2 5 
وَاحَدَةَ كَدَ1ِ ك ل نشت ب فُوَامَكَ4 (). وقوله: َر به الروح الأأمِنْ * على كبك 


١‏ تَكُونَ ف الْمُننرينَ». 
ثانيها: لكي تحفظ الأمة القرآن وتدرك معانيه بالتدريج لقوله تعالى: # وَقرآنًا 
رَقْنَاةُ ترف على النّاس على مكْث»(20. 
اهاد .ان التزول 00 لا يسمح للناس استيعاب معاني القرآن كاملاً 
وتنفيذ أحكامه» فقد يتملص من تنفيذهاء ولأجل هذا نزلت الاحكام الشرعية 
E‏ 


فالعربي الذي أنس بالخمر لا يمكنه أن يتركها دفعة واحدة» فاستدرج الباري في 
بیان حكمه شيئاً فشيئاء فقيل بأن أول ما نزل هو قوله تعالى: 7 ون كُمّرات التخيل 
الا عتاب تَتَخدُونَ منه سَكرَا (0. 

ثم قوله تعالى: « يَسَلُونَكَ عن ال حَمووَالْفُل ذ يها ! نم كدير وَمَنَاذْ عل لتاس 
وإ تمَهّ كبر من تف (5). 

وثالثة: قوله تعالى: :3 يا ہا الین آمنوأ لا ربوا الصلا وشم سُكَارَى حى 
تماما وأو (0). 


.۳۲ سورة الفرقان:‎ )١( 
.٠١١ (؟) سورة الإسراء:‎ 
.51/ سورة النحل:‎ )۳( 
.۲٠۹ سورة البقرة:‎ )٤( 


(0) سورة النتساء 7 


ورابعة: مها با النِينَ آمُوأ إ ا احمر ايسر وال نصَابُ وال ؤْلام رجس من 
عملالشطان كاج پوه لعلَكُم تفا حون * ! تما بريد الشّيطانُ ك بوة ع يتم اعدا 
وَالبْضَاء في الخمر وَايس دكم عن ذ كر الله وَعَن الصلاة كهل لتم منتهونَ4(٠.‏ 

وما يؤيد لزوم استيعاب الأمة لأحكام القرآن شيئاً فشيئاً بل لزوم التطابق بين 
ترتيب النازل نجوماً مع النازل من اللوح المحفوظ دفعة واحدة هو عدم مشاهدتنا 
تأليف القرآن من قبل الله تعالى طبقاً للنزول » بل ألف طبقاً لترتيب نزوله من اللوح 
المحفوظ دفعة واحدة وفقاً للاحداث والمقتضيات التي لا نعلمها. 

وبذلك يختلف ترتيب (قرآن) التلاوة عن ترتيب النزول كما سيتضح لك 
لاحقا")» كما ستعرف بأنَ الفائدة المرجوة من النزول التدريجي مضافاً الى تثبيت فؤاد 


النبي محمد هو صيانة القرآن من التحريف وذلك لإقرائهم عب القرآن على مكث. 


.٩١ ۹١ سورة المائدة:‎ )١( 
سنثب.ت لاحقاً بأنّ للإمام علي مصحفاً آخر دون بترتيب آخر لغرض آخر حسب تعبير الآلوسي‎ )۲( 


وغيره» وهو ليس بقرآن تلاوة وذكرء بل هو قرآن علم وتاريخ وفيه كل شيء. 


؟" الترتيب: 


اختلف الباحثون في ترتيب سور القرآن وآياته» هل جميعه توقيفيء أم أن ترتيب 
الآيات في السور يختلف عن ترتيب السور نفسهاء فالأول توقيفي والثاني ختلف فيه؟ 

فبعضهم ذهب إلى توقيفية السور» وآخرون إلى أنها من اجتهادات الصحابة» 
ورأي ثالث ذهب إلى رأي وسطء وهو توقيفية الترتيب في جميع السور إلا براءة 
والأنفال (1)» ومثله الأمر بالنسبة إلى تريب الآيات في السور. 

وقد استدلوا على توقيفية الآيات لأنها كانت تحت إشراف رسول الله بأحاديث» 
منها: حديث زيد بن ثابت: كنا عند رسول الله عب نؤلف القرآن من الرقاع (). 

وما أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داوود والنسائي عن ابن عباس» قال: قلت 
لعثمان: ما حمككم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين» 
فقرنتهم بينها ولم تكتبوا بينها سطر (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ ... 9" الى آخر الخبر 


.۲۷ : ١ هذا ما ذهب إليه البيهقي» أنظر: تفسير روح المعاني‎ )١( 

(0) سنن الترمذي 0: 4 ح 405 مسند أحمد 0: / ح517517. 

(۳) سنن الترمذي ۲۷۲:١‏ / ح ۳۰۸١‏ مسند أحمد ٥۷:۱‏ / ح 7494 و59/ ح 544 من مسند 
عثمان بن عفَانَء سنن أبي داوود 7١8:١‏ / ح 87لا سنن النسائي الكبرى 5: ٠١‏ / ح ۸٠٠۷‏ 


الباب ٠٠١‏ السورة التي يذكر فيها كذا. 


الدال على إشراف رسول الله على ذلك الجمع. 
e 5 5 5 5 5‏ ل ت ےہ ۹رر چە ہے 
ومنها: ما أخرجه البخاريٌ عن ابن الزبير» قال: قلت لعثان: # وَالْنِينَ يتَوفُونَ 
وه ر و rr‏ ر <« 8% E‏ و ر 5 
منكم ويذّرون آزواجا ...4 قد نسختها الآية الآخرى» فلم تكتبها ولم تدّعها؟ قال: يا 
ابن ال افر شين شەش کا0 
ومنها: ما رواه مسلم عن عمرء قال: ما راجعت رسول الله د في شيء ما 


2 


راجعته في الكلالة» حتى طعن بإصبعه في صدري» فقال: «يا عمرء ألا تكفيك آية 


١ 


ها 


الصيف التي في آخر سورة النساء» .)١‏ 

ومنها: الأحاديث في خواتيم سورة البقرة (. 

ومنها: ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعاً: «من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدجال» ©). ' 

هذه هي الاخبار التي ذكرها السيوطي في (الإتقان)» وأضاف: ومن النصوص 
الدالة على ذلك إحمالاً ما ثبت من قراءته إل لسور عديدة. 

ثم أخذ السيوطي يعدد تلك السور التي قرأ مها في حياته» وقال: 

... تدل قراءته ها بمشهد من الصحابة أن ترتيب آيها توقيفي» وما كان 


الصحابة ليرتبوا ترتيباً سمعوا النبي ج يقرأ على خلافهء فبلغ ذلك 


(۲) صحيح مسلم /57951:١‏ /051 1173 ۱۲۳۹ / ۱۹۱۷. 
(۳) أنظر: ه حیح ه | ١75 ١‏ . سنن الترمذي 0: ۳٩۹۳‏ / 7“ وغيره. 


)٤(‏ صحيح مسلم :١‏ 565 / ح ۸٠۹‏ الباب ٤٤‏ في فضل سورة الكهف وآية الكرسي. 
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مبلغ التواتر. 
نعم» يشكل على ذلك ما أخرجه ابن أبى داوود في (الصاحف) من 
طريق حمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن 
أبيه قال: أنى ا حارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة» 
فقال: أشهد أني سمعته] من رسول الله ووعيتها. فقال عمر: وأنا 
أشهد لقد سمعتهه. نّم قال: لو كانت ثلاث آيات جعلتها سورةً على 
حدة» فانظ روا آخر سورة من القرآن ف حقوها فيآخرها. 
قال ابن حجر: ظاهر هذا أتهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم» 
وسائر الأخبار تدل على أنهم م يفعلوا شيا من ذلك إلا بتوقيف . 
قلت: يعارضه ما أخ رجه اب ن أب داوود أيضاً من طريق أب العالية» عن 
أب بن كعبء نهم جعوا القرآن» فلا انتهوا إلى الآية ألتي في سورة 
برا ارگوا صرت اله اوم رقوملا هو 0١١‏ طوا 
أن هذا آخر ما أنزل» فقا ل أي: إِنَّ رسول الله أقرأني بعد هذا آيتين: 
و لد جاءك مرسول ... إلى آخر السورة .)١‏ 
كان هذا كلام السيوطي عن توقيفية الآيات في السور» وقد أضاف بعض 
الأعلام ادلة وقرائن أخرى في ذلك» منها آنه لو كان اجتهادياً لكان الأولى تقديم 


.٠١۷ سورة التوبة:‎ )١( 


(۲) الإتقان 1: 159. 


0 8 5 م چ ل ا کا 012 
النهار على الليل في قوله تعالى في سورة الليل: # الل | ايى #وَالتَهَار دا جل 4 


على غرار قوله في سورة الشمس 9إوَالتهَار | دا جَلّامَا #والللى إ دا يغشاكا) وأمثالهاء 


وحيث لم نقف على هكذا شيء عرفنا بأن النص القرآني ‏ بآياته في السور ‏ توقيفي لا 
يجوز التغيير فيه. 

ويؤيده ما رواه الشيخ الصدوق والكليني» عن علي بن الحسين قال: قال رسول 
الله: من قرأ أرب ع آيات من أول سورة البقرة» وآية الكرسي» وآيتين بعدهاء وثلاث 
آيات من آخرهاء م ير في نفسه وماله شيا يكرهه ... () تأكيداً على تحديد أماكن 
الآبات في السوز: 

وجاء قريب من هذا في البخاري: من قرأ بالآينين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه (") ومعناه أن ترتيب الآيات كانت بأمر رسول الله ومثله: من قراًآخر سورة 
ا حش رم مات من يومه أو ليلته كفر عنه كل خطية» وأمثالها. 

ونظرة واحدة على روايات فضائل السور في كتاب بحار الأنوار للمجلسي 
توقفك بوضوح على ترتيب السور والآيات» وعلى توقيفية الآيات فيها 9©. 

فهذا بعض الكلام عن توقيفية الآيات داخل السورة الواحدة عند الفريقين» 
وهو يؤكد وحدته بين المسلمين» لكن في مطاوي كلمات علماء آخرين من أهل السنة 


)١(‏ الكاني 55:7 ح ٠‏ من باب فضل القرآن والصدوق في ثواب الأعمال : 5 ٠١‏ وعنه في 
بحارالانوار 97: 756 / ح .٩‏ 
(۳) انظر: بحار الأنوار 947: ۲۹۲ ."٦۹-‏ 
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والجماعة وحتى عند بعض الإمامية ترى شيئاً آخر» وهو اختلاف تر تيب النزول عن 
ترتيب التلاوة» مع قبوهم بان كليها قرآن» وأ توضيح هذا ا بيان سر 
تكرر العرضات في كل عام. 

سر تكرر العرضات کل عام 

ويمكننا أن نوضح هذا المدّعى من خلال بيان سر تكرر العرضات بين جبرئيل 
الأمين والصادق الأمين ب في كل عام» وأنَ هذا اللّقاء الثنائي بينها لا يمكن أن 
يكون لغوأًء بل فيه هدف مهم وفائدة عظمى» وهو إرجاع المنرّل نجوماً ‏ إلى ذلك 
الحين ‏ إلى المنرّل دفعة» مع التأكيد على أن المنرّل نجوماً قد يكون سورة سورة؛ لقوله 
تعالى: # سورة كَرَلْنَاهَا وَقَرضتَاكًا) 0 وقوله تعال: * وا 0 0 
0000 ول كم راه هل إ6{ . ودر النَاذ EL‏ سورة نهم 
2 و ول انی نوا كول مرك سور قا ةالقرلت شُورة كمه 0 
رک رذ ها لقال رت گل أ يهم ترش وة ر نك تر فشي" علوي 
اوت كفل مم. .. (4) وأمثاها. 
وقد تُنرَلْ آيات متقطعة ويؤلّف منها سور لقوله تعالى وما رل إلا مدر 


.١ سورة النور:‎ )١( 
.١75 سورة التوبة:‎ )۲( 
.57 سورة التوبة:‎ )۳( 


۹ سورة محمد:‎ )٤( 


7 
0 لهم علا ساس ام و 
84 


مَعلُوم» () وقوله تعالى: #وقرآناً كَرَقلهُ ل مَفْراه على الاس على مكث وَتَرَلَاه 
نياك (". وأمثالها. وإِنَ الشارع المقدس لم يسمح بقراءة تلك الآيات المتفرقة 
والنازلة في مناسبات متعددة في الصلاة الا بعد جمعها من قبل رسول الله وإقرارها من 
قبل رب العالمين بواسطة جبرئيل الأمين على أنها قرآنء لقوله تعالى: ا دا كَرَأَنَاه 
بخ را . 

وعليه» فالسورة قد تنزل متفرقة ثم تجمع» وقد تنزل كاملة ثم تبدأ الأحداث 
الواقعة فيهاء أي: أنّ جبريل الأمين كان يأتي مرة أخرى إلى النبيُ بالآيات المرتبطة 
بتلك الوقائع النازلة في تلك السورة» فيقرأها النبي ب على الناس» فيظهر لهم أنهم 
كانوا قد سمعوها قبل ذلك التاريخ» لأنَ الناس عموماً لا يدركون عمق حقائق 
القرآن ودقائقّه» وبهذه الطريقة كان يظهر إعجاز القرآن لهم بصورة يفهمونهاء أن 
الإخبار بالمغييات قبل حدوثها دلِيلٌ على صدوره من عند علام لقو لا عاط 
رسول الله ييه بالآيات قبل وقوع الأحداث فهموا بأنّه منرّلُ من عند الله. 

وقد تَنْرَلُ آية آية ثم يؤلف منها سورة سورة طبقاً لما نزل من الوح المحفوظ إلى 
البيت المعمور» وذلك بالتنسيق بين جبريل يه ورسول الله يله لقوله تعالى: # نَّ 


سوس ةسه سه بيه TIT‏ جا ه چە مو ك أ ساسع سل سس اسه 
علیتا جمعه وقرآنه * کا دا كَرَأْنَاه قاتب ع فرآنه # ثم إ ن علا ياه (5). 


.”١ سورة الحجر:‎ ) ١( 
.٠١5 سورة الإسراء:‎ )۲( 
ARLES 


. ٠۹-۱۷ سورة القيامة:‎ )٤( 
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ومن هنا التبس الأمر على بعض الصحابة» فأراد عمر بن الخطاب أن يؤلف من 
ثلاث آيات سورة على حدة» فقال: (لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة). 
5 (لو لا أن يقال أن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها بيدي). إذ إن جمع 
وتأليف القرآن ليس هو لكل أحدء بل إِنّهِ يقر من قبل الله تعالى بعد اللقاء الثنائيٌ بين 
العصومين () وهو مهمة الله إن عَلَينَا جمعه وفرآنه4 وليس على أبي بكر وعمر 
وعثان جمعه» وحتى إِنَ الصادق الأمين محمد بن عبدالله لا يمكنه أن يستعجل بتلاوته 
قبل إقرار الباري جل وعلا له» أي ان الآيات والسور النازلة عليه إيحاداً هي قيد 
التنفيذ حتى تصير قرآناً عند المسلمين إقراءاً كا جاء في سورة القيامة: لا نحَركُ به 

ل سَانَكَ ل مَعْجَلَ به | نَعَلَينَا جمعه وفرآته * کا دا كَرَنَاه ابم قرآته4 ("). 

نعم» إن بعض المستشرقين ذهب - تبعاً للنصوص الموجودة في مدرسة الخلافة - 
إلى القول بأن جمع القرآن بشاهدين» وعدم وقوف زيد على بعض الآيات إلا بعد 
إخبار أبي خزيمة أو خزيمة له إشارة إلى عدم توقيفية الآيات في السور. لأن القرآن إما 
كان مجموعاً على عهد رسول الله أو غير مجموع» فإذا كان مجموعاً فعمل زيد يكون 
لغواً» وإن كان غير مجموع فتنظيم زيد أو عثان أو غيره للآيات والسور باطل ولا 
يعتمد عليه لأنّه ليس من مهامه وصلاحياته. 

ولا يخفى عليك بأنّ المستشرقين غالبا ما يقولون با تقوله به مدرسة الخلافة أن 


)١(‏ الصادق الأمين محمد بن عبد الله م والأمين جبرئيل كه. 


(۲) سورة القيامة: .18-1١5‏ 


في ذلك نفعهم» فقال كانون سل: 

إن السور القرآنية التي تلاها رسول الله على ا مسلمين في ۲۳ عاماً لم تجمع أو 
تصنف ف حياته» وهذه السو ر كانت مكتوبة على سعف النخل وا جلود... وقسم منها 
حفوظة حفظاً عن ظهر قلب» هذه السور لم تكن مجموعةً بل كانت مفككة» وكان 
العرب يعتمدون على ذاكرتهم حتى تلاوته في الصلاة... 

ثم استطرد كانون سل بذكر حث الخليفة الأول على القرآن بعد واقعة الييامة 
ومسايرة عمر له» آخذاً في التحدث عن تدوين عثان وجمعه للقرآن على يد زيد» وأنه 
كان يسعى للحصول على مكاسب سياسية لدعم موقفه من خصومه الذين كثروا 
وباتوا يؤرقونه فأراد بذلك أن تنسب له فضيلة يتقوى بها عليهم (©. 

وقال جون جيلكرايست: وبا أن زيداً - وهو كاتب هذا القرآن ‏ كانت له حرية 
القيام بذلك ‏ أي عملية الجمع ‏ بأمر من عثمان وليس من محمد فكذلك الترتيب 
الذي جاء عليه النص القرآني لم يكن أمراً إلهياً أيضاًء لأنه في المرتين كانت القضية 
موكلة لزيد . 

وبهذا فقد عرفت بأن النصوص الموجودة في مدرسة الخلافة هي التي جرأت 
أمثال هؤلاء المستشرقين للقول بهذا الكلام وأمثاله ولا لوم. 


)١(‏ مجلة المصباح العدد ه صفحة ١47‏ (كانون سل وتدوين القرآن). 
(۲) مجلة المصباح العدد ه صفحة ١57‏ (أثر روايات جمع القرآن في الفكر الاستشر-اقي» دراسة في 
كتاب جنع القرآن للمستشرق جون جيلكرايست). 
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معنى القرآن لغة 

ولا وصل البحث بنا إلى هنا فلابد من توضيح صحة مدعى اختلاف ترتيب 
القراءة عن ترتيب النزول وعدمه وذلك بعد بيان بعض معاني كلمة (القرآن) في كتب 
اللّغة وعلوم القرآن: 

* قال الزركشي: وآما (القرآن): فقد اختلفوا فيه؛ فقيل: هو اسم غير مشتق من 
شيء؛ بل هو اسم ا بکلام لله وقيل: مشتق من القَرَيِء وهو الجمع. ومنه: 
َرِيتٌ الماء في الحوضء أي جمعته. قاله الجوهريٌ وغيره (). 

وقال السيوطي: وقال آخرون - منهم الزجاج < هو وْصفُ على مُعُلانه مشتق 
من القرء» بمعنى الجمع» ومنه: قرأت الماء في الحوض» أي جمعته (1). 

وقال الراغب: والقراءة: ضمم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيب 
[وليس يقال ذلك لكل جمع] لا يقال: قرأت القوم» إذا جمعتهم» ويدل على ذلك أنه لا 
يقال للحرف الواحد إذا تفوه به: قراءة. والقرآن في الأصل مصدرء نحو: كُفْران 
ورجحان. قال تعالى: 8 إن علا جمعه وقرآتة * كا دا قرلا اتب قُرآنه4. قال ابن 
عباس: إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به» وقد خص بالكتاب المنزل على 
محمد تا فصار له كالعَكم» كا أن التوراةً لما أنزل على موسى والإنجيل على عيسى. 
قال بعض العلاء: تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة كتبه» 


)١(‏ البرهان للزركشي :١‏ 717 الصحاح للجوهرى 5: ١١٤۲ء‏ مادة: قرأ. 
() الإتقان ۱٤٤:١‏ / ح .51١١‏ 


بل جمعه ثمرة - جميع العلوم (2. 
وقال الهمروي: كل شيء جمعتّه فقد قرأته .٩‏ 
aS‏ قرآناء لأنّه جع السوّر وضمها (. 
© وقال السيوطي: ... وقال قوم منهم الأشعري - ر الشيء 
بالشيء» إذ ضممت أحدهما إلى الآخر» وسمي به لقران السور والآيات والحروف 
وقال الفراء: هو مشتقّ من القرائن» لأنّ الآيات منه يصدّق بعضها بعضاًء 
ويشابه بعضها بعضاًء وهي قرائن. وعلى القوكين هو بلا همز أيضاًء ونونه أصلية ©). 
© وفي تفسير الطبري: 
... والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عباس من التلاوة والقراءة» 
وأن يكون مصدراً من قول القائل: قرأت القرآن»كقولك: الا سّران من 
كر ه. والغفران: من غفر الله لك» والكفران من كفرتك» والفرقان: 
من فرق الله بين الحق والباطل. 
ومعنى قول ابن عباس هذا: فإذا بيتاه بالقراءة فاعمل با بيناه لك 


بالقراءة» وما يوضح صحة ما قلنا في تأويل حديث ابن عباس هذاء ما 


. ٦٦۸ مفردات الراغب:‎ )١( 
. ٠١۱٣:١ الغريبين للهروي‎ )۲( 
.؟51١‎ :١ أنظر: غريب الحديث لابن قتيبة‎ )۳( 


.١55 :١ الإتقان للسيوطي‎ )5( 
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حدثني به محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني عمي» قال: 
حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس #إ ن ع لينا جمعه وراه )١(‏ قال: 
أن نقرئك فلا تنسى» فإذا قرأناه عليك فاتّبع قرآنه» يقول: اذا تلي عليك 
فاتبع ما فيه. 
قال أبو جعفر: فقد صرح في هذا الخبر ابن عباس أن معنى القرآن 
عنده: القراءة» فانه مصدر من قول القائل (قرأت) على ما قلناه» وأما 
على قول قتادة فإنَ الواجب أن يكون مصدراً من قول القائل: قرأت 
الشيء» اذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض» كقولك: (ما قَرَأت هذه 
الاه سلا قطّ) تريد بذلك آنا لم نضم رحا على ولد كما قال عمرو بن 
كلثوم التغلبي: 
ترك واوا عل ع وقد امت عرو ااا 
ورا اك سا Nas‏ 
وعليه» فكلمة القرآن إما مشق من الي وهو الجمع» أو من قرنت الشيء 
بالشيء» أو من جمع القرائن بعضها إلى بعض» أو أنها مأخوذة من القراءة. 
والجمع غالباً ما يأتي بعد التفريق» أي أن الله أمر رسوله بجمع ما أنزله عليه 


مفرقاً ومنجراً وإرجاعه الى المنزل عليه دفعة واحدة» فإذا قضى الوحى بقرآنية القرآن 


.١١/ سورة القيامة:‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري ١‏ : 7". 


(اقراء))» فعلى الرسول اتباع ذلك المجموع والمقرء في صلاته؛ لقوله: ًإ دا كرأتاه 

كَانبِعْ قُرآنّة4. ولا يجوز له ت العجلة بتلاوة ما لم بحن وقت إقراره من قبل الله 

واعتباره قرآناء لقوله تعالى: # ولا تَعجَلُ ب الف رآن من قب لك بَقْضَى إ لك وحبه204, 
چ را رە 


وقوله تعالى: مذلا حركبه ساتلگ تَعجَلَ ده ن عَلْينَا عه وراه دق د رابع 


رتنه . 


اختلاف ترتيب التلاوة عن ترتيب النزول 


نعم هناك كلمات للأعلام تكد وجود ترتيبين في القرآن» أحدهما للتلاوة والآخر 
للنزول: وبمعنى آخر: 

أحدهما رتب طبق المنزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. 

والآخر رتب طبق المنزل نجوماً نظراً للحوادث والوقائع الواقعة زماناً. 

وان رسول الله كان ينتظر نزول الوحي عليه لإكال الآيات وجمع بعضها إلى 
بعض وتعيين مكانها في السور النازلة عليه من قبل رب العالمين دفعة واحدة» وهذه 
هي إحدى فوائد ذلك اللقاء والعرضة من كلل عام. 
وقد تتقدم حادثةٌ ويؤجَر مكانها في السورة» وقد تؤخَر آي وهي مقدّمة على 


سابقتها زمانا في قرآن التلاوة» مثل تأخير آية البلاغ على آية الإال في سورة المائدة 


.١١5 سورة طه:‎ )1١( 


(۲) سورة القيامة: .18-1١5‏ 


تاريخ القرآن الكريم / ١‏ الترتيب ا 001001010101077 VON‏ 


وهي متقدمة زماناً على آية الإكال» ومثل هذا التقديم والتأخير بين الآيات تراه كثيراً 
في القرآن. 

وقد يذكر الباري - في قرآن التلاوة - الناسخ قبل المنسوخ» والآية المكية في 
السورة المدنية» وأمثالها لمصالح غيبية خافية على البشرء وأهمها عدم امتداد يد 
التحريف إلى الكتاب العزيز. 

وعليه» فالبت في أماكن الآيات من السور أو جعل بعض الآيات سورة لا يمكن 


إلا بقرار من رب العالمين» وذلك بعد الاجتماع الثنائي بينه وبين جبرئيل الأمين 


د و و ت 


وإقراره من قبله سبحانه» لقوله تعالى: ا دا گرأتاه قانع فرآنه4 (۱). 
قال الزركشي في (البرهان): ... فثبت أن سعي الصحابة في جمعه في 
موضع واحدء لا في ترتيب؛ فن القرآن مكتوبٌ في الوح المحفوظ على 
هذا الترتيب الذي هو في مصاحفنا الآن» أنزله الله جملة واحدة إلى سماء 
الدنياء کا قال الله تعالى: # شهر رَمَضَانَ الذي لزل ذ يه الْقرآنُ» (, 
وقال تعالى: لإ نا أَنرَلنَهُ في ليه القَذْرك (©, ثم كان ينزل مفرّقاً على 
رسول الله ب مدّة حياته عند الحاجة» كا قال تعالى: # وقرآناً كَرقناه 
ل َقْرَهُ على النّاس على مكث وَتَرَلنَاهِ تَنْزِياة4 (©) فترتيبٌ النزول غير 

.٠۸ سورة القيامة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: 166. 

(۳) سورة القدر: .١‏ 


(5) سورة الإسراء: .٠١5‏ 


ترتيب التلاوة» وكان هذا الاتفاق من الصحابة سبباً لبقاء القرآن في 
الأمة» ورحمةٌ من الله على عباده» وتسهيلاً وتحقيقاً لوعده بحفظه. كما 
قال تعالى: ¥ نا تحن تَزَلنَا الذّكْر وإ نا لَمُكَاذ ظُونَ4 () وزال بذلك 
الاختلاف واتفقت الكلمة. 
قال أبو عبد الرحمان السلمي: كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثان وزيد 
بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة» كانوا را القراءة العامة 
وهي القراءة التي قرأها رسول الله ند على جبرئيل مرتين في العام 
اأذي قبض فيه ... ). 
يدا ال صرح بان الى والصصابة د قل تسل عضي اللا د كارا 
يقرؤون بقراءةرسول الله التي تعلمها من جبرتيل #إقرأ4 « حفر على الاس على 
مث وقد كانت تلك القراءة واحدة» لكنْ بعد رسم المنهجية المغلوطة للخلفاء في 
ع القرآن تعدّدت القراءات وأدت إلى خلط القراءة الصحيحة بالسقيمة وهذه 
سببت مشكلة للمسلمين لم تحل إلا على يد أئمة أهل البيت 09. 
فأبو بكر تراه لا يعتمد في جمعه على كبار قراء الأأمة والذين عرضوا قراءتهم على 


رسول الله فلا يكلف معاذ بن جبل وأَبياً وابن مسعود مع أنهم من الأساء الأربعة 


() سورة الحجر: ة. 
(۲) البرهان في علوم القرآن :١‏ 27137 وانظر: كنز العال ۲: 75٠١‏ ح 4807» شرح السنة للبتغوي 


OYTO): 
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الذين كانوا تمن أمر رسول الله في الاخذ عنهم في القراءة .)١(‏ 

وعمر يقول: إا لندع لحن إِيّ بن كعب ١‏ فإنّهِ أقرأ للمنسوخ (© مع آنه سيد 
القراء عند جميع المسلمين. 

وعثان لزم الصحابة القراءة بحرف زيد بن ثابت وحرق مصاحفهم مع وجود 
كبار الصحابة في وسط الأمة» أمثال: ابن مسعود ‏ الذي قال فيه رسول الله يلل : من 
أحب أن يقرأ القرآن غضًاً طرياه كا أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد © - وأبي بن 
كعب» وعلي بن أبي طالب» وعبادة بن الصامت وغيرهم. 

وني الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» قال: وذكر ابن وهب في جامعه قال: 
سمعت سليمان بن بلال يقول: سمعت ربيعة يسأل: 

لم قُدَّمَت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهها بضع وثيانون سورة وإنيا نزلتا 
با مدينة؟ فقال ربيعة: قد فدمتا وألف القرآن على علم من ألفه» وقد اجتمعوا على هذا 


بذلك» فهذا ما ننتهى إليه» ولا نسأل عنه (5). 


(1) ني البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص: خذوا القرآن من أربعة من عبدالله بن 
مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب» صحيح البخاري ٤‏ : ۱۹۱۲ / 
ح ۰٤۷۱۳‏ صحيح مسلم 5 : ۱۹۱۳ / ح 1554. 

(۲) صحيح البخاري ٤‏ : ۱۹۱۳ / ح ٤۷۱۹‏ . 

(۳) تاريخ ابن شبة ۲: ۳۷۷/ ح ١١۷١‏ الدر المنثور /: ١‏ فتح الباري ۸: 1٤١‏ . 

(5) تاريخ بغداد 5 : 17377/ ت ۲۱۳۸ البحر الرائق ٤‏ : ۳۷۲. 

(4) الجامع لاحكام القرآن .٠١ 04 : ١‏ وباعتقادي أن المقطع الأخير من كلام ربيعة (فهذا ما 


وجاء بعد ذلك قوله: وما يدل على أنه يجب إثبانه في ا لمصاحف على تاريخ نزوله 
ما صح وثبت أن الآيات كانت تنزل با مدينة فتوضع في السورة ا مكية (. 
وعليه فإن كلام الزركشي الآنف صريح بان ترتيب النزول غير ترتيب التلاوة» 
وأنَالمنرّل من الوح المحفوظ إلى البيت المعمور غير الذي برل منج لحاجة أو لحكمة 
فيها صالح العباد ويسر الدين. 
أن كثيراً من الصحابة ١‏ كانوا قد سعوا لجمع القرآن بين الدفتين» لكن 
مصاحفهم كانت ناقصة وقد كتبوها کا سمعوها من رسول الله يِه وإن اختلفوا في 
ترتيب السوّر في مصاحفهم» آما ترتيب الآيات فيها فكان رسول الله يلقن أصحابه با 
ويعلّمهم الترتيب الموجود في مصاحفنا اليوم» كا جاء ذلك في كلام من ذكرناهم فيا 
سبق وفيما يأتي. 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني (ت ٤٠١‏ ه) في (الانتصار): 
الذي نذهب إليه أنْ جميع القرآن الذي أنزله الله وأمرنا بإثيات رسمه وم 
ينسخه ويرفع تلاوته بعد نزوله» هو هذا الذي بين الدفتين الذي 


حواه (۳) مصحف عثان» وآنه م نض منه شي ولا زيد فيه ... وأَنْ 


ننتهي إليه ولا نسأل عنه) ما وضع لتأيبد ترتيب مصحف عثان, لأنه كان بإمكان أن يقول: إِنما 
قذمنا لتقذم مكاي في النزول الدفعي وإن تأخرتا في النزول التدريجي. 

.٦١ : ١ الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 

(0) ولیس عثان وزيد بن ثابت فقط. 

(۳) لم يقل المؤلف: اختص به عثمان» بل قال: حواه. 
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تزقيبة ونظهه ابت عل نانظمه الله ال ور تة عله رشوله مق أن 
السور »١(‏ م يقدم من ذلك محرا ولا نر منه مقدّماء وأنْ الآمة 
ضبطت على النبي ترتيب آي كل منورة ومو اضعهاء وعرفت سوافعهاء 
كا ضبطت عنه نفس القرآن وذات التلاوة (). 

ثم أضاف الباقلاني: 
غي رأئنا لا نقول -مع إثبات اختلافهم في ترتيب السور -آنه قد كان من 
النبي 4 توقيفث على ترتيبهاء وأمر ِى عليهم في تأليفهاء إلا على 
حسب ما حذه ورسمه همء بل إن كان منهم تأليف سور ا لصحف على 
وجه الاجتهاد والاحتياط» وضم السور إلى مثلها وما يقار ما 
وألذي نختاره ما قذمناه» وفيه سقوط ما ظنوا القدح به ي ظهور نقل 
القرآن واستفاضته .. 

إلى أن يقول: 
وألذي يدل على ذلك آنه ل وكان من النبي لل نص وتوقيف ظاهر على 


)١(‏ انظر إلى القيد (آي السور)» فهو يؤكد بأن ضبط ترتيب آي السور كانت من قبل الله وقد 
ضبطت بإشراف النبي. 

(؟) الانتصار للباقلاني ٠١ - 04 :١‏ تمهيد» وعنه في: المرشد الوجيز لأبي شامة .٤١ :١‏ لكنّ الامام 
علياً كان له ترتيب آخر مضافا للترتيب الموجود في المصحف الرائج الذي كان يق رأ به في صلاته 
وفي لياليه وأيامه والترتيب الثاني كان كتاب تاريخ وعلم - لأنه دونه في شأن نزول الآيات طبقاً 


لحوادث التاريخ ‏ وليس كتاب تلاوة وكر. 


وجوب ترتيب تأليف السور في الكتابة والرسم لوجب ظهور ذلك 
وانتشاره وعلم الآمة به» ويدل على ذلك قول عثان في حديث طويل - 
(وكانت الأنفال من أول ما نزل با مدينة» وكانت براءة را نزل 
من القرآن» فكانت شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء وقبض ج ولم 
يتبين أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينه)). فهذا تصريح من عثان 
بأنه لم يكن من الرسول نص على وجوب تأليف الآنفال ‏ لى براءة» وأنيم 
ِنْ) عملوا ذلك بالرأي والاجتهاد. 

واستدل أيضاً قوم على سقوط ترتيب تأليف السور بأنه قد عل مأنه ليس 
هدنيا مترس ل أديب ولا شاع ركفا ت ولا خطيب مصقع يأخذ الناس 
بترتيب قصائده وخطبه ورسائله» وإنا يريد أن يحفظوا قصيدة منها على 
ترتيب نظمها وتأليف أبياتها وسياق بيانباء ثم لا يبالي أا كتب في 
ديوانه أولا وآخراً ووسطاء كذلك ال مترسل والخطيب» قالوا: فكذلك 
زشولة الله ان SD‏ الآ عق السعروتل وها عن تظامها كرتن 
آياتبا فقط» وم يرد منه م تأليف كل سورة منها قبل صاحبتها. .. 

فأما من زعم أَنْ الرسول قد نض على تأليف سور القرآن ورسمها في 
ا لمصاحف على ما هي عليه في الإمام فقد استدل على ذلك بأمور لا 
حجة في شيء منها» فمن ذلك أن قالوا: قد اشتهر عن بعض السلف - 
E E NE‏ 
منكوسا» فروي أن عبد الله بن مسعود سئل عن رجل يقرأ القرآن 


متكوساء فال دلت فتكوسن اقا وان خد ا جن مر كز له ان 


تاريخ القرآن الكريم /۲-التر تیب Ae a‏ 


رجلاً يقرأ القرآن منكوساء فقال: لو رآه السلطان لأدبه أو عاقبه. 
وكلام هذا نحوه. 

قالوا: يدل ذلك على وجوب ترتيب السور وتأليفها في القراءة والرسم» 
وهذا لا حجة فيه» لن عنيا بذلك من يقرأ السور منكوسة ويبتدئ من 
آخرها إلى أو اء لان ذلك حرام حظور ... 

وليس يريد بذلك من قرأ القرآن من أسفل إلى فوق» ومن بدأ بال 
عمران وثنى بالبقرة» وكيف يريدون ذلك وهم قد علموا اختلاف 
تأليف ا مصاحف . 

وقول ابن مسعود: (ذلك رجل منكوس القلب) إن حرج على وجه 
الذم» فلا ذم على من قرأ النحل ثم ثنى بالبقرة» ويدل على ذلك قول ابن 
عمر: (لو رآه السلطان لأذبه أو عاقيه)» وقد عل م آنه لا أدب ولا عقاب 
عل ىمن قرأ البقرة وثنى با حج. 

واستدلوا أيضاً على وجوب ترتيب سور القرآن على ما في الإمام بيا رواه 
أبو قلابة عن رسول الله غ أنه قال: من شهد خاتمة القرآن كان كمن 
شهد فتحاً في سبيل الله. وأن ا مسلمين أجمعوا على أَنْ للقرآن فاتحة 
ونخاتمة. 

وهذا أيضاً لا حجة فيه» لان قوله: «من حضر خاتمة القرآن» إنا يريد 
آخر ما يقرأ منه» الذي يكون قارئه مع قراءة ما قبله خاتماً لكتاب الله» 
وم ينص على خاتمتهء فلا حجة لهم في ظاهر الخبر» ولكئنا لا ننكر مع 
تلاك أن رن( و ا ا ما يكت ويل واا 


خاتمة لذلك» وإن م يوجب ترتيب ما بينهها من السور. فلذلك اتفق 
أصحاب المصاحف على الافتناح با حمد في القراءة والختم بسورة 
الناس» وإن ل يرتبوا ما بينهياء وإنه يمكن أن تكون الفاتحة وا خاتمة قد 
جعلتا فاتحة وخاتمة في التلاوة دون الرسم والكتابة» فلا حجة في التعليق 
ببذاء ونرى أنْ هذا الخبر م يسمعه أصحاب ا مصاحف ال مختافة 
الترتيب (0. 
وقد صرح ابن كثير بأن عثان هو الذي رتب السور في المصحف فقال في 
(فضائل القرآن): 
وكان عثان رضي الله عنه - والله أعلم - رتب السور في الصحف وقدم السبع 
الطوال وثنى با مئين ("©. 
ومهذا فقد يكون معنى قوهم (إن عثمان جمع القرآن وأنه غير ترتيب السور) هو 
الترتيب في السور فقط لا جمعه وكتابته من الصحف. لأن من معاني الجمع هو الترتيب 


ع 


أيضاً. 
وقد يكون في كلام ابن حجر الآتي إشارة إلى عدم توقيفية الآيات أيضاًء وأنّ 
ترتيب الآيات والسور معاً من اجتهادات الصحابة» إذ قال: 


4 
. 


وإِنّ قول عمر: (لو كانت ثلاث آیات)» فظاهره أنْهم كانوا يؤلفون 


)١١‏ أنظر: الانتصار للباقلاني :١‏ ۲۸۷-۲۷۹ باب القول في ترتيب السور. 


(۲) نصوص في علوم القرآن ۳: 577 عن فضائل القرآن. 
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آيات السور باجتهادهم» وسائر الأخبار تدلّ على أنهم لم يفعلوا شيئاً من 
ذلك إلا بتوقيف. نعم» ترتيب السور بعص إثر بعض كان يقع بعضه 
منهم بالاجتهاد .2١(‏ 
وقال الزرقاني في جمع القرآن بمعنى كتابته في عهد رسول الله يله -: 

وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات حسب إرشاد النبي عل 
وكان هذا الترتيب بتوقيف من جبريل #يكَل» فقد ورد أن جبريل عاد 
كان يقول: ضعوا كذا موض عكذا. ولا ريب أن جبري لكان لا يصدر في 
ذلك إلا عن أمر الله عز وجل. 

آما الصحابة فقد كان منهم من يكتبون القرآن» ولكن في) تيسر هم من 
قرطاس أو كنف أو عظ م أو نحو ذلك» با مقدار الذي يبلغ الواحد عن 
رسول الله ية ولم يلتزموا توالي السور وترتيبهاء وذلك لأنْ أحدهم 
كان إذا حفظ سورةً أنزلت على رسول الله ا أو كتبهاء ثم حرج في 
سرَية مثلاً فنزلت في وقت غيابه سورة» فإنه كان إذا رجع يأخذ في حفظ 
فيجمعه ويتتبعه على حسب ما يسهل له» فيقع فييا يكتبه تقديم وتأخير 
بسبب ذلك. وقد كان الصحابة من يعتمد على حفظه» فلا يكتب جرياً 


على عادة العرب في حفظ أنسابها واستظهار مفاخرها وأشعارها من 


)١(‏ فتح الباري ١5 :٩‏ باب جمع القرآن» وانظر :٩‏ ۳۹ باب تأليف القرآن. 


VERO اتات مت اناا اس تريب افع‎ ۸٤ 
,)( غي ركتابة‎ 
وعليه» فالذي يذهب إلى توقيفية ترتيب السوّر والآيات معاً )ء يستدل بأمثال‎ 
الرواية الآنية:‎ 


روي عن ابن عباس قال: قلت لعثان: ما حملكم على أن عتم إلى 
الأنفال وهي من الثاني وإلى براءقووهن ال ڪ ينء فقرنتم بينههما وم 
تکتبوا بينهما سطر (بسم الله لمن الرحيم)» ووضعتموها في السبع 
الطوال» ما حمككم على ذلك؟ 

فقال عثمان: كان رسول الله ما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور 
ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب» 
فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا 
نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة وكانت براءة من آخر 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصّتها فظننت أنْها منهاء فقُبض رسول 
الله ب ولم يبيّن لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب 
بينهها سطر (سُسم الله لمن الرحم» فوضعتها في السبع الطوال (©. 


.١الالو‎ ۱۷۲ :١ مناهل العرفان‎ )١( 


(۲) قال ابن حجر في فتح الباري :٩‏ 47 بعد أن جاء بالخبر الآتي: فهذا يدل على أن ترتيب الآيات في 
كل سور ةكان توقيفاًء ولا م يفصح النبي بأمر براءة أضافها عثان إلى الأنفال اجتهاداً منه. 


(۳) سنن الترمذي ۲۷۲:١‏ / ح ۳٠۸١‏ قال الترمذي: حديث حسّن صحيح» مسند أحمد :١‏ ۵۷ / 
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وهذه الرواية هي التي استدل بها السيوطي في (الإتقان) على توقيفية السور 
والآيات» في حين أنه قد ترشدنا جملة ابن عباس: ما حملكم ... فقرنتم بينهما ول 
تكتبوا بينهما سطر سم الله الرَخمن الرحيم)»» وجملة عثمان: «وقبض رسول الله عل 
ولم يبين لنا أمرها»» إلى عدم توقيفيتها (). أن ابن عباس سأل عثمان عن سبب قران 
الأنفال ببراءة دون فصلها ببسم الله الرحمن الرحيم» وذلك إشارة منه إلى عدم صحة 
عمله» وأنَّ ما علّله ليس هو السبب الحقيقي في ذلك» بل هناك سببٌ آخرء إشارة منه 
إلى وجود روايات أخرى جاءت عن الامام عل مَك في ذلك. 

نع الاد بان مان وإن كان قد اجتهد في عدم الفصل بالبسملة بين الأنفال 
وبراءة ظتاً منه أنمما سورة واحدة. إلا آنه قد ثبت في خبر آتحر عن الإمام عل كام 
وغيره بأن البسملة أمان ورحمة وأنّ سورة براءة نزلت بالسيف. 


ح ۳۹۹ كنز العال ۲ 755 / ح ١/ا/ا5»‏ وقال الحاكم في مستدركه ۲: ۳٣۰‏ / ح ۳۲۷۲: 
حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

)١(‏ ذهب الباقلاني (ت 507 ه) في (الانتصار للقرآن) باب ترتيب الآيات والسورء إلى عدم 
توقيفية السورء واستدل بالخبر الآنف» فقال: ... وفي العلم بعدم ذلك دليل على أنه م يكن منه 
توقيف» ويدل على ذلك قول عثمان: «وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من 
آخر ما نزل من القرآن» وكانت قصّتها تشبه قصّتها فظننتها منها)» وهذا تصر-يحٌ منه بعدم 
التوقيف» وقد تضمن ذلك أنه سورتان» لأنه سمى كل واحدةباسمها. أنظر: الانتصار :١‏ 


۱و . 


وا حق نها سورتان» إلا أنہم لم يكتبولبسملة بينه] | .ا رواه أبو الشيخ 
وابن مردويه» عن ابن عَبإس» عن علي» من أن البسملة أمان» وبراءة 
نزلت بالسيف. ومثله عن محمد بن ا حنفية وسفيان بن عيينة» ومرجع 
ذلك إلى أنها لم تنزل في هذه السورة كأخواتها ما ذكر (). 
وقال القشيري: والصحيح أن التسمية لم تكتّب؛ لان جبريل ما نزل بها في هذه 
السورة 0 
وعليه» فلا يصح ظنّ عثمان بأنها من الأنفال لتشابه قصتيهماء وقوله: «فمن أجل 
ذلك قرنت بينهم| ولم أكتب بينهما سطر سم الله الرخمن الرحيم)» (» > لأنّ الأمر لا 
يعود إليه» بل يعود إلى ربٌ العزّة والجلالة وإلى رسوله الأمينء اللَدّين لم يأتيا به» وإلى 
عدم قراءة المسلمين بالبسملة في سورة براءة خاصة وفق ما علّمهم رسول الله د عن 
الله في القراءة. 
فتأرجح الصحابة صعب التصديق» ليس فقط بسبب اختلاف مضمون 
السورتين اختلافاً تامأ ونشوثهها في فترتين متباعدتين وحسب بل أيضاً بسبب بروز 


الآية الأولى من السورة التاسعة بوضوح كبداية لمقطع جديد(). 


.5١:1٠١ روح لمعاني‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي ۸: 57» البرهان في علوم القرآن ۲٠١ :١‏ النوع الرابع عشر-(معرفة تقسيمه 
وترتيب السور والآيات وعددها). 

(۳) سنن الترمذي ۳٠۸١ / ۲۷۲ :١‏ باب ومن سورة التوبة» الأحاديث المختارة .٠٠١ / 595 :١‏ 


(5) أنظر تاريخ القرآن لنولدكه بتصحيح شفالي 7 : .٠٠١‏ 
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ولا يخفى عليك بأن الآلوسي كان قد علق على ما رواه ابن عباس في الخبر الآنف 
بالقول: 

وعثان وإن لم يقف على ما يفيده القطع في براءة والأنفال وفعل ما فعل 
بناءَ على ظنه إلا أن غيره وقف وقبل ما فعله ولم يتوقف. 

وكم لعمر موافقات لربه أدّى إليها ظنّهء فليكن لعثمان هذا الموافقة التي 
ظفر غيره بتحقيقها من النصوص أو الرموز فسكت» على أن ذلك كان 
قبل ما فعل عثان عند التحقيق» ولكن ا رفعت الأقلام» وجمّت 
الصحف. واجتمعت الكلمة في أيامه» واقتدت المسلمون في سائر 
الآفاق بإمامه» نسب ذلك إليه» وقصر من دونهم عليه والسوال 
منه ... (). 

أترك التعليق على هذا النص والخص ما مر في نقاط: 

-١‏ أتينا بروايات كثيرة دالة على إشراف رسول الله على ترتيب مكان الآيات في 
السور وهو يثبت توقيفية الآيات دون السور. أما توقيفية ترتيب السور فهو ختلف 
فيه» وإن اشتهر بين الباحثين أن ترتيب السور ‏ کا هو الآن ‏ من عمل عثان بن 
عفان. 

۲- يستفاد من كلام ابن حجر وغيره عدم توقيفية الآيات أيضاء وقد يكون في 


كلام عائشة ما يؤيده. 


Ne: ١ روح المعاني‎ 200) 


"- أكدنا وجود ترتيبين للمصحف أحدهما للتلاوة وهو ما أراده الله في كتابه 
المنزل دفعة واحدة والآخر قد رتب طبقاً لنزول الحوادث والوقائع» وهو كتاب علم لا 
تلاوة وذكر. 

- بينا سر تكرر العرضات بين جبرئيل الأمين والصادق الأمين في كل عام. 

4 استغلال بعض المستشرقين لما حكي من ثبوت القرآن بخبر الآحاد كا في خبر 
أبي خزيمة» وإمكان تأليف الصحابي سور قرآنية من ثلاث آيات! 

٦‏ أشرنا إلى لفظة القرآن وأنا مأخوذة من القراءة حسب بعض الأقوال. 

۷ الخلفاء الثلاثة لا يعتمدون كبار الصحابة في جمع القرآن» كما وضحنا أيضاً 
بأن للصحابة مصاحف ناقصة وهو يؤكّد أهمية رسول الله بأمر التأليف والتدوين. 


وأخيراً انتقل إلى موضوع آخر وهو أساسي أيضاً في موضوع الترتيب ألا وهو: 


دور رسول الله وجبرئيل في ترتيب الآيات 


وإليك الآن بعض الروايات الدالّة على دور رسول الله اد وجبريل كه في 
ترتيب الآيات» ويمكن من خلاها استفادة توقيفيتها: 

ففي (فضائل القرآن) لأبي عبيد وغيره» عن ابن عباس» عن عثان بن عفان 
قال: كان رسول الله إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب» فقال: ضعوا هذه 


السورة في الموضع الذي يذگر فيه كذا وكذا (©. 


)١(‏ فضائل القرآن: ۲۸١‏ باب تأليف القرآن وجمعه كذا هو النص لكن يحتمل أن تكون مكان 
ك 
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كما ورد عن جبريل کله أنه كان يقول: ضعوا كذا في موضع كذا (). 

وعن عثمان بن أبي العاص» قال: كنت عند رسول الله ب جالساًء إذ شخَصّ 
ببصره ثم صوبه حتّى كاد أن يلزقه بالأرض» قال: ثم شخّص ببصره فقال: أتاني 
جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: # ن الله يمر ب الْعَدْل 
وَالإِحْسَان وإ يتاءذ ي الْقْرَتَى» ١‏ فجعلت في سورة النحل بين آيات الاستشهاد 
وآيات العهد. 

وروى القرطبي بسنده عن ابن عباس أنه قال: آخر ما نزل من القرآن: 9 وَاتَقُوا 
ورون ذ یه اک الله م وی کل تفس ما كَسَبْتْ وهم لا ُظلمُونَ4 0 فقال 
جبريل للنبي كه: يا محمد» ضَعها في رأس ثانين ومائتين من البقرة 49). 

هذا النص يدل على أن النبي كان يكتب ويقراً ويعرف الأعداد وأوائل الآيات 
وأواخرها ولیس كا يشيعه عنه أعداثه من عدم معرفته بالقراءة والكتابة وأمثال 
ذلك!! 


وفي آخر: بين آيتي الربا والدين من البقرة .)٥(‏ 


(سورة) و(السورة) آية. 
)١(‏ مناهل العرفان :١‏ ۱۷۲ الإتقان ۱: 80١/179‏ وكذا في البرهان .5057:١‏ 
(۲) مسند أحمد :٤‏ ۲۱۸ / ح ۱۷۹٤۷‏ الإتقان١:‏ 154 / ح ۷۸۲. 
(۳) سورة البقرة: .7/1١‏ 
(5) تفسير القرطبي »1١ :١‏ وانظر: تفسير الكشّاف .٠٠١ :١‏ 


.77 أسرار التكرار في القرآن:‎ ,8٠١ / ۱۷١ :١ الإتقان‎ )٥( 


وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي» عن أبي مسعود ادر أنه 
قال: قال النبي: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كمتاه (. 

وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب. قال: ما راجعت رسول الله في شيء ما 
راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه» حتى طعن بإصبعه في 
صدريء فقال: يا عمرء ألا تكفيك آيةٌ الصيف ' التي في آخر سورة النساء؟! (©. 

وأخرج البخاري عن ابن الزبير» قال: قلت لعثان بن عمّان: ل وَالنينَ 00 

نكم وَيَدْرَونَ لْوَاجاً4 (4)؟ قال: قد نسحَّتها الآية الأحرىفل م تكتبها أو تدعها؟ 

قال: يا بن أخي, لا أغيّر شيئاً منه من مكانه .)٥(‏ 

وهذه الروايات كلها جاءت في سياق إثبات توقيفية بعض الآيات في سور بعينها 


لا توقيفية الآيات في جميع السورء وفي التأكيد على بيان دور رسول الله مل 


)١(‏ صحيح البخاري 5: ١115‏ / ح ٤۷۲١‏ باب فضل سورة البقرة» صحيح مسلم :١‏ 004 / ح 
۷ و٩٥٥‏ / ح ۸۰۸ وانظر: سنن أبي داوود 55:7 / ح 2175917 سنن الترمذي 0: 159 / 
ح ۲۸۸۱. 

)١(‏ وقد سيت بآية الصيف لنزوها في فصلالصيف» بخلاف الآية الأ ولى من سورة النساء والتي 
نزلت في فصل الشتاء والمسمة بآية الشتاء. 

(۳) صحیح مسلم ۳۹۹:۱ / ح ۰۵٦۷‏ و۳: 125 / ح 5117ل 

.۲٤١و‎ ۲۳۲ سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري 5: ١555‏ / ح ۰٤۲٩٦‏ و۹٤۱۹‏ / ح ٤۲٦۲‏ في بعض النصوص: فلم تكتبها 


قالت: تدعها يابن أخى ... . 
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وجبريل کب في ترتيب القرآن. 
« كم أن هناك روايات أخرى ا ستلل بها على التوقيفية» لكن لا دلالة ها على ذلك 
أيضاًء فعن زيد بن ثابت» قال: 1 
كنت أكتب الوحي لرسول الله» وكان إذا نزل عليه أخحذنه برحاه )١(‏ شديدة 
فكنت أدخل عليه بقطعة القتب أ وكسرة» فأكتّبَ وه وهلي عل ... فإذا فرغت قال: 


«إقرأه)ء فأقرأهء فإن كان فيه سقط أقامه» ثَّ مأخرجج به إلى الناس ... .)١‏ 
وليس في هذه الرواية دلالة على توقيفية السور أو الآيات» بل الذي فيها هو لزوم 
الضبط في الإقراء كي لا تسقط منها كلمة» أو فيها إشارة إلى محبوبية الكتابة عنده يلد 
وأنْ زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي» وأنّه كان يجيء باللّوح والدواة ليكتب ما 
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ينزل على رسول الله. 
عن البراء قال: لا نزلت: # لا يستوي الْقَاطُونَ ي الْمَؤم يِنَغَير ل 
اضر ر وَاْمجَادُونَ في سيل الله» 20 قال النبيّ: «ادعٌّ لي زيداء 
وليجئ باللّوح والدواة والكتف - أو: الكتف والدواة ا» ثم قال: 


:5 البرحاء: الحمى الشديدة» والبرحاء: الشدة» والأمر العظيم» والمشقّة. انظر: تاج العروس‎ ) ١( 


۷ مادة برح. 
(۲) المعجم الكبير 5: ٠٤١‏ / ح ٤۸۸۹‏ المعجم الأوسط ۲٠۷:۲‏ / ح ۱۹١١‏ وفيه: بقطعة 
الكتف. مجمع الزوائد ٠١١ :١‏ و۸: ۲١۷‏ عن الطبراني في الأوسط. 


وسور لضا 6 


«أكتب: الا يستوي الْقَاطُونَ ...04 (0. 

وه روا 21 A‏ اكت مرو ابل ابذك :للد ريد فداه تزيم 
والدواة وأن يكتب الآية» ومعناه: أن رسول الله ل كان تم با ينزل عليه من 
الوحي» وأنه كان لا يترك كلام ربه من دون كتابة وتدوين. 

وبالنتيجة» ترشدنا تلك النصوص إلى القول بأ وضع الآيات جميعها ‏ أو قل 
بعضها في السور كان أمراً توقيفياً وبأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله؛ لان النبي عن 
كان يعرف انتهاء السورة وابتداء السورة الأخرى في قرآن التلاوة بنزول اسم الله 
الرمن الرجم). 

لكنّ هذا الكلام لا يمنع من القول بوجود اختلاف بين ترتيب التنزيل وترتيب 
الدلاوة»: أى "ييخ التركننين: الريب التدريجي التاريخي النازل في الوقائع والحوادث 
المختلفة» والترتيب الدفعي النازل من الوح المحفوظ إلى ساء الدنيا في ليلة مباركة - 
وهي ليلة القدر ‏ مع التأكيد على أن قرآن التلاوة كان يعرف عن 7 بابتدائها 
بالبسملة» وأن كليها قرآن. 

نعم إن أمر الصلاة يختلف عن غيره» فالذي يجب القراءة به في الصلاة هو المنزل 


على صدر النبئ محمد يي والمقر من قبل جبرئيل عن الله وأنه قرآن تلاوة وذكر)ء 


)١(‏ أي بعد الإنزال الإقرائي. 
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بشرط أن تكون تلك القراءة هي بالقراءة المشهورة المتداولة عنه م لا الشاذة» لقوله 
تعالى ا دا كَرَأَنَاه ائبع قرآئه) .0١(‏ 
وقد نقل الزركشي عن أصحاب الشافعي قوهم: لا تجوز القراءة في 
الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة» لأنها ليست قرآناًء لأنْ القرآن لا 
ليع لخم وولف EULESS‏ 
أو جاهل. 
فلو خالف وقرأ بالشادٌ أنكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرهاء وقد افق 
فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ. ونقل ابن عبد البر إجماع 
الوق عن أله ل يوق القراءةبالشيؤاف بولا قل عل من يقرا 
00 
وإني سأوضح في آخر هذا الكتاب» وني مبحث (توحيد المصاحف) على وجه 
الخصوص معنى الشاذ وأنه تارة يعني ما يخالف المتواتر» وأخرى ما يخالف القراءات 
السبع» فالأول لا يؤخذ به. والثاني يؤخذ به بشرط أن يكون له وجه من العربية كما 
يقولون. 
وابن أبي داوود عقد باباً عن اختلاف الصحابة في كتابه المصاحف سناه (باب 


.٠۸ سورة القيامة:‎ )١( 


(۲) البرهان في علوم القرآن :١‏ 077 وانظر: المجموع للنووي ۳: 517 7. 


اختلاف مصاحف الصحابة) (2, ذكر فيه أساءهم وما وقعوا فيه من الاختلاف» 


وان وقوع هذا الاختلاف بين الصحابة يفيد عدم توقيفية ترتيب السور عندهم. 
مصاحف الصحابة 


بلى اختلف الصحابة في طريقة جمع القرآن» فمنهم من جمعه طبقاً لإنزاله 
وتنزيله(1». والآخر اكتفى بجمع المنرّل دون تفسيره» وثالت جعل تفسيره معه في 
بعض الأحيان. 

ولهذا ترى أحياناً ترتيب السور في مصاحف بعض الصحابة مُخالف المصحف 
الرائج» أو أن المنقول عن مصحف هذا يختلف عن مصحف الآخرء إذ صرح ابن 


حجر في (فتح الباري) أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير التأليف العثاني ۳ 


.۲۸۳ :١ فحاصملا)١(‎ 

(۲) قال عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في التراتيب الإدارية :١‏ 57: (إِنْ الإمام علي بن أبي طالب 
جع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي). 
وباعتقادي: أن للامام ك نسختين من المصحف, إحداهما توافق المصحف الرائج» والأخرى 
رتبت تاريخيا وزمنياً طبق الحوادث النازلة على رسول الله» وقد كتب في النسخة الثانية التفسير 
والتأويل وشأن نزول الآيات نجوماًء والنسختان تختلفان فيا بينها في الترتيب» فالأولى توافق 
النازل من اللوح المحفوظ. والثانية فيها يوميات الدعوة الإسلامية» وهي كتاب علم لا كتاب 
ذكر وتلاوة كا في الأول» وهذا ما نوضحه بعد قليل. ۰ 

0) أنظر: فتح الباري 4: ٠‏ » وفيه: فكان تأليف مصحفه [ابن مسعود] مغايراً لتأليف مصحف 

ته 
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وني (صحيح البخاري): تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم ()» بل ذكر ابن النديم 


أنه ری عدّة مصاحف _ ذكر نساخها ‏ آنا مصحف ابن مسعود» ولم بر فيها مصحمّين 
O‏ 

وقال الزركشي عن ترتيب السور في المصاحف وأنه: ليس هو أمر أوجبه الله» بل 
مر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم؛ ولهذا كان لكل مصحف ترتيب [خاص به في 
السور]ء ولكن ترتيب المصحف العثاني أكمل ". 

منبهين على أن اختلاف ترتيب مصاحف الصحابة يؤكد بأنّ ترتيب السور في 
مصحف عثان ليس بتوقيفي من عند الله كا يقولون؛ لأنها لو كانت توقيفية» لما وقع 
هذا الاختلاف بين مصاحف الصحابة» بل باذا يعلّلون سبب اختلاف ترتيب 
مصحف عثان مع مصاحف الآخرين؟! 

ألا تلزم التوقيفية أن تكون مصاحف الصحابة كلها واحدة في ترتيبها؟ إذن فا 
يعني وجود هذا الاختلاف في ترتيب مصاحفهم؟! 

هل هؤلاء الصحابة ‏ والعياذ بالله ‏ قد خالفوا رسول الله عي فيا رتبه من سور 
القرآن؟ أو كان لكل واحد منهم نص عن رسول الله في ترتيبه لسور مصحفه؟! 
بل هل يعمّل أن يخالف الإمام عل كله رسول الله 4 في ترتيب مصحفه 


عثهان» ولا شك أن تأليف المصحف الثاني أكثر مناسبةٌ من غيره. 
)١(‏ صحيح البخاري ٤‏ : اح ٩‏ من باب تأليف القرآن. 
9 رست قن 


.757 : ١ البرهان‎ )۳( 


الموجود خلف فراشه بء ولا يستشيره في ترتيب ما جمعه من المنرّل وما معه من 
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الف 


عائشة تجيز التقديم والتأخير في السور وآيها 


نعم» هناك من المحدّثين من شكّك في توقيفية الآيات في السور أيضاء بدعوى: 
أنّ المقدّم من النصوص لا يصلح أن يكون دليلاً» وأقصى ما فيها دلالتها على توقيفيتها 
في تلك المواضع فقطء وقد مر عليك ما نقله الآلوسي عن البيهقي من أن جميع السور 
ترتيبها توفيقي إلا براءة والانفال» مستدلًا على عدم التوقيفية بها أخرجه البخاري: 


حدّثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام بن يوسف. أن ابن جريج 
أخبرهم» قال: وأخبرني يوسف بن ماهكء قال: إن عند عائشة آم 
المؤمنين» إذجاءها عراقى [فسأها عن مسائل» منها]: أنه طلب أن تريه 


مصحفهاء قال: يا آم المؤمنين» أريني مصحفك؟ قالت: لم؟ قال: لعلي 


أؤلف القرآن عليه فاه يقرا غير مؤلّف. 


الك وما بضر ك اة قرات فلا درل اول ما رل مه رة من 


المفصلء فيها ذكر الحتة والنار. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل 


الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء(لا تشربوا الخمر) لقالوا: لا ندع 


خاي حر 


الخمر أبداً ولو نزل (لا تزنُوا) لقالوا: لا نَدَحَّ الزّنى أبداًء لقد نزل بمكة 
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عل عمل وال ار ال ي بل الشاعة وهم وَالسَاعَةُ هى 
E aN‏ 
قال: فأخرجت له المضكحف. فأملت عليه آي السورة (©. 
فعائشة ‏ طبق هذا النص - تجيز تقديم السور إحداها على الأخرى وتقديم 
الآيات وتأخيرها في السورة الواحدة» لقوها: ( وما يضرك أيه قرأت قبل؟!)» ثم أملت 
عليه آي الوره لآ الور رر و كاملة. 
قال ابن حجر في (فتح الباري) عند شرحه للخبر في قوله: ( لعل لف عليه 
القرآن» فإنّهِ يقرأ غير مؤلف): 
... والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان ممن يأخذ بقراءة ابن مسعود» 
وكان ابن مسعود لا حضر مَصْحَف عثان إلى الكوفة لم يوافق على 
الرجوع عن قراءته [والأخذ بقراءة مصحف عثان] ولا [يوافق] على 
إعدام مصحّفهء فكان تأليف مصّحَفه مغايراً لتأليف مضْحَف عثان» 
ولا شك أن تأليف الْمصحَف العثاني أكثر مناسبةٌ من غيره» فلهذا أطلق 


العراقى أنه غير مؤلف. 


.٤١ سورة القمر:‎ )١( 
من باب تأليف القرآن» الجمع بين الصحيحين‎ ٤۷0۷ ح‎ /۱۹٠١ :٤ أنظر: صحيح البخاري‎ )۲( 
ح 7757 باب أفراد البخاري» وفيه: أيه قرأت قبل. وكذا في مصنف عبد‎ / ۲۰۱:٤۲ للحميدي‎ 
باب كيف نزل القرآن»‎ ٠١ وفي فضائل القرآن للنسائي: 55 / ح‎ .۲۹٤۳ /1207 :۳ الرزاق‎ 


وفيه: أيته قرأت. وانظر: إرشاد الساري ۷: 407 وفيه شرح حول الخبر المذكور. 


وهذا كله على أنَّ السؤال إنها وقع عن ترتيب السورء ويدل على ذلك 
قوطا له: (وما يضرك أيه قرأت قبل؟)» ومحتمل أن يكون أراد تفصيل 
ابات كل سور لله ف شر اديت (نانكف غليه آى السسون) أي 
آيات كل سورة» كأن تقول له: سورة كذا مثلاً كذا كذا آية»الأأولى كذاء 
الثانية ... إلخ. 
وهذا يرجع إلى اختلاف عدد الآيات» وفيه اختلاف بين المد ني والشامي 
والبَصَريٌء وقد اعتنى أئمة القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه 
والأول أظهر. 
ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين» والله أعلم ... 

إلى أن يقول: 
وقال القاضي عاض في شرح حديث خديفة: إن النبي ب قرأ في 
صلاته في الليل بسورة النّساء قبل آل عمران» هو كذلك في مصححف 
إن بن كعب» وفيه حبّة لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد وليس 
بتوقيف من النبي بد وهو قول جمهور العلماء. 
واختاره القاضي البالاي» قال: وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة 
ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم» فلذلك اختلفت 
المصاحف. فلا تب مصضححف عثان رتّبوه على ما هو عليه الآن» 
فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة. ثم ذكر نحو كلام ابن 
بَطال» ثم قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه 


الآن في المصحف توقيفٌ من الله تعالى» وعلى ذلك نقلته الأامة عن 
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وهذا توجية من قبل ابن حجر لكلام عائشة للعراقي لم يقبله دعاة عدم توقيفية 
الآيات في السور» وذلك لما عرفوا من وجود اختلاف بين مصاحف الصحابة في 
ترتيب السورء ولقول الراوي: (فأملت عليه آي السور)» وللتضاد الموجود بين 
نصوص الصحابة والتابعين في ترد تيب الآيات والسور» فقد قال ابن عباس بأنْه لم ينزل 
بعد آية الإكال 27 فريضة» وهو قريب لا قاله الإمامان الباقر والصادق للها 
والسدّيء واختاره الجبائي والبلخي» بفارق أنّ بعضهم قال: «لم ينزل بعدها حلالٌ ولا 
حرام)» والآخر: (فريضة» (0. 

في حين أن آية الإكمال هي الآية رقم ۳ من سورة المائدة» وآيات الأحكام التي 
جاءت بعدها في تلك السورة كثيرة» كآية تحليل الطيبات والصيد برقم 5» وآية طعام 
آهل الكتاب برقم 5 وآية الوضوء برقم 1 وآية السارق والسارقة برقم ۸ وآية 
الأيان برقم ۸٩‏ وآية الخمر برقم 4١‏ وآية تحريم الصيد برقم 4١‏ وآية تحريم ما 
حلله المشركون برقم ٠١١‏ وآية الإشهاد في الوصية برقم ٠١١‏ . 

وقد تساءل من طرح هذا الكلام بالقول: فما هي المناسبة لإقحام آية الإكمال 


)١(‏ فتح الباري 9: ۳۹- »5٠‏ وانظر: الانتصار للباقلاني :١‏ 785 باب القول في ترتيب السور. 
کک س الّذِينَ گمروا م ن ديد کم ا وهم وَاحْشَوْن الوم أكملت لم منم 
مٿ عليكُم نر عم منت ي رضي لك الام يا (سورة امائدة (r:‏ 
Oy‏ 5000 
٠ ۳‏ الدر المنثور ۳: ١٠ء‏ مجمع البيان للطبرسي ۳: ۲۷۳. 


ضمن آيات تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ )١(‏ 

قالها كأنه يريد التشكيك بتوقيفية الآيات في السور وأنّ الحق مع ابن عباس في 
قوله: «لم ينزل بعد آية الإکال آيات حلال وحرام). 

وقد يضاف إلى ما قالوه إن دعاة 5 توقيفية الآيات في السور قد يستدلون با 
اشتهر عن ترتيب الإمام علي يك للقرآن طبقاً للوقائع والحوادث» وأنّ المنسوخ عنده 
مكتوب قبل الناسخ» والمكي قبل المدني وهو مخالف للمصحف الرائج اليوم» لكن 
فاتهم أنه ينيك قد كتبت تلك الآيات طبق التنزيل نجوماًء أي أنَّ الآيات المدونة عنده 
لم تكن للتلاوة» بل هي للعلم والتاريخ» وهي كانت يوميات الدعوة الإسلامية» وقد 
دونها طبق تاريخ وسني الحوادث والترتيب الزمني لها من أول البعثة الى آخرهاء وهذا 
لا يعني بأ مصحف الإمام يخالف الرائج بين أيدي المسلمين اليوم. 

فهذه كانت بعض النصوص التي استدلوا به على عدم توقيفية الآيات في السورء 
أما عدم توقيفية السور فهو كثير. 

قال القسطلاني في (لطائف الإشارات) ‏ بعد أن أخرج عن ابن أبي داوود حديثاًء 
قال: 


أتى ا حارث بن خزمة () بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة» فقال: أشهد أني 


( ) أنظر: التمهيد في علوم القرآن للشيخ محمد هادي معرفة 7١7:١‏ باب تأليف الآيات. 
(۲) هو الحارث بن خزمة بن عدي بن أبي غنم بن سام بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج 
الأنصاري شهد بدراً والمشاهد ومات بالمدينة سنة اربعين وهو ابن سبع وستين. الإصابة ١‏ : 


.150١ ۷۱ 
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سمعتها من رسول الله ووعيتهاء فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهاء ثم قال: لو 
كانت ثلاث آيات لجعلتهها سورة على حدةء فانظروا سورة من القرآن فألحقوها في 
آخرها ‏ قال: فظاهره أتهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم (. 

وقال الكردي في (تاريخ القرآن وغرائب رسمه): 

ففي قول عائشة للعراقي: (وما يضر كآَيْهُ قرأتٌ قبل؟!)» دلي على أن ترتيب 
الور في التلاوة ليس بواجب "» وهو كذلك في جيع ا مذاهب» فإنه يجوز ترك 
ترتيبها في الصلاة والتلاوة والدرسء لان كل سورة مسقل بذاتها مستوفية لآياتهاء 
ويفهم من هذا ا حديث أنْ الناس كانوا يقرؤون القرآن ويكتبونه من غير ترتيب 
لسوره» حى جمع عثيان مصحفه وحمل الناس عليه. 

فلو كان ترتيب الصف توقيفياء لم يختلف ترتيب السوّر في مصاحف كبار 
الصحابة» كعل بن أي طالب ولي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود 
ومعاذ بن جل وعائشة آم ا مؤمنين وزيد بن ثابت» فكل واحد من هؤلاء كتب 
مصحفه على عهد رسول الله r‏ 

فُمضكف علي كان أوله: (إقرأ)» ثم (اذَثْر)» ثم (ن)» وهكذا إلى آخر امکي 


.50- 59 لطائف الإشارات:‎ )١( 

() قد يقال بأنّ ترتيب الآيات في السورة الواحدة غير واجب أيضاًء لقول عائشة آنف الذكر ولقول 
الراوي: (ثم أملت عليه آي السور)ء وذلك لإمكان قراءة الإنسان من وسط السورة في التلاوة 
والدرس» لكن الشيعة الإمامية لا تجيز هذا الأمر في الصلاة الواجبة» بل ترى لزوم قراءة سورة 


كاملة مع فاتحة الكتاب. 


وا مدئيء ومصحف ابن مسعود كان أوله: (البقرة)» ثم (النساء)» ثم (آل عمران) على 
اختلاف شديد. 

وقد ذكر ابن النديم في كتابه (الفهرست) ترتيب سور مصاحف بعض الصحابة» 
كبا ذكره أيضاً السيوطي ف كتابه (الإتقان)» فراجعه] إن شئت. 

فل وكان هناك أمر صريح أو إشارةٌ خفية من النبي ت في ترتيب سور الْصحف» 
لا عرب ذلك على هؤلاء» وهم من أجلاء الصحابة وأكثرهم اتصالا به (عليه الصلاة 
O CE‏ 

وقد نقل القرطبي ‏ بعد ذكره ما جاء في ترتيب سور القرآن وآیاته - کلام ابن 
بطال: 

... ومن قال ذا القول [أي بتوقيفية السور] لا يقول: إن تلاوة القرآن في 
الضلاة والدرس جب أن تكون مرئبة غلى حسب الرتيب الو قف عة في الصحف» 
بل إا يجب تأليف سوره في الرسم وا فط خاضة» ولا يع م أن أحداً منهم قال: إِنْ 
ترتيب ذلك واجبُ في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسه» وأنه لا يحل لأحد أن يتلمَّن 
الكهف قبل البقرة ولا ا حج قبل الكهف» ألا ترى قول عائشة للذي سأنها: زلا يضركٌ 
أيه قرأتَ قبل)» وقد كان النبي ل يقرأ في الصلاة السورة في ركعة» ثم يقرأ في ركعة 
أخرى بغير السورة التي تليها 0 


.۷۲-۷١ تاريخ القرآن الكريم:‎ )١( 


(1) تفسير القرطبي 5١ :١‏ باب ما جاء في ترتيب سور القرآن. 
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قال الشيخ محمد هادي معرفة بعد روايته خبراً عن الإمام الصادق كه وابن 
فاس والذي فيه أن الذي يله كان يعرف انقضاء السورة بنزول #دسم الله امن 


الرحيم)» قال: 


کاو كيه لر بيعزفون وجرت فج الات نين السورة ال 
نزلت بسملتهاء حسب ترتيب نزوها واحدةٌ .لو أخرى کا تنزل» من 
غير حاجة إلى تصريح خاص بشأن كل آية آية. () 

هكذا ترتبت آيات السُوّر وفق ترتيب نزوها على عهد الرسول 
الأعظم ب وهذا ما نسميه (الترتيب الطبيعي)؛ وهو العامل الأول 
الأسامي للترتيب الموجود بين الآيات في الأكثرية الغالبة. 

... وقد نجد تغييراً موضعياً في آية أو آيات على خلاف ترتيبها الطبيعي» 
نعل ندا عاض بان ل فين ؤرما كانت الآية رلت 
فكتبها كاتب» ثم نزلت أخرى فكتبها كاتبٌ آخر في غيبة الأول» 
فسجّلها قبل الأولى من غير أن يعلم بها سجله ذاك)» فعند الجمع 


)١(‏ هذا المطلب على إطلاقه غير ثابت» ذلك لأنَ القرآن الكريم إِنَّا كان ينزل على أساس الوقائع 


والحوادث الخاصة كا تقتضيه الحكمة الإلهية» ول يثبت أن أغلب السور نزلت مترتّبة» فلرب| 


نزلت جملة من آيات سورةثم تعقبتها آيات من سورة أخرى غير السورة الأولى» بل نفس آيات 
السورة الواحدة ‏ خصوصاً إذا كانت من الطوال -ل يثبت أنها نزلت مرتبة» فم أفاده الشيخ 
معرفة رحمه الله لا يخلو من إشكال وإن كان صحيحاً في الجملة. 


(؟) لا نقبل بهذا الكلام» إذ أن رسول الله وجبرئيل الأمين هما أشرفا على ترتيب الآيات في السور ولم 


س 


الأخير في حياة الرسول نة أو بعد وفاته حصل ذلك التغيير الموضعي 
دة قليلة من الآيات. 

Ne ge وين نكن اناك ل‎ Aa 
ولم نجد عليها نصاً خاصاً.‎ 

هذا الاحتمال بنفسه كاف في عدم إمكان الاستدلال - لفحوى آية - 
بسياقها الخاص» الله إلا إذا كانت المناسبة واضحة أو علمنا بها من 
خارج. 

من ذلك ما نجده في سورة الممتحنة؛ تبتدئ هذه السورة بآيات ١(‏ -94) 
نزلت في العام الثامن بعد الهجرة بشأن حاطب بن أبي بلتعة» كان قد 
كاب ريشا يخبرهم بتاهب النبيٌّ 4 لغزو مكّة» وكان التي ا 
يحاول الإخفاء. 

وتتعفّب هذه الآيات آيتان نزلتا بشأن سبيعة الأسلمية العام السادس 
من الحجرة» كانت قد أتت النبي ب مسلمةً مهاجرة تاركة زوجها 
الكافرء فجاء في طلبهاء فاستعصمت بالنبي بء وصادف ججيئه صلح 
الح دييةء إذ كان النبي ب عاهد قريشاً أن يرد عليهم كل من يأتيه من 
مكّةء فأخذ الزوج في محاجة النبي 4 قائلاً: ودد علي امرأتي على ما 


شرطتٌ لناء وهذه طينة الكتاب لم تجفّ. فتحرّج النبيٌ ب في أمرهاء 


تكن من فعل الصحابة. 
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فنزلتك الآيتان: 

وبعد هاتين الآيتين آياثٌ نزلت بشأن مبايعة النساء عام الفتح» وهي 
السنة التاسعة من الهجرة! 

وآما الآية الأخيرة من السّورة» فإتّها ترتبط مع آيات الصدر تماماء ون 
نَم قالوا: إن دراسة هذه السورة تعطينا خروجاً على النظم الطبيعي 
للآيات» من غير ما سبب معروف. 

ومن ذلك أيضاً ما نجده في سورة البقرة فيا بخص آيات الإمتاع 
والإعداد» كان التشريع الأول في المرأة المتوق عنها زوجها أن تعتذ 
حول كاملا ولا تخرج من بيت زوجهاء وكان ميراثها هو الإنفاق عليها 
ذلك الحول فقط. والآية نزلت بهذا الشأن» هي قوله تعالى: # وَالنينَ 
يعوَفُونَ نکم ورون ؤوَاجاً وص اة لارواجهم متاعاً لل الول عير 
إِخْرَاح* - الآية رقم ١٠٤٠ء‏ ثم نُسخ هذا التشريع بآية الإعداد أربعة 


أشهر وعشراً برقم 715 من نفس السورة» وبآية المواريث برقم ١7‏ من 


سورة النساء. 
... وينتج من هذا البحث عدم إمكان الاستناد في تفسير آية أو فهم 


فحواها إلى موقعيتها الخاصة من آيات سابقة أو لاحقة. إلا بعد التأكد 


القطعي من أصالة التّرتيب الموجود بينها وبين قريناتها في جملة من آيات 


نزلت دفعةً واحدة (2. 

هذا هو كلام الشيخ معرفة رحمه الله. 

وقال العلامة الطباطبائي في كتابه (القرآن في الإسلام): 
والآيات والسور القرآنية لم تنزل قطعاً ) على الترتيب الذي نقرؤه في 
القرآن اليوم» بأن تكون أولاً سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل 
عمران ثم سورة النساء وهكذا.. لأنّه بالإضافة إلى الشواهد التاريخية 
على ذلك فن مضامين الآيات نفسها تشهد عليه؛ لأنْ بعض السور 
والآيات لما مضامين تناسب أوائل زمن البعثة وهي واقعة في أواخر 
القرآن» كسورة العلق والنون» وبعضها تناسب ما بعد ال هجرة وأواخر 
عصر الرسول وهي واقعة في أوائل القرآن» كسورة البقرة وآل عمران 
والنساء والأنفال والتوبة. 
إن اختلاف مضامين السور والآيات وارتباطها الكامل بالأحداث 


والحوادث التي وقعت طيلة أيام الدّعوة» يفرض علينا القول بأنّ القرآن 


)١(‏ التمهيد في علوم القرآن 7١1/7١54 ۰۲۱۲ :١‏ من باب تأليف الآيات. 

(۲) لأنَ القرآن نزل منج بعد نزوله الدفعي» والسور ألفت بعد انتهاء نزول آياتها في رمضان من 
كل عام خلال ثلاث وعشرين سنة ‏ فقد تكون سورتان أو عشرة سور أو أكثر من ذلك أو 
أقل انتهى نزوها في عام واحد» فكان يسمح بقراءتها في الصلاة وكتابتها في المصحف وهو معنى 
قوله تعالى: ا دا كَرأنَاه اه ع فرآته)» وقوله تعالى: #وقرآنا كَرقنَاه ل مقر على الاس على 
مث وبذلك يكون ترتيب النزول غير ترتيب التلاوة عندنا. 


تاريخ القرآن الكريم / ١‏ الترتيب ا TVS‏ 


نزل في ثلاث وعشرين سنة؛ عصر الدّعوة النبوية. 
فمثلاً الآبات التي تدعو المشركين إلى الإسلام ونبذ عبادة الأوثان 
تتناسب مع عصر قبل هجرة الرسول من مكّة. حيث ابتلي الرسول 
ارقي ونا آيات القتال وآيات الأحكام فقد نزلت في المدينة المنورة» 
حيث أخذ الإسلام ينتشر» وأصبحت المدينة تشكّل حكومة إسلامية 
كبرى (). 
وقال في (الميزان) ‏ معلّقاً على خبر ابن عباس: قال: قلت لعثمان: ما حملكم على 

أن عمدتم إلى الانفال وهي من المثاني؟ ... -: 
أقول: السبع الطوال ‏ على ما يظهر من هذه الرواية» وروي أيضاً عن 
ابن جبير ‏ هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
ويونس» وقد كانت موضوعة في الجمع الأول [أي في عهد أبي بكر] 
على هذا الترتيب» ثم غير عثمان هذا الترتيب» فأخذ الأنفال وهي من 
ا لمخاني وبراءة وهي من المئين قبل المثاني» فوضعها بين الأعراف ويونس 
مقدّماً الأنفال على براءة .)١‏ 


والكلام عن هذا الموضوع طويل وشائك» قد نعود إليه لاحقاً 9©. 


.17١-119 القرآن في الإسلام:‎ )١( 
.١5:17 )الميزان‎ 0 
في الكتاب الثاني من هذه الدراسة حين مناقشتنا لروايات التحريف عند الفريقين والتي لم نكتبها‎ )۳( 


إن إنزال القرآن دفعةٌ واحدة من اللّوح المحفوظ إلى السماء الدنيا يؤكد علم الله 
بكل الوقائع والأحداث التي ستحدث لاحقاً للناس» لأنّه سبحانه العالم بها كان وما 
يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. 

وقد يفهّم من اعتراض الكقار على الرسول ج في لزوم نزول القرآن له 


واحدة في قوله تعالى: # ._ ين كمروا لولة رل عله الرآن متاح گذا بك 


ل تبت به واد وَرَتَلنَاه 5 و يلا * ولا يوك بل إلا جا بلق ور 
يرآ 01 بهم عرفوا تزول الكتب السماوية قبل النّ عند ميل على الأنباء جملة 
واحدة» فلاذا یر ون نزول القرآن على محمد بن عبد الله ع منج] الآن؟ 

قالوا بذلك لأنهم كانوا لا يعلمون بإنزاله دفعةٌ واحدة من اللّوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا("2 قبل نزوله منج على رسوله» وإ الله سبحانه لم يكذّمهم فيا اذعوه عن 
الرسالات السابقة» بل أجابهم ببيان الحكمة في نزول القرآن مفرقاً وأنها لتثبيت فؤاد 
النبي محمد ولكي يصون أمته من التحريف وما شابه ذلك. 

ETE‏ الما ناا ادرف لزانت E‏ ميان 
بالتكذيب» ولقال لهم: إنها سنة الله وسئة المرسلين من قبله عد » كا جاء في ركه عليهم 
في قوله: # وما سلتا لَك مي مرس + ي إلا إء نهم ليأكلونَ العام وَيْمشُونَ في 


)١(‏ سورة الفرقان: ۲و" 


(۲) بالنزول الإيحائي. 
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الآ ساق ()» جواباً لطعنهم في الرسول وقولهم: # مال هذا الرسول يأل الطَعَام 
ويمشى في الا سراق .١‏ 


وقد قال السيوطي في سر إنزاله جملة واحدة ومنجاً: 
قيل: السر في إنزاله جملةً إلى السماء» تفخيم أمره و أمر من نزل عليه 
وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على 
خاتم الرسل لأشرف الأمم» قد قربناه إليهم لننزله عليهم» ولولا أن 
الحكمة الإلهية اقتضت وصوه إليهم منج بحسب الوقائع بط به إلى 
الأرض جلةء كسائر الكتب المنرّلة قبله» ولكن الله باينَ بينه وبينهاء 
فجعل له الأمرين: إنزاله جملة» ثم إنزاله مفرّقاً؛ تشريفاً للمنرّل عليه. 
ذكر ذلك أبو شامة في (المرشد الوجيز) (. 
وقال الحكيم الترمذيّ: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا تسليا 
منه للأأمة ما كان أبرز هم من الحظ بمبعث محمد تل وذلك أن بعثته 
كانت رحةء فلا خرجت الرحة بفتح الباب جاءت بماد ل 
وبالقرآن» فوضع القرآن ببيت العرة في السماء الدنيا ف حد 
الدنياء ووضعت النبوة في قلب محمد. وجاء جبرئيل بالرسالة ثم 


۹۰ سورة الفرقان:‎ )١( 
.۷ سورة الفرقان:‎ )۲( 


(۳) أنظر: الإتقان ٠٠۹:١‏ / ح ٠٠۸‏ -عن: المرشد الوجيز: 47. 


الوحي» كأنه أراد تعالى أن يلم هذه الرحمة التي كانت حظ هذه الأمة 
من الله إلى الأمة .)١(‏ 
وقال السخاوي في (جمال القراء): في نزوله إلى السماء جملةٌ تكريم بني 
آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة» وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته هم 
وهذا المعنى آمر سبعين ألفاً من الملاتكة لما أنزل سورة الأنعام أن تزفهاء 
وزاد سبحانه في هذا المعنى بأنْ آمر جبرئيل كاه بإملائه على السَمّرة 
الكرام البررة اج وإنساخهم إياه وتلاوتهم له. 
قال: وفيه أيضاً التسوية بين نبينا يِه وبين موسى كه في إنزال كتابه 
جملة» والتفضيل لمحمّد في إنزاله عليه منجَّ)ً ليحفظه (). 
وعليه» فان مسألة عرض رسول الله د القرآن على جبريل کم في كل عام 
كانت فيها فوائد عظيمة )» مضافاً إلى تثبيته في قلب النبي محمد» ودقة الضبط 
والتثبت في الآيات كما يقولون» أهمها تعيين أماكن الآيات من كل سورة في قرآن 
التلاوة؛ وبمعنى آخر: إرجاع القرآن المنجّم (الاقرائي) إلى ترتيب الور الدفعي 
الذي أراد الله التلاوة به في القرآن. 


إن في كلامه ي : «ضعوا الآية الفلاثية في المكان الفلاني من السورة الفلانية»» 


.005 أنظر: الإتقان ۱۱۹:۱ / ح‎ )١( 
.01١ ح‎ /١١١ :١ وعنه في الإتقان‎ »15 5-١61 : جمال القراء‎ )۲( 
كنا قد أشرنا في أول هذا المبحث - أعني الترتيب - إلى اللقاء الثنائي بين جبرئيل الأمين والصادق‎ )۳( 


الأمين وفوائد العرضة الأخيرة» والآن نسنتنتج فوائد أخرى منها. 


تاريخ القرآن الكريم / ١‏ الترتيب 1[ 1[ ز1[1[1[ [1[ز[ [ 1 TO‏ 


أو قوله 5 : «أناني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية ... في سورة النحل)» أو ما جاء 
في قول جبريل ك: «ضعوا كذا في موضع كذا)» أو: «يا محمد» ضعها ني رأس ثمانين 
وان مخ افر اشا عه إل هذا الا :لطر وان غل الصادق الأمين 
وجبرئيل الأمين إرجاع النازل نجوماً إلى أماكنها في السور في قرآن التلاوة وذلك بأمر 
من الله سبحانه وتعالى» وهو معنى قوله تعالى: ا دا گرآتاه ات قرآنة4 (0, 5 
تعالى ک تاب حک ممت آياثه م فُصَلْتْ من لذن حك يمكَبير» . 

کا أنه بین سر إشراف رسول الله عن على ترتيب الكتاب العزيز 9)» وسبب 
عرض رسول الله القرآن على جبرئيل كل عام» مع أن الله سبحانه صان رسوله من 
النسيان وقد أقرأه ذلك الكتاب #8 سَتَقْرتُكَ كلا تسى (24. إذن فما يعني سر هذا 
القاء الثنائيٌ بينهها في كل عام؟ وما الفائدة منه؟ مع إقرارنا بأنّ محمد بن عبد الله غ 
هو رسول الله والمبلّغ الصادق الأمين للوحي؟ إلا أن نقول بأن الدقّة في الضبط 


والحفاظ على نصه ولزوم قراءته وإقرائه طبقاً لما نزل من اللّوح المحفوظ إلى البيت 


.٠۸ سورة القيامة:‎ )١( 

(۲) سورة هود: .١‏ 

(۳) فما جاء عنه ب في فضيلة بعض الآيات» أو في تحديد بعض الآيات لموضوع خاص» كقوله 
مثلاً: «إقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة»» أو: وكات تسر وو كذا 
وكذاء يؤكد إشرافهَيلّة على ترتيب المصحف الرائج اليوم» لأنَّ تأكيده على قراءة الآيات العشر- 
من آخر سورة كذا وأمثاها فيها دلالة على قرآنيتها عند الباري جل وعلا. 


1 سورة الأعلى:‎ )٤( 


المعمور ‏ أو إلى سماء الدنيا أو على صدر النبي محمد ب - كانا ما شرعا للوقوف أمام 
المدعيات الكاذبة للآخرين في جمع القرآن. 

وقد أقر نولدكه وهو باحث مستشرق بوجود تطابق بين ترتيب الآيات المنزلة 
نجوماً مع النازلة دفعة واحدة حيث قال: 

ان الآيات المنفردة المختلفة التي يتألف منها كتاب الإسلام المقدّسء تعود بناءً 
على إشارات كثيرة متضمنة فيهاء إلى كتاب محفوظ في السماء» وذلك في مطابقة دقيقة 
om eT‏ واليهود المقدّسة تنبثق من النموذج الأعلى ذاته» غير أنها 
تعرضت لتشويه کبیر). 

وبعد هذا يكون ترتيب المصحف اليوم هو ما وافق الوح المحفوظ؛ ولم يقع فيه 
التحريف حسب إقرار علماء الإسلام وبعض المستشرقين أيضاء بعكس التوراة 
والإنجيل المحرفتان, لأنَ الله لم يجوز لرسوله أن يقرأ القرآن قبل أن يقضي به الوحي» 
فكيف يرضى ب للمسلم أن يقرأ آيات القرآن في صلاته قبل إكمال نزوها وقضاء 
الوحي بتلاوتها؟ 

أو كيف يرضى سبحانه وتعالى أن يقرأ المسلم كتابه المقدس بالمترادف من 
الکلمات» أو بالمعنى كما يريده بعض المسلمين؟! 

فالله سبحانه كان لا يسمح للنبي أن يستعجل في إقرار الآيات والسور قبل إكال 


وك له سم 2 سه رو ر جيه بیو 


نزوها منجياً. لقوله تعالى: *لا رك له سَانَكَ ل تَعجَلَ به :* إ ن علینا جمعه وفراته * 


.۲۳۷ : ۲ تاريخ القرآن لنولدكه‎ )١( 


تاريخ القرآن الكريم / ١‏ الترتيب ب 


ا دا کرآتاه اتب ع قرآته * ثم إن علا بيانه» .2١‏ وقوله تعالى: #إولا تَعْجل ب القرآن 


9 2 ل معو ي„ 4 f‏ 1 4 2 
من قبل أن يِقْصَى إ ليك وحيه وَقل رب زض علاً‰ (). وأمثالها.. فكيف يرضى با 


ر ر 


قالوه عن جمعه بشاهدين» وبيد غير المعصوم. وفي زمن الفتنة على وجه الخصوص؟! 


إن ما قالوهة جداً لا يستسيغه عاة 5 
ع هه ك 6 


إن مدرسة الخلفاء الثلاثة ‏ بابتعادها عن منهج رسول الله أساءت إلى الفكر 
الاسلامي الأصيل» لكن مدرسة أهل البيت صححت اتجاههم المغلوط» فإنهم لو 
أرادوا الاحتجاج بالقرآن للزمهم أن يقولوا بها تقول به مدرسة الامامة والوصاية وأنه 
مجموع على عهد رسول الله وقد شرف على ترتيبه» وقد ضبطت آياته وسوره في 
اللقاء الثنائي بين جبرئيل الأمين والصادق الأمين» وجمع ذلك الكتاب بين الدفتين من 
قبل أكثر الصحابة عل)ء وأقدمهم إسلاماًء وأقربهم إلى رسول الله» وهو الذي لم يسجد 
لصنم قط أعني مولانا أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب. 

ولرجوع أصل أربعة من القراءات السبعة إليه كا فإنهم يجب أن يقولوا بهذا 
الكلام لا أن يقولوا بأنه قد جمع أيام الفتنة وبشاهدين وبيد غير المعصوم! وأن ترتيبه 
كان باجتهاد الصحابة لا رسول الله! 


.١19-١5 سورة القيامة:‎ )١( 


E 


أجل ان أتباع مدرسة الخلفاء لم يكتفوا بذلك» بل تعدوه فأخذوا يفسّرون القرآن 
طبقا لرأهم» ولم يمنعهم عن ذلك تشابه آياته» ولو كانوا يذعنون أن العلم بتأويل 
المتشابه هو لم يكن لكل أحد بل هو مما استأثر الله بعلمه للراسخين فيه» وأنٌ المتصدي 
للتفسير والتأويل يجب أن يكون عارفاً بجميع وجوه المعرفة» ومن الراسخين في العلم 
- الذين اختصهم الله وارتضاهم - لما ساغ لهم هذا العمل» مع التأكيد على أن الخلفاء 
الثلاثة باعترافهم لا يعرفون جميع ذلك ولم يدعى ذلك أحد منهم إلا وصي الرسول 
محمد: أعني عل بن أي طالب . 

كان هذا إجمال الكلام عن المرحلة الثانية من مراحل تاريخ القرآن» وإليك 


المرحلة الثالثة منهاء وهى أصل الدراسة ولب البحث: 


)١(‏ قد وضحناه في كتابنا (منع تدوين الحديث) فليراجع. 


۳ الجمع والتأليف: 


في جمع القرآن أقوال عدة: 


. الجمع في عهد رسول الله لل‎ ١ 

"١‏ الجمع بعد وفاته ع مباشرة بواسطة 
الإمام علي بكخ. 

"1 الجمع في عهد الشيخين. 


؟ ‏ الجمع في عهد عثمان بن عفان. 


١-الجمع‏ في عهد رسول الله :2: 
أشرنا آنفاً إلى النزولين الدفعي والتدريجي للقرآن أو قل الايحائي والاقرائي» وأنَّ 
الله بواسطة أمينه جبريل أمر نبيه محمداً يلد بإرجاع تلك الآيات إلى أماكنها من قرآن 
التلاوة» والرسول بب أمر كتبة الوحي أن يدونوها ثم يرتّبوها في السور بإشراف منه 
د ؛ لحرصه على دينه وتدوين كتاب ربه. 1 
«وقد سن يل جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على كتبته» 
وإنه يله لم يمت حتى حفظ جيع القرآن جماعةٌ من الصحابة» وحفظ 
الباقون منه جميعه متفرقاًء أو عرفوه وعلموا مواقعه ومواضعه على وجه 
ما يعرف ذلك اليوم من ليس من الحماظ لجميع القرآن» (©. 
فالمسلمون قطعاً كانوا يقرؤون ‏ في صلواتهم بمكة المكرمة ‏ بعض تلك السور 
النازلة عليه هناك» ومن الثابت أيضاً أن بعض الصحابة جمعوا تلك السور المقروءة 
آنذاك والتي تعلّموها من رسول الله في صدورهم وفي مصاحف لهم حفظاً وكتابة 
على تفاوت في الجمع قله وكثرة. 


)١(‏ جامع البيان في القراءات السبع المشهورة لأبي عمرو الداني (مخطوط»)» كا عن رسم المصحف 


فقد يكون بعض الصحابة جمع: الأنعام» والأعراف» ويونس» وإبراهيم» وق» 
والذاريات» والطورء والنجم» والقمرء والواقعة. 

والآخر جمع: الحجرء والإسراء» والكهف» ومريم» والروم» ولقمان» والسجدة» 
ANNES‏ 

وثالث جمع: طهء والأنبياءء والمؤمنون» والفرقان» والشعراء والنمل» 
والقصص. والعنكبوت» وسبأء وفاطر» ويس. 

ورابع: الصافات» وص» والزمر» وغافر» وفْصلت» والشورىء والزخرف. 
والدخان» والجاثية» والأحقاف. والحن» ونوح. 

وبهذا اختلف جمع وترتيب مصاحف هؤلاء الصحابة في سعة ما جمعوه قله وكثرة 
وفي التقديم والتأخير بين ترتيب السور المجموعة وهذا ترى ترتيب مصحفي أبي وابن 
مسعود وعلي وغيرهم من الصحابة يختلفان» فالذي ذكره ابن النديم عن مصحفي أبي 
وابن مسعود يختلف مع الذي حكاه اليعقوبي عن ترتيب مصحف علي بن أبي طالب» 
وحتى أنك ترى اختلاف ترتيب مصحفي أبي وابن مسعود المذكورة في الفهرس عا 
هو موجود ني الإتقان عنهماء ولهذا قالوا بعدم توقيفية ترتيب السور في القرآن. 

فالصحابة إذن كانوا يجمعون ما ينزل على رسول الله د ويقرؤون ويكتبون بم 
يقر من قبل الله ورسوله بعد الاجتماع الثنائي في شهر رمضان من كل عام أي أن 
الإنزال الإقرائي هو الذي كان يقرأ به. 

وما يؤكّد وجود مصاحف على عهد رسول الله هو أمره أصحابه بعدم أخذ تلك 
المصاحف الموجودة عندهم إلى أرض العدوء إشارة منه إلى تعظيمها وأهميتها. 


کل هذه الأمور تدل على إصالة التدوين على عهد رسول اللّه» وزهذا ام ق ته 


تاريخ القرآن الكريم ٠‏ الجمع والتأليف AE ecele‏ 


العقل والشرع حتى ترى كثيراً من المستشرقين يقبلونه ويؤكدون عليه فقال نولدكه: 
عدا التدوين الذي كان عمد نفسه وراءه» ريا كانت هناك أيضاً عمليات تدوين 
أخرى تتفاوت في حجمهاء قام بها مناصرون غيورون لتعليمه بأنفسهم أو أوكلوا بها 
آخرين. إلى جانب هذاء كان هناك ا حفظ في الذاكرة» الذي كان في وقت كانت القراءة 
والكتابة من الفنون النادرة ذا أهسية كبيرة(©). 
ومهذا قد يكون فيا أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجة عن أوس بن حذيفة 
دلالةٌ على مشروعيّة تأليف القرآن على أحزاب» ون على عملية جمع القرآن في عهد 
النبي ية إذ قال أوس بن حذيفة: 
كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله ي أسلموا من ثقيف من بني 
مالكء نزلنا في قبة له فكان يختلف إلينا بين بيوته وبين المسجدء فإذا 
صلى العشاء الآخرة انصرف إليناء ولا نبرح حتى يحدّثنا ويشتكي قريشاً 
ويشتكي أهل مكة» ثم يقول: لا سواءء كتا بمكّة مستذلين 
ومستضعفين» فلا خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب علينا ولنا. 
فمكث عتا ليلة» ثم لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء. قال: قلنا: 
ما أمكثك عتا يا رسول الله؟ قال: طرأعق حزبٌ من القرآن» قأردت أن 
لا أخرج حتى أقضيه. قال: فسألنا أصحابٌ رسول الله حين أصبحناء 


قال: قلنا: كيف تحربون القرآن؟ قالوا: نحرّبه ثلاث سور» و حمس سور» 


.۲۳۹ : ۲ تاريخ القرآن بتصحيح شفالي‎ )١( 


وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة 
a‏ 

وعليه» فك أن السورة أو الآية تسمى قرآناً من باب إطلاق الكل على الجزء. فلا 
يسع أن سى الفز مضا لجمعة بن الدفين أيضا. 

ولا أود أن يكون كلامي سرداً وادعاءً في وجود مصاحف على عهد رسول الله 
بل علي أن أونّق كل ما أقوله بالأرقام» تاركاً المطالع الكريم مع بعض تلك الأدلة 
لأوكد عدم صحة ما قالوه من إهمال رسول الله أمر جمع القرآن وأنها دعوى تخالف 
الحقائق. 


٤۲۷ :١ أنظر: سنن أبي داوود ۲: 55 / ح ۱۳۹۳ الباب ۳۲۷ تحزيب القرآن» وسنن ابن ماجة‎ )١ 
حديث‎ ١571١ ح 155 الباب ۷۸ في كم يستحب أن يختم القرآن» مسند أحمد 4:4 / ح‎ / 


أوس بن أبي أوس الثقفي» والمتن منه. 


تاريخ القرآن الكريم / 7 الجمع والتأليف 8 SR‏ ااا 
الأخبار الدالّة على وجود مصحف أو مصاحف على عهد 
رسول الله ل : 


هناك أخباز كثيرة دالة على وجود مصحف عند النبي اه كا أن للصحابة 
مصاحف. وأنْ أهل بيت الرسالة أشاروا سن أا فيد من سول" الله 
روي قز لضت 14 ان وا با الي لقا E‏ 
عهد رسول الله وتحققه. 

وإليك بعض تلك الأخبار: 

١‏ - روى عثان بن أبي العاص خبر وفد ثقيف» فقال عثان: ... فدخلت على 
رسول الله» فسألته مصحفاً كان عنده» فأعطانيه (۱). 

١‏ - وعن أبي نضرة» قال: أنينا عثان بن أبي العاص يوم جمعة لنعرض على 
مصحفه مصحفاً لنا .)١‏ 

۳ - وعن ابن عباس أنه قال: كانت ا مصاحف لا تُباع؛ كان الرجل يأتي بورقه 


عند النبي» فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب» ثم يقوم آخر فيكتب» حتى يفرغ من 


)١(‏ الآحاد والمثاني ۳: 0١‏ ح ٥٥۲۸‏ المعجم الكبير ٦۱:۹‏ / ح ۸۳۹۳ -عنه: مجمع الزوائد ؟: 
/ا”. 
(۲) الآحاد والمثاني ۳: ۳ |/ ح ٠٥۳۳‏ المعجم الكبير ۹: ۰ / ح ۰۸۳۹۲ وانظر: مصتف بن أبي 


شيبة ۷: 44١‏ / ح ۳۷٤۷۸‏ ومسند أحمد ۲۱۹:٤‏ / ح ۱۷۹۳۱ وح ۱۷۹۳۲. 


الشصحف (), 


٤‏ - وفي (الكافي)» عن روح بن عبد الرحيم» عن أب عبد الله [الصادق 22د], 
قال: سألئّه عن شراء ا مصاحف وييعهاء [فقال]: «إِنْ) كان يوضع الورقٌ عند ا منبرء 
وكان ما بين ا منبر وا حائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف» ("» قال: «فكان الرجل 
يأ ويكتب من ذلك» ثم إنهم اشتروا بعد ذلك» . 

قلت: فيا ترى في ذلك؟ 

فال (اتترع انب الم د ااه 

قلت: فيا ترى إن أعطي عل كتابته أجر؟ 

قال: «لا بأس» ولكن هكذا كانوا يصنعون» (۳). 

© - ويؤيده ما رواه مسلم» عن ابن الأكوع: أنه كان يتحرى موضع مكان 
ا لصحف يسح فيه» وذك ر أن رسول الله ت كان يتحرى ذلك ا مكان» وكان بين ا منبر 


ر را 


والقبلة قد رمه ر الشاة (1). 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي 7٠١4 :١روشملاردلا»٠١848ح / ٠١:١‏ -عن: أي داوود في 
المصاحف ۲: ٥۸٠‏ / ح 509 عن علي بن الحسين قال: كانت المصاحف لا تباع. قال: وكان 
الر جل يجيء بورّة عند المنبر» فيقول: من الرجل يحتسب فيكتب لي؟ ثم يأتي الآخر فيكتب» 
(۲) أي: متمايل إلى جانب ما. 
(۳) الكافي ه: ١77‏ / ح ۳ التهذيب للطوسي ۳۹۹:۹ / ح ۰۱۰۰۲ 
)٤(‏ صحيح مسلم :١‏ 1754 / ح ٠۹‏ الجمع بين الصحيحين :١‏ 51/7 / ح 100 في المتمّق عليه 
ته 


تاريخ القرآن الكريم ٠‏ الجمع والتأليف 11 1[1[1 O E‏ 


” - وكذا نرى في قوله عة : الا صلاة من لم يقرأ بفاحة الكتاب» ()» أو «من 
صلق صلاةٌ لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج» ()» وغيرها من الأخبار - خاصةً 
تلك التي صدرت في آخر عهد النبوّةه حيث كان الكتاب غالبه منرّلاً مدوناً على 
العسب 29 واللخاف () والآديم والأكتاف ٠‏ والأقتاب 0 والرقاع © 
والحرير والقراطيس 267 ها دلالة على وجود كتاب بين أيدى المسلمين» لأنّْ اسم 


الكتاب لا يصح إطلاقه عرفا إلا بعد كتابته وترتيب أوراقه ومطالبه» وقد عرفت بأن 


من مسند سلمة بن الأكوع. 

:۲ ح 77لا صحيح مسلم ۱: ۲۹۰ / ح 745؛ سنن الترمذي‎ / 777:١ صحيح البخاري‎ )١( 
.۸۳۷ ح 747 سنن أبي داوود ۱: ۲۱۷ / ح ۰۸۲۲ سنن ابن ماجة ۲۷۳:۱ / ح‎ ٥ 

(۲) صحيح مسلم ۱: ۲۹۷ / ح ۳۹١‏ باب وجوب قراءة الفاتحة. 

(۳) العسب: جمع العسيب» وهو السعف قبل أن بيبس» ولا يسمى عسيباً حتى يجرد عنه اللخوص 
(جمهرة اللغة .)١۳۸ :١‏ 

(© ) اللّخاف: جمع اللّخْفهه حجارة بيض الرقاق (تذيب اللغة ۷: 174). 

(5) الأكتاف: جمع كتف» وهو عظم خلف منكب الإبل أو الشاة (المغرب في ترتيب المعرب ۲: 
۷( 

(5) الأقتاب: جمع قتب» وهو الخشب الذي كانوا يضعونه على ظهر البعير ليركبوا عليه. 

(۷) الرقاع: جمع رقعة» وها معنى واسع يشمل أوراق الأشجار وجلود الحيوانات وكڵ ألوان الورق 
الأأخرى. 

(۸) الحرير: نسيج كانوا يكتبون القرآن أحياناً عليه. 

(۹) القراطيس: جمع قرطاس» وهو الورق. 


جملة من ذلك الكتاب كان موجوداً بيد الصحابة فيمكن تسميته كتاباً من باب تسمية 
الجزء باسم الكل؛ لأنّ الكتاب مصدر سمي به المكتوب» فتسمية القرآن بالكتاب قد 
جاء بعد نزوله من اللوح المحفوظ وبعد تدوينه وجمعه في مصاحف من قبل الصحابة» 
وإن لم تكن تلك المصاحف شاملةً لجميع سور القرآن» بل لوجود جيعها عند جميعهم. 

وقد تأكد إطلاق اسم الكتاب على القرآن بعد هجرة النبي مب إلى المدينة؛ إذ قال 
سبحانه في أول سورة البقرة المدنذظ: الک تاب لريب ف يەھدىل متهن 4 . 

غير منكرين بأنّ كلمة (الكتاب) قد وردت ل جملة من الآيات والسور المكية 
أيضاًء كقوله تعالى: ًا كَرَلَْا عَلِكَ الك جاب ()» وقال تعالى: ازيل الك ماب لاه 
ْب ذ يه ۳ وقال تعالى: «الق لك الك کاب لھک یم © تكن هانق 
السور المدنية ها دلالتها الخاصة وان رسول الله كان يتلوها من الصحف المطهرة لقوله 
في سورة البينة: 3# رَسول ه من الو صُحُفًامطهََة4. 

وإن ورودها في السور المكية هو إشارة إلى أن الله هو العالم با يؤول إليه أمر 
العالم» وان في كتابه جميع الامورء وقد أنزله على صدر النبي محمد عة ايجاءا» وإن كل 
ما نزل إلى ذلك الحين وار فقد دون وجمع» فهو موجوذ قد تحقق مصداقه من خلال 


جمع أجزائه أيام رسول الله 4 - في العسب واللّخاف والورق وأمثاها - أي: أنه أطلق 


.0١ سورة العنكبوت:‎ )١( 
.۲ سورة السجدة:‎ )۲( 


(۳) سورة يونس: .١‏ 
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ET‏ جربل 
قد أشار إلى وجود ذلك الكتاب في حديث الثقلين الآ "تي أيضا 
Ss‏ أحدهما 
أكبر من الآخر؛ كتابَّ الله وعترتي» فانظروا كيف تخلفوني فیه] ...» (). 
فقوله ا يشعر بوجود هذا الكتاب العزيز بآياته وسوره مدوّنة عند المسلمين 
بحيث تستوجب إطلاق اسم الكتاب عليهاء لأن كلمة «الخلافة» في حديث الثقلين: 
(إني مخلّف فيكم الثقلين) لا تصح إلا مع تحقق مصداق الكتاب والعترة» وإِنّ أحدهما 
قد تحقّق من خلال الموجودين من أهل بيت رسول الله آنذاك علي وفاطمة والحسن 
والحسين» والآخر في القراطيس المكتوبة من الكتاب العزيز والمنزل إلى ذلك الحين. 
قال السيد الخوئي معقّباً على حديث الثقلين بقوله: 
وفي هذا دلالةُ على أنه كان مكتوباً جموعاء لأنْه لا يصح إطلاق 
الكتاب عليه وهو في الصدورء بل ولا على ما كتب في اللخاف 
والعسب والأكنافء إلا على نحو ا مجاز والعناية» وا مجاز لا يحمل 
اللفظ عليه من غير قرينة» فإِن لفظ الكتاب ظاهر في كان له وجوذ 


واحد جمعي» ولا يطلق على المكتوب إذا كان جرا غير مجتمع» 


yS ١١۸:۳ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


فضلاً عب إذا لم يكتّب وكان حفوظأً في الصدور فقط (0. 

۸- كما أنّ وجود الكتاب يفهم من كلام عمر بن الخطاب القائل : حسبنا كتاب 
الل 00 

لأنّ قوله ب في صدر خبر رزية يوم الخميس: «ائتوني بكتف ودواة كي أكتب 
لك مكتاباً لن تضلوا بعدي أبدأ»» وتعقيب عمر على كلام رسول لله ب: اا اب 
الله»» يؤكدان على معرفة رسول الله بالكتابة 9؟» ووجود كتاب مد 
المسلمين أحالهم عمر عليه. ٠‏ 

ولا يمكن القول بأنّه كان في صدورهم فقط؛ لأنَ الرسول ع قال هم: «ائتوني 
بكتف ودواة كي أكتب لكم كتاباً»» ثم قول عمر: «حسبنا كتاب الله)؛ والكتاب لا 
تطلق عل الالقاط فت بل بطق عل انر ناكرب ذلك 

إذن» فكتاب الله كان موجوداً في الجملة بين أيدي الناس» بل إِنّ كلل النازل من 
السماء إلى ذلك الحين كان كله عندهم أو كله عند كلهم على تفاوت في الجمع بينهم. 

بز نض الام ولد اهن كل ب Ea‏ ون los‏ 


هو ما قاله زيد بن ثابت: كنا عند رسول الله ع نؤلف القرآن من [خ ل: في] 


6 


ن بين ايدي 


١ 


(۱) البيان في تفسير القرآن: .٠٠۲‏ 

(۲) صحيح البخاري :٤‏ 1517 / ح ۲۱٤٦:٥ ۰٤1۱1۹‏ / ح ۲۳٤١‏ صحيح مسلم ۱۲٣۹:۳‏ / 
ح/530ا. 

(۳) نحن قد أثبتنا في المقدمة التصحيحة الاولى لمدرسة أهل البيت معرفة رسول الله بالكتابة وأنه 


كان يقرأ ويكتب بسبعين لغة. 
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القع 03 
قال صاحب (المرقاة) بعد أن أورد الحديث: 
أف فو مال هن ابات ار اورا فى سورها 
بإشارته ##. قاله البيهقي» ومن كم قال الخطابي: كُتب القرآن كله في 
عهد رسول الله لكنه كان غير مجموع في موضع واحد ولا مرب 
الو َ 0 
وكلام الخطابي إن قصد فيه آنه غير مجموع كاملاً في مكان واحد_أي بين الدفتين 
انوع :لان ارس ا 
آما لو عنى بكلامه آنه غير مجموع - ولو ناقصاً - عند الصحابة» فقد أخطأء لان 
الصحابة كانوا E EO Noa ES‏ أكمله 
الآخر» وكانوا يسألون عن نزول السور الجديدة عندما يعودون من السفرء فيتعلمونها 
حفظاً ويدونونها كتابة» وبذلك يكون القرآن مكتوباً كله عند جميعهم» کا يعني أيضاً 
أن للصحابة صحفاًء أو قل: مصاحف» فقد يكون مصحف أحدهم أكمل من 


سے 


)١(‏ سنن الترمذي 0: 4 ح ۳۹06 المستدرك ۲٤۹:۲‏ / ح 1۹°9۱ 11۸:1 / ح الاق 
صحيح ابن حبان :١‏ ۳۲۰ / ح 21١5‏ مصتف ابن أبي شيبة ۲۱۸:٤‏ / ح ٤0۹ :1۱۹٤٤۸‏ / 


ح 77577 المعجم الكبير ۱۵۸:۵ / ح ٤۹۳۳‏ مسند أحمد ۱۸٤:٩‏ / ح ۲۱۹٤۷١‏ وغيرها. 


0 رقاة ۱: ٤٥٩‏ وانظر: الإتقان: ۱١۰‏ / ح ۰۷٤٩‏ فتح الباري 4: ٠۲‏ عن الخطابي. 


الجزء باسم الكل» فيقال لعشر سور من القرآن (قرآن) و(مصحف) من باب التغليب» 
وكذا يقال لخمس عشرة سورة من القرآن (قرآن) و(مصحف». وهكذا.. 
يؤيده ما جاء في (سنن النسائي)؛ بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» قال: 
جمعت القرآن» فقرأت به كل ليلة» فبلغ النبي» فقال: اقرأ به في كل 
شهر (). 
فعبد الله بن عمرو بن العاص سمى ما جمعه (قرآناً) وهو يعلم علم اليقين بان 
القرآن المجموع عنده ليس جميع القرآن؛ لأنَ نزول الوحي ل ينته بعد على رسول الله 
ولم تحصل العرضة الأخيرة له يي . 
فعدم إتمام نزول الوحي وجمع القرآن كاملاً عند أحد من الصحابة هو الذي دعا 
النبي ب أن يوصي الإمام علياً يك بجمعه في مصحف بين الدفتين بعد ترتيب 
N SE OES Os‏ 
لله في العرضة الأخبرة كاملاً» ومكان الآيات الأخيرة في القرآن بعد رسول الله ل 
إلا وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 
لأنَ الامام علياً خليفته من بعده» وهو صاحب العرضة الأخيرة» وقد مات 


رسول الله ورأسه في حجر علي ۳ و أن رسول الله ع قد سلّم لأمير المؤمنين ودائع 


(۱) السنن الکبری ۲٤:١‏ / ح ۰۸۰٦٤‏ صحيح ابن حبان ۳: ٣٣‏ / ح 707. 
(۲) قرب الإسناد : ۱۷۵ / ح ۰٦٤٤‏ الكافي ۳۰۲:۲۳ / ح ۲ء طبقات ابن سعد ۲ : ۲٣۲‏ ۔ ۲٣۳‏ 
س 


تاريخ القرآن الكريم ٠‏ الجمع والتأليف 100 ز[ |[ [ز[ز0[ز[1ز[ز[ز[ ز[ eee‏ 


النبوة وصحف إبراهيم وموسى (2 لمكانته عند الله وعندهيَيي» وقد صرح الإمام 
الباقر ك ببذه الحقيقة في قوله: «ما أحدٌ من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصي محمد 
َي ( مكذباً الآخرين ني جمعهم للقرآن كاملاً. 

وبهذا فقد عرفت بأنٌ لا مانع لوجود مصاحف كاملة إلى ذلك الحين عند 
الصحابة مع استمرار نزول الوحي على رسول الله. 

ااا سكن أن عدلديه اھا فل وجره ا جت عل عه وول 
الله يلد الروايات الآتية: 

عن عل كله قال: «ما كتبنا عن رسول الله ل إلا القرآن وما في هذه 
الصحيفة)(00. 

وعن عثمان بن عبد الله بن أوس» عن جده» عن النبي ع أنه قال: امن قرأ 
القرآن في الصحف كانت له ألفا حسنة» ومن قرأه في غير الصحف - فأظنه قال: - 


كألف حسنة ) )م04 


المعجم الكبير ١5١:15‏ / ح17708. 

)١(‏ كل واحدة من هذه الأمور الأربعة قد بحثت في علم الكلام والعقائد» ولا يمكن تفصيلها هناء 
فليراجع. 

.0 ح‎ / 7١54 تفسير القمي 7: ١؛ وانظر: بصائر الدرجات:‎ )١( 

(۳) صحيح البخاري ۳: 1١7٠‏ / ح ۰۳۰۰۸ سنن أبي داوود 7١7:7‏ / ح 27075 ولنا تعليق على 
هذا الخبر لاحقاً. 


(5) البرهان في علوم القرآن :١‏ 577 -عن: البيهقي في شعب الإييان ؟: ٤٠۷‏ / ح /7711. 


وعن أوس الثقفي» عن رسول الله عب أنه قال: «قراءة الرجل القرآن في غير 
ا مصحف ألف درجة» وقراءته في الصحف يضاعف على ذلك ألمي درجة» .)١(‏ 

وعن عائشة: ... والنظر في ا مصحف عبادة (). 

وعن ابن مسعود مرفوعاً: من سره أن يحب الله ورسوله» فليق رأ في ا ملصحف (. 

وعنه موقوفاً: أديموا النظر في الصحف (). 

وعن عبد ال رحمان بن أبي ليل» عن عبد الله بن مسعود. آنه كان إذا اجتمع إخوانه 
نشروا الصحف فقرؤوا وفسر نهم (©©. 

وعن أي سعيد الخدري» عن النبيّ بل قال: «أعطوا أعينكم حطّها من العبادة». 
قيل: يا رسول الله» وما حظّها من العبادة؟ قال: «النظر في الصحف» والتفكر فيه» 
والاعتبار عند عجائيه) .)١‏ 


)١(‏ المعجم الكبير /7١١ :١‏ ح ٠١١‏ -عنه: مجمع الزوائد ۷: ١١٠١ء‏ شعب الإيمان ؟: ٤٠۷‏ / ح 
۸ 

(۲) البرهان في علوم القرآن :١‏ 57 أبو داوود بسنده عن عائشة مرفوعاء وانظر الفردوس بمأثور 
الخطاب :٤‏ ۲۹۷ / ح 1۸۷۳ . 

(۳) حلية الأولياء ۲۰۹:۷ قال: غريب» وشعب الإيمان 508:7 / ح ۲۲۱۹ قال: منكر. 

(:) مصنف ابن أبي شيبة 5: 157 / ح ۳۰۱۷۷ المعجم الكبير ۱۳۹:۹ / ح ۸1۸۷ء فضائل 
القرآن لأبي عبيد 2٠١ 5 :١‏ ومجمع الزوائد ۷: 176. 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد: ٠١5‏ باب فضل قراءة القرآن نظراًء غاية النهاية ٤0۹ :١‏ . 

(5) الفردوس ٠١5:١‏ / ح 57" نوادر الأأصول ۳: ۲٥٤‏ شعب الإيمان 508:7 / ح ۲۲۲۲ 

ك 
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لان القارئ في المصحف تَظَراً ممع في قراءته بين القراءة والنظر والتأمل والتدبرء 
وبه يجتمع فعل الجارحتين (اللسان والعين)» وهو أكثر ثواباً من فعل الجارحة 
الواحدة» وقد قال عبد الله بن أحمد: كان أب يقرأ في كل يوم سبعاً من القرآن» لا يتركه 
١ O‏ 

وعن ابن عباس» عن رسول الله ل : «من أدام النظر في ا مصحف» َع ببصره ما 
دام في الدنيا» .)٩(‏ 

وعن ابن عباس» عن عمر» آنه كان إذا دحل بيته نش ر ا لصحف فقرأ فيه (). 

فمن هذا النص نفهم بأنَ لعمر بن الخطاب مصحفاً كان يقرأ فيه» وقد يكون 
قوله: «حسبنا كتاب الله)» إشارة منه إلى ذلك المصحف الذي بين أيديهم وبعضه عنده. 

وإذا كان موجوداً ومدوناً فلاذا لا يعتمده ويكلف زيداً بجمعه؟ نعم لا يستبعد 
أن يكون هذا المصحف هو الذي كان عند حفصة والذي أعطته لعثمان ثم أحرقه 
مروان! 

وعنه أيضاء آنه عهد إلى عثان بن أي العاص: لا مس ا لصحف وأنت غير 
a‏ 


والمتن من عنده. 
)١(‏ البرهان للزركشى ٤٦١ :١‏ المغنى لابن قدامة ٤0٥۹:١‏ . 
(۲) كنز العمال ۱: ۲۹۹ / ح 7505 أبو الشيخ عن ابن عباس. 
(۳) فضائل القرآن لأبي عبيد: 2٠١5‏ تفسير الطبري ۷: /7801. 


() كنز العال ۱ ح ۲۸۷٤‏ عن أبي داوود في المصاحف TV :Y‏ | ار 


وعن أنس مرفوعاً: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته.. وعد 
مه ن ور 

وعن حذيفة» عن رسول الله بي : من قرأ الق رآن ظاهراً أو ناظراً حتى يختمه» 
غرس اله له به شجرة في تة (. 

وروي أيضاً عن عبد الله بن الزبير» قال: قال رسول الله: من قرأ القرآن ظاهراً 
أو نظرأء أعطي شجرةً في ا جة) (©. 

وعن ابن الزبير» عنه ج أيضاً: من ختم القرآن عن ظه ر قلبه أونَظَرء أعطاه الله 
شجرةً في اة » (4). ١‏ 

وعن ثوير بن أبي فاختة» عن ابن عمر أنه قال: إذا رجع أحذكم من سوقه» 
فلينشر ا لصحف فليقراً (5). 

وعن الأعمش» عن خيثمة» قال: دخلت على عبد الله بن عمر وهو يقرأ في 


. 44 الفردوس بمأثور الخطاب ۲: ۳۳۰ / ح 07597 حلية الأولياء ؟:‎ )١( 

(0) كنز العمال ۲۹۹:۱ / ح ۲١٠١‏ . ويعني ب (ظاهراً) من قرأها عن ظهر الخاطر و(ناظراً) من 
قرأها في المصحف. 

(۳) المعجم الأوسط ۳: 745 / ح ۳۳۰۱ مسند البزار 5: ١54‏ / ح 25191١‏ مستدرك الحاكم ": 
SET‏ 

(5) كنز العمال ۱: ۲۹۹ / ح 75154 ابن مردويه عن ابن الزبير. 


(5) فضائل القرآن لأبي عبيد: ٠١5‏ باب فضل قراءة القرآن نظراً. 
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الصحفء فقال: هذا جزئي الذي أقرؤه الليلة (©©. 
وعليه فكلمة «المصحف» كالقرآن يطلق على الكل والبعض. وأن هذه المجموعة 
من الروايات دالة على وجود مصحف أو مصاحف على عهد رسول الله بء أو قل: 
اا كال فل وخر ميف فقن ات الذكر الحكيم النازلة عليه عة إلى ذلك الحين» 
سواء أكانت تلك الصحف متفرقةٌ عند آحاد الصحابة أم مجموعةً عند مجموعهم 
والتي تؤلف منها المصاحف. 
وإنّ وجود ما يطلق عليهم (گتاب الوحي) هو دلي آخر على وجود صحف 
N ESE SE‏ 
وبالجملة: فالنبي ب لم يترك جمع كتاب ربه» بل كان هو أحرص عليه من غير 
فإنه ب - مضافاً إلى حثه المسلمين على جمع القرآن في الصدور ‏ قد أمرهم بجمعه في 
السكون أيضاء 
قال السيد الخوئي: 
وني الحثٌ على القراءة في نفس المصحف نكتةٌ جليلة ينبغي الالتفات 
إليهاء وهو الإلماع إلى كلاءة القرآن عن الاندراس بتكثر نسّخهء فإنّه لو 
اكتفي بالقراءة عن ظهر القلب لهجرت نسخ الكتاب» وأدى ذلك إلى 
قلتهاء ولعله يؤدي أخيراً إلى انمحاء آثارها. 


على أن هناك آثاراً جزيلة نصت عليها الأحاديث لا تحصل إلا بالقراءة 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد: ٠١5‏ باب فضل قراءة القرآن نظراً. 


في المصحف. منها قوله: «متّع ببصره»» وهذه الكلمة مجوامع الكل م 
فيراد منها أن القراءة في المصحف سب لحفظ البصر من العمى والرمده 
أو يراد منها أن القراءة في المصحف سببٌ لتمتّع القارئ بمغازي القرآن 
الجليلة ونكاته الدقيقة؛ لأنّ الإنسان عند النظر إلى ما يروقه من المرئيات 
تبتهج نفسه» ويجد انتعاشاً في بصره وبصيرته» وكذلك قارئ القرآن إذا 
سرح بصره في ألفاظه وأطلق فكره في معانيه وتعمق في معارفه الراقية 
وتعاليمه الثمينة» يجد في نفسه لذَّةَ الوقوف عليها ومتعة الطموح إليهاء 
ويشاهد هشّْةٌ من روحه وتطأعاً من قلبه (2. 
قال القاضي أبو بكر الباقلاني: 

وليس على جديد الأرض أجهل ممن يظن أن الرسول والصحابة كانوا 
جميعاً هملون أمر القرآن» ويعدلون عن تحمَظه وإحرازه» ويعولون على 
إثباته في رقعة تجعل تحت سرير عائشة وحدها ... وقد كان له كلد 
A N E‏ سن لودع رون اديت لذلك 
من المهاجرين والأنصار» فممن كتب له من قريش من المهاجرين: 
أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن أرقم» وخالد بن سعيد. وذكر 


آهل السيّر آنه كان ائتمنه [خالد بن سعيد]ء حتّى كان يأمره بطي ما 


(۱) البيان في تفسير القرآن: 77. 
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كتب وختمه (۱). 
وإِنَّ قصّة عمر بن الخطاب مع أخته وصهره على أخته وقراءته) في صحيفة كانت 
Oo‏ دودو سوه ري وبل ارين 
الدعوة ‏ فإذا كانت تلك الصحف موجودة آنذاك فكيف لا تكون موجودة أيضاً في 
نهايتها في المدينة المنورة مع تطور الكتابة وانتشارهاء وبَدْء تأسيس الدولة الإسلامية 
والحاجة للعهود والعقود وووء كل ذلك مع معرفة الجميع بان لرسول الله كتابا 
مخصوصين لهذا العمل يطلق عليهم (كتاب الوحي)؟! وهم ليسوا بالآحاد» بل 
بالعشرات کا يقولون. 
غير منكرين بأن بعضهم ادعى الكتابة لنفسه ثم نسب إلى رسول الله عدم معرفته 
بهاء فقد روى الواقدي: أن معاوية لما عاد من العراق إلى الشام بعد صلح الإمام 
الحسن عك واجتاع الناس إليه خطب فقال: 
أمها الناس» إن رسول الله عة قال لي: «إنك ستلي الخلافة من بعدي» 
فاختر الأرض المقدسة» فإن فيها الأبدال» وقد اخترتكم» فالعنوا أبا 
تراب. فلعنوه. 
فلا كان من الغد كتب كتاباًء ثم جمعهم فق رأه عليهم» وفيه: هذا كتاب 


.5117- 5١17 :١ الانتصار للقرآن للباقلاني‎ )١( 
:١ سيرة ابن هشام 7: 218 الاكتفاء بم تضمنه مغازي رسول الله‎ »۲۸۰ :١ أنظر: فضائل أحمد‎ )۲( 


.1 0١ 


كتبه أميرالمؤمنين معاوية» صاحب وحي الله الذي بعث محمداً نبي 
وكان أمياً لا يقرأ ولا يكتب » فاصطفى له منْ أهله وزيراً كاتباً أميناً 
[يعني نفسه]ء فكان الوحي ينزل على محمد وأنا أكتبه» وهو لا يعلم ما 
أكتب » فلم يكن بيني وبين الله أحد من حََلْته. فقال له الحاضرون 
كلهم: صدقت يا أميرالمؤمنين» .)١(‏ 
تأمل في كلمات معاوية لتعرف من هو وراء فكرة عدم معرفة رسول الله القراءة 
والكتابة ومن هم هؤلاء وما هي أهدافهم المبيتتة لرسول الله والرسالة. 
إذن الدعوة الإسلامية قائمةٌ على الذكر الحكيم والسئّة المطهرة» والنبيّ ب كان 
عالماً باختلاف أمته من بعده - ووجود أمثال معاوية فيهم ‏ وإنَّه كان يخاف من أن 
يكون دور لليهود في تحريف شريعته. کا كان ن يخاف أن تضيع آمته القرآن ىا 
ضيعته اليهود والنصارى. 
فهو ب العالم بموت الصحابة وقتلهم في الزمن اللاحق» وأنّ ذلك سيفضي إلى 
ضياع القرآن إذا لم يكن مجموعاً ومدوناً على عهده. 
فكيف يعمّل إهمال رسول الله ب تدوين كتاب ربه» وهو المرغُب بتلاوته نظرأًء 
والمشجع على تعليمه وقراءته آناء اليل وأطراف النهار؟! 
أجل إن رسول الله بطل حين) حبذ القراءة في المصاحف» كان يعني تلك السور 
المسموح بكتابتها في المصاحف الموجودة آنذاك وقراءتها في الصلاة» والتي تجاوزت 


.۷۲ :٤ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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احتمال وقوع النسخ فيهاء أي قراءة السور التي أمضيّت من قبل رب العالمين إقراءاً 
بواسطة جبريل الأمين يله وثبتت قرآنيتها عند الله ورسولهء لقوله تعالى: #إفإ دا 


يد علي يله ه 


کرأتاه اتبسع قرآنه4. 
مدى صحة دعوى النسخ 


سؤالنا الآن: هل يصح التشكيك بوجود هكذا مصحف على عهد رسول 
الله عل ری كان تس يعن ا أر عدم ق نول لرن ع ع أن 
الآيات والسور لو جمعت بين الدفتين في مصحف وجاء النسخ» للزم تبديلها وتغييرها 
على استمرار! 

إن هذا الكلام خاطئ وبعيد عن الدين والعقل» إذ لا تضاد بين وجود الناسخ 
والمنسوخ في القرآن وبين وجود المصحف مدوناً على عهد رسول الله مع استمرار 
نزول الوحي على النبي ي ولا ضرورة في حذف المنسوخ من قرآن التلاوة» لأنه 
يبين الظروف التاريخية والموضوعية التي مرت بها الاحكام. 

لكنهم تحت طائلة هذا التعليل وأمثاله قالوا باستحالة جمع القرآن على عهد 
رسول الله لتغيره وتبديله كل حين» وهي دعاوى باهته لا يقبلها عاقل» لذن الاجتماع 
الثنائي بين الصادق الأمين والأمين جبرئيل في كل عام قد حل هذه الإشكالية» لأا 
لي وها ES E‏ سور رمسنان كانا E‏ لبان قامية قرز 
الباري جل وعلا بقرآنية النازل إلى ذلك الحين» وأنَ على المسلمين اتباعه» لقوله تعالى: 
ا دا كَرأنَاه كاتَع قُرآنْه4. ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثالئة وهي بيان الله ورسوله في 


تفسير تلك الآيات: # ثم ! ن ليا أنه ). 


كا يمكن لمن يعتقد بوجود مصحف على عهد النبي ب أن يسأل مخالفيه 
بالقول: 
هل وقفتّم على نص لرسول الله ا يدعو أصحابه لرفع الآية المنسوخة الفلائية 
من مصاحفهم» مثل| كان يأمرهم بوضع الآية الفلانية في المكان الفلاني من القرآن؟ 
بل هل يمكن لأحد منكم أن يدّعي عدم وقوع نسخ آية من آيات القرآن الحكيم 
في كلل تلك المدّة من تاريخ الدعوة وإنزال القرآن؟ ۰ 
فإذا كان النسخ قد وقع حسب) يقولون» فا يعني عدم إرشاده ع إلى مكان 
المنسوخ في القرآن الكريم ودعوته إلى رفعه؟ كما كان يدعوا إلى وضع الآيات في 
أماكنها من السور؟ 
إن ما قالوه يدعونا إلى تسخيف جعل النسخ ذريعةً لعدم جمع القرآن على عهد 
رسول الله يد بل يؤكّد بان جمع القرآن وترتيب الآيات في السور كان مدروساً 
ومفروغاً عنه في الاجتاع الثنائي» ولا مسوغ لقوهم الآنف. لاعتقادنا بأنَّ ورود 
الناسخ والمنسوخ لا يضر بأصل القرآن فكيف يضر بجمعه. 
بل كيف يقول النبي د أو جبرئيل الأمين: «ضعوها في مكان كذا من سورة 
كذا»» لولم يكن ذلك بأمر من الله» وأنٌ احتمال النسخ قد انتفى فيه؟! 
وأختم كلامي بما علله الخطابي وغيره في سبب عدم جمع القرآن على عهد رسول 
ا کت ا ا ل قال 
نا لم يجمع مه القرآن في المصحَفء لما كان يترقبه من ورود ناسخ 
لبعض أحكامه أو تلاوته» فلا انقضى نزوله بوفاته ميل ألهم الله الخلفاء 


الراشدين ذلك» وفاءُ بوعده الصادق بضان حفظه على هذه الا مةه 
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فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر (). 
ولا أدري ما علاقة نسخ بعض الأحكام بجمع القرآن؟ إذ نسخ الحكم لا يعني 
نسخ الآية» وذلك كا في آية الجر وأمثاله» فتعليل الخطابي عليل من هذه الحهةء 
وآما نسخ التلاوة فهو باطل على ما حةٌ حقّق في محله. 
ولو صح ما علله هذا الخطابي لكان النبي الأعظم ب - نستجير بالله ‏ جاهلاً 


بوقت وفاته ()» جاهلاً بشریعته» جاهلاً بوظيفته» وسبحانه القائل: 9 ليآ هامر حير 


وا و 


من لف شهرنز کی الاک کک ها بان ریم من كل مر ۳2 وقال تمال: 


وو 4 و 


ذف يها مرق كل فر حک یم (). 


وليلة القدر جارية في كل سنة» ذ فمن المستحيل أن لا يعلم الرسول بكلل أحداث 


سنته من صغير وكبير؟! 


)١(‏ أنظر: فتح الباري 4: 217 والإتقان في علوم القرآن ٠١١ :١‏ / ح ۷٤١‏ النوع الثامن عشر-: 
جمعه وترتيبه. 

(۲) مع أنه ي أخبر أصحابه بدنو أجله في حجة الوداع» وبعدهاء وحين| سئل عن كيفية معرفته 
بدنو أجله. أجاب ي أن جبرئيل كان يعارضه بالقرآن مرة واحدة كل سنة» لكنه في هذه السنة 
عارضه بالقرآن مرتين. 

(۳) سورة القدر: 5-7. 


54 سورة الدخان:‎ )٤( 


هل حفظ القرآن شرف خارق للجامعين آم لا؟ 


من هذا المنطلق انبلج خطأ ما ذهب إليه البعض من أن المقصود من قوهم: 
لجع القرآن على عهد رسول الله أربعة - كلهم من الأنصار - أب 
ومعاذ بن جبل» وأبو زيد» وزيد بن ثابت» (0. 
هو الإشارة إلى جنس من جمع القرآن» سواءً كانوا من الأنصار أو من غيرهمء 
وأ جمعهم كان جمعاً في القلوب والصدور لا جمعاً في الصحائف والسطور( وأمثال 
ذلك. 
فإنهم لو أرادوا أن يقولوا بهذا الكلام» فلا مزيد شرف وفضيلة هؤلاء على 
غيرهم من الصحابة؛ لأنّ كثيراً من الصحابة كانوا قد حفظوا ما نزل من القرآن إلى 
ذلك الحين» إذ كانت أناجيلهم صدورهم» وكانوا يحيون ليلهم بتلاوة القرآن حتى 
تتورم آقدامهم» وم يختص الأمر بأربعة أو ستّة أوعشرة من الأنصار أو المهاجرين أو 
أقل أو أكثر من ذلك. 
قال أبو زهرة في (ا معجزة الكبرى): وإِنْ النبي لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد 


جمع القرآن في صدر طائفة من الصحابة» قيل: إن عددهم مائة أو يزيدون. ونحن نرى 


(۱) أنظر: صحيح البخاري ۳: 17857 / ح 7049 الباب ٤۷‏ مناقب زيد بن ثابت» و5: 1917 / 
ح ٤۷۱۷‏ الباب ۸ القراء من أصحاب النبي مء ورواه مسلم في صحيحه بطريقين عن أنس 
5 ح 78550 الباب ۳ فضائل لي بن كعب وجماعة من الأنصار. 


(؟) أنظر كلام الزرقاني في مناهل العرفان. 
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أنه مكانوا أكثر من ذلك عدداً؛ فإنه أل من القراء في إحدى مواقع الركة عددٌ يزيد على 
السبعين» وقيل على السبعائة .)١(‏ 

وقال الزرقاني: فإِنْ الذين حفظوا القرآن من الصحابة كانوا كثيرين» حتى كان 
عدد القتلى منهم ببئر معونة ويوم الييامة أربعين ومائة .)١‏ 

وقال القرطبي: قد تل يوم الييامة سبعون من الفّراء» ومتل في عهد رسول الله 
بيئر معونة مثل هذا العدد (©. 

قال أبو شامة في (المرشد الوجيز): ... وحفظه في حياته جاعة م ن أصحابه» وكل 
قط عن ة كان يلها جاع کے انل انون حك ارا » و رخص هم قراءته على 
E‏ 5 

إلى ا قال: قال المازري: وإن م يكمل القرآن سوى أربعة» فقد حفظ جميع 
NEE O SO E YÎ‏ ا 
الكثير إذا روى كلل جزء منه حا كثير علم ضرورةً وحصل متواتراً (4). 

إذن الحفظ ليس فيه شرف خارق للصحابي حسبها صوروه؛ لأنَ العربي الجاهلٍ 
كان قد اشتهر بقوة الحفظ وهي سجية مستمرة عندهم» حتى إِنّْه كان يحفظ الأشعار 


والمعلّقات في أقلّ وقت ممكن» لأنه كان مغرماً بالأدب شعراً ونثرأء وكان من دأب 


)١(‏ المعجزة الكبرى: ۲۸ باب كتابة القرآن وجمعه. 

(؟) مناهل العرفان .١59 :١‏ 

(۳) تفسير القرطبي 5: »7١4‏ الإتقان للسيوطي ۱۹۳:۱ / ح 4۷۹ مناهل العرفان .١79 :١‏ 
() المرشد الوجيز: .٥١ ٤۸‏ 


العرب أن يجتمعوا في أسواق مكّة (ذي المجاز وعكاظ وعرفات وغيرها) يستمعون 
قصائد شعرائهم ويحفظونها عن ظهر قلب. 
وبا أن السور المكية - مع قصرها ‏ كانت أبلغ من قصائد العرب» لذلك كان 
حتى المشركون يتسابقون لاستماع تلاوة رسول الله م في صلاة اليل ويحفظونها عن 
ظهر القلب» استلذاذاً بقوة الفصاحة وسمو البلاغة ورفعة التركيب في القرآن الكريم. 
فقد كان قادة قريش يأتون رسول الله في اليل متنكّرين ليسمعوا آياته. قال محمد 
بن إسحاق في (السيرة): حد ثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» آنه حدّث: 
أن أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق» 
خرجوا ليله ليسمعوا من رسول الله ٤‏ وهو يصلي بالليل في بيته» 
فاحذ كل منهم جلساً ليستمع فيه وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا 


يستمعون له» حى إذا أصبحوا أو طلع الفج ر تفقوا فجمعهم الطريق 

فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودن» لو رآكم بعض سفهائكم 

لأوقعتم في نفسه شيئا . 

شم انصرفواء حى اذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى جلسه» 
نوا يرا لدم بحن إذا طلم اجر رهزا مجم م الطريق» 


فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة» ثم انص رفوا فل) كانت الليلة 
الثالثة أخذ كل رجل منهم جلسه فباتوا يستمعون له حنى إذا طلع 
فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 


فل) أصبح الأ خحنس بن شريق» أخذ عصا ثم خرج» حتى أتى أبا سفيان 
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وقد اد 


بن حرب في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من 
غلم قال يا آنا تعلبةء والله لق د جت أشياء أغرفها وأعرف ما يراد 
برا رفظ اننا جنا عر فت وفنا ها ولا نا ل a IGS‏ 


قال: نم حرج من عنده» حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته» فقال: يا 


أبا ا حكمء ما رأيك فيا سمعت من حمد؟ قال: ماذا سمعت؟! قال: 


تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف؛ أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء 
وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على الركب وكنا كف رسي رهانء قالوا: 
قاف نالوخ و اع اق تيرك عله راق لا رن اننا 
ولا نصدّقه. قال: فقام عنه الأخنس بن شريق (0. 
شتهر كلام الوليد بن المغيرة في القرآن: 

والله لقد سمعت منه [أي من النبي يَيلَ] كلاماًء ما هو من كلام الإنس 
وما هو من كلام الجنّء وإنّ له لحلاوة» وإِنّ عليه لطلاوة» وإِنّ أعلاه 
لثمرء وإِنّ أسفله لأغدقء وإِنّه ليعلو ولا يعلى عليه» وما يقول هذا 


00 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق 5: ۱۹۹ - ۲۳۲ وانظر: دلائل النبوة للبيهقي 7: ٠١7‏ وفيه: يا ابا حنظلة» 
بدل: يا أبا الحكم. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ۱۹: ۷٤‏ وانظر: الاستيعاب لابن عبد البر ٤۳۳:۲‏ / ح 2317 دلائل 
البوة للبيهقي 154:7 


وقال نحو ذلك عتبة بن ربيعة: 
ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ... فو 
لله ليكوننْ لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم .)١(‏ 
فلو كان هذا شأن المشركين من العرب!! فهل هناك من فضيلة خارقة للصحابي 
إذا حفظ القرآن عن ظهر قلبه؟ ألم يكن في هذا الكلام استخفافٌ بالصحابة؟! 
لا شك في أنّ حفظ القرآن أمر حَسَنٌ وقد دعى إليه العقل والذوق والشرع» لكنّ 
القرآن نزل للعمل لا للحفظء وإن مدرسة الخلافة ركّزت على الحفظ محرفة اهتمامات 
الإنسان المؤمن في العمل بالقرآن إلى الحفظ لهء ولأجل هذا جاء التأكيد من قل 
الرسول والأئمة على الاهتام بالمفاهيم القرآنية والتدبر في آياته ومعانيه ورعاية حدوده 
وفرائضه أكثر من الاهتام بالألفاظ. فقالوا عن الجامعين للقرآن: أقاموا حروفه 
وحرفوا حدوده تأكيداً على تحريفهم للمسيرة الفكرية للاسلام. 
فحفظ القرآن أمرٌ حبوب» لكن ليس كل محبوب دين فان الخوارجمن ال مَظة 
حسب اعتراف الجميع» لكنهم مارقون ملعونون» وهم الذين عناهم الرسول في قوله: 
«لا يتجاوز القرآن تراقيهم) (2. 
فهل يكون بعد هذا للجامعين للقرآن ‏ بمعنى الحافظين ‏ فضيلة عظمى ومنزلة 
لا نجارى؟!! ولماذا يحصرون جهد الصحابة في القرآن بالمحفوظ دون المدون المكتوب؟ 


.18/8 :5 سيرة ابن هشام ۲: ۲, سيرة ابن إسحاق‎ )١( 


(۲) أنظر: صحيح البخاري 5: 7014١‏ / ح 50170 باب من ترك قتال الخوارج. 
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إنه تجهيل للأمة وتسخيف للحقائق. 

وإذا كان الحفظ معياراً فلاذا لا يستفيد زيد بن ثابت من حافظته لتدوين القرآن» 
بل نراه يتتبع الآيات في العسب واللخاف وعند هذا وذاك» وينسى ما كان عند خزيمة 
أو أبي خزيمة ويطلب الشهداء مع ذلك؟! 

والحاصل: أن من شد قائلاً: لا يوجد مصحف مكتوب على عهد رسول 
الله بب ولو مفرّقاً على العْسَبٌ واللّخاف والأديم.. نين شعفف جام كل 
الحقائق التي قلناهاء أجلاها وأوضحها آنه مستخففٌ بالنبيٌّ الكريم بل وطريقة حفظه 
للكتاب العزيز ‏ والعياذ بالله -. 

وما أشبه هذا القول بقول القائلين سابقاً: إن رسول الله ييل لم يستخلف أحداً 
من بعده» ورك الأمة كَمَلاً من دون راع وخليفة» وهذا ما يقولونه الآن في عل العترة 
(القرآن المجيد) أيضاًء فنعا الك د انقرف ود بن انه جل سولسقالنا 
بذلك كي يبعدوا الأّمة عن الكتاب والعترة معاً فيختلقوا ما شاءوا من قراءات 
وتصحيفات ويخلطوا قراءة صحيحة مع قراءة سقيمة فيأخذوا من هذه شيء ومن هذا 
شيء » وينصبوا من شاءوا ممن لا يحمل العلم والمعرفة» وليس أهلاً للخلافة الإهية 
والوصاية. 

کا نم قالوا بأشياء باطلة أخرىء مثل: أنه ن ہی عن كتابة حديثه ()» مع آنه 


)١(‏ لنا دراسة في هذا المجال بعنوان (منع تدوين الحديث)» فليراجعه. 


وادعوا أيضاً بأنّه ب كان لا يعلم به نبي مرس ل من قل الله حتى أخبره ورقة 
بن نوفل بن أسد (ابن عم خديجة)  ..2١(‏ والذي رأيت كيفية استغلال المستشرقين 
هذه المقولة في كلماتهم ‏ مع أن خاتم النبّة كان موجوداً بين كتفيه» وهو المعلّم من قبل 
الله» إلى غيرها من التقّولات الباطلة وال هات التافهة الّتى أخذوها من اليهود 
والنصارى» وغالبها أمور سلبية تمس بكرامة الله ورسوله» ليس فيها جانبٌ إِيجاي 
واحد. 

والسبب الجامع بين تلك المقولات هو تأسيس منظومة ذات هدف واحدء ألا 
وهو التجاوز على القيم والمثل» وتضعيف مكانة الرسول والرسالة» والقول بأن 
ليس لهذا الدين كتاب موثوق به» إذ كتب القرآن في العصور اللاحقة من بعده» كا 
ليس لهذا الدين من راع وحافظ؛ لأنّ النبي لا يعلم أنه نبي حتى علّمه ورقة بن نوفل 
النصراني بذلك» وأنّ رسول الله تة ترك آمته بدون خليفة وكتاب» وقد نہی تا عن 


نشر حديثه وكلامه وأمثال ذلك من الأقوال الباهتة. 


)١(‏ أنظر: صحيح البخاري :١‏ 5 / ح ”باب بدء الوحي. 
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علي ييته.. الجامع الحقيقي للقرآن 


إذن فالمشكلة لم تكن في جمع القرآن ووجود من حْمَحَه على عهد رسول الله يلل أو 
عدمه» بل المشكلة تبدو في عدم قبولهم أن جع القرآن مع تفسيره وتأويله» محكمه 
ومتشابهه» ناسخه ومنسوخه» فتراهم لا يذكرون الإمام علياً ضمن الجامعين للقرآن 
الحكيم ‏ عناداً ‏ مع أنه عل القرآن والأآولى بمعرفة ناسخه ومنسوخه من غيره من 
الصحابة» وهذا واضحٌ يعرفه كل من راجع روايات تدوين القرآن في كتب الجمهور. 

وني المقابل تراهم يذكرون اسم المتأخرين صحبةً لرسول الله ي - أمثال زيد بن 
ثابت - ضمن جامعي القرآن الكريم» بل يجعلونه اللولب الأساس في هذه العملية 
تاركين اسم أوْل القوم إسلاماً واسم كبار الصحابة وقراء الأمة» وإسم الذين مدحهم 
رسول الله في أمر القرآن على وجه الخصوص كابن مسعود ومعاذ وأبي. 

فلو عدوا الخلفاء الثلاثة من الجامعين للذكر الحكيم» فلاذا لا يكون الإمام 
عل ڪام منهم» مع آنه أولى من غيره؛ بسابقته في الإسلام» وقربه للنبيّ ميل وجهاده 
على تنزيل الكتاب وتأويله. 

فإنه که كان يسمع رنة الشيطان حين نزول الوحي على رسول الله ع وقد 
سأل رسول الله ب عن تلك الرنةء فقال ع له: «هذا الشيطان. آيس من عبادته. 
إك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. إلا أك لست بنبي» (. 


فإنهم ضعفوا أخبار جمع الإمام علي للقرآن» مع أن الضعف في كلامهم وفيا 


)١(‏ نهج البلاغة ۲: ٠١۸‏ الخطبة 197 المعروفة بالقاصعة. 


استدلوا به على جمع الثلاثة للقرآن!! أن هناك فارقاً جوهرياً بين جمع الإمام علي وجمع 
الخلفاءء حيث إِنّ القول بك واحد من الرأيين تترتب عليه آثار. 

فالخلفاء الالكتدو عل رش سداد - امون بجمع ما كان مدوناً مفرّقاً 
عند الصحابة» لا مباشرون له! بين| الإمام علي کم كان مباشراً لتدوينه وقد جمعه 
بنفسه الكريمة» مع وجود فارق آخر» وهو أن أولئك غير معصومين ومتعدّدون» 
ساود ا بن E‏ ساهو يعد وراك ون عر اال رد اك 
من فم رسول الله المعصوم» عن جبرئيل المعصوم» عن رب العالمين. 


علي والقرآن 


وللشيخ محمود أبو رة كلام موجه بهذا الصدد» نذكره بتهامه. قال تحت عنوان 
(غوية تورجب اش رة 

من أغرب الأمُور وما يدعو إلى الحيرة» نهم لم يذكروا اسم عل كاه في 
من عهد إليهم بجمع القرآن وكتابته» لا ني عهد أبي بكر ولا في عهد 
عثمان! ويذكرون غيره من هم أقلّ منه درجة في العلم والفقه! فهل كان 
فل لاضن دين دق هذ الا او کاو عن عن لقوق ا أو من 
لايصح استشارتهم أو إشراكهم في هذا الأمر؟ 
ال نهم إن العقل والمنطق ليقضيان بأن يكون عل أول من يعهد إليه ببذا 


)١(‏ هذا المدعى قد نوقش في البحوث الكلامية» فليراجع. 
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الأمرء وأعظم من يشارك فيه» وذلك با أتيح له من صفات ومزايا ل 
تتهياً لغيره من بين الصحابة جميعاً ؛ فقد رباه النبي مب على عينه» وعاش 
زمناً طويلاً تحت كتنه» وشهد الوحي من أول نزوله إلى يوم انقطاعه» 
فإذالم يدْعَ إلى هذا الأمر الخطيرء فإلى أي شيءيدعى؟! 
وإذا كانوا قد انتحلو | معاذير ليسوغوا بها تخطيهم إِياه في أمر خلافة أبي 
بكر فلم يسألوه عنها ولم يستشيروه فيهاء فبأي شيء يعتذرون من عدم 
دعوته لأمر كتابة القرآن؟ فباذا نعلّل ذلك؟ وباذا يحكم القاضي العادل 
فه؟: قا إن الأمن لعجب وها غلينا إلا أن تقول كلمة لا نملك 
غيرهاء وهي: لك الله يا علي» ما أنصفوك في شيء! )2١(‏ 
تدم اقول للد انت آنا وة ها أشن إتصدافف! ورك ادير ك وة 
إن الإمام علياً بكم بعحسب المعطيات العلمية وإن كان مستاءاً من القوم بسبب 
الإجحاف الذي لاقاه منهم» إلا آنه أمضى المجموع القرآني آنذاك؛ لكونه تاماً وليس 
فيه ما يخل بأصل القرآن» ثم كتب مصحفاً آخر وفق التسلسل التاريخي على ترتيب 
النزول لغرض آخر حسب تعبير الآلوسي ()ء وهو الموجود عند الإمام الحجة المهدي 


المنتظر. 


.7 59 أضواء على السئة المحمدية:‎ )١( 


(0) روح المعاني :١‏ ۲۷. 


وإليك الآن نبذة بسيطة عن كيفية وصول النص القرآني من رسول الله إلى أمته 
ومدى وثاقة الموجود عندنا؛ وإن كان هذا الموضوع يحتاج إلى بحث موسع أكثر ما 


كتبناه هنا ونحيله إلى وقته. 


وثاقة النص القرآني وارتباطة بالإمام علي 


من المعلوم بأن رسول الله أوصل القرآن إلى أمته عن طريقين: 
أحدهما: الانتقال الشفاهي الخاص» وهو ما يسمى بالعرض» ومعناه: أنه كان 
يقرأ بعض أصحابه ما أنزله الله عليه فيعيه الصحابي ثم يقرأ الصحابي أمام النبي ما تلي 
عليه وما وعاه من القرآن أخذا عنه ع في المجلس نفسه أو في مجلس آخر؛ للتحقق من 
صحته وضبط حروفه وحرکاته» فان أقره رسول الله فيسمح له بإقراء الناس وإِلا فلا. 
وقد عد الذهبي في كتابه « معرفة القراء الكبار» باب الطبقة الأولى الذين عرضوا 
على رسول الله» أسماء سبعة من الصحابة الذين تلقَّوا القرآن عن رسول الله عرضاً و1 
يذكر اسم الشيخين ضمنهم» في حين ذكر الذهبي اسم: عثان» وعلي» وأي» وابن 
مسعود» وزيد بن ثابت» وأبي موسى الأشعري. وأبي الدرداء. 
ثم عد أسماء خمسة آخرين ليس فيهم إسم أبي بكر وعمر فقال: 
«وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ بن جبل» وأبي زيدء 
وسالم مولى آبي حذيفة» وعبد الله بن عمر» وعتبة بن عامر» ولكن لم 


تتصل بنا قراءتهم فلهذا اقتصرت على هؤلاء السبعة رضي الله 
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Pall 

وبذلك صاروا ٠١‏ في الطبقة الأولى عند الذهبي» لأنا لو جمعنا السبعة مع 
الخمسة لصاروا ۲٠ء‏ فلو أضيف اسم الشيخين اليهم کا يستفاد من نصوص أخرى 
عند الآخرين» واسم واثلة بن الأسقع» وفضالة بن عبيد الأنصاريء وأنس بن مالك» 
وعبادة بن الصامت» لصاروا ٠۸‏ شخصاً. 

وقد يمكن أن يصل عدد الذين عرضوا قراءتہم على رسول الله إلى ١‏ صحابياء 
فهؤلاء هم الذين تلقوا القرآن من متلقيه ي مباشرة» وتكون قراءاتهم هي أصح 
القراءات؛ إن صحت نسبة العرض والتلقي عن رسول الله إليهم. 

هذا وقد ذكر الذهبي اسم ستة من الصحابة والتابعين الذين أخذوا أو رووا 
القراءة عن أبِي بن كعب» منهم: أبو هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن السائب» وعبد 
الله بن عياش» وأبو العالية ("2. وأبو الأسود الدؤلي؛ وإن كان الأخير قد أخذ القراءة 
أولاً عن أمير المؤمنين ثم عن أبي بن كعب. 

كا أنك ستعرف بوجود أكثر من هذا العدد قد أخذوا عن علي بن أبي طالب 29 
مذكورة أسماءهم في كتب القراءات» ونحن سنشير إلى بعضها لاحقاً. 


فالذهبي ذكر أسماء كل هؤلاء في حين لم يذكر إلا اس واحداً قد أخذ القراءة عن 


. باب في الطبقة الأولى الذين عرضوا على رسول الله‎ 57-75 : ١ أنظر معرفة القراء للذهبي‎ )١( 
.٠۹ ۰۱٦۰۱۰ ۹۸ التراجم‎ 5# : ١ انظر معرفة القراء للذهبي‎ )۲( 


(۳) سنأتي بأسماء ب بعضهم في صفحة 197. 


عثمان فقال في الطبقة الأولى: 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
بن قصي بن كلاب أمير المؤمنين أبو عمرو وأبو عبد الله القرشي 
الأموي ذو النورين رضي الله عنه» أحد السابقين الأولين وأحد من 
جمع القرآن على عهد رسول الله د قرأ عليه المغيرة بن أبي شهاب 
المخزومي . 
ويقال: قرأ عليه ابن عامر وليس بشيء» وإنا قرأ على المغيرة وعنه 
خلت نهو :00 
ثم قال في الطبقة الثانية: 
المغيرة بن أبي شهاب المخزومي قرأ القرآن على عثمان رضي الله عنه» 
وعليه قرأ عبد الله بن عامر اليحصبي» وأحسبه كان يقرئ بدمشق 
في دولة معاوية» ولا يكاد يعرف إلا من قراءة ابن عامر عليه ... (5) 
وبهذا فقد عرفت بأن تلقي هؤلاء عن رسول الله كانت بالمشافهة لا بالكتابة» مع 
أن رسول الله كان قد أجاز هم الكتابة أيضاء وقد كانت لهم مصاحف آنذاك ناقصة ما 
تعلموه من رسول الله. 
وهذه الطريقة (المشافهة الخاصة) هي امتداد لطريقة تلقي النبي الوحي من عند 


.١١ ت‎ / ٤۸: ١ المصدر السابق‎ )۲( 
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الله فهو با كان يتلقاه بسمعه إلى قلبه أو بقلبه مباشرة» وكان يقول: (أقرأني جبرئيل 


سبع سا 


القرآن) © أو (يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فَأعي ما يقول) ( أو يقول عن كيفية 
إتيان الوحي له: (يأتيني مثل صلصلة الجرس - وهذا أشذه علي - فيفصم عني وقد 
وعيت ما قال206"©, وهذا التلقي ليس من جنس المكتوب كا في حالة إنزال التوراة على 
موسى ألواحاً مكتوبة فقال سبحانه:  #‏ نَا لقي عَلَيكَ ولا تيلا (4) وقوله تعالى: 
ولاك فی لمرن من لذن حك یم عا يم» () وقوله تعالى: « وما كنت ترجو ل 
E‏ اب إ لار ٤‏ من ربك 0© . 

وثانيهما: الانتقال الجاعي» وذلك من خلال قراءة رسول الله الآيات والسور في 
صلاته أو في خطب الجمعة وغيرها إساعاً للمسلمين بلا عرض. 

ومن المعلوم أنه ع كان يقرأ بالسور الطوال والقصار في الصلوات الخمس 
مضافا إلى صلاة الجمعة مع فاتحه الكتاب» وهذه الصلوات كان يسمعها الناس ولم 
يكن يتخلف عنها أحد إلا ذوو الضرورة القاهرة» وجاء عن عائشة: لما أنزلت الآيات 


."0548 التسهيل لعلوم التنزيل 5 : ۰۱۱۲ كنز العمال ۲۳:۲ / ح‎ )١( 

(1) صحيح البخاري ٤: ١‏ / ح ۲ باب بدء الوحي» الجمع بين الصحيحين ٩۲ : ٤‏ / ح 77١7‏ 
من المتفق عليه من مسند عائشة. 

(۳) تفسير البغوي 5 :08 4. البداية والنهاية 7: .7١‏ 

(5) سورة المزمل: 0. 

(0) سورة النمل:1. 

(5) سورة القصص: .۸٦‏ 


الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله فتلاهن ف المسحد فحرم التجارة ٤‏ 
الخمر(). 
فال وة إذن قد يت معناها م١٠‏ الق اءة ا دية | | قراءة ر ت 
الآخرين» قال سبحانه: 9 وال عَلْهم تبأ بتي آم باحق () وقوله a‏ 
لبهم نبا بأ اني باه آياة ما انسح متها» () ومن هذا القبيل [ فل نالوا آل ما حرم 
م ع .4 0 وكذلك :¥ إن فوت 3 ابد ر هذا للد لني e‏ 


ك کي ء ولوت ن أكُونَ يَ اللا مِنَ * وَل انلو ران من اي ق 5 يبلي 


د تشه © وتا كر ت ولدكذ ڪات و د بات ر عل ف 
لعن ك4 0. 
هذا إلى جانب ما جاء في القرآن بصيغ خبرية كقوله تعالى: وإ و داز تا يت ڪلم 


م سوير ل موري ا 


أنه رَامم !يناك 0 وقوله: # وَيسَلُونكَ عن ذٍ ي الْقَرنين ور لم 


)١(‏ صحيح البخاري 1١70١ : ٤‏ / ح4717» الجمع بين الصحيحين ۱١۷ : ٤‏ / ح 57595, من 
المتفق عليه من مسند عائشة. 

(۲) سورة المائدة : ۲۷. 

(۳) سورة الأعراف : ٠١١‏ . 

(4) سورة الأنعام : .٠١١‏ 

(5) سورة النمل: .47-9١‏ 

(") سورة الرعد: .57١‏ 


(0)) سورة الانفال: ¥ 
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ورو 


ذ کر ( وقوله: ا سلتا ف یکم رسولا مدكم يثلو عَليْكُم آيات ما () وقوله: 

٠«‏ کف مرون وا ل َل ابات لل وذ بكم وَصُوله» 0 وقوله: ا کا ميك 
لھم آنا الوا کد نتا اء لتا ل ما4 5 1 

فال ننه ترس a‏ أن يسمعهم ويبلغهم الآيات 


N 


فطريقة الانتقال الجماعي كانت بإسماعه من حضر في المسجد سواء كانت الآية 


م ەم 


تعنيهم أم لاء فقد قيل بأ الآية: # لا يستوي الْقَادُونَ مي المُؤْد ين َير ولي الضَّرَّر 
وَالمجَادُونَ في سب يل الله (2) لما نزلت سأل الأعمى الحاضر آم مكتوم رسول الله: 
ا TE‏ 9 2 

يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ ثم نزول عير أولي الضر ر 
اوا 0 

ومثله ا مروي عن أبي هريرة» قال: كنا عند رسول الله حين أنزلت سورة ا جمعة 
5 7 سس ےر وہ بر سام سي ەه ور ر و و 7 
فتلاها فلا بلغ # وآځرین نهم 1ا بلحقوا مهم وهو الْع زرك يم (" قال له رجل: 
)١(‏ سورة الكهف: ۸۳. 
(۲) سورة البقرة: .١61١‏ 
(۳) سورة آل عمران: .٠١١‏ 
FON‏ 
(0) سورة النساء : 46. 
(5) تفسير القرطبي ۰۳٤۲ : ٩‏ سنن ابي داود ۱۱:۳ / ح 7190017. 


(۷) سورة الجمعة: 7. 


يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. 

قال أبو هريرة: وسلان الفارسي فيناء قال: فوضع رسول الله على سلبان يده 
فقال: والذي نفسي بيده ل وكان الإيبإن بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء .)١(‏ 

فإن إبلاغ رسول الله تجمعات المسلمين ما نزل من القرآن - في همهم بواسطة 
رسل منه إليهم - كا تراه في نزول سورة التوبة» أو آية البلاغ يوم الغدير» وتكليفه 
أصحابه بأن يرتوا إخوائهم وخاصة حديثي الإسلام القرآن» وبعثة الرسل إلى القرى 
والأقاليم ليعلموا الناس القرآن» وتكليفه أمراء جيوشه أن يقيموا في الذين يسلمون 
ويعلموهم القرآن» إلى غيرها من عشرات الأمور كلها من أنواع الإبلاغ الجماعي 

إذن الإقراء ‏ والتلقي - الشفهي مباشرة من فم رسول الله هو أهم طرق الوثاقة 
بالنص» وهو أهم من الانتقال الجماعي غير المباشر» وقد عرفت بأنه لم يثبت عند 
الذهبي ولا عند غيره من كبار علماء الجمهور تلقي وعرض أب بكر وعمر قراءتهه| على 
رسول الله مباشرة. 

أما قراءة عثمان» فباعتقادي أن تلقيه وعرض قراءته على رسول الله لم يثبت أيضاً 
وإن ذهب إليه الذهبي (2؛ لأنّ الذي قد عرض قراءته على رسول الله عليه رفع 


اللحن من القرآن لا أن يحيلوا للعرب كي يقومونه» فإنَ إثبات كونه من الذين عرضوا 


.۳۳۱٠۰ / ٤۱۳:١ الجامع للترمذي‎ )١( 


(۲) انظر معرفة القراء الكبار الطبقة الأولى الترجمة ١‏ لعثان بن عفان. 
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ع 


أريد هنا أن أوضح مفردة خاصة» وهي أنهم اخترعوا عرضة عثان ليصححوا عمله 
في حرق المصاحف. والقول بأ نسخته هي نسخة الأصل ومصحفه هو مصحف 
الإمام وأن ما يخالفه يجب أن يحرق. 

كا أريد أن أؤد أيضاً عدم صحة ما نقلوه من عرض السلمي قراءته على عثمان. 
فاه لو كان قد عرض قراءته على رسول الله عب فلم يجز له أن يترك القرآن ملحوناً 
للعرب كي يقومون. ألم يكن من واجبه رفع اللحن وهو الجامع للقرآن!! فعثان لم 
يقل سمعت بأن فيه لحناً بل قال: «أرى فيه لحناً» فلو كان قد رأى فيه لحناء ألا يلزم 
عليه تصحيحه؟!! 

نحن نقول بهذا ونريد من خلاله التأكيد على سند مدرسة أهل البيت إلى هذا 
القرآن وأن أصل أربعة قراءات من السبعة هي راجعة إلى الامام علي كه وأ 
مدرسة الإمامة وإن كانت لهم تحفظات على منهجية أبي بكر وعمر في جمع القرآن؛ 
لكنهم كانوا يأخذون بهذا المصحف. 

فمدرسة الصحابة والخلافة قد خلطوا القراءة الثابتة الصحيحة والمعروضة على 
رسول الله مع القراءات المشكوكة والمتعددة» ثم سمحوا في الأخذ بجميعهاء بدعوى 
أن رسول الله قد أجازها من خلال حديث (نزل القرآن على سبعة أحرف) وهذا ليس 
بصحيح» لأ الذي عرض قرائته على رسول الله غير الذي سمعه منه م في صلاته 
وخطبه وماشابه ذلك. 

كما أن وجود شاهدين على قراءة ما لا يعني أنها اختيارات شرعية أمضاها رسول 


9 ١ 


الله ب للمسلمين. 


وبهذا فإنَّ مدرسة أهل البيت قد حلت الإشكالية المتوجهة إلى القراءات وذلك 
بإقرارها القراءة المشهورة عند الناس» وعدم جواز المخالفة معها ونك ستعلم بان 
القراءة الرائجة اليوم هي قراءة الإمام علي لا غيره رغم وجود الاختلاف بين الرواة 


فنه. 


4. 


القراءات السبع والإمام علي كله 


المتأمل في القراءات الس بع التي أقرت من قبل ابن مجاهد في القرن الرابع الهجري 
يعرف بأن أصل أربعة منها ترجع إلى أمير المؤمنين علي بك وهي قراءات: 

لامك بن جا كبر زات eA‏ بلطيو تدرا 
مباشرةً على الإمام علي واشتهر قوله: ما رأيث رجلا أقرأ من علي (). 

علا بن قراءة عاصم عن طريق حفص بن سليمان بن المغيرة هي الشائعة الآن في 
أكثر بلاد المشرق. 

۲ - أبي عمرو بن العلاء (ت ١65‏ ه). عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمرء 
وما قرءا على أبي الأسود الدؤلي» وهو قرأ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

۳ حزة بن حبيب الزيات (ت ١08‏ ه)» عن جعفر الصادق» عن محمد الباقرء 


عن علي بن الحسين زين العابدين» عن أبيه الحسين» عن علي بن أي طالب عكلد. 


)١(‏ المجالسة وجواهر العلم للدينوري: 184 / ح ۷۸١٠ء‏ البيان في عدد آي القرآن لأبي عمرو 


الدانى: ۱ تاريخ دمشق ٤٠۲:٤۲‏ . 
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٤‏ - الكسائي (ت 184 ه)» وقد قرأ على حمزة بالسند المتقدم. 

وهؤلاء الأربعة كانوا يعيشون في الكوفة» إلا أبا عمرو بن العلاء الذي اشتهرت 
قراءته في البصرة» فان وجود أئمة أهل البيت في بلد ماء أو وجود شيعتهم فيه يصحح 
القراءة الموجودة في ذلك البلد بنظرنا؛ لأن الإمام ك كان قد قال: «إقرأ كما يقرأ 
الناس» ()ء وهو حم منهم بمشروعية تلك القراءة في ذلك البلد أيام حياتهم. 

ويمكن أن يضاف إلى هؤلاء الأربعة: قراءة نافع التي كان يقرا بها آهل المدينة» 
لأنه موطن سكن الإمام الصادق ك فيمكن تصحيحها من خلال قول الإمام: 
«إقرأ كما يقرأ الناس». 

أما قراءة ابن عامر فقد كانت في الشام موطن أعدائهم» والتي لم يسكنها أئمة 
أهل البيت ولم يكن فيها شيعتهم حتى يمكن تصحيح كلام الإمام بصددهم. 

ومثلها قراءة ابن كثير» فلم تكن شائعة في البلدان التي يسكنها الشيعة» وهي 
متروكة اليوم ولا يقرَأ بها أحد. 

إذن» هذه القراءات الأربعة هي الرائجة آنذاك وحتى اليوم» وأصلها يرجع إلى 
أمير المؤمنين» وإِنَّ الأئمة من ولده قد أقروها. وإن كان بينها اختلاف نظراً لاختلاف 
نقل الرواة ما يعني بأنَ المصحف الموجود والقراءة الرائجة هي قراءة الإمام علي لا 
قراءة عثمان بن عفان وحرف زيد بن ثابت فقط | يقولون. 


ولم يقتصر كلامنا عن سند الشيعة الإمامية إلى هذا القرآن ورجوع أربع من 


)١(‏ الكاني ۲ : 7 / ح ۲۳» وسائل الشيعة 5 : ٠١١‏ اح ۷/۰ عنه. 


القراءات المشهورة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» بل الأمر يفوق ذلك» حيث 
ترى مؤلفات كثيرة ألفت في (قراءة أمير المؤمنين علي) على وجه الخصوص في القرون 
الأأولى» ككتاب (قراءة أمير المؤمنين) لزيد الشهيد ابن عل بن الحسين (ت ١77‏ ه). 
و(قراءة أمير المؤمنين) للجلودي (ت ۳٠۲‏ ه). وكتاب (قراءة علي) لابن شنبوذ (ت 
4 ه)» و(قراءة أمير المؤمنين) لأبي طاهر المقرئ (ت ۳٤۹٩‏ ه) غلام ابن مجاهد 
صاحب كتاب (السبعة). وكتاب (قراءة أمير المؤمنين) لابن الحجام» وغيرها. وهو 
الآخر ما يدل على اهتمام الشيعة بالقرآن وعمق الارتباط بين أهل البيت وهذا القرآن 
المجيد. كما أنها تؤكد ارتباط الا مة بقراءة أميرالمؤمنين علي. 
وستعرف لاحقاً بن الراوين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في القراءة 
القرآنية من غير أهل بيته ثلاثة» هم: 
أبو عبد الرحمان السلمي» وأبو الأسود الدؤلي» وعبد الرحمان بن أي لبلى. 
وأنَ أبا الأسود الدؤلي برسمه قواعد النحو قد ربط القرآن المحفوظ في الصدور 
بالمكتوب في السطورء لأنه قال لمن أراد أن يكتب القواعد العربية: 
إذا رأيتني قد فتحتٌ فمي با حرف فانقط نقطةٌ على أعلاه» وإذا ضممتٌ 
فمي فانقط نقطةٌ بين يدّي الحرف» وإذا كسرت فمي فاجعل النقطةً 
تحت الحرف» فإن أتبعت شيئاً من ذلك عه فاجعل النقطة نقطتين .)١(‏ 


١(‏ ) مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي: ٠١‏ و١١‏ ط مكتبة نمضة مصر--القاهرة ١9800‏ م 


بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
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فإنه هذه الطريقة ربط المحفوظ في الصدور بالمكتوب» ودون ما سمعه أمير 
المؤمنين عن رسول الله من القراءة تلقياً وعرضاًء صوتاً وشفهاً إلى المكتوب ورقاً 
وقرطاساً»ء وهذا ما لا يفعله غيره في جمعه. 

كما روى قراءة الإمام أمير المؤمنين كله من أهل بيته: الحسنان لاء ومحمد بن 
الحنفية. 

وروی عل بن الحسين عن أبيه الحسين قراءة جدّه أمير المؤمنين علي 282. 

وعن علي بن الحسين روى القراءة ابناه: الباقر بك وزيد. 

وعن الباقر كله أخذ ابنه الصادق» وحمران بن أعين الشيباني» وزيد بن علي بن 
الحسين .)١(‏ 

وهذا يعني بأن زيد بن علي قد أخذ القراءة عن علي بطريقين عن أبيه السجاد 
وعن أخيه الباقر (عليه) السلام). 

وَإِنْ خمزة الزيات ‏ أحد القراء ‏ أخذ قراءته عن سليان الأعمش وحمران بن 
أعين وأبي إسحاق السبيعي ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليل وطلحة بن مصرف 
ومغيرة بن مقسم ومنصور وليث بن أبي سليم وجعفر بن محمد الصادق (2, والآخير 


عن محمد بن علي الباقر» عن علي بن الحسين السجاد» عن الحسين بن علي» عن علي بن 


)١(‏ أنظر:غاية النهاية ۱۹٦:۱‏ / ت ۲٤٤۰۹۰٤‏ / ت ۲۰۲۰۱۱۱۲ / ت ٥۳٤۳۲٣٤‏ / ت 
۰ 


(؟) غاية النهاية ۱: ۲٦۱‏ / ت ۱٠۹١‏ لحمزة بن حبيب الزيات. 


أبي طالب 2ء عن رسول الله ب 

وغالب هؤلاء الذين مر أسماءهم كانوا على ارتباط بأهل البيت. 

فالنهج الحاكم من أجل أن ينكروا على أميرالمؤمنين هذه الفضيلة التي يشهد بها 
القاصي والداني» والموافقة للعقل والمنطق والفطرة السليمة والتاريخ الصحيح؛ جذوا 
كي يقللوا من مكانة الإمام في القرآن وأن ينسبوا إليه يك بعض الأقوال زوراً 
وباطلآء كقوله في أبي بكر: رحم الله أبا بکر» هو ول من مع بين اللّوحين! 2١(‏ وهو 
كلام ضحل لا يمكن صدوره عن أمير المؤمنين يك لأنہم قد ذكروا أن سالماً مول 
أبي حذيفة كان من الجامعين للقرآن قبل أبي بكرء وهو الذي سى مصحفه بالسَفْر 
فإنه ينقض ما يحكونه عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب في أبي بكر. 

کا انم ذكروا: أن أي بن کعب» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل وغيرهم كانوا من 
الجامعين للقرآن على عهد رسول الله َه أيضاً» وقد أثبتنا بأنَ جمعهم هو بمعنى الكتابة. 

فلو كان هؤلاء من الجامعين الأوائل» فا يعني ما سب إلى أمير المؤمنين قوله: 
رحم الله أبا بكرء هو أول من جمع بين اللوحين؟ ألم يكن هذا الكلام باطلاً وعن الحق 
مائلاً. 

وبتأمل بسيط يشهد الباحث خطأ مقولتهم» وأنّ أمير المؤمنين هو الأولى بجمع 


القرآن من أبي بكر؛ لأنه ‏ عدا كونه أول كتاب الوحي ‏ هو صهر الرسول ي وابن 


(۱) مص اق أن تة 560١ ZITA Vg 70755 / ١55‏ » فضائل أحمد 


۱ | حا 
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عمه» وزوج البتول طِلِكَكَاء وأبو ذريته» وهو أول القوم إسلاماًء وإنه لم يفارقه في حضر 
ولا سفرء فهو الحري بجمع القرآن لا غيره؛ لأنه عدله» وأحد الثقلينء 5 
الصحابة بالتنزيل والتأويل وشأن النزول بإقرار الجميع. 

وقد صرح الإمام ك أكثر من مرة بأنّه اختص بخصائص لم تكن عند غيره من 
الصحابة» منها: آنه كان يخلو برسول الله ر صباحاً ومساءاًء وكان يسأله عن مسائل 
الشريعة والدّين» وإذا سكت ابتدره ب بالكلام» وكان يعلم بنزول القرآن أهو في 
سهل أو في جبل» وهل نزل في ليل أو في مهار» ومنها أنه قد اختصه الله ورسوله بجمع 
القرآن وقد دون كتاب ربه بالفعل. 

لذلك كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كك - ولغزارة علمه ‏ يطلب من 
المسلمين أن يسألوه عن غوامض الأشياء» وخصوصاً القرآن منهاء حتى يوضح هم 
متشايهاته» بعكس من لم يثبت بأنه عرض قراءته على رسول الله()» ومن كان لا يعرف 
معنى الكلالة كأبي بکر» أو من ضرب صبيغاً (") وجعله وضيعاً بعد أن كان سيداً في 
قومه» لسؤاله عن الذاريات والنازعات كعمر بن الخطاب. 

لقد خطب الإمام أمير المؤمنين بك في عامه الذي قتل فيه» فقال: 


)١(‏ حسب تحقيقنا السابق. 

)١(‏ جاء في الخبر: سأل صبيغ بن عسل عمر عن بعض متشابه القرآن» فقال عمر: تسأل محدثة؟! 
فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بهاء حتى ترك ظهره دبرة» ثم تركه حتى برئَ» ثم عاد 
له» ثم تركه حتى برئ» فدعا به ليعود له» قال صبیغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً ميلا وإن 


كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت! ... سنن الدارمي 57:١‏ / ح ۱٤۸‏ . 


«أيها الناس» إن العلم يقبض قبضاً سريعاًء وإني وك أن تفقدوني» 
فسَلُونِ» فلن تسألوني عن آية من كتاب الله إلا أنبأتكم بها وفيا آنزلت» 
واكم لن تجدوا أحداً من بعدي يمدّئكم) (). 
وعن أب الطفيل أنه قال: 
شهدت علياً يخطب وهو يقول: «سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم» وسلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا افر ل 
نزلت أم بنهار» أم في سهل أم في جبل» .)١(‏ ۰ ۰ 
فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيك - وكا قلنا - كان الأولى بجمع القرآن في 
السطور من أبي بكر وعمر وعثان؛ لأنه كاتب الوحي» والعالم بالتنزيل والتأويل» 
وآخر الناس عهداً به ب ورسول الله مات ورأسه في حجر علي بن أبي طالب. 
فهذه هي رابطة أمير المؤمنين عل بن أبي طالب مع القرآن» وهو الذي سعى أن 
يربط المحفوظ في الصدور بالمدون في السطور عن طريق تلميذه أبي الأسود الدؤلي. 
ومع كل هذا نرى الخلفاء الحكام وأتباعهم يعتمون على دور الإمام ولا يرتضون 
الكلام عن رابطة أمير المؤمنين مع القرآنء أو ارتباط جمع القرآن مع أمر الخلافة 


والإمامة» وفي المقابل نراهم يؤكدون على دور زيد بن ثابت ويعدّونه الشخص الوحيد 


(۱) تاريخ مدينة دمشق ‏ تر جمة الإمامعكاج :٤۲‏ 79177. 
() الاستيعاب 7: 21١١37‏ فتح الباري ۸: 4099 تفسير القرطبي ٠ :١‏ زاد المسير :٤‏ 65 کنز 


الال ۲۳۹:۲ / ح .٤۷٤١‏ 
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الذي شهد العرضة الأخيرة!! فهو المنفرد الوحيد عندهم بجمع القرآن في عهود الخلفاء 
الثلاثة وعلى عهد رسول الله تاركين اسم ابن مسعود ومعاذ بن جباوأ بدا وغيرهم. 

بل يعدون معاوية بن أبي سفيان كاتباً للوحي! مع أنه هو الأول مع عائشة - 
الدّين أشاعا عن النبي بأنه أمي بمعنى لا يعرف القراءة والكتابة والعياذ بالله» فهؤلاء 
يؤكدون على رسم الخط العثمان مع أنه لم يثبت كتابة عثمان للقرآنء كما أنهم يقولون 
بآن أمية بن حرب هو الذي علّم العرب الكتابة» يقولون بكل ذلك ولا يرتضون أن 
يكون علي بن أبي طالب جامعاً للقرآن» أو كاتباً للوحي أو الحافظ لجميع القرآن!! 

إن أتباع مدرسة الخلافة لا يعجبهم أن يذكر اسم الإمام علي ك ضمن جامعي 
القرآن» رغم وقوفهم على مكانته في الإسلام وعند رسوله» وأولويته م مبذا الامر 
على غيره» وإنهم إن أرادوا أن يذكروه فعلى نحو الاستنقاص يذكروه» مثل قوهم: 
«بأنه مات ولم يحفظ القرآن(2» ومثل قوهم: «بأنّه جع القرآن في صدره لا عن تدوين 
وكتابة"» وأمثاهاء قالوا بكلّ ذلك استنقاصاً منهم له. ۰ 


(۱) وقد وقفت على كلام الإمام الباقر يِيِتهِ: «ما ادُعى أحدٌّ من الناس آنه جمع القرآن كلّه كا أنزل 
إلا كذاب» وما جمعه وحفظه كا نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده 82). 
إشارة منه إلى تنزيله وتأويله. 
وعنه طكّلا: «ما يستطيع أحدٌ أن يدعي أن عنده جنيع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء» 
(الكافي ۲۲۸:۱ / ح ١‏ و1» بصائر الدرجات: ۲۱۳ / ح ١‏ و؟) 

(۲) البيان للخوئي : /51» عن القرطين ٠١۸ : ١‏ رواه عن الشعبي. 

(۳) فتح الباري ٩‏ : 1. 


أجل إنهم ضمن خطتهم راحوا يضعفون (2 روايات جع الإمام عك 
للمصحف» بعد ثبوتها وتطابقها مع الواقع والعقل» فقالوا عن ذلك الجمع بأنه جمع 
حفظ في الصدورء أو جم من الصدورء فمن تلك الأخبار ما أخرجه السجستاني في 
(السانيف )مسد عر اف عن سيف و رن قال 


ا توفي النبي مَل أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتّى يجمع 


)١(‏ قال الآلوسي في روح المعاني :١‏ ۲ : وما شاع أن علياً كرم الله وجهه لا توفي رسول الله تخحلف 
لجمعه» فبعض طريقه ضعيف» وبعضها موضوع» وما صح فمحمولٌ -كما قيل -على الجمع في 
الصدرء وقيل: كان جمعاً بصورة أخرى لغرض آخر -انته ىكلام الآلوسي. 
فالضعيف الذي عناه الآلوسي إن كان يقصد به ما أخرجه أبو داوود في سننه الذي يعتبر من 
الصحاح الست من طريق ابن سيرين» فله طريقٌ آر أخرجه ابن الضريس عن ابن سيرين عن 
عكرمة عن علي. 
وهذا هو ما قاله السيوطي في الرد على ابن حجر: (قلت: قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن 
الضريس في فضائله ... وأخرجه ابن اشته في المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين ) الاتقان 
١‏ النوع الثامن عشر. 
وأما الموضوع» فلا أدري ما يعني به» فغالب ما أخرجه المحدّثون ‏ كالصنعاني في مصتفه» وابن 
سعد في طبقاته» وابن أبي شيبة في مصنفه» وابن ضريس في فضائل القرآن» وغيرهم من كبار 
علماء العامة ومحدّثيهم - أقف فيه على حديث موضوع بحسب ضوابطهم الحديثية. 
وأما حمله المع الوارث في الأحاديث الصحيحة على الجمع في الصدور فهو تعسف مابعده 


5 


تاريخ القرآن الكريم ٠‏ الجمع والتأليف 1 1[ 1ذ1[1[1[ 1[ ز[ز ز 1 0 


2 


القرآن في مصحف. ففعل» فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام: أگرهت 
إمارتي يا أبا الحسن؟ 


قال: لا والله. إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة. فبايعه ثم 


رجع. 
قال أبو بكر [السجستاني]: لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث» وهو لين 
الحديث» وإنَّا رووا (حتى أجمع القرآن)يعني أ م نفل انه قال 
لذي يحفظ القرآن: قد حَمَعَ القرآن .٠(‏ 
وما قاله. السجستاي من كون الأشعث (لين الحديث) لا يقبله كثير من 
الرجاليين» ولو راجعت (تبذيب الكال) ٠‏ لوقفت على أسماء رجالين يوتّقونه أو 
يحسنونه» أمثال يحيى بن م ن والعجلي وابن شاهين 7" والبڙار» هذا أولا". 
وثانياً: إن ما قاله اا (م يذكر امصحف أحدٌ إلا أشعث) غير صحيح» 
إذ ورد ذكر (المصحف) في روايات أخرى, أي أن لخبر الأشعث شاهداً صحيحاً من 


الأخبار الا خرى الى ستقف غليها لاحقا. 


)١‏ أنظر: المصاحف للسجستاني 179:١‏ / ح 2١‏ وقد تابع السجستاني في التشكيك بورود كلمة 
المصحف كل من: ابن حجر في فتح الباري 4: ١١‏ كتاب الفضائل باب 2# والعيني في عمدة 
القاري 217:7١‏ تحفة الأحوذي ۸: ٤٨١‏ مرقاة المفاتيح 5: 5 .٠١‏ 

(۳) مبذيب الكمال ۳: 755 / الترجمة 5 07. 

(۳) تاريخ أساء الثقات: ۳١‏ / ت .۷٠٠‏ قال: وسئل عثمان بن أبي شيبة عن أشعث بن سوار» فقال: 


ثقة صدوق. 


وثالثاً: إن جملة (حتى يجمع القرآن في مصحف) أدل دليل على كون الجمع هو 
شدرين O E E‏ لخ فوع ا 
ال 

كا أنه نقض صريح لقول السجستاني الذي أراد أن يستدل به على الحفظء فكلام 
أمير المؤمنين نص» وكلام السجستاني اجتهاد! ولا معنى للاجتهاد قبال النص. 

أما ما قالوه عن الإمام أمير المؤمنين علي ڪڪ بآنه جلس في بيته كي يجمع القرآن 
من صدره» فهو باطلٌ أيضاً؛ لأنّ الإمام غير محتاج إلى ذلك» لاختصاصه بالنبي ل 
ووه به في الليل والنهار وكتابة القرآن عنه مباشرة من ف يه ليده فضلاً عن كتابته 
مع تفسيره وتأويله» فمن كان هذا حاله فلا داعي لأن يجلس في بيته ليجمع القرآن من 
ا 

وسؤالنا هو: أن أمير المؤمنين لمن يجمع القرآن من صدره؟ هل يجمعه لأمته 
وهم يتلون الكتاب ویعرفونه» أم يجمعه لنفسه ولا داعي له» لآنه كان قد حفظه؟! 

نعم» إن جمعه من الصحف كتابةٌ وتدويناً لا حفظاً هو المطلوب للمسلمين» وقد 
فعله امتثالةً لأمر رسول الله ييه لكي يعصّم الموجود عن الزيادة والنقيصة 
والتحريف» وقد جمعه بكم احترازاً وحيطة كي (لا يزيد الشيطان فيه) وأن (لا 
ینفلت القرآن) حسب| جاء في كلامه طكله. 

بل كيف لهم أن ينسبوا إلى الإمام علي ك جمعه عن ظهر قلبه في الزمن المتأخرء 
وخليفتهم عمر ينهى الصحابة عن كتابة القرآن عن ظهر القلب؟! 

فقد أخرج السجستاني في كتابه (المصاحف)» بسنده عن قيس بن 


مروان» قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرّفة» فقال: يا أمير المؤمنين» 
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جئتك من الكوفة وتركت بها رجلاً يملي المصاحف عن ظهر قلبه. قال: 
فغضب عمر وانتفخ حتى كاد أن يملا ما بين شُعبَّي الرجل. قال: من 
هو؟ ويحك! قال: هو عبد الله بن مسعود ...(). 
فلو كان هذا حال عمر مع من يكتب القرآن عن ظهر قلبه» فكيف ينسبون للإمام 
علي طك. فعل شيء لا يرتضيه حتى خليفتهم عمر بن الخطاب؟! 
فلو كان الجمع؛ بمعنى التدوين والتأليف عند الخلفاء الثلاثة» فليكن كذلك عند 
الإمام أمير المؤمنين علي كه أيضاً. 
فلاذا يقبلون ذلك للخلفاء ولا يرتضونه لعل كك ويكيلون الأمور 
بمكيالين؟! 
ألم يكن الإمام أمير المؤمنين علي ج من ال مَظة والكتية والقراء والعلماء على 
عهد رسول الله ثم من بعده؟! إِنّهِ تساؤل يبن عمق الإجحاف بحقٌ أمير المؤمنين لكا 
من قبل أبناء آمته» وخصوصاً ما لاقاه من مشايخهم وذوي سلطانهم. 
كما يؤكد كتابة الإمام للمصحف في الصدر الأول الاسلامي ما جاء في (فضائل 
القرآن) لابن ضريس: 
إن أبا بكر سأل الإمام علي #كه: ما أقعدك عتي؟ فقال كه: رأيت 


كتاب الله يزاد فيه» فحدّئت نفسى أن لا ألبس ردائى إلا لصلاة جمعة 


.5١؟ المصاحف 509:7 / ح‎ )١( 


حتى أجمعه. فقال له أبو بكرفإنك ذ عم ما رأيت (2. 

على أن الجمع في هذا النص بمعنى الكتابة لا الحفظء وذللكلا فور 

الأول: إن جملة (حتى أجمعه) لا يمكن حملها على الحفظ كا يدّعون!! لأنها لو 
هم كت على ذلك المعنى فلا يرتبط بقوله الآخر: (رأيث كتاب الله يزاد فيه). 

الثاني: إن قول القائل عن جمع الإمام أمير المؤمنين علي كم للذكر الحكيم بأنه: 
«جمع الصدر لا جمع الملصحف, وحفظ نزول الآيات لا الجمع للقراءة» )» هو رجم 
بالغيب وتخرص محضء لثبوت معرفة الإمام علي ك بأسباب النزول ومكان 
التنزيل» أهو في سهل أم في جبل» في ليل أم في جار» بغضٌ النظر عن حفظه 
والاستشهاد بآياته في خطبه وكلامه» فلو كان المراد من الحفظ حفظ الصدر فلا داعي 
للجلوس في بيته لمدّة حتّى يجمعه وإن ذلك كان يتحقق بأقل من ذلك. 

لان ١‏ عل ا كل تكح التق و و كنار ی و 
قرينة قائمة فيم نحن فيه» فلا حمل عليه بل هناك قرائن على خلافه في شخص مثل 
الأنافرظل :كو الى مغن اله ان سقو كز ر ا ا 

الرابع: إن النصوص الدالة على جمع الإمام أمير المؤمنين علي كم للمصحف في 


كنب الامامية تكن إلى أنها انت رض قن رسول الله لله » إذ أنه قال لعل كف فزن 


.77 فضائل القرآن لابن ضريس: 15 / ح‎ )١( 
وهو قول اللكنوي الهندي في مصئفه فواتح الرحموت المطبوع بهامش المستصفى: ۲: ١٠ء وقال‎ )۲( 
معلّقاً على خبر مصحف الإمام علِي: وعلى تقدير أن يكون‎ ٠١ :4 ابن حجر في فتح الباري‎ 


محفوظاًء فمراده بجمعه حفظه في صدره. 
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القرآن خلف فراشي ... فجمعه عن في ثوب أصفر .٠(»...‏ 

وني آخر: (إِنْ رسول الله أوصاني إذا واريته في حفرته لا أخرج من بيني حتى 
أؤلف كتاب الله» 0. 

وني ثالث: «يا علي لا تخرج ثلاثة أيام حتی تؤلف كتاب الله» كي لا يزيد فيه 
الشيطان 5050 منه شيقاً) ("). 

وني رابع: «هذا کتاب الله قد آلفته کا أمرني وأوصاني رسول الله کا آنزل» (5). 
وهذه النصوص تؤكّد بأ الجمع لم يكن جمع حفظ ‏ كا يذعونه - بل هو جمع كتابة 
وتدوين. 

الخامس: إن يمين الإمام علي كه و سمه بأن لا يخرج من بيته إلا بعد جمع 
المصحف. ووجود المصحف عند آل جعفر ‏ كما قال ابن النديم - وغيرهما من 
النصوصء لتؤكد أن الجمع كان جمع تدوين لا جمع حفظ كا يڏعون. 

ابسن ا و عبر ور ار «(حتى أجمع ما بين اللّوحَين), 
صريح بأنّ الجمع هو جمع كتابة لا جمع حفظ أيضاً. 

السابع: يرى ا ا منسوبة كتابتها 


إلى الإمام أمير المؤمنين علي تت وهي تشير إلى أن الجمع كان جع كتابة لا جمع حفظ 


(۱) تفس القمي 7: 401 -عنه: بحار الأنوار ٤۸:۸٩‏ / ح 7. 
(۲) تفسير العياشي 77:7 / ح ١۷-عنه:‏ بحار الأنوار ۲۸: ۲۲۷ / ح ٠٤١‏ . 
(۳) تفسير فرات: ۳۳۹ / ح ٥۳۰‏ _عنه: بحار الأنوار ۲٤۲۹:۲۳‏ / ح ۲۳. 


(: ) إثبات الوصية: ٠١١‏ . 


أيضاًء وقد حقتق أخيراً المصحفٌ المنسوب إلى أمير المؤمنين علي (نسخة صنعاء)» 
والذي طبع بالتعاون بين مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية التابعة 
لمنظمة التعاون الإسلامي (110104) وحكومة اليمن» بتقديم الدكتور طيار آلتي 
قولاج» والذي يؤكد مطابقة المصحف المنسوب إلى أمير المؤمنين مع المصحف الذي 
بين أيدينا اليوم في ترتيب السور والآيات» ومعناه وحدة المسلمين في القرآن الكريم. 

و قال ابن عتبة (المتوق ۸۲۸ ه) في (عمدة الطالب): 

«وقد كان با مشهد الشريف الغرويي مصحنتث ف ثلاث جلدات بخط أمير 
ا مؤمنين علي 2بك» احترق حين احترق ا مشهد سنة خس وخسين وسبعرائة» يقال: إنْه 
كان ف يآخره: (وكتب علي ب نأبو طالب) ...». ۰ 

ومنها نسخة منه با مذارء قال: «وقد رأيت أنا مصحفا با مذار في مشهد عبيد الله 
بن علي بخط أمير ا مؤمنين في جلد واحد» وي آخره بعد عا م كتابة القرآن ا مجيد: (بسم 
العاعع مقي ISE Ee Ea‏ 
احترق واحترق الصحف الذي فيه) (). 

وخلاصة المطلب: أن الإمام أمير المؤمنين يتا لم يكن يرتضي ما انتهجه الخلفاء 
من منهج في جمع القرآن وما فسروه في الأحرف السبعة» وشرعية تعدّد القراءات 
المصطبّعة» وخلط قراءة من تلمّاه بالعرض - كأبي بن كعب وابن مسعود ‏ مع الذي 


سمعه من رسول الله في صلاة أو خطبة أو ما شابه ذلك لأنَ الأول لم يكن كالثاني على 


.5١-7١ عمدة الطالب:‎ )١( 
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وجه القطع واليقين» كما أنه لم يصح ما نسب إليه كام القول الأخير: بأنه لو كان والياً 
عليهم لفعل مثل| فعله عثان أو آنه ترحم على ابن ابي قحافة لجمعه القرآن وأمثال 
ذلك. 


0 و ٠‏ 
اخبار كادية: 


١الإمام‏ علي وجمع أبو بكر المصحف بين الدفتين 
أجل إن الخلفاء وأتباعهم كانوا يعلمون بأهمية القرآن ومكانة جامعه» لذلك 
أخذوا ينسبون إلى الامام علي أقوالاً مجافية للواقع يكذّيها التاريخ ومجريات الأحداث 
بعد رسول الله مء فقد أخرج ابن أبي داوود في (المصاحف)» بإسناد حسن عن عبد 
ير قال: ۰ 
سمعتٌ علا يقول: أعظم الاس في ا مصاحف أجراً أبو بكرء فإنه 
أول من جمع بين اللوحين (©. 
فالمقدّمة والذيل باطلتان؛ لأنَ الرسول ب كان قد دون الآيات ورتبها في حياته 


)١(‏ المصاحف ٠٠٤ ١5:١‏ / ح 150 1054:1970 / ح2١‏ قال السيوطي في (الإتقان): 
ومن غریب ما ورد في أول من جمعه ما أخرجه ابن اشته في كتاب المصاحف من طريق كهمسٌ» 
عن ابن بريدة قال: أول من جمع القرآن في مصحف سال مولى أبي حذيفة» أقسم لا يرتدي برداء 


حتى يجمعه. الإتقان ۱١۲ :١‏ / ح 704. 


ولا يحتاج إلى ترتيب وإجتهاد من الصحابة بعد ذلك. 
كا أنه كان قد كلف علياً بأن يجمع المرثب من القرآن ويو خد شكله بين الدفتين» 
وقد فعل ذلك بعد وفاة رسول الله مباشرة» وشهد له بذلك الصحابة والتابعون 
وتابعو التابعين» ونصوصها موجودة في كتب الفريقين (2, کا إِنَ أبابكر كان قد عرف 
ذلك وسكت عنه» ولم يلزمه بالرجوع إليه أو إلى زيد بن ثابت» بل في حديث المناشدة 
ترى إقرار أبي بكر لعلي بفضيلة جمعه للقرآن» وبذلك يكون الامام علي بج هو أول 
من جمع القرآن بين اللوحين لا غيره. 
نعم انهم قالوا بذلك قبالا لما عرف عن الإمام أمير المؤمنين علي بكم من آنه أول 
من جمع المصحف بين الدفتين» كما روي عن عبد خير نفسه أيضاً نصاً آخر خلافاً 
ففي حلية الأولياء عن السدي» عن عبد خير» عن علي قال: لما قبض 
رسول الله أقسمت أو حلفت أن لا أضع ردائي عن ظهري حتى 
أجمع ما بين اللوحين» فا وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعت 
القرآن 0). 
فكلامهم مردود حتى عندهم» لآنَ القرماني قال في (المختصر) بأن أول من جمعه 


بين اللوحين هو عمر بن الخطاب!! 


)١(‏ يمكنك أن تشاهدها في (الجمع بعد وفاة رسول الله بواسطة الامام علي). 


(۲)حلية الأولياء :١‏ /53» وعنه في كنز العمال 55:17 / ح 711/7. 
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وروي عن أب بريدة أنه قال: أول من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي 
O‏ 

وهذان النصان الاخيران يخَطَآن ما حكي عن عبد الخير عن علي في أبي بكر كما 
أنه يخالف الأخبار التي جاءت في كون الامام هو أول من دون القرآن بعد رسول الله. 
لدعوى اولوية جمع عمر وسالم في تلك الأخبار» فهي أخبار موجودة في كتبهم وهي 
حجة عليهم وليست بحجة عليناء وتلزمهم ولا تلزمنا. واقل ما فيها انها تنقض 
مقولتهم في أولوية أبي بكر في جمع القرآن. 

فأنساءل: أي الاحتمالين أقرب إلى المنطق والعقل؛ جع الإمام عل يكام للقرآن 
بعد وفاة رسول الله مباشرة ‏ وهو صهر الرسولء وزوج البتول» وأول القوم إسلاماً 
والذي لم يسجد لصنم قط وأحد الثقلين الذين خلفهم رسول الله في أمته ‏ أم جع 
الخلفاء الثلاثة» وخصوصاً الأول منهم بعد واقعة اليهامة؟ 


" الإمام علي ومدحه لعثان ف المصاحف 


إن الأمويين حكوا عن الإمام ك قوله في شرعية جمع عثمان للمصاحف - أو 
قل: في شرعية إحراقها -: 


يا معشر الناس اتقوا الله! وإياكم والغلو في عثان وقولكم: حراق 


(۱) أنظر: تفسير روح المعاني ١‏ : ۲۲. 


ا مصاحفء فوالله ما حرقها إلا ع نملاً م ن أصحاب محمد .)١(‏ 
أو قوله في ن صآخر: «والله ل و وليت لفعلتٌ مثل الذي فعل» (). 
أو: ل وكنت الوالي وقت عثإن لفعلت في ا مصاحف مثل الذي فعل 
عثان (")أيضاً. 
وصدور هذا الكلام عن الإمام علي ك وإن كان غير صحيح قطعاً ويخالف 
شيرته .وأقواله الا زى كنا أنه يالف اعتراضنات: الضحابة عل عتان رف 
المصاحف. ولكن لو تنزلنا وأردنا الجمع بينه وبين الأقوال الأخرى لأمكن القول: إن 
هدف الإمام لبك جاء في سياق توحيد الأمة على القراءة الواحدة ورفع الاختلاف 
بين المسلمين» وهو منتهى هم الإمام وغمه» لا تصحيحاً لحرق عثمان المصاحف وما 
انتهجه من منهج خاطئ في جمعه كاستكتاب صغار الصحابة وترك أجلائهم. 
نعم إ نهم ذكروا هذا الكلام كي يصححوا ما فعله عثمان من حرق المصاحف - 
الذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى مقتله فإنهم حكوا هذا الكلام عن الإمام 
لكي يقولوا: بان الإمام علياً ميج رضي بفعل عثمان في الحرق» كغيره من الصحابة 
الان شعله ١!‏ 


في حين أنَ الواقع يثبت عكس ذلك تماماً في الإمام ك وني غيره من الصحابة» 


."94 ح‎ / ١15:١ المصاحف‎ 4 : ١ الجامع لاحكام القرآن‎ )١( 
.١719ح‎ / ۱۱۹-۱۱۸ ۲ تاريخ مدينة دمشق ۳۹: 754 و58 23 تاريخ المدينة‎ )۲( 
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فإنهم لم يرضوا بالحرقء کا أنهم لم يرضوا بانتدابه زيد بن ثاب بت لجمع القرآن» ولم 


رتشو ا اعا و اخداكافه الأخرئ 


من فضائل عثمان: حرق المصاحف!! 
نعم إن مدرسة الخلافة اعتبرت حرق عثان للمصاحف من فضائله» فقال 
الزركثشي ‏ عند تفنيده لكلام الروافض حسب زعمه -: 
وأما تعلق الروافض بأنّ عثان أحرّق المصاحف. فإنّه جه منهم 
وعمىّ» فإ هذا من فضائله وعلمه 7 فإته أصلح 50. وأا 
للشَّحَث 0 وكان ذلك واجباً عليه 9؟2» ولو تركه لعصى؛ لما فيه من 
الد 
)١(‏ كيف يكون من فضائله وعلمه أن يحرق آيات الله وأسماء الجلالة ولا يميثها بالماء أو يدفنها في 
الأرض؟ إِنّ هذا لشي عجيب! وإنك ستقف بعد قليل على كلام للقرطبي برج من قَعَلَ ذلك 
من الدين. َ 
(۲) كيف يكون حرق أساء الجلالة أصلح من إماثتها بالماء أو دفنها تحت الأرض أو القاءها في 
البحر؟! وهل بحرق وتمزيق المصاحف صلحت الأمة أم تشَْدَتْ؟ هذا ما يجب أن نقف عليه في 
آخر الكتاب. 
0نسأل: هل حمّاً حصل بحرق المصاحف لم ˆ الشعث» أم ثارت عليه الأأمة حتّى قتلته واستمر 
الخلاف بين المسلمين بعد مقتله؟ ى| ستقف عليه في (توحيد المصاحف) آخر الكتاب. 


٤(‏ ) فإن كان واجباً عليه حمّاء فلماذا رد مصحف حفصة بعد استنساخه ول يحرقه؟ 


وأما قوهم: إنّه أحرق المصاحف. فإنه غير ثابت» ولو ثبت لوجب حمله 
على آنه أحرق مصاحف قد أودعت ما لا يحل قراءته (). 
وقال في آداب تلاوة القرآن: قال الحليمي: وإن أحركها [أي: المكلّفٌ 
المضاحقه] بالتان ف باس خرف صان مسا خف .فيها يات 
وقراءات منسوخة» ولم ینگر عليه. ۰ 
وذكر غيره أن الإحراق أولى من العّسلء لأنّ الغسالة قد تقع على 
الأرض. وجزم القاضي في تعليقه بامتناع الإحراق وأنّه خلاف 
الاحترام» والنووي بالكراهة ... . 
هذا هو جواب القوم فهم بهذه النصوص أرادوا أن يصخحوا عمل عثان» 
ناسبين إلى كبار الصحابة - وخصوصاً إلى الإمام علي ك - رضاهم بحرق 
اللصاحف» وهذا الكلام غير صحيح» لأنّ الأأمة ثارت على عثمان لاحداثاته» وكان 
ضمن احداثاته حرقه وتمزيقه المصاحف, وقد سموه ب: حراق المصاحف. تعريضاً به 
وبا فعله. 
فحرق المصاحف وإتمامه الصلاة بمنى والعفو عن عبيد الله بن عمر ورذه 
للشهود وتعطيل الحدود في الوليد بن عقبة وتقديم الخطبة عن الصلاة في العيدين 
وأمثال ذلك أهم من توليته الفساق وإعطاء ذوى رحمه من بيت المال والتنكيل 


.55٠ :١ البرهان‎ )١( 


.٤۷۷ :١ (؟) البرهان‎ 
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بالصحابة وإرجاع المطرودين على عهد رسول الله وغير ذلك لان تلك ترتبط بصميم 
الشريعة وهذه بالتصرفات الخاصة. 
وما يؤيد كلامنا ما حكوه عن المختار الثقفي - تعريضاً به وبالإمام علي . والذي 
أخرجه السجستاني في (المصاحف) بسنده عن عقبة بن جرول الحضرمي» أن سويد بن 
غفلة أخبره با قال له المختار في علي والمصاحف. قال: 
لا حرج المختار» گنا - هذا الحيّ من حضرموت - أل من يسرع إليه» 
فأتانا سويد بن عَفَلَدَ الج مء فقال :إن لكم علي حقّاء ون لكم جواراًء 
وإِنَّ لكم قرابة» والله لا أحدّثكم اليوم إلا شيئاً سمعته من المختار: 
أقبلت من مكة» فإني لأسير إذ غمزني غامز من خلفي» فإذا المختارء 
فقاللي: يا شيخ» ما بقي في قلبك من حب ذلك الرجل يعني عل -؟ 
قلت: إني هد اله أني أحبه بسمعي وقلبي وبصري ولساني. 
قال: ولك نْ أشهد الله أني أبغضه بقلبي وسمعي وبصري ولساني. 
قال: قلت آبيت والله إلا تثبيطاً »١(‏ عن آل محمد وترثيثاً (5) في إحراق 
الملصاحف أو قال: حراق» RE‏ 
فقال سويد: والله لا أحدّئكم إلا شيئاً سمعته من علي بن أبي طالب» 


سمعته يقول: يا أيها الناس» لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيراً 


(0) التثبيط : التعويق والشغل عن المراد (لسان العرب ۷: ۲۹۷ مادة ثبط). 
(0) الترثيث: التضعيف في أمر الشىء (النهاية لابن الأثير ۲: ٠۹١‏ مادة رَنّث). 


- أو: قولوا له خيراً - في المصاحف وإحراق المصاحف. فوالله ما فعل 
الذي فعل في المصاحف إلهن ملا ما جميعاً. 
فقال: ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغتي أنّ بعضهم يقول: إن 
قراءتي خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون كفراً. 
قلنا: فما ترى؟ 
قال: نرى أن مُجمَع الناس على مصحف واحدء فلا تكون قُرقةٌ ولا 
يكون اختلاف. ۰ 
قلنافذ عم ما رأيت. 
قال: فقيل: أي الناس أفصح» وأيّ الناس أقرَأ؟ قالوا: أفصح الناس 
سعيد بن العاص» وأقرؤهم زيد بن ثابت» فقال: ليكتب أحدهما ويملي 
الآخر. ففعلاء وجمع الناس على مصحف. 
قال: قال عل: والله لو وليت لفعلت مثل الذي قعل .٠(‏ 
طاح اع ف تعن ا الرجره قاطنب" ا عير دک ل كناف 
عاصم بن حميد الحناط» عن أبي بصير» قال: حدذثني عمرو بن سعيد بن هلال» قال: 
حدّثنا عبد الملك بن أبي ذر» قال: 
لقيني أمير المؤمنين كاه يوم مزق عثمان المصاحف. فقال: ادع لي أباك. 


فجاء إليه مسرعاًء فقال: يا أبا ذر» أتى اليوم في الإسلام أمر عظيم؛ مرق 


() المصاحف للسجستاني 5١5-5005 :١‏ / ح ۷۷. 
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كتاب الله ووضع فيه الحديد» وح على الله أن يسلط الحديد على من 
مرق كتاب الله بالحديد (۱). 
بهذا فقد انتهينا من بيان بعض الأكاذيب وملابسات بعض الأقوال في جمع 
القرآن وغيره فقد نقل الدكتور طيار آلتي قولاج قولا لليعقوبي في تاريخه» ثم علق 
عليه» فقال: قال اليعقوبي: «وروى بعضهم أن علي بن أبي طالب كيك جمع القرآن عند 
وفاة الرسول الأكرم ية ورتب سوره على سبع مجموعات. وعلى هذا يبدأ الترتيب 
الأول مثلاً بسورة البقرة ثم ينتهي بسورة الأعلى). 
وبصرف النظر عن درجة اعتمادنا على تلك الرواية التي لا يعرف حتى 
راويهاء فالجدير بنا أن نذكر بان الصحابة عليهم رضوان الله كانوا 
يجعلون لأنفسهم مجموعات خاصة من سور وآيات القرآن الكريم في 
حياة الرسول ب وم يكن أمامهم نص مرب يحتذونه في الترتيب .. 
إلى أن يقول: ويكون من الطبيعي إذا صحت الرواية القائلة به عمل 
مصحفاً لنفسه بعد وفاة النبي بب مباشرة أن يختلف ترتيب ذلك 
المصحف (. 
والأمر المهم هنا أنه وافق ‏ مثل بقية الصحابة ‏ على العمل الذي قام به 


(۱) انظر رجال الکشي : ٠١8‏ / ح 50.» مستدرك الوسائل ۲۳١ : ٤‏ / ح 4085 والنص منه. 

(؟) انَ قول الأستاذ هذا يخالف المصحف المنسوب للإمام علي والذي طبع في صنعاء بتقديم الأستاذ 
نفسه والذي أشار فيه إلى أن ترتيب المصحف العلوي لا يتخلف مع ترتيب المصحف الرائج 
اليوم. 


کل من أبي بكر الصديق وعثمان بن عمّان في موضوع المصاحف» وليس 
هناك شك على الإطلاق في أن موافقته قد تمت للعمل الذي قام به كلا 
الخليفتين ()... 

ولكن هناك أمراً دقيقاً في تلك الرواية» وهو أن الخليفة أبا بكر عندما 
سأل علياً عن سبب قعوده في البيت» كانت إجابته هي: 5 كتاب 
الله يزاد فيه ...2: فإذا كانت تلك الرواية صحيحة.ء أفلا يمكن أن 
يحدث مثلاً ‏ وني تلك الظروف التي لا توجّد فيها نسخة رسمية 
يستطيع الكل أن يحتذيها ‏ أن يتصور أحذهم أن حديثاً شريفاً للنبي يله 
من آيات القرآن فيخلطه به؟ 

إذاً فليس هناك أمر غير مفهوم في كون عل بن أبي طالب أا رأى هذا 
وأشباهه من الأمثلة» قد جعل همه الأول - بصفة فردية - ضبط متن 
القرآن حتى قبل جمع القرآن الكريم بين دفتين بعد موقعة اليامة . 
وليس في هذا المصحف المنسوب إلى علي بن أبي طالب كا سنوضح 
فيا يلي - أمر يفسد على الأمة الإسلامية وحدتها في موضوع 
المصحف(2). 


أجل إن الإمام أمير المؤمنين علياً عي لا يهانع من وحدة المسلمين وتوحيد 


(0) لا أدري من أين فَهم الرجل موافقة أمير المؤمنين على عمليه|. 
)١(‏ مقدمة المصحف المنسوب إلى علي بن أبي طالب نسخة صنعاء: 1517. 
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المصاحف وأخذهم بأصل واحد وهو أمله وأمنيته» بل يسعى لذلك ‏ وخصوصاً لو 
كان الأخذ عن الأصل الواحد هو الأخذ بالمكتوب بأمر رسول الله يل لكنّه بانع 
الحرق وما يستتبعه من تكثر وجوه القراءة عند المسلمين» وخلط القراءات المعروضة 
على رسول الله مع غيرهاء وما استغلوه في تفسير حديث الأحرف السبعة» والقول في 
القرآن بالرأي» وجواز التقديم والتأخير في الآيات)ء والنقصان والزيادة فيه» وأنه 
من باب هلم وتعال وأمثال ذلك» والذي انتشر في عهد عمر بن الخطاب» ثم من 
بعده» فإِنّ هذه الأمور كان يخالفها الإمام عل ك. 

لأن منهج البينة والشهود لا يمكن له أن يقف أمام منهج التواتر والاشتهار 
وإقراء الناس على مكث والذي عرف عند المسلمين على عهد رسول الله أو منهج 
التلقي والعرض الذي اشتهر بينهم. 

فإنهم لو أرادوا أن يأخذوها من أفراد فكان عليهم أن يأخذوا القرآن عمن أمر 
رسول الله في الاخذ منه وثبت عرض قراءته د عليه» كعلي بن أبي طالب» وابن 
مسعود» وأبي بن كعب» لأنّ الاعتماد على جميع الصحابة والأخذ بشهادة شاهدين في 
كل الحالات قد يمكن أن يعاررّض بشاهدين آخرين يقرآنه بشكل آخرء فالذي يقرأ 
القرآن طبقاً لما عرضه على رسول الله قد يختلف عن الذي سمعه بالنقل الجماعي 
وبذلك ستتعدد القراءات ويكون الكل صحيحاً حسب منهجهم» في حين لم يكن 
كذلك إلا بتصحيح المعصوم. 


)١(‏ كسكرة الحق بالموت أو الموت بالحق. 


س 


نعم» إنهم ابتدعوا هذه التعاليل (“ على لسان أميرالمؤمنين علي بكم وعلى لسان 
غيره» مع أنهم كانوا قد ردوا الروايات الدالّة على جمع الإمام علي للقرآن» فهم قالوا 
بكل ذلك من أجل أن يثبتوا للناس بأنَ الخلفاء الثلاثة هم - وحدهم - الذين جمعوا 
القرآن» دون أمير المؤمنين عل بن أبي طالب يكم وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبّ بن 
كعب.. وغيرهم تمن عرضوا قراءتهم على رسول الله وجاءت أساؤهم في ضمن 
الجامعين للقرآن على عهده ب في مصنفات القوم. 

إذن هذا القرآن الرائج اليوم هو قرآن الجميع» وقد أخذ به أتباع الإمام علي وأتباع 
ابن مسعود وأتباع معاذ وأتباع عثمان» فلماذا يسعون لإبعاد حي ابن مسعود» وأنصار 
معاذء وأتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عنه » والقول بأنّه ألف على حرف زيد بن 
ثابت دون غيره؟!! وان ابن مسعود حكى المعوذتين وان فلاناً وضع كذا وكذا في 
القرآن. إِنَّ وراء هذه الأقوال أهدافاً سياسيةٌ ستقف على بعضها لاحقاً. 

بهذا يمكننا أن نصطلح على الجمع المقصود في عهد رسول الله بأنه كان جمع 
ترتيب الآيات والسوّرء ثم جواز تأليفه في مصاحف خاصة بعد إقرار رب العالمين 
لتلك السور والآيات في اللقاء الثنائي بين جبرئيل الأمين والصادق الأمين ‏ في شهر 
رمضان من كل عام» - أي بعد الإنزال الإقرائي - وإنّ ذلك المصحف كان مصحفاً 


جامعاً لما نزل على رسول الله إلى ذلك الحين لا جامعاً لما سينزل عليه 3 لاحقاً 


)١(‏ كالمحكيّ عن الإمام علي: لو وليت لفعلت. 
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SÎ 
فسؤالنا باق ولم نقف على جوابه» وهو: ل اذا لا يأخذ الخلفاء الثلاثة بمصحف‎ 
رسول الله الذي كان عند الإمام علي أو بمصاحف كبار الصحابة الذين عرضوا‎ 
قراءتههم على رسول الله والمجمع على صحة قراءتهم من قبله ب أمثال: مصحف ابن‎ 
مسعود» وأبيّ بن کعب» و ...؟ بل نراهم يفعلون عكس ذلك قاماً عملي حيث‎ 
يبدؤون بكتابة لصحف من جديد وبمنهجية جديدة وبإشراف صغار الصحابة»‎ 

مع يووق إل اكك ن ر القرآن راهان ان انها فاجعة حقاً. 
فهل يمكننا أن نقبل بتعليلهم العليل في ذلك الجمع» وأنهم أخذوا بالشاهدين 
للتثبت؟ ودقة في الضبط؟ وهل التثبت يأتي ببذه الطريقة أو بإعداد لجنة تضم كبار 


)١(‏ ولا أنكر وجود التفسير السياقي للقرآن في مصاحف الصحابة وأهل البيت بهامش نفس 
المصحف أو على انفصال» فكل واحد من هؤلاء الصحابة كان يكتب ما يحصل عليه من علم من 
رسول الله ييه في تفسير الآيات وتأويلهاء ون تلك العلوم موجوذ بعضها اليوم في المجاميع 
الحديثيةء وهي مروية عن أولئك الصحابة وأهل البيت» تراها في التفاسير المأثورة مشل (الدر 
المنثور) للسيوطي و(جامع البيان) للطبري و(البرهان في تفسير القرآن) للبحراتي وغيرها. 
قال ابن الآثير الجزري في النشر-في القراءات العشر :١‏ “الا وعنه في الاتقان 7١9:١‏ / ح 
٠٠07‏ : ورا كانوا يدخلون التفسير في القراءاتإيضاحا وبيانا» لأخهم محققون لما تلقوه عن النبي 
قرآناء فهم آمنون من الالتباس وربما کان بعضهم يكتبه معه. 
وقد قال الحاج خليفة في (كشف الظنون ١‏ : 579 ): ينب إلى أي بن كعب نسخةٌ كبيرة من 
التفسير» روى ذلك أبو جعفر الرازي» عن ربيع بن أنس» عن أب العالية» عن لي بن كعب» 


وإسناده معدي : 


الصحابة أمثال: أمير المؤمنين علياً وابن مسعود وأَبِياً وأبي الدرداء وأبي موسى ومعاذاً 
وغيرهم من الذين ثبت عرض قراءتبم على رسول الله. 
وما يعني التثبت في ضبط النص بعد ثبوت إقراء جبرئيل () له يوه - بالنزول 
الاقرائي - وإقراره لتلك الآيات والسور بعد اللقاء الثنائي ٠‏ في كل عام ثم تعليم 
رسول الله مته ( القرآن إقراءاً فردياً وجماعياًء وتدوين الصحابة القرآن بأمره وبين 
يدَيه يد وهم العدول حسبا يقولون؟ وتعيين فلاناً وفلاناً لاقراء وتعليم المسلمين 
القرآن؟ 
كا يسأل الباحث: لاذا لا يأخذون بقراءة من شهد بفضله رسول الله وأنه قرأ 
القرآن غضاً كا أنزل كابن مسعود» فقد روى جرير بن عبد الله بن يزيد الصهباني» عن 
كميل» قال: 
قال عمر بن ا خطاب: كنت مع رسول الله ومعه أبو بكر ومن شاء 
اللهء فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي» فقال رسول الله: من 
هذا الذي يقرأ القرآن؟ فقيل له: هذا عبد الله ب ن أم عبد. فقال: إن 
عبد الله يقرأ القرآن غضًاً كا أنزل (4). 


فلو كان عثمان أحد جامعي الذكر الحكيم على عهد رسول الله يله - كما قيل - 


(۱) في قوله تعالى: ا[ قرأ». 
(۲) في قوله تعالى: ف دا فرآناه كامح ُرآئه4 سورة القيامة: .٠۸‏ 


ت 
ہہ ورو مرو رر 


(۳) في قوله تعالى: #وقرآناً كفتاهل حفر على التاس على مث سورة الإسراء: .٠١١‏ 
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فلاذا لا يأتي با جمعه على عهد رسول الله ويعتمده في عمله» بل نراه يعيد عملية 
الجمع تارة أخرى أيام خلافته؟ بل لماذا لا يصحح ما وقع فيه لجنته من اللحن 
والاختلاف؟ 

وهل حقّاً أن جمع عثان للقرآن في أيام خلافته كان بمعنى توحيدهم على قراءة 
واحدة؟ أو أنه جمع الآيات والسور من الصحف». لاسا من مصحف حفصة ‏ کا 
صرحت بذلك بعض النصوص _؟ 

أو أنه فعل كلا الأمرين معاًء أي أنه جمعها من مصاحف الصحابة ومن مصحف 
حفصة بنت عمر؟ كما آله وحدهم وجمعهم على قراءة واحدة؟ 

بل لماذا اشترط الشيخان أخذ الآيات بشاهدّين وتركا القراءات المعروضة على 
النبي» مع وجود رجال قد عينهم رسول الله لهذا الغرضء فلاذا يؤخذ بالشاهدين 
ويترك آولئك؟ مع إيماننا وإيمانهم باشتهار القرآن عند المسلمين؟! 

أيحتاج إثبات قرآنية القرآن إلى شاهدّين ونحن نرى الصحابة يتلونه آناء اليل 
وأطراف النهار» وكان لهم 7 كدويّ النحل» ويتدارسونه ويعلمونه ويتعلمونه 
ويتلونه في صلواتهم وأوقات فراغهم؟! 

فا يعني ما قالوه من نقصان آية أو آيتين من القرآن» ثم وجودها عند فلان 
وفلان؟ ا مدن و 
أفكار؟ وعلى عاتق من يقع إعطاء المبرر لأعداء الدين للتشكيك فيه؟ 

فلو تأملت أخبار جمع القرآن عند الجمهورء لرأيتها تتفق على أن عثمان بن عفان 
جمع مصحفه على ضوء مصحف أب بكر وعمر والّذي كان عند حفصة» فما يعني هذا 


الكلام؟ ألا يخالف هذا الكلام الأقوال الأخرى المذكورة عندهم بهذا الصدد؟ 


فلو كان أبو بكر وعمر قد جمعا القرآن ‏ على عهدهما ‏ فسيكون جمع عثمان في 
الزمن المتأخر لغواًء أو يكون جمعهما أو جمعه من قبل على عهد رسول الله ية كذباً. 
فعثمان بن عمّان لو كان قد عرض قراءته على رسول الله وكان هو جامع الذكر 
الحكيم على عهد رسول الله وهو صهره وأمينه!! فهو يخالف ما قيل عن جمع الشيخين 
للقرآن في عهدهماء لأنّه كان عليه أن يقرا ما دون من قبل عثمان أو حفظه سابقاً. 
نعم» إنهم يأولون تلك الأخبار ويسعون للجمع بينهاء فيقولون بأنَ جمع عثمان 
لاحقاً يختلف عن جمع أبي بكر وعمر؛ لأنّ المعني بجمع عثمان عندهم هو توحيدهم 
على مصحف واحد وقراءة واحدة» لا جمعه من الصحف وتدوينه للقرآن» وقد عرفت 
عدم صحة هذا القول أيضاً؛ فهم يقولون بكلا الأمرين لعثان» وكلا توجيهيهم 
باطلء لأنَ الصحابة أيام رسول الله ع كانت قراءتهم واحدة ‏ وفق قراءة رسول الله 
- سواء المعروضة عليه أو التي كانوا يسمعونها منه يل في صلاته وخطب الجمعة 
وأمثاهاء وقد كانت صدورهم آناجیلهم» يتلونه حسبا سمعوه منه د فلا يمكن 
تصور خطأ جبرئيل حين| أقرأ رسول الله أو خطأ رسول الله حينا قرأ على جبرئيل 
#إقرأ» کا لا يمكن تصور خطأ رسول الله حينا أقرأ أمته وخصوصاً قد كانت 
قراءته لهم على مكث» إذن القرآن واحد في زمن رسول الله فلا يحتاجون إلى أن 
يوحدهم أحد على قراءة واحدة» لأن رسول الله كان يقرئهم القرآن على مكث 
ورانا كَرَقتَاط مَفْرَةُ عل التاس على مث وقد عيّن ل رجالاً منهم لكي 
يعلمونهم القرآن» فروي عن عبادة بن الصامت: 
كان رسول الله ا يشْكَلء فإذا قدم الرجل مهاجراً دفعه إلى رجل منا 
يعلمه القرآن» فدفع إڵي رسول الله رجلاً فكان معي في البيت وكنت 
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ومن هذا: أنه لا جاء وفد غامد إلى النبي ليسلموا أمر النبي أبي ب ن كعب فعلمهم 
قرآنا . 

وقال أبي بن كعب: كنت أختلف إلى رجل مكفوف أقرئه القرآن» فكنت إذا 
أقرأته دعا لي بطعام فأكلت منه» فحاك في نفسي منه شيء» فأنيت رسول الله ل 
فأخيرته فقلت: يا رسول الله إن آني فلان بن فلان فأقرئه القرآن فيدعو لي بطعام لا 
أكل مثله با مدينة» فقال رسول الله يَيَد: إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله الذين 
يأكلون فکّل» وإن كان طعاماً يتحفك به فلا تأكل (©. 

وعن أبي الدرداء: إن أي بن كعب أقرأ رجلاً من أهل اليمن سورة فرأى عنده 
قوسأء فقال: بعنيهاء فقال: لا بل هي لك» فسأل رسول الله عي عن ذلك» فقال: إن 
كنت قري د أن علد قوسا فى نار فضليها: 2 

وعن سهل بن سعد الانصاري» قال: حرج علينا رسول الله ونحن نقترئ» يقرئ 
بعضنا بعضأء فقال: ا حمد لله كتاب الله عزوجل واحد فيه الأحمر والأسود إقرؤوا 


القرآن» إقرؤواء اقرؤوا قبل أن يجيء أقوام يقيمونه كا يقام القدح ... لا يجاوز 


.57٠١ ح‎ / ۱٤۹: ۲ مسند الشاميين ۲۷۱:۳ / ح ۲۲۳۷ كنز العمال‎ )١( 

: ۲ زاد المعاد ”” : 1۷۱ فصل في قدوم وفد غامد» الاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله‎ )١( 
فصل في وفد غامد.‎ "57 

(۳) فضائل القرآن لأبي عبيد : ۲۰۷ .7١8-‏ 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد : .7١1/‏ 


تراقيهم؛ يتعجلون أجره ولا يتأجلونه (). 

وعن أبي سعيد الخدري» قال: أتى علينا رسول الله بي ونحن أناس من ضعمة 
ا مسلمين ورجل يق رأ علينا القرآن ويدعو لنا (")» وأمثال هذه الروايات كثيرة في كتب 
الحديث وكلها تؤكّد بأن لا اختلاف بينهم في قراءة القرآن. 

بلى» إن الشيخّين - وخصوصاً عمر بن الخطاب ‏ قد سمحا بتعدّد القراءات في 
عهدهماء بل تجاوزا في ذلك حتى قالا بجواز قراءة القرآن بأيٌّ شكل كان مالم تجعل آية 
رحمة آية عذاب» لأنه بتصورهم قد جاء من باب هلم وتعال وقصدي وإل» وهذه 
الفكرة قد فتحت الباب على مصراعيه لأعداء الدين لتمويع النص القرآني وخلط 
الحابل بالنابل كما أنها أثْرت على وحدة القراءة بين المسلمين» وأضاعت القرآن (ى| 
ل بين ق ادات مدد 

ثم أضافوا إليه: بأن رسول الله هو الذي صح اختلاف القراءات بين الصحابة 
وإن كل ما جاء في القراءات هي اختيارات إلهية شرعت من قبله ميد وهذا الكلام 
هو الآخر باطل باعتقادي» وقد وضع لتصحيح عمل عمر بن الخطاب ومنهجه» إذ لو 
أردنا أن نصحح إجازة رسول الله في القراءات» فإننا نقول: إن رسول الله قد صحح 
اختلاف اللهجات لا الساح بقراءة القرآن بأي شكل كان ما لم يجعل آية رحمة آية 


عذاب! إِنَّ هذه شىء غريب. 


. 1۸ : فضائل القرآن لأبي عبيد‎ )١( 
.847 :١ (؟)حلية الاولياء‎ 
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ومثله الذي روي عن آبي بن كعب واختلافه مع ابن مسعود ورجل آخر في قراءة 


سورة أو أو آية ومجيئهم إلى رسول الله وتجويزه ب قراءتهم| معاء فإنهم رووا هذه الأخبار 
تصحيحاً لموقف عمر في فهم الأحرف السبعة» وطعناً على قراءة أبي بن كعب وابن 
مسعود. 

إِنَّ دعوى توحيد الأمة على مصحف واحد لم يكن مختصّاً بعثان بن عفان فقد 
ادعي مثل ذلك لعمر بن الخطّاب» ودر لتقي قزل ارا را 
الإمام) هو عنوان يطلق على مصحف عثان فقط؛ إذ إنهم سعوا أن يطلقوه على ما 
جمعه عمر بن الخطاب أيضاً كما سيأتي لاحةا(). 

فسؤالنا هو: لو كان جمع القرآن بعد رسول الله لابد منه» فلماذا لا يجمعونه على 
ضوء ما تركه رسول الله نة خلف فراشه والموجود عند أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب ييتله. أو على ضوء مصاحف الصحابة الذين تلقّوه وعرضوه على رسول الله 
أمقال: ابن مسغود -:الذئ قرا القرآن غضاطريا کا أنول د ولي بن كغ الذي أمن 
الله نبيه أن يستمع إليه كما في أخبارهم ‏ أو أبي الدرداء وأبي موسى الأشعري ومعاذء 
وغيرهم تمن عرفوا بالتدوين والكتابة على عهده يَييه؟! بل تراهم يجمعونه على ضوء 
مصحف حفصة بنت عمر على وجه الخصوص. فعلى آي شيء يدل هذا؟ 

وما هي منزلة حفصة بالنسبة إلى أولئك الصحابة؟ راذا لاق الف سينا 


واسم عائشة ضمن الذين عرضوا القراءة على رسول الله ؟ 


)١(‏ وقد يمكننا أن نطلقه على مصحف الإمام علي أيضاً. 


والأهم من ذلك: لاذا تختص روايات جمع القرآن وتدوينه في العصور الثلاثة - 
بزيد بن ثابت وابنه خارجة؟! بل ماذا يعني وجود كتَبة لرسول الله مد يكتبون 
الوحي عنه مع اختصاص الأمر عندهم بزيد بن ثابت؟ ۰ 

ألا يخالف وجود الكتبة على عهد رسول الله» ومن كبار الصحابة» ما يريدون 
قوله في جمع القرآن لزيد؟ 

ألا يعني ذلك بان رسول الله يلد كان هادفاً في عمله ولیس مهملاً بكتاب ربه» 
وآنه أراد بكتابته القرآن أن يصون رسالته وأن يحصن فكر أمته من بعده» وأنّه ل قد 
سمح للصحابة عموماً بتدوين كتاب ربه بعد أن أقرأهم القرآن على مكث كي تكون 
المصاحف ‏ وإن كانت ناقصةً ‏ دستوراً هم وللأجيال القادمة من بعده؟ 

إن ما اذعوه من جمع عثمان ‏ أو قل الخلفاء الثلاثة ‏ للمصاحف لاحقاً يخدش 


عمل رسول الله r‏ في ترتيب الآيات والسور وسسماحه بالتدوين والكتابة» ويجعله 


لوا والعياة ,الله 209 
ومن الطبيعيٌ أن لا يقول بذلك مسلم يؤمن بالله ورسوله؛ لأنّه لا يتفق مع 
إسلامه وإيانه. 


وعليه» فكتابة المصحف كانت موجودة ومرتبة على عهد رسول الله ا ولا 
يصح ما أشاعوه لاحقاً من أنه عد ترك تدوين كتاب ربه لاستمرار نزول الوحي 


عليه. 


)١(‏ بل يخدش في توقيفية القرآن أيضاً. 
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فلو كان مكتوباً ومدوناً ومرتباً في بيت رسول الله ا فلماذا لا يكلفون أنفسهم 
بالسؤال عنه؟ وأين ذهب ذلك المصحف ؟ وبيد من وقع حتى يأخذون به. 

وإذا كان القرآن مكتوباً ومدوناًء وأنَ الجمع حقيقةً وواقعاً لا يختص بجمعه في 
الصدور بل هو يشمل الجمع في السطور أيضاًء فلاذا يطلبون شاهدّين على كون 
الآيات قد كُتبت بين يدي رسول الله د أو تراهم يجلسون على باب المسجد 
مستفسرين من الصحابة عم| حفظوه من الذكر الحكيم لكي يدونوه؟! () 

وهل حمّاً كان عملهم هذا للتثبت والاطمئنان بصحة كلام الصحابي في نقله 
لآيات القرآن» آم كان وراءه شيء آخر؟ 

فلو كان الصحاب غير أمين وكاذباً» فما أسهل أن يأتي بشاهد آخر يعينه على 
كذبه؟! وإن كان صادقاً ومتثبتاً فليؤخذ بنقله ومدونته. ١‏ 

ولو صح ما اذّعاه ابن حجر في تفسير الشاهدّين وأنٌ أحدهما الكتابة والآخر 
ا فاي موا إذا قرا مجان حين ب كلل بقعب او ابن هود ار 
بن أبي طالب آيةَ ولم نرها مكتوبةٌ عند غيره» فهل يحت لنا حذفها من القرآن بدعوى 
عدم وجودها مكتوبةٌ عند صحابٍّ آخر؟! إِنّ هذا كثيء عجيب! 


إذ كيف يمكن ترك قراءة صحابي كأبي بن كعب وهم ينقلون عن أنس أنَّ رسول 


(۱) أنظر: الدر المنثور 5: ۳۳۲ مناهل العرفان :١‏ ١۱۷۹ء‏ كنز العمال ۲: 557 / .٤۷٥٤‏ 
(1) قال ابن حجر في فتح الباري 9: ١5‏ : وكأ المراد بالشاهدّين الحفظ والكتاب. أو المراد أا 


يشهدان عل أنّ ذلك المكتوب تب بين يدي رسول الله ل 


سه رسآ 


لله قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك "٤#‏ يكن ال ين كقَرواك. قال أبي: وسماني؟ 
قال: نعم» فبكى )١(‏ بدعوى عدم وجودها مكتوبة عند آخر. 

وهكذا العكس. فإذا وقفنا على آية مكتوية مشهورة ي يقر الجميع بقرآنيتهاء لكن 
لاك لزاه علد لقو ررك E‏ لبن لالط نال as‏ 
عن قرآنيتها وحبجيتها؟ إن ما قرروه لشيء عجيب! 

بعض أصول النهجين في جمع القرآن 

وعليه فإن هذه الإشكالية وهذا التعارض يؤكد لنا وجود منهجين في جمع القرآن 
بعد رسول الله بب وأنَّ وجود أمثال هذه الأفكار من قبل مدرسة الخلافة هي التي 
وسعت دائرة الاختلاف بين المسلمين» بعكس مدرسة أهل البيت التي تؤكّد دوماً على 
لزوم الأخذ عمن ثبتت قراءته على رسول الله وما اشتهر عند الناس» وعدم اختصاصه 
بواحد منهم وإن كان أميرالمؤمنين علي رئيسهم» ولنجمل لك بعض تلك الأصول 
المختلف فيها: 

أحدهما: يقول بتواتر آيات القرآن» وأنْ العلم به كالعلم بالبلدان والحوادث 
والؤماع اي وه يجري مجرى ما علم بالضرورة ككتاب سيبويه والمزني» فلو 
أدخل شخص باباً في كتاب سيبويه لعرف وميز وعلم آنه ليس من أصل الكتاب. 


والآخر: لا يرى حجية القرآن إلا بالبينة والشهود وحتى خير الآحاد. 


/ 00۰: ١ صحيح مسلم‎ ۰٤1۷٦ ح‎ / 18945: ٤۳۹۹۸ ح‎ / ۱۳۸١ :۳ صحيح البخاري‎ )١( 
.١ : ح ۷۹۹ والآية في سورة البينة‎ 
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واختصاص هذا الأمر بزيد بن ثابت! 

وأحدهما: يقول بضرورة جمع القرآن على يد المعصوم لا غير. 

والآخر :كيو لى جمعه إلى غير المعصوم. 

وأحدهما: یری أن كتابته وترتيبه تم في عصر الرسول. 

والآخر: يذهب إلى أن جمعه وترتيبه كان في زمن الفتنة (عهد عثمان) وهكذا... 

فالمنهج الأول هو منهج الإمام علي كاه وأهل بيته #9 وكثير من الصحابة وهو 
منهج علماء الشيعة في طول العصور. 

والمنهج الثاني هو منهج الخلفاء وأتباعهم» وهم الذين رجوا بعملهم هدفاً 
سياسياً لا يخفى على أهل العلم والتحقيق مغزاه» وهؤلاء هم الذين استعانوا بزيد بن 
ثابت وأمثاله لأسباب معلومة لتدوين القرآن! 


"-الجمع بعد وفاة رسول الله مباشرة بواسطة 
الإمام علي عكله: 

اتضح ما سبق وجود قولين في جمع القرآن بعد رسول الله عبط . 

أحدهما: قائلٌ بان الإمام علي كيه هو الذي جمع القرآن بعد رسول الله وبوصية 

والآخر: يدّعي بان أبا بكر هو الذي جمعه بعد رسول الله» وتحديدا بعد مقتل 
القراء في اليهامة لخوفه من ضياع القرآن بموت القراء. 

وبا أن القول الثاني هو المشهور عند كتاب تاريخ جمع القرآن من أهل السنة 
والمستشرقين» فأحببنا تقديم الكلام عن أدلة القول الأول ومن خلاله نبين أدلة القول 
المشهور ثم ننقضه. 


ما استدلت به الإمامية 


قبل البدء في الحديث عن ذلك لابد من توضيح بعض الأمور الحامة: 

الأولى: اشتهر عند جميع المسلمين أن الإمام علي بن أبي طالب قد رتب مصحفه 
على حسب النزول» فا يعني هذا الكلام؟ وما المراد منه؟ وهل معناه: أن الإمام رتب 
مصحفه طبقاً لنزول الآيات نجوماً يوماً بعد يوم, ا لمكي منها ثم المدني. 

أو أنه رتب خصوص السور مكيا ثم مدنياًء تلك السور التي أقرت من قبل 
جبرئيل الأمين والنبي الصادق الأمين في رمضان من كل عام» بمعنى: أنّه رتب 


المصحف بعد إقرار رب العالمين لتلك السور وأتها صارت قرآناً للمسلمين يجب أن 
تتلى في الصلاة» فدون في مصحفه أولا فأول: سورة إقرأء ثم المدثر» ثم نون والقلم ثم 
المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح وهكذا إلى آخر المكي ثم المدني(٠.‏ 

وهذا التأليف من قبل الإمام يختلف عن التأليف العثاني الذي بدأ بالطوال ثم 
بالمئين ثم ختم بالقصار. 

كا لا يستبعد أن يكون الإمام قد اعتمد المنهجين وألفه| معاء بمعنى: أنه رتب 
مصحفه المفسر طبقاً للنازل على رسول الله نجوماًء في حين رتب مصحفه المجرد طبقاً 
لما اقر من قبل جبرئيل في رمضان من كل عام» وهذا ما سنوضحه بعد قليل. 

قال الشيخ المفيد ( ت 4١7‏ ه) : وقد جمع أمير المؤمنين المنزل من أوله إلى آخره 
وألفه بحسب ما وجب من تأليفه» فقدم المكي على المدني والمنسوخ على الناسخ 
ووضع کل شيء منه في محله(22. 

وقال الشيخ البلاغي (ت ١1707‏ ه): من المعلوم عند الشيعة أن علياً أمير 
المؤمنين بعد وفاة رسول الله لم يرتد برداء إلا للصلاة حتى جمع القرآن على ترتيب 
نزوله وتقديم منسوخه على ناسخه(. 


وقال السيد شرف الدين (ت ۱۳۷۷ ه):أول شيء دونه أمير المؤمنين كتاب 


(۲) المسائل السروية : ۸۲-۷۸. 
() آلاء الرحمن .0١ : ١‏ 
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الله عر وجل فإنّه بعد فراغه من تجهيز النبي آلى على نفسه أن لا يرتدي إلا للصلاة أن 
يجمع القرآن فجمعه مرتباً على حسب النزول وأشار إلى عامه وخاصه ومطلقه ومقيده 
ومحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وعزائمه ورخصه(). 

وقال السيد محمد حسين الطباطبائي: ... قد ورد عن علي آنه جمع القرآن على 
ترتيب النزول عقب موت النبي ("). 

فهذه النصوص تشير إلى تقديم المنسوخ على الناسخ في مصحف الإمام علي» في 
حين نرى في المصحف الرائج اليوم هو تقديم الناسخ على المنسوخ» والمدني على المكي» 
مع التأكيد على أن النسخ لو لحظ في القرآن فهو في الآيات» فلا توجد لدينا سورة في 
القرآن قد نسخت بكاملهاء كا أن النسخ في الآيات هي الأخرى مختلف فيهاء فقال 
بعضهم أنها على الأكثر أربع وعشرون» وقال آخرون عشرة» وحصره السيد الخوئي 
بواحدة وهي آية النجوى. 

إذن الكلام هو عن تقديم المنسوخ على الناسخ في مصحف الإمام عليء لا اشتمال 
المصحف على الناسخ والمنسوخ كا يريد أن يقوله بعض الأعلام» لان الاشتمال ليس 
بمائز وفارق عما دونه الآخرون من الصحابة. 

نعم قد رد كل هذا لو تأملت في ما قلناه في جمع رسول الله وفي مبحث الترتيب 


والذي يؤكد القول الثاني» وأنَ رسول الله أشرف على جمع القرآن بنفسه» وأنّ الإمام 


.١١١ : ةعجارملا»4١١‎ : تاعجارملا)١(‎ 


(۲) تفسير الميزان ۲ : ۱۲۸ القرآن في الإسلام : ٠١١‏ . 


دون ما جمعه الرسول بفارق أن جمعه للسور قد رتب حسب النزول مكياً ثم مدنياً: 
إقرأ ثم المدثر ثم نون والقلم ... بخلاف مصحف عثان الذي ألف طبقاً لطول وقصر 
ا 

الثانية: ما المراد من كلمة «كما أنزل» الواردة في كلام رسول الله والأئمة من أهل 
بيته» وبتصوري أن ذلك لا يخرج عن أحد معنيين: 

الأول: أن يكون بياناً للمراد الحقيقي لما أنزله الله على رسوله من دون زيادة أو 
نقيصة» أي قد روعي فيه الشكل الدقيق للقراءة القرآنية الصحيحة» فجاء عن جابر 
أنه قال: سمعت أبا جعفر يقول: ما ادعى احد من الناس آنه جمع القرآن كا أنزل إلا 
كذّاب وما جمعه وحفظه كما نزله الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده(). 

فالكلام تارة عن القراءة الصحيحة للقرآن (وكا أنزل) وأخرى عن جمع جميع 
القرآن بالقراءة الصحيحة, فرسول الله حين) قال عن ابن مسعود: من أراد أن يقرأ 
القرآن غظاً طرياً كا أنزل فاليقراً بقراءة ابن مسعود أراد أن يؤكد صحة قراءته (ك| 
أنزل»» لکن هذا لا يعني بأنّه جمع جميع القرآن كله کا أنزل في مكان واحدء کا يفهم 
من كلام الإمام الباقر الآنف بأنَ معرفة المقصود الواقعي لكلام الله والقراءة 
الصحيحة فيه لا يعلمه إلا عدل القرآن» وذلك لعطف الآئمة من آل البيت على الإمام 
علي» مع آنه لم يعرف عن أحدهم بأنَ له قرآن مختص به» فكل ما كان عندهم هو الذي 


كان يقرأ به الإمام علي. 


(۱) الكافي ١‏ :587 / ح ١‏ باب ٠١‏ شرح أصول الكافي 0 : 15 تفسير الصافي .7١ : ١‏ 
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الثاني: أن يكون معناه ‏ نفس ما قلناه قبل قليل ‏ في أن الإمام علياً قد رتب 
مصحفه على الترتيب الذي نزل به جبرئيل على رسول الله يوماً بعد يوم وأولا بأول مع 
تفسيره وتأويله وشأن نزوله» ولو قصد هذا المعنى لاتضح مقصود الإمام الصادق 
ڪام بأنّهِ يريد من كلامه: «لو قرئ القرآن كما أنزل [مرتبا مع تفسيره عن رب العالمين] 
لألفيتنا فيه مسمين». هذا الأمر لا غير. 

وكذا يعرف من خلاله مقصود ما رواه حبة العرني عن أمير المؤمنين: أنظر إلى 
شيعتنا بمسجد الكوفة وقد ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كم أنزل. 

أو ما رواه المفيد في الإرشاد: إذا قام قائم آل محمد ضرب فساطيط لمن يعلم 
الناس القرآن على ما أنزل الله جل جلاله فاصعب ما يكون على ما حفظه اليوم لأنْه 
يخالف فيه التأليف(2. وأمثال ذلك من الروايات الكثيرة التي يشيعون عنها بأنها 
روايات دالة على التحريف» في حين نك ترى في تلك الروايات قيد التعليم لا التلاوة 
والقراءة» وهو أعم من القراءة» وأنْ النصوص السابقة غالبها تفسيرية وترتبط بالعلم 
والتعليم» فقد يكون الإمام قد عنى بكلامه بن الفرد لو قرأ القرآن بالترتيب الذي نزل 
به الله على رسوله يوماً بيوم تعليياً مع شرحه وتفسيره لالفانا مسمين فيه لا نه قرأها 
آية قرآنية تعبدية ضمن سورة كما يتصوره المستشكل» ويؤيد كلامنا ما اشتهر عن 
رسول الله من أنه د كان لا يتجاوز عشرة آيات حتى يعلمهم ما فيها من العلم 


ع 


والعمل» أي: أن الناس لو وقفوا على تفسير تلك الآيات لما اختلف فيه اثنان. 


."85: ۲ الإرشاد‎ )١( 


ويضاف إليه ما جاء في بعض الأخبار عن الإمام قوله: هذا كتاب الله وقد ألفته 
كما أمرني وأوصاني رسول الله كما أنزل. 
وما رواه أبو رافع: فألفه کا أنزله الله وكان به عالاً. 
أو ما رواه ابن الضريس: قال محمد: فقلت له: الفوه كا أنزل الأول فالأول؟ 
قال: لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوا ذلك التأليف ما استطاعوا. 
كانت هذه فائدة أحببت لفت نظر القارئ إليها ولنذكر الآن الأدلة الناهضة على 
جع الإمام علي للقرآن المنزل ثم نأتي بعد ذلك بجمعه للقرآن مع تفسيره وشأن نزوله. 
ما يدل على الجمع الأول «المصحف المجرد» 
-١‏ روي عن أب عبد الله الصادق كه آنه قال: (إِنْ رسول الله ع قال 
لعل 5: يا عل القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير 
والقراطيس» فخذوه واجمعوه» ولا تضيعوه كا ضيعت اليهود التوراة. 
فانطلق عن عي فجمعه في ثوب أصفر, ثم ختم عليه في بینه» وقال: لا 
أرتدي حتى أجمعه. فإنه کان الرجل کي أتيه فيخرج إليه بغير رداء» حتى 
حمعه». قال: «وقال رسول الله ة: لو أنّ الاس قرؤ وا القرآن كا نل 
ما اختلف اثنان» .2١(‏ 
وهذا النص يفهم منه وجود القرآن كاملا مدونا ومكتوبا على عهد رسول الله» 
لكنه على شكل صحف وعلى وسائل مختلفة من وسائل الكتابة: الحرير» القرطاس 


.۷ -عنه: بحار الأنوار 89: 58 / ح‎ 50١ :7 تفسير القمي‎ )١( 
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كا يفهم منه وحدة القرآن عند المسلمين آنذاك وعدم صحة تعدّد القراءات 
عندهم» «لأن الاس لو قرؤوا القرآن كا أنزل ما اختلف اثنان». وفيه تنوية إلى ضرورة 
الأخذ عن الذين قرأوا القرآن (ى) أنزل) وهم الذين عرضوا قراءتهم على رسول الله 
ومر بالأخذ عنهم في القرآن. 

وكا أن فيه إشارة إلى إمكان تعدد القراءات بعد رسول اللهء وأنه يل كان يخاف 
من تلك الظاهرة على أمتهء لتأكيده المستمر على لزوم القراءة با أنزل و«إقرؤوا با 
علمتم) حسب تعبيره يذ ولذلك ألزم رسول الله الإمام أمير المؤمنين كه 
بالإسراع في جمعه بعد وفاته مباشرة» كي لا يضيع القرآن ىما ضاع أصل التوراة عند 
اليهود. 

وقد قال الدكتور طيار آلتي قولاج في مقدمته على المصحف المنسوب إلى الإمام 
علي بن أبي طالب (نسخة صنعاء)» بأنَ الإمام ك - بعد وفاة رسول الله ع -«قد 
كرس فكره للوحي النازل من سور وآيات القرآن الكريم» في الوقت الذي لم يكن 
یخطر ببال أحد جم عآيات القرآن في مصحف» فحبس نفسه في بينه حت ى ينم حفظه. 
ولنقبل أنه لم يقم بتقوية حفظه واستظهاره للقرآن فقط» وإنا جمع ما بين يديه من سور 
وآيات القرآن فجعل منها مصحفاً . 

ولكن يبد و أن اعتكافه في بیته قد فُهم على آنه كره بيعة أي بكرء فسأله أبو بكر 
عن هذا الأمرء تانكر علي ذلك» ثم بايعة قاذ ل شاك SEE‏ الك له 
أا ظهرت ا حاجة إلى إعداد أول نسخة من ا لصحف الرسمي من قبل ا خليفة» فإن 


كان علي بن أي طالب قد قام ‏ عندما قعد في منزله ‏ بتكوين مصحف حقأً» فمن 


ا محتمل أن تكون قد تت الاستفادة منه أيضاً في هذا العمل. وليس هناك أي دليل في 
أيدينا حول وجود اختلاف بين نسخته ا مفترضة وجودها وبين النسخة الرسمية») 6 
۲ وعن أبي جعفر الباقر بكم أيضاً قوله: «ما أحدٌ من هذه الأمة جمع 
القرآن إلا وصي محمد بز ). 
وني هذا الخبر إشارة إلى تكذيب الإمام للرأي السائد والمشهور بين الناس 
والقائل بجمع القرآن من قبل أبي بكر وعمر وعثان» وأنه قول كاذب وباطلء لأنَّ 
الخلفاء اد کارا غر معصومين اتاد ا لجميع» فلو كانوا غير معصومين فمعناه 
أنهم يخطؤون ویسهون» ويزيدون وينقصونء فكيف يمكن الاعتماد على قرآن معصوم 
جمع بيد غير معصوم؟ فجاء الإمام الباقر ليرسم الحل وأنه: 
۳-«ما اتعى أحدٌ من الاس أنه جمع القرآن كله كا زل إلا كذاب, وما 
جمعه وحفظه كا نله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والأئمة من 
بعده» 29 والذي مر عليك نصه قبل قليل. 
5- وقوله طِِته: «ما يستطيع أحدٌ أن يڏعي أن عنده جميع القرآن كله 


.1517/ المصحف المنسوب إلى علي بن أبي طالب (نسخة صنعاء):‎ )١( 

(۲) تفسير القمي 7: ١‏ سعنه: بحار الأنوار ٤۸:۸٩‏ / ح 5» وفي بصائر الدرجات: 7١5‏ / ح 
© من الباب ” بسنده عن الباقر تيك قال: «ما أجد أحداً من هذه الأ"مة من جمّع القرآن إلا 
الأوصياء» وعنه في بحار الأنوار 84 : 89 / ح .٠١‏ 


(9) الكافي ۲۲۸:۱ / ح ١‏ باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة ه. 
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ظاهره وباطنه غير الأوصياء» .)١(‏ 

وهذه النصوص تشير إلى أن جمع القرآن «كا أنزل كاملاً» كان بيد وصي النبي 
محمد: علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين بعده لا غير. 

وني خبر أبي رافع: أن النبي ا قال في مرضه الذي توفي فيه لعلي: «يا علي. هذا 
كتاب الله خذه إليك». فجمّعه عن في ثوب» فمضى به إلى منزله» فلا قيض النبيّ 
جلس عل فآلفه کا أنزله اللهء وكان به عا (). 

وفي (بصائر الدرجات)» أن الامام الصادق أخرج المصحف الذي كتبه عل طك 
وقال: «أخرّجه عل بام إلى الاس حيث فرغ منه وكتبه فقال هم: هذا كتاب الله كما 
أنزل الله على محمد. وقد جمعته بين اللّوحَين» (". 

وني هذه الاخبار إشارة إلى أن الإمام جمع القرآن المنرّل تارة على انفراد وأخرى 
مع تفسيره, لأنّه «كان با أنزل الله على رسوله عالاً» تفسيراً وتأليفاًء وأن تأليفه جاء 
مقروناً بأسباب نزوله» وفيم نزل؟ وقد بين الإمام في مصحفه الآيات المكية والمدنية» 
والناسخ والمنسوخ فيهاء ولم يستطع أحد أن يعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره 
وباطنه غير الأوصياء. 


وبهذا فقد عرفت أن جمع القرآن من قبل الامام لم يكن خاضعاً لرأيه بل كان 


)١(‏ الكافي ۲۲۸:۱ / ح 27 ليس معنى:(جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء» هو القرآن 
النازل المركب من كلمات وحروفء وإنا الظاهر والباطن يعود إلى المفسر. 
(۲) مناقب آل أبي طالب لابن شه رآشوب ۳۱۹:۱ . 


بتكليف من قبل رسول الله؛ لأنَّ تنفيذ هذه المهمة وإكالها لا يتم إلا بيد وصي محمد 
يده وهو علي بن أبي طالب ڪ. 
وعن ابن جزي الکلبي» قال: 1ا توي رسول الله قعد علي بن أبي طالب في بيته 
فجمّع القرآن .٠(‏ 
إن الصحف الموجودة عند رسول الله كانت مكتوبةٌ على وسائل مختلفة» في الحرير 
والقرطاس والعسب والكتف» وإنه م أراد من الإمام أن يوحد شكلها ونظمهاء 
وأن يجمعها ما بين الّوحين كا أنزل من اللوح المحفوظ دفعةًٌ واحدة في ليلة القدرى 
ثم يجمعها تاره أخرى مع تفسيرها النبويٌ وما جاء في شأن نزوهاء لأنّه كان بها وبشأن 
نزوها عالمأء وأنها متى نزلت؟ وفيم نزلت؟ 
وقد ذكر الأأستاذ عزّة دروزه في كتابه (القرآن المجيد) الخبر الآنف المرويّ عن 
الإمام الصادق ك ثم قال: 
وها فيد أن القراة كان يدف عل :وسال الكتابة امروف وكا 
مدوناً كذلك في حياة النبٌ» وكان النبي يعنى بحفظه في بيته (5). 
كا يود خبر وصيّة رسول الله بل لعل يتا - في أمر جمع القرآن ‏ ما رواه 
العياشي في تفسيره في ذيل رواية طويلة: 


قال علٍّ: «إنّ رسول الله أوصاني - إذا واريتة في حفرته ‏ أن لا أخرج من 


6١0‏ الل لو ان 


(۲) نصوص في علوم القرآن ۳: 477 -عن: كتاب دروزه. 
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بيني حتى أؤلّف كتاب الله. فإنّه في جرائد النخل وني أكتاف 
الإبل...» (). 

وجاء في تفسير الآية ام رفت الك ماب الَنينَ اصطقيتا هن عاد اي ): 
أن ا مراد بالكتاب هنا هو أجزاء القرآن ا متفرقة ألتي كانت في دار النبي 
يبي فورثها منه عل كاد وجمعهاء وورثها من عل 2د الأتَمهُ طيخ 
من بعده. 
وروى ابن شه رآشوب عن الإمامين الباقر الصادق ليها في تفسير: 
مورا الك جاب الَنينَ اصطَميَا م عاد تا أنها قالا: «هي لنا 
خاضة» وأيانا عنى» 0. 
وقال الطبرسي: وهذا أقرب الأقوال؛ لآنهم أحق الناس بوصف 
الاصطفاء والاجتباء وإيراث علم الأنبياء» إذ هم ا متعبدون بحفظ 
القرآن :)2 

وإني نظراً لحساسية البحث وعدم تطرق الأعلام لهذا الموضوع - وخصوصاً 

ارتباط مسألة جمع القرآن مع الإمامة والخلافة» بل إجحاف الأمة حق الإمام علي بن 


أبي طالب يكن وسلبه فضائله ك كان علي أن أفصّل بعض الثيء في موضوع 


.١5 -عنه: بحار الأنوار ۲۸: /771 / ح‎ ٦۷ تفسير العیاشي 77:7 / ح‎ )١( 

(۲) سورة فاطر: 77. 

(۳) مناقب آل أبى طالب لابن شھر آشوب ۳: ۰۲۷٤‏ وسائل الشيعة ۲۰۰:۲۷ / < .۳٣۹٣۹۰‏ 
: إن اپ هبن سه ر ر“ 3 5 جح 


(5) مجمع البيان 8: 540. 


جمع الإمام للقرآن بعد رسول الله بب مستقرتاً النصوص الحديثية والتاريخية عند 
الفريقين فيها. 

فأوردت أولا الأخبار الموجودة في كتب الشيعة الإمامية عن مصحف الإمام 
عل كاه ثم نقلت بعد ذلك أقوال علمائهم فيه» وبعدها ذكرت روايات الجمهور 
وأقوال علمائهم في تخلّف الإمام عن البيعة لأبي بكر وجلوسه في البيت لجمع القرآن» 
ذكويك: كل ذل طا للشنلتن الزن الرفات الأعلام : ولك أكون جيرا 

ولكون دراسة مصحف الإمام علي كه له أهمية تاريخية عظيمة عند المسلمين 
تعود جذوره وصلته برسول الله وقرابته منه ده ومعرفة الامام بالناسخ والمنسوخ 
والمحكم والمتشابة» وعلمه بالتنزيل والتأويل» وأين نزلت الآيات؟ وفيم نزلت؟ 
وتسجيله جيك كل ذلك في المصحف. من فيه تي ليده كم فإن البحث عن كل هذا 
له قيمته التاريخية والعلمية» غير مستبعد حصول التكرار عند نقلى للنصوص» وذلك 


لاستشهاد المتأخر بكلام المتقدم» فهذا التكرار إن حصل فهو منهم وليس مني. 
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مصحف الإمام علي اا في مصادر الشيعة وكتب علمائهم: 


* عن سكيم بن قيس املال (ت ۷١‏ ه) وهو يتحدِّث عن تلك ال قبة التي 
عاشها الإمام كه بعد وفاة رسول الله ي -: ... لزم بيته وأقبل على القرآن يوَلفه 
ويجمعه. فلم يخرج من بيته حتی جمعه» وكان في الصحف والشّظاظ والأآسيار والرقاع» 
فلا جمعه كلّه وكتبه بيده على تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ» بعث إليه أبو بكر 
اقرع قن فقى لعرعل اكوا رق GET‏ 
أرتدي رداءً إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه». 

فسكتوا 
مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول الله يد » فنادى عل م بأعلى صوته: «يا أا 


عنه أياماً » فجمعه في ثوب واحد وختمه» ثم خرج إلى الناس وهم 
النّاسء إن لم أزل منذ قبض رسول الله مل مشغولا بغسله. ثم بالقرآن» حتّى جمعثه 
كله في هذا الثوب الواحد, فلم ينزل الله تعالى على رسول الله بالل آيةً إلا وقد جمعتهاء 
وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله ييه وعلمني تأويلها». 

: ثم قال لهم عل لكل : «لعألا د تقولوا:غقا نا كتا عَنْ هذا غَاذٍْ 1 ين (0. 

ثم قال لهم عل جبکاه: «لثألا ت تقولوا يوم القيامة | تي لهك إلى ضري ول اکر کم 
حقي» ولم أدعكم إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته». 


فقال عمر: ما أغنانا با معنا من القرآن عا تدعونا إليه (7). 


.٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( 


(؟) كتاب سكيم بن قيس: 2141 الاحتجاج :١‏ ۱۰۷ بحار الأنوار ۲۸: 2578 و۸4: .5١‏ 


# وقنة أيظا عل سان طلتحة# يا أب اخم شيء أريد أن أسألك عنه: رأيتكَ 
حرجت بثوب مختوم عليه فقلت: «يا أيها التاس» إن لم أزل مشغو لا برسول الله ل ؛ 
بش وة رو ن شلك بكتاب الله حل نمث فهذا كتاب الله مجموعاً ل 
يسقط منه حرف»» فلم أرَ ذلك الكتاب الذي كتبتَ وألّفت» ولقد رأيتٌ عمر بعث 
إليك ‏ حين استخلف - أن: ابعث به إل » فأبيت أن تفعل» فدعا عمر التاس» فإذا شهد 
اثنان على آية قرآن كتبهاء وما لم يُشهد عليها غير رجل واحد رماها وم يكتبها! ... 
فأجابه 5 المؤمنين كك قائلاً: ۰ 
«يا طلحة. إن كل آية أنزها الله في كتابه على محمد ع عندي» بإملاء 
رسول الله ب وخط يدي. 
وتأويل كل آية أنزها الله على محمد بء وکل حلال أو حرام أو حدٌ أو 
حکم» أو 8 شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة» عندي مكتوبٌ 
بإملاء رسول اله وخط يدي» حت ی وش الخذش». 
قال طلحة: كل شيء؛ من صغير أو كبير» أو خاصٌ أو عام كان أو يكون إلى يوم 
القيامة) فهو مكتوت عندك؟ قال: انعم...) 60 


8 


* وقال في خطبة له #ك#: «فلّ) بض رسول الله ةه مال الاس إلى أي بكر 


ت س 


فىايعۇە» وأتا مشغول برسول الله کا بخسله ودفتف ثم شغلت بالق ان فالیت 
بایعوه» وانا مشغول برسو ؛ بغسله ودفنه» ثم : : 


(۱) كتاب سیم بن قيس: ۲۰۹ -۲۱۱» وانظر: الاحتجاج: ۲۲۲ بحار الأنوار ٤۲۳:۳۱‏ و٩۸:‏ 
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نفسي أن لا أرتدي إلا للصلاة حتى أجمعه في كتاب ففعلت» (. 

* وفيه أيضاً احتجاج ابن عباس على معاوية» إذ قال: يا معاوية» إن عمر بن 
الخطاب أرسلني في إمارته إلى علي بن أبي طالب بكه: إني أريد أن أكتب القرآن في 
مصحف» فابعث إلينا ما كتبتَ من القرآن. فقال ك#: «تضرب والله عنقي قبل أن 
تصل إليه». فقلت: و؟! قال كه: «لأنّ الله يقول: لا يمس ! لا ال مطهرون» (5), 
يعني لا يناله كله إلا المطهرون, إيانا عنى» نحن الذين أذهب الله عتا الرجس وطهرنا 
تطهيراً وقال: ا ثُمَ ورتا الك تَابَ الَنِينَ اصْطَفيَا عاد 41 (©, فنحن الذين 
اصطفانا الله من عباده» ونحن صفوة الله ولنا ضربت الأمثال» وعلينا نزل الوحي». 

قال: فغضب عمر وقال: إن ابن أبي طالب يحسب أنه ليس عند أحد علم غير 
فمن كان يقرأ من القرآن شيئاً فليأتنا به. ان ]1 ر ر 
کتبه» إلا لم يكتبه. 1 

فمن قال يا معاوية - إِنّه ضاع من القرآن شيء فقد كذب» هو عند أهله مجموع 
محفوظ 40). 

* في «بصائر الدرجات» للصمار (ت ۲۹۰ ه). بإسناده عن سالم بن أبي سلمة» 


عن الإمام الصادق كه ... آنه: أخرج المصحف الذي كتبه علي يكم وقال: «أخرجه 


.7١1 كتاب سليم بن قيس:‎ )١( 
58 سورة الواقعة:‎ )۲( 
سورة فاطر: ا‎ )۳( 


عل كا إلى التاس حيث فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب الله كما زل الله على 
محمّدء وقد جمعته بين اللّوحين. قالوا: هو ذا عندنا مصحفٌ جامعٌ فيه القرآن» لاحاجة 
لنا فيه. قال: أما والله لا ترونه بعد يومكم هذا أبداًء نا كان عي أن أخبركم به حين 
جمعته لتقرؤوه) .)١(‏ 

# وروی العياشي رت ٣۲۰‏ ه) في تفسيره» عن بعض أصحابناء عن 
أحدهما يماما : «... فلا فض نبي الله ان الذي کان؛ ل ١‏ قد فضي من الاختلاف. 
وعمد عمر فبايع أبا بكر ودن رسول الله مي بعد فلا رأى ذلك عل ت ورأى 
الناس قد بايعوا با بكرء خشي أن يفتتن الناس» ففرغ إلى كتاب الله وأخذ يجمعه في 
مصحف» فأرسل أبو بكر إليه أن: تعال فبايع» فقال عل #كله: لا أخرج حتى أجمع 
القرآن» فأرسل إليه ا فقال: لا أخرج حتى أفرغ» فأرسل إليه الثالثة ابنَ عم 
له يقال له قنفذء فقامت فاطمة بنت رسول الله کا تحول بينه وبين عل لاف 
فضر ما» (). 

* وني (تفسير فرات الكوفي) (ت 7705 ه)» بسنده عن أبي جعفر الباقر كج في 
تفسير قل لا لسم عله أجرًر لا ال مو في الى ©. قال: «... ومرض يوم 


)١(‏ بصائر الدرجات: ۲۱۳ / ح ۳ باب أن الأئمة عندهم جميع القرآن» بحار الأنوار ۸۸:۸٩‏ / ح 
۸ والكافي ۲: 777 / ح ٠۲۳‏ وفيه: «جعته من اللوحين». 

(۲) تفسير العياشي ۲: ۳۰۷ / ح ۰۱۳٤‏ بحار الأنوار ۲۳١:۲۸‏ / ح 17 غاية المرام: 0 / ۳۳۷ 
وفيه: «ففزع إلى كتاب اللّه», بدل: «ففرغ». 


(۳) سورة الشورى: ۲۳. 
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الإثنين! وقال: يا عليء لا تخرج ثلاثة يام حتى تولف كتاب الله كي لا يزيد فيه 
الشيطان شيئاً ولا ينقص منه شيئاء فإك في ضدّ سَنَّة وصي سليمان عليه الصلاة 
والسلام. فلم يضع عل رداءه على ظهره حتّى جمع القرآن» فلم يزد فيه الشيطان شيئ 
وم ينقص منه شيئاً» .0١(‏ 

* وروی الكليني (ت ۳۲۹ ه) في «الكاني»» عن الإمام علي كه أنه قال: «وقد 
كنت أدخل على رسول الله ت كل يوم دخلة» فيخليني فيهاء أدور معه حيث دارء 
وقد علم أصحاب رسول الله ييه أنه لم يصنع ذلك بأحد من التاس غيري» فربها كان 
ي بيني يأتيني رسول الله 8ة أكثر ذلك في بيتي» وكنثٌ إذا دخلت عليه بعض منازله 
أخلاني وأقام عني نساءه» فلا يبقى عنده غيري» وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم 
عتي فاطمة ولا أحأمُن بد يّ وكنت إذا سألته أجابنيء إإذا سكت عنه وقد يٺ مسائلي 
ابتدأني» فما نزلت على رسول الله عي آيةٌ من القرآن إلا أقربَيُها وأملاها عل . فكتبتها 
بخطي» وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشام‌هاء 
وخاصّها وعامهاء ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظهاء فما نسيتٌ آيةٌ من كتاب الله ولا 
علأملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بها دعاء وما ترك شيئاً علّمَه الله من حلال ولا 


۳ 


حرام» ولا أمر ولا نبي كان أو يكون» ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو 


2 24 2 


)١(‏ تفسير فرات الكوفي: ۳۹۸/ ح ٥۳۰‏ بحار الأنوار ۲٤۹:۲۳‏ / ح 7”» قال المجلسي-: «في 
ضدّ سئّة وص سليمان» إشارة إلى أن إبليس وضع كتاب السحر تحت سرير سليهان ولس الأمر 


على التاس. 


معصية - إلا علّمنيه وحفظته. فلم نس حرفا واحداًء ثم وضع يده على صدري ودعا 
الله لي أن يملأ قلبي علا وفهاً وحكاً ونور فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي. منذ 
دعوت الله لي بها دعوت لم أنسّ شيئاً ول يمتني شي عل أكتبه. أفتتخوف علي النسيانَ فيم 
بعد؟ فقال: لاء لست أتخوف عليك النسيان والجهل» (2. 

# وفي «إثبات الوصية» للمسعودي (ت55” ه)» في خبر طويل: «... إن أمير 


المؤمنين بعد أن فرغ من غسل الرسول وتحنيطه وتجهيزه ودفنه ... قال: إن لي بخمسة 

ر 5 ا ا 0 3 5 ر 8 
من النبين أسوة ... ثم آلف القرآن» وخرج إلى التاس وقد حَله في إزار معه وهو 
نط من تحته» فقال هم: هذا كتاب الله» قد ألفته کا أمرني وأوصاني رسول الله کا 
أنزل. فقال له بعضهم: اتركه وامض. فقال هم: إِنّ رسول الله قال: إن لف فيكم 
الثقلين؛ كتابَّ الله وعترتي ...0 (2).حتى يردا على الحوض. فإن قبلتموه فاقبلوني معه 
أحكم بينكم بم فيه من أحكام الله). فقالوا: لا حاجة لنا فيه ولا فيك» فانصرف به 
شيعته في منزله بها عهد إليه رسول الله يلم ). 


٭ وني «الخصال» للصدوق (ت ۳۸۱ ه)» بسنده عن مكحولء قال: قال أمير 


907:7 فضل العلم» وشرح أصول الكافي للمازندراق‎ 7١ الباب‎ ١ ح‎ / ٠٤:١ الكاني‎ )١( 
الخصال: /ا0؟.‎ 

وق عا عا 

(۳) إثبات الوص للمسعودي: .٠۲۳‏ 

(: ) إثبات الوصية: .١77‏ 
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المؤمنين علي بن أبي طالب كَيكَاهِ: «لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد مب 
أنه ليس فيهم رجلٌ له منقبة إلا وقد شركنّه فيها وقَصلته» ولي سبعون منقبةً مشر كني 
فيها أحدٌّ منهم».. إلى أن يقول: «وآما الخامسة والخمسون: فن رسول الله ج قال لي: 
سيفتتن فيك طوائف من أممتي» فيقولون: إن رسول الله ب لم يخلف شيئاء فباذا 
أوصى علياً؟ أو ليس كتاب ربي أفضل الأشياء بعد الله عر وجل ؟ والذي بعثني بالحق 
لئن لم تجمعه بإتقان لم مجع أبداً. فخصني الله عرّ وجل بذلك من دون الصحابة» (). 
وهذا افع لئس اذك ا ا مفتقرٌ إلى صفة الإتقان» 
والمقصود بالاتقان ‏ عدا سلامة متنه من الزيادة والنقيصة -: الترتيب» والقراءة. 


إلا 


والصّبط» والتفسير المأخوذ عن رسول الله بل وهو مفقود عند كثير من الصحابة. 

# وني «خصائص الأئمة» للشريف الرضي (ت 405 ه)» عن هارون بن 
موسىء عن أحمد بن محمد بن عمار» عن أبي موسى الضريرء عن الإمام الكاظم ك 
عن أبيه يك قال: «قال رسول الله يق لعل يكام حين دفع إليه الوصية: ... إن 
لأعرف خلاف قوهم» فإذا ُبضت وفرغت من جميع ما أوصيتك به وغيتني في قبري» 
فالزم بيتك» واجمع القرآن على تأليفه. والفرائض والأحكام على تنزيله» ثم امض على 
عزائمه وعلى ما أمرثّك به» وعليك بالصبر على ما ينزل بك منهم حتى تقام عل » (). 

* وروی الطبرسي (ت ٥٤۸‏ ه) احتجاج الإمام علي كه على الزنديق الذي 


(۱) الخصال: 51/7 5174 / ح ١‏ أبواب السبعين وما فوقه» بحار الأنوار :"١‏ 547 / ح 7. 


.7١ ح‎ / ٤۸۳:۲۲ خصائص الأئمة: ۷۳-۷۲ عنه: بحار الأنوار‎ )١( 


قال له: لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض لدخلت في دينكم ...» حيث يقول 
أمير المؤمنين 2ك في جملة جوابه: ( قال: #يريدُونَ ل دلوا کلام الله () ولقد 
أحضرت الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل والتنزيلء والمحكم والمتشابهء والناسخ 
والمنسوخ, لم يسقط منه حرف ألف ولا لام» فلا وقفوا على ما بينه الله من أسماء آهل 
الحقّ والباطل» ONS‏ فيا قالوا: لا حاجة لنا فيه» نحن 
مستغنون عنه با عندنا. وكذلك قال: تیوه ورا ظهورهم واش وا به میگ یلا 
قب شس ما یتر ون (2000©. 

* وفي «المناقب» للخوارزمي (ت 058 ه). عن عبد خير» عن علي بكم أنه 
قال: 

ا فض رسول الله مي أقسمت - أو حلفت - أن لا أضع ردائي عن ظهري 
حتّى أجمع ما بين الّوحين, فما وضعت ردائي عن ظهري حتّى جمعت القرآن» ©). 

- وفيه عن عل بن رباح: جمع القرآنَ على عهد رسول الله عل بن أبي طالب ويي 
تي 


- قال ابن النديم - بسند يذكره -: إن علياً رأى من الناس طَيرَةَ عند وفاة النبي 


.٠١ سورة الفتح:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ۱۸۷. 

(؟) الاحتجاج :١‏ ۳۸۳-عنه: بحار الأنوار .۹۸:٩۰‏ 

(5) أنظر: المناقب للخوارزمي: 45 / ح 47 حلية الأولياء: .٦۷ / ١‏ 


(5) المناقب للخوارزمي: ٩۳‏ / ح .٩١‏ 
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يلد فأقسم أنه لا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن» فجلس في بيته ثلاثة 
أيام (7» حتى جمع القرآن» فهو أول مصحف جع فيه القرآن من قلبه )» وكان 
اا ا 1 

- قال: ورأيت أنا في زماننا عند أبي يعلى حمزة الحسني له مصحفاً قد سقط منه 
أوراقٌ» بخط عل بن أبي طالب» يتوارثه بنو حسن على مر الزمان (. 

- وترى مثله عند أحمد بن فارس» رواه عن السدّيء عن عبد خير» عن 
عل ته (4). 


اد د 4 
نزي A N‏ 


)١(‏ قال الطريحي (ت ٠٠۸١‏ ه) في مجمع البحرين ۳۹۹:١‏ ماتة جمع: وفي نقل آخر: أن أمير 
المؤمنين جمع القرآن في المدينة بعد وفاة رسول الله عي ولاقنونا سد قار نوناق وهو 
موجوذفي كتابي (التوحيد) و(الأمالي) للصدوق أيضاً. ۰ 

(؟) لا نقبل كلام ابن النديم» لأنَ الصحف كانت في بيت رسول اللهيكةٌ وخلف فراشه. والإمام 
جمع المصحف منها لا من قلبه» وإن كان في قلب أمير المؤمنين غنىّ وكفاية. 

(۳) الفهرست لابن النديم: 5١‏ باب الجاع للقرآن على عهد النبي. 

(5) الصاحبي: 771. 


نلخّص الروايات السابقة في نقاط: 

. إن كتابة القرآن كانت بوصية من رسول الله يله‎ ١ 

؟ إن رسول الله عله كان قد عن مكان الصحف المكتوية غل عهدة» وأا 
ا ملل 6# لحر ]ات AT‏ - 8 

“"' خوف الرسول عن من أن تضيع أمته القران ى) ضيعت اليهود التوراة. 


٤‏ - إن الإمام علي ميت جمع الموجود من القرآن في ثوب صفرء ثم ختم عليه في 


ه -إِنَ رسول الله ب قال لعل كه: «يا علي لا تخرج ثلاثة أيام حتى تؤلف 
كتاب الله» كي لا يزيد فيه الشيطان شنار كمس سكاو فل اتان 
شيئاً ولم ينقص منه شيئاً. 

5 - تعهد الإمام علي يت أن لا يخرج من بيته بغير رداء حتى يجمع القرآن. 

- إن جمع القرآن كان من سات وصي محمد بد «وما ادعى أحدٌ غير علي بن 
أي طالب جم القرآن كلّه كا أنزل إلا كذاب». حسب تعبير الإمام الباقر #كل. 

8 - لو قرئ القرآن كا زل ما اختلف اثنان. [إشارة منه إلى ضرورة الأخذ عن 
الذين عرضوا قراءتهم على متلقيه عن جبرئيل الأمين ‏ أعني رسول الله ]. 

4 إن الإمام يك أخرج الكتاب المفسّر إلى النّاس» ولكنّهم رفضوه. 

٠‏ - إن الإمام يج أخبرهم بأنّه جمع القرآن مع تفسيره وتأويله» كي يقرؤوه 
ويقفوا على حقائقه» لكنهم أبوا الأخذ به. 

١١‏ - خشية الإمام كه من أن يفتتن الناس في عهد أبي بكر. 

۲ - أبو بكر كرر إرسال موفده إلى الإمام كم لأخذ البيعة منه والإمام كه 
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يمتنع» وفي المرة الأخيرة هجم قنفذ على بيت الإمام ك فحالت الزهراء اكا بينه 
وبين الإمام عتيه. 

۳ - إن الإمام كم جمع المصحف الشريف وكتبه على تنزيله وتأويله وناسخه 
ومنسوخه و... 

5 - إن الإمام ك قدّم مصحفه مع ما فيه من تفسير للخلفاء. كي لا يقولوا 
غد اتا عَنْ هدًا عاذ لل ين (). 

١‏ - إن الإمام كه وضح خصائص مصحفه لطلحة» وأنّه يحتوي على 
مجموعتين: 

أولاهما: فيها كل آية أنزها الله في كتابه على محمد يِه فهي مكتوبة عنده بإملاء 
و 

والثانية: فيها تأويل كل آية أنزها الله على محمد ي وکل حلال وحرام» فهي 
E‏ مو ب رم ا ا ها حتى أرش الندش(2). 

كما أن هذا الكلام جاء عن الإمام في رواية الكافي أيضاً: 

-١‏ فا نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها عل فكتبتها 


7 


-١‏ وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها 


.١79/7 سورة الأعراف:‎ )١( 


(۲) كتاب سليم : »1١1١-704‏ وانظر الاحتجاج : ۲۲۲. 


وخاصها وعامها وكتبته منذ دعا الله لي با دعى(21. 

وعليه فالإمام قد جمع في مصحفه المفسر جميع ما جاء عن رسول الله في معنى 
الآيات والأحكام حتى أرش الخدش» لأنْ ما من شيء إلا ويوجد حكمه في الكتاب 
العزيز» ومن هذه الكلية أراد أن يقول لطلحة بأ مصحفه المفسر هو الجامع لجميع 
الأحكام حتى أرش الخدش. 

١‏ - إن النبي ن كان يخلو بالإمام علي كل يوم ويخبره بم نزل عليه من آية» 
فكان ا يمليها عليه ويقرؤها إياه» وكان الإمام بك يكتبها بخطه. 

١‏ - إن الإمام كم استدل حين تقديمه مصحفه ‏ الذي فيه التفسير والتأويل 
للخلفاء ‏ بحديث الثقلين» فقال: «فإن قبلتموه فاقبلوني معه» أحكم بينكم با فيه من 
أحكام الله)» قالوا: لا حاجة لنا فيه. 

- إن رسول الله م أوصى علياً كم بقوله: «فالزم بيتك واجمع القرآن على 
تأليفه» والفرائض والأحكام على تنزيله ...» وعليك بالصبر على ما ينزل بك منهم 
حتى تقدم علي ». 

ولا شك في أن القرآن ينتقل بعد النبي الحجة إلى الحجة التي تأت بعده» وهو 
الإمام. 

9 - في خبر (الاحتجاج): «لقد أحضرث الكتاب كُمَلاً مشتملاً على التأويل 


والتنزيل ... لم يسقط منه حرف (ألف) ولا (لام)). وفي خبر (تفسير فرات الكوفي): 


.١١ الباب‎ ١ ح‎ / 55 : ١ الكافي‎ )١( 
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«فلم يزد فيه الشيطان شيئاً» ولم ينقص منه شيئاً». 

وني هذين النصَّين الأخيرين دلالةٌ على عدم تحريف القرآن عند الشيعة» وذلك 
لقوله (لقد أحضرت الكتاب كملا ... لم يسقط حرف (ألف) ولا (لام)) وقوله (فلم 
يزد فيه الشيطان ولم ينقص منه) وهذا هو مذهبهم قدي) وحديثاً بخلاف ما ينسبه 
إليهم أعدائهم» وستقف في الصفحات اللاحقة على كلام أعلامهم» أمثال: الشيخ 
الصدوق (ت ۳۸١‏ ه)» والشيخ اليك (ت 21 ها والسيد المرتضى (ت ۴١‏ 
ه). والشيخ الطومي (ت 55١0‏ ه).ء والشيخ الطبرسي (ت 058 ه)» والعلامة 
الحلي» وابنه الحسن بن يوس ۷(7 8 و التق الأردبيلي رت ٩۹٩۹۳‏ ه)» 
وغيرهم.. وكلها تؤكّد على أن القرآن المنرّل لم تنقص منه كلمة أو آية أو سورة» ولو 
حصل حذف أو زيادة فهو في تأويله وتفسيره .)١(‏ فسيأتي كلام الشيخ المفيد في أوائل 
المقالات بطوله وكذا كلام غيره لكني أكتفي هنا بنقل كلام السيد الخوئي: 

إن وجود الزيادات في مصحف علي كك وإن كان صحيحاء إلا أن هذه 
الزيادات ليست من القرآن» وما أمر رسول الله ب بتبليغه إلى الأمةء فن الالتزام 
بزيادة مصحفه بهذا النوع من الزيادة قول بلا دليل» مضافاً إلى أنه باطل قطعاً. ويدل 
على بطلانه جميع ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم التحريف في القرآن. 


اد اد اث 
iY‏ ايا iS‏ 


)١(‏ هذا ما أثبته السيد الخوئي في مبحث صيانة القرآن من التحريف من كتابه (البيان) فراجع. 


(۲) البيان في تفسير القرآن : 776. 


هذه هي بعض النصوص الحديثية عند الشيعة الإمامية» قد ذكرناها من 
مصادرها الأم» ومن تمام الفائدة أن ندعمها بأقوال علماء المذهب الشيعيٌ الإماميّ» 
نأتي بها لأهميتها التاريخية والعقائدية القصوى» ومن خلاهما قد نرد بعض الشبهات 
المطروحة على المذهب من هذه الزاوية» ونثبت بأنّ مصحف الإمام عل 95/2 لسر 
هو أول كتاب قد دون في الإسلام» لكنه ومع الاسف قد لاقى الإهمام والإجحاف 
من قبل الآخرين» وبذلك يكون إثبات وجود مصحف للإمام أو نفيه هي القاعدة 
الأساسية التي تبتني عليها أمثال هكذا دراسات 2 

فلو كان هناك مصحف للإمام بعد رسول الله وقد كان وقد جمع بين الدقتين 
ليها ت وت ل اله ا ست (المصحف الإمام) لعثمان ولزيد بن ثابت» ولا 
ينسّب لعل بن أبي طالب أو لرسول الله الذي أمر علياً بجمعه وتأليفه» بل نقول 
صراحة: لماذا لا يكون (المصحف الامام) هو مصحف الامام علي الذي رتبه رسول 
الله أو مصحف رسول الله نفسه. 

أقوال علماء الشيعة في مصحف الإمام على للكلا: 

- قال الفضل بن شاذان (ت ۲٠١‏ ه) في مقام الاحتجاج على العامة ما لفظه: 

ثم رويتم بعد ذلك كله أن رسول الله ب عهد إلى علي بن أبي طالب كم أن 


يؤلف القرآن» فآلفه وكتبه» ورويتم أن إبطاء عل على أبي بكر البيعدٌ [على ما] زعمتم 


تاريخ القرآن الكريم 7 الجمع والتأليف ز ز ز 0 ااا O‏ 


أفواه الرجال» ومن صحف زعمتم كانت عند حفصة بنت عمر بن الخطّاب؟! )١(‏ 

- وقال الصدوق 5 ١ه‏ ) في (الاعتقادات): اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله 
الله تعالى على نبيه محمد ب هو ما بين الدقتين» وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من 
ذلك .. 

ومن نسب إلينا آنا نقول أنه أكثر من ذلك» فهو كاذب. 

إلى أن يقول: كما كان أمير المؤمنين له جمعه. فلا جاءهم به قال: «هذا كتاب 
ربكم کا أنزل على نیکم ل برد فيه حرف ول ينقّص منه حرف» (2©2» فقالوا: لا حاجة 
لنا فيه» عندنا مثل الذي عندك. فانصرف وهو يقول: # بوه وراء ظَهورهمْوَاشْتَر وا 
ەلا یلا کبس ما يشر ون4 (©. 

وروى لم أيضاً في (التوحيد) و(الأمالي) خحطبة لأمير المؤمنين كاه قال: قال 
أمير المؤمنين عبتا في خطبة خطبها بعد موت النبي بي بسبعة أيام» وذلك حين فرغ 
من جمع القرآن .)٤(‏ ۰ 

- وقال الشيخ المفيد (ت 5١7‏ ه): لا شك أن الذي بين الدفتين من القرآن 


.۲۲۲ الإيضاح:‎ )١( 

)١(‏ قد يكون ني هذا النص إشارة إلى بطلان مقولة الحروف أو القراءات السبعة التي استغلت كثيراً. 

() الاعتقادات للصدوق: ۸۳ -85 باب الاعتقاد في مبلغ القرآن» والحديث تجده في بصائر 
الدرجات: 7١7‏ / ح ۳ والكاني ؟: 777 / ح ۲۳ والآية من سورة آل عمران: /141. 

(4) التوحيد: ۷۳ / ح 30, الأمالي: 744 / ح ٥٠١‏ وفيه: بتسعة أيام» وقد أشار الطريحي في بجمع 


البحرين :١‏ ۳۹۹ إلى مفاد هذه الرواية في ماتة (مّع)» وانظر: الكاني ۱۸:۸ / ح .٤‏ 


جميعه كلام الله تعالى وتنزيله» ولیس فيه شي من كلام البشر ... 

إلى أن يقول: وقد جمع أمير المؤمنين يِه القرآن المنرّل من أوله إلى آخره آلفه 
بحسب ما وجب من تأليفه ... (©. 

وقال أيضاً في كتاب (أوائل المقالات): وقد قال جماعةٌ من أهل الإمامة: إِنّه ل 
ينْقَص مراك مولا من آي ه ولا من سوره» ولکن حذف ما كان مثبتا في مصحف أمير 


رر 


المؤمنين اه من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله ۳ وذلك كان ثابتاً منزلة 


١(‏ ) المسائل السروية: ۷۹-۷۸ المسألة التاسعة: صيانة القرآن من التحريف. 

(۲) ولكي نرد دعوى وجود نقيصة في القرآن وحذف آيات الولاية منه نأتي با قاله السيد الخميني في 
أنوار الهداية في التعليق على الكفاية: وبالجملة : لو كان الامر كا ذكره هذا [إشارة إلى كلام نعمة 
الله الجزائري والمحدث النوري] وأشباهه من كون الكتاب الالهمي مشحوناً بذكر أهل البيت 

وفضلهم وذكر أميرالمؤمنين وإثبات وصايته وإمامته» فل مم م يحت بواحد من تلك الايات النازلة 
والبراهين القاطعة من الكتاب الالهي أميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وسلان وأبوذر 
والمقداد وعمار وسائر الأصحاب الذين لا يزالون يحتجون على خلافته» ولم تشبت سلام الله عليه 
AEE N‏ بجعم تاس OS‏ 
المعصومين وفضائلهم وإثبات خلافتهم فبأي وجه خاف النبي في حجة الوداع آخر سنين عمره 
الشريف وأخيرة نزول الوحي الالمي عن تبليغ آية واحدة مربوطة بالتبليغ» حتّى ورد: #والله 
يَعْصِمَكَ من الاس ولم " احتاج النبي الى دواة وقلم حين موتهء للتصريح باسم علي 5؟ فهل 
رأى أن لكلامه أثراً فوق أثر الوحي الالحي؟ (صيانة القرآن من التحريف: ۷۷نقلاعن خط 

تعليقة السيد الخميني على كفاية الاصول). 
نعم هناك آيات نزل بها جبرئيل على رسول الله مبيناً بأن تفسيرها ومعناها هو علي بن أبي طالب 
ته 
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وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجزء وقد يسمى تأويل القرآن 
قرآناء قال الله تعالى: 3 ولا تَعْجَلُ ب القُرآم كب لكل يقْضَى إ ليك وحيه وَل رب زدني 
عط‰ (). فسمى تأويل القرآن قران وهذا 5 ليس فيه 8 أهل التفسير كن 
وعندي أن هذا القول أشبه من مقال من اذعى نقصان كلم من نفس القرآن على 
الحقيقة دون التأويل» وإليه أميل. ۰ 

قال: وأما الزيادة فيه فمقطوع على فسادها من وجه ويجوز صحتها من وجه» 
فالوجه الذي أقطع على فساده أن يمكن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة فيه على 
حد يلتبس به عند أحد من الفصحاءء وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة 
والكلمتان والحرف والحرفان وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حد الإعجاز» ويكون ملتبساً 


عند أكثر الفصحاء بكتم القرآن غير اله لابد متى وقع ذلك من أن يدل الله عليه 


وأولاده المعصومين. أو أن تفسيرها شيء آخر وقد كان من منهج الصحابة أن يدونوا ما سمعوه 
من رسول الله في تفسير الآية وشأن النزول على هامش المصحف. في حين أن عمر كان ينهى عن 
هذا العمل لأ مورسياسية قد وضحناها في كتابنا (منع تدوين الحديث) بلى إن أميرالمؤمنين كان 
لا حبذ جعل تلك التفاسير في سياق الآيات متناًء بل فصل ككلم بين ما أراده الله في ترتيب 
مصحفه المنزل وبين المصحف المفسر الذي كان عنده» نعم إِنّ بعض الصحابة كان يجعل تفسير 
. 2 4 
عند كل آية تفسيرهاء فدعا به عمر فقرضه بالمقراضين. مصتف ابن أبي شيبة 15:5 / ح 
٣۹‏ عنه: كنز العمال ۲: ۱۳۷ / ح .5٠١6‏ 


MED 


ويوضح لعباده عن الحق فيه» ولست أقطع على كون ذلك بل أميل إلى عدمه وسلامة 
القرآن عنه. 

قال: ومعي بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد كه .)١(‏ 

وقال ابن شهر آشوب (ت ٥۸۸‏ ه) في (مناقب آل أبي طالب) حكاية عن قول 
لاخر صَمنَ الله محمداً أن يجمع القرآن بعد رسول الله يل فل با نوعلانت: 
قال ابن عباس: افجمع الله القرآت في قلب عل» وجعه عل بعد موث رسول الله بستّة 
أشهر... 

وحدثني أبو العلاء العطار [الحسن بن أحمد الهمداتي] والموقق خطيب خوارزم 
في كتابيهماء بالإسناد عن علي بن رباح: أن النبي أمر عليا بتأليف القرآن» فألفه وكتبه. 

[وعن] جبلة بن سحيم» عن أبيه» عن أمير المؤمنين بكم قال: «لو تبت لي 
الوسادة وعُرفّ لي حقي» لأخرجت مصحفاً كتبته وأملاه في رسول الله). 

ورويتم أيضاً آنه ِنّا أبطأ عل لكا عن بيعة أبي بكر لتأليف القرآن ... (). 

GS‏ يداي عا زيما لان حك علي يقل الت 
أن أول من صنف فيه أمير المؤمنين يِكَاه؛ جمع كتاب الله جل جلاله 9©. 


- وقال السيد ابن طاووس رت ٦1۲‏ ه) في (سعد السعود) نقلاآً عن كتاب 


)١(‏ أوائل المقالات: ۸١‏ القول في تأليف القرآن وما ذُكر من الزيادة فيه والنقصان. 
(۲) مناقب آل اہی طالب :١‏ ۳۲۰ باب درجات أمير المؤمنين عأبتاه. 


(۳) معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة: .٠۸‏ 
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محمد بن منصور المقرئ: إن القرآن جمّعه على عهد أبي بكر زيدٌ بن ثابت» وخالفه في 
ذلك أي وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة» ثم أعاد عثهان جع المصحف 
برأي مولانا علي بن أبي طالب (2, وأخذ عثمان مصحف أن وعبد الله بن مسعود 
وسالم مولى أبي حذيفة فغسلها غسلاًء وكتب عثمان مصحفاً لنفسه» ومصحفاً لأهل 
المدينة» ومصحفاً لأهل مكة» ومصحفاً لأهل الكوفة» ومصحفاً لأهل البصرة» 
ومصحفاً لأهل الشام (). 

كا أنه له نقل كلام الرهني الذي لفظه: قلتؤلم يدع أبو حا م - مع ما قاله 
وهجاؤه الكوفة وأهلها ‏ كر تأليف علي بن أبي طالب القرآنء وأ النبي يي عهد 
إليه عند وفاته أن لا يرتدي بركه إلا لجمعة حتى يجمع القرآن» فجمعه. ثم حكى عن 
الح عل ا ر ها اذكره أله 'فال؛ كان أغلم الان عا ع ارجا بن أن 
ا 0 

- وقال العامة الحلي (ت ۷۲١‏ ه) في (كشف اليقين) - وهو في مقام بيان 


فضائل أمير المؤمنين ك -: وإنه ك اشتغل بجمع القرآن بعد موت النبي ب قبل 


)١(‏ قد يكون حذيفة سرب مصحف الإمام إلى عثمان بعد أن رأى عدم قناعة الصحابة بمصحف 
زيد. 

(۲) سعد السعود: ۲۷۸. 

(۳) سعد السعود: ۲۲۷ و۲۲۸. وهذا الكلام الحق من الشعبيّ يناقض ما تسب إليه من أنّ علياً 
دخل حفرته ولم يحفظ القرآن والتناقض سجية عندهم لأنهم في مقام الدفاع عن الباطل وحاشا 


لله أن لا يفضحهم. 


كل أحد. روى أبو المؤيد [يعني أخطب خوارزم الموفق بن أحمد الحنفي]ء بإسناده إلى 
عل ب قال: 11 فبض رسول الله يه أقسمثُ أن لا أضع ردائي عن ظهري حتى 
أجمع ما بين الّوحينء فما وضعت ردائي عن ظهري حتى جمعثٌ القرآن ...2 20). 

وقال أيضاً في (تذكرة الفقهاء): «يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات» وهي 
السبعة ... ويجب أن يقرأ بالمتواتر من الآيات» وهو ما تضمّنه مصحف على كاه لأنّ 
أكثر الصحابة اتفقوا عليه وحرق عثان ما عداه 7). 


جلد ياد يد 
نزخ N N‏ 


5 


بهذا فقد عرفت أن أخبار جمع الإمام عل بن أبي طالب كبك للمصحف موجودة 
في غالب الكتب الحديثية والفقهية والكلامية والتفسيرية الشيعية» وهي شل 
عندهم» وكذا هي موجودة عند الفريق الآخرء ولكن في بعضها أن الإمام عك قد 
جمعه في ثلاثة أيام» وني أخرى سبعة أو تسعة أيام» وني ثالثة ستة أشهرء وبا أن الفارق 
كبيرٌ بين أن يكون جمعه في ثلاثة ١‏ 
علينا السعي للجمع بين تلك الأقوال» وخصوصاً من خلال استفادتنا من كلام 
الامام كج لطلحة وما جاء في الكافي عنه كك بأن له نسختين من المصحفء» 


إحداهما مجردة وفيهاء كل آية أنزها الله في كتابه على محمد والأخرى فيها نص القرآن 


1 


م أو سبعة أيام وبين أن يكون في ستة أشهرء فكان 


. ٦١ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين:‎ )١( 
المسألة ۲۲۷ مبحث الوضوء.‎ / ٠١١ :۳ أنظر: تذكرة الفقهاء‎ )۲( 


تاريخ القرآن الكريم ٠‏ الجمع والتأليف آذ[ [ ز ز ز ز ز ز TE‏ 


مع تفسيره وتأويله لقوله: وتأويل كل آية أنزها على محمد (. 

إذن فأخبار مصحف أمير المؤمنين كله مستفيضة إن لم نقل بتواترها في كتب 
الشيعة» وهي كذلك موجودة في كتب الجمهور ويمكن استفادة التواتر منها أيضاًء 
ونحن ناتي بتلك الأخبار على ما هي عليه حتى لا يتهمونا بالتفرد والخروج عا أجمع 
عليه المسلمون» وإليك تلك الأخبار: 


)١(‏ مر عليك قول الإمام والذي جاء في كتاب سليم والاحتجاج: 
١‏ ياطلحة. إن ن كل آية أنزها الله في كتابه على محمد عندي بإملاء رسول الله وخط يدي. 
۲ عوتاويل ال ف .. مكتوبٌ عندي بإملاء رسول الله وخط يدي. 
وجاء في الكافي عنه عكلا: 
١-فا‏ نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا اق رأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي. 
١‏ وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء وخاصها وعامهاء 
ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظهاء فما نسبت آية من كتاب الله ولا عل) أملاه علي وكتبته منذ 
دعا الله لي بها دعا 


أخبار مصحف الإمام علي با في كتب الجمهور: 


إن أخبار مصحف الإمام علي مروية في كتب الجمهور عن بعض الصحابة 
والتابعين أو تابعي التابعينءفي القرون الأ ولى» وقد رواها أصحاب المعاجم ومشايخ 
الرواة بأسانيد حسنة ومعتبرة» وإليك ما بعد القرنين الأول والثاني: 

القرن الثالث الحمجري: 

# روى الصنعاني (ت 7١١‏ ه). بسنده عن عكرمة قال: ذا بويع لأبي بكر 
قا عل ف يكلف عر تعال: علقت عر بيعة أي كر ؟ شال "إن الب من 
حين بض رسول الله ج أن لا أرتدي برداء إلا إلى الصلاة المكتوبة حتّى ا 
اکان ديك آنا اران خرع ا 

* وروی ابن سعد (ت ۲۳۰ ه) في (الطبقات الكبرى)» عن إساعيل بن 
إبراهيم» عن أيوب وابن عون» عن محمد [بن سيرين] قال: نبت أن علياً أبطأ عن بيعة 
أبي بكرء فلقيه أبو بكر فقال: أكرهت إمارتي؟ فقال: لا ولک اليث يمن آن لا 
ا ا انع ھک 0ی اک كزيل قال 
محمد: فلو أصيب ذلك الكتاب كان فيه علم. قال ابن عون: فسألت عكرمة عن ذلك 
الكتاب» فلم يعرفه (". 


۴۷ :١ باب بيعة أبي بكر» شواهد التنزيل للحسكاني‎ ٩۷٦١ ح‎ / 55٠ المصتف لعبد الرزّاق ه:‎ )١( 
وفيه: فإني خشيتٌ أن ينقلب القرآن.‎ ۲٤ ح‎ / 


(۲) الطبقات الكبرى ۲: ۳۳۸. 


تاريخ القرآن الكريم /۳-الجمع والتأليف edete‏ 


# وروی ابن أبي شيبة (ت 775 ه) في (مصنفه)» قال: حدّثنا يزيد بن هارون» 
قال: أخبرنا ابن عون» عن محمد قال: ا استخلف أبو بكر قعد عل في بیته» فقيل لأبي 
بكرء فأرسل إليه: أكرهتَ خلافتي؟ قال: لاء لم أكره خلافتك» ولكن كان القرآن يزاد 
فيه» فلا بض رسول الله يلل جعلتٌ عل أن لا أرتدي إلا إلى الصلاة حتى أجمعه 
للناس. فقال أبو بكرت عم ما رأيت .)١(‏ 

* وفي (شواهد التنزيل) عن ابن سيرين أن رجلاً قال لأبي بكر: إن علياً قد 
كرهك» فأرسل إليه. فقال: أكرهتني؟ فقال: والله ما كرهتك» غير أن رسول الله ع 
بض ولم مجع القرآن» فكرهت أن يزاد فيه» فآليت بيمين أن لا أخرج إلا إلى الصلاة 
حتى أجمعه. فقال: عم مارات 00 ۰ 

* وذكر البلاذري (ت ۲۷۹ ه) في (أنساب الأشراف) ما نصه: المدائني» عن 
مسلمة ابن حارب» عن سليمان التيميّ» وعن ابن عون: أنَّ أبا بكر أرسل إلى علي يريد 
البيعة» فلم يبايع» فجاء عمر ومعه فتيلة» فتلقّته فاطمة على الباب» فقالت فاطمة: يا 
ابن الخطاب» أتراك محرقاعل بابي؟ قال: نعم وذلك أقوى في جاء به أبوك. وجاء 
عل فبايع» وقال: كنت عزمتٌ أن لا أخرج من منزلي حبّى أجمع القرآن (». 

فرجال هذا الخبر ثقات على شرط الشيخَّينء سوى مسلمة» ولقه ابن حبان 


.7077١ ح‎ / ١54 :5 المصتف لابن أي شيبة‎ )١( 


(۲) شواهد التنزيل /75:١‏ ح 77. 
(۳) أنساب الأشراف ۲: 7748 / ح ١١85‏ أمر السقيفة وبيعة أبي بكر. 


وترجم له البخاري وأبو حاتم دون طعن. 

# وفيه أيضاً: حدثنا سلمة بن الصقر وروح بن عبد المؤمن» قالا: حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي» أنبأنا أيوب» عن ابن سیرین» قال: قال أبو بكر لعل 92: أكَرهتَ 
إمارتي؟ قال: لاء ولكنّي حلفت أن لا أرتدي بعد وفاة النبي ج برداء حتى أجمع 
القرآن ]| أنزل .)١(‏ 

* وقال اليعقوبي (ت ۲۹۲ ه) في (تاريخه): وروی بعضهم أن علي بن أبي 
طالب كان جمعه ّا قُبض رسول الله وأتى به يحمله على جمل» فقال: هذا القرآن قد 
جمعته. وكان قد جرّأه سبعة أجزاءء فالجزء الأول البقرة ... .)١(‏ 

* وروی ابن الضريس (ت 7595 ه) في (فضائل القرآن): أخبرنا أحمدء حدّثنا 
أبو علي بشر بن موسى» حدّئنا هوذة بن خليفة» حدّثنا عوف» عن محمد بن سيرين» 
عن عكرمة ‏ فيه| أحسب - قال: لا كان بعد بيعة أبي بكر» قعد علي بن أبي طالب في 
بيته» فقيل لأبي بكر: قد كره بيعتك. فأرسل إليه» فقال: أكرهت بيعتي؟ فقال: لا 
والله. قال: ما أقعدّك عنّي؟ قال: رأیت كتاب الله يزاد فيه» فد ا ان اجن 
ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه. فقال له أبو بكرفإنك ذ عم ما رأيت. 


فال عمد ابن رين اقلت له 09+ الفوة كنا ازل الأول هالاول؟ قال لر 


(۱) أنساب الأشراف ۲: 779 / ح ١١417‏ أمر السقيفة وبيعة أبي بكر. 
(۲) تاريخ اليعقوبي ۲: .٠١١‏ 
(۳) أي: لعكرمة. 


تاريخ القرآن الكريم ٠‏ الجمع والتأليف O‏ 


اجتمعت الإنس وا لحن على أن يولفوه ذلك التأليف (1) ما استطاعوا. قال محمد: راه 
صادقاً (۳), 

القرن الرابع الحجري: 

# وني كتاب (المصاحف) للسجستاني (ت 7١5‏ ه)» بسنده عن ابن سيرين أنه 
فال لا توق الب ل اشم عل أن لا بردي ردا لامع حت مع القرآن في 
مصحف. ففعل» فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام: ا مار نيا آبا الحسن؟ قال: لا 
والله إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا معة. فبايعه ثم رجع ١‏ 

# وروی الجوهريٌ (ت ۳۲۳ ه) في كتاب (السقيفة وفدك)» عن يعقوب» عن 
رجاله» قال: لا بويع أبو بكر تخلف عل فلم يبايع؛ فقيل لأبي بكر: إِنّه كره إمارتك. 
فبعث إليه وقال: أكرهت إمارتي؟ قال: لاء ولكنّ القرآنَ خشيت أن يزاد فيه» فحلفت 
أن أرق روه حت a‏ لان سل السو 

* وني كتاب (الأوائل) لأبي هلال العسكري (ت ۳۹۰ ه): أبو أحمد. ثنا 
الصول» ثنا الغلابي» ثنا أحمد بن عيسى» ثني عمي الحسين (ذي الدّمعة) ابن زيد» عن 
جعفر يم عمف عل ابه عن يذه قال لا فيحن رسول اله طلة تشاغل عل هه 
بدفنه» فبايع النّاس أبا بكرء فجلس عل كام يجمع القرآن» وكتبه في الخزف وأكتاف 


)١(‏ يعني إستحالة تأليفهم القرآن كا أنزل. 
(؟ ) فضائل القرآن لمحمد بن أيوب بن الضريس: 17 / ح 77. 
(۳) المصاحف للب للسجستاني ١59:١‏ / ح .”١‏ 


(؟) السقيفة وفدك: 55» وانظر: شرح نهج البلاغة 1: ٤١‏ . 


الإبل وني الق .٠(‏ 

القرن الخامس الحجري: 

* وني (حلية الأولياء) لأبي نعيم (ت 47١‏ ه): حدثنا سعد بن محمد الصيرفي» 
حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» حدثنا الحكم 
بن ظهير» عن السدّيء عن عبد خير» عن علي قال: اللا قُبض رسول الله يلل 
أقسمت - أو حلفت - أن لا أضع ردائي عن ظهري حتى أجمع ما بين اللوحين(")» ف 
وضعت ردائي عن ظهري حتّى جمعت القرآن» (©. 

* وروى المستغفري (ت ”57 ه) في (فضائل القرآن)» بإسناده عن كثير بن 
أفلح» قال: اختلف الناس في القراءة في إمارة عثمان ... فلا فيض رسول الله بل لزم 
علي بن أبي طالب بيته» فقيل لأبي بكر: إن علياً كره إمارتك. فأرسل إليه أبو بكر فقال 
له: تكره إمارتي؟ فقال: لاء ولكن كان النبي تب حياً والوحي ينزل والقرآن يزاد فيه 
فلا فبض النبي ب جعلت على نفسي أن لا أرتدي بردائي حتى أجمعه للناس. فقال 
أبو بكر: أحسنت. قال محمد: فطلبت ما آلّف. فأعياني ول أقدر عليه» ولو أصبته كان 
فيه علم كثير 4). 

# قال ابن عبد البرّ (ت 577 ه) في (الاستذكار): وجمع عل بن أبي طالب 


)١(‏ الأوائل لأبي هلال: ٠١۳‏ / ح70. 
(؟) هذه إشارة إلى ان ما بين اللوحين من جمع علي كام لا من غيره . 
(۳) حلية الأولياء :١‏ 717 ترجمة الإمام علي. 


() فضائل القرآن للمستغفري /70/8:١‏ ح .57١‏ 


تاريخ القرآن الكريم ٠‏ الجمع والتأليف e‏ ا ا 0 


للقرآن أيضاً عند موت النبي نبد وولاية أبي بكرء فإنّ) كل ذلك على حسب الحروف 
السبعة ٠‏ لا كجمع عثمان على حرف واحد (حرف زيد بن ثابت)» وهو الذي بأيدي 
اناق ون تر لسع رو 

# وفي (شواهد التنزيل) للحسكاني (من أعلام القرن الخامس)» بسنده عن 
السدّيء عن عبد خير» عن عل ماه أنّه: رأى من الاس طَيْرَّةٌ © عند وفاة رسول الله 
يلد فأقسم أن لا يضع على ظهره رداءً حتى يجمع القرآن. فجلس في بيته حتّى جمع 
القرآن» فهو أؤل مصحف جمع فيه القرآن» جمعٌه من قلبه» وكان عند آل جعفر (5). 

فون وق عن TT‏ 00 1 ان ال 
الى ليت اللا عع رن لع برو سل ام ار اه 
فلم يضع رداءه على ظهره حتى جمع القرآن .١(‏ 

* وروی الحسكاني في (شواهد التنزيل) أيضاًء بإسناده عن محمد بن سيرين أنه 


قال: لا مات النبيّ تة جلس عل في بيته فلم يخرج» فقيل لأبي بكر: إن علا لا يخرج 


)١(‏ هذا ما تخيله ابن عبد البر» والصحيح أنه ل جمعه ورتبه وبين ناسخه ومنسوخه ومحكمه 
ومتشابهه وشأن النزول» وليس على الحروف السبعة بالمعنى الذي يتخيلونه. 

(۲) الاستذكار ۲: 586. 

(۳) لاحظ أن الطيرة هي غصب الخلافة» وهي أحد الثقلين» فأراد أمير المؤمنين أن يحفظ الثقل الثاني 
وهو القرآن. 

(5) شواهد التنزيل /75:١‏ ح ٠۲۳‏ الصاحبي لابن فارس: 775. 


(5) شواهد التنزيل :١‏ ۳۷/ ح 55» وانظر: المناقب للخوارزمي: 94 / ح .٩۳‏ 


من البيت كآنه كره إمارتك. فأرسل إليه فقال: أكرهت إمارتي؟ فقال: ما كرهتٌ 
إمارتك» ولكتي أرى القرآن يزاد فيه فحلفت أن لا أرتدي برداء إلا للجمعة حتّى 
العداة ار SNe ee a‏ 

القرن السادس الهجري: 

* وقال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ٠٤۸‏ ه) في مقام التعليق على جمع 
الخلفاء للقرآن: كيف لم يطلبوا جع عل بن أبي طالب؟! أو ما كان أكتبَ من زيد بن 
ثابت؟ أو ما كان أعربّ من سعيد بن العاص؟! أو ما كان أقرب إلى رسول الله عل 
من الجاعة؟! بل تركوا بأجمعهم جمعه. واتخذوه مهجوراًء ونبذوه ظهرياًء وجعلوه نسياً 
منسياء وهو ك لما فرغ من تجهيز رسول الله ب وغسله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه» آلى أن لا يرتدي برداً إلا لجمعة حتى يجمع القرآن؛ إذ كان مأموراً بذلك أمراً 
جزماًء فجمّعه کا أنزل من غير 57 وتبديل» وزيادة ونقصان» وقد كان أشار 
لنب مك إلى مواضع الترتيب والوضع» والتقديم والتأخير. قال أبو حاتم: إلّه وضع 
كل آية إلى جنب ما يشبهها. 

ویر وی غن مد ين سيرين. أنه كان كرا ما يتمتاه» ويقول؟ لو صادفنا ذلك 
التأليف لصادفنا فيه علا كثيراً. 


وقد قيل: إِنه كان في مصحفه المتن والحواشى» وما يعترض من الكلامين 


.۲۷ شواهد التنزيل ۳۸:۱/ ح‎ )١( 


تاريخ القرآن الكريم /- الجمع والتأليف لامي 


اللقصودين كان يكتبه على العرض والحواشي .٠(‏ 

# وني (تاريخ دمشق) لابن عساكر (ت ٥۷١‏ ه)» عن ابن سيرين قال: لما توفي 
النبي يد أقسم علي ألا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف 
ففعل0). 

القرنان السابع والثامن الحجريان: 

* وفي (شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد (ت 555 ه)» قال أبو بكر 
[الجوهري]: وقد روي في رواية أخرى ان سعد بن أي وقاص كان معهم في بيت 
فاطمة يا والمقداد بن الأسود أيضاء وأنهم اجتمعوا على أن يبايعوا علي كه 
فأتاهم عمر ليحرق عليهم البيت» فخرج إليه الزبير بالسيف» وخرجت فاطمة لِبَكَا 
تبكي وتصيح» فنهنهت من الناس» وقالوا: ليس عندنا معصية ولا خلاف في خير 
E‏ يعمس رم باهرا باكر 
فاستمر الأمر واطمأنَ الناس 9©. ۰ 

* وقال محمد بن جزي الكلبي (ت 74١‏ ه) في (التسهيل لعلوم التنزيل): كان 
القرآن على عهد رسول الله يله متفرقاً في الصحف وني صدور الرجال» فلا توفي 


رسول الله د قعد علي بن أبي طالب ك في بيته فجمعه على ترتيب نزوله (4)» ولو 


.17١-١1٠١ :١ مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق 57: ۳۹۸. 

(۳) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۲: .٥۷‏ 

(5) لاحظ أن ترتيب قرآن علي المفسر ليس كترتيب قرآننا المتلو. 


وجد مصحفه لكان فيه علم كبير» ولكنّه لم یود (©. 

وقال محمد بن سيرين: لا توفي رسول الله أبطأ عل عن بيعة أبي بكر فلقيه أبوبكر 
فقال: أكرهت إمارتي؟ فقال علي: لا ولكن آليت لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى 
أجمع القرآن. فزعموا آنه كُتب على تنزيله فقال محمد: ولو أصبت ذلك الكتاب لكان 
فيه العلم 220. 

وقال سعيد بن الْسيّب: لم يكن أحدّ من الصحابة يقول: (سلوني». إلا علي ©. 

وقال الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) في (تاريخ الإسلام) - ضمن عذه روايات في فضائل 
الإمام علي كاه -: ومنها: عن سليمان الأحمسبيء عن أبيه قال: قال عل: و 
آية إلا وقد علمت فيا نزلت» وأين نزلت» وعلى من نزلت» وإنَّ ربي وهب لي قلباً 
عقولا ولساناً ناطقاً) (6). 

هذه مجموعةٌ من النصوص جئتك بها كما هي - وفق تسلسل وفيات من نقلوها 
وإن كانت بعضها مكررة» وهي تنبؤك عن الفاق الفريقين على وجود هذا المصحف 
لعل بن أبي طالب ك بل ترى أن تكثرها وتعدّدها عند الآخر هو أكثر ما عند 
الخريغة الآمامية. 


() التسهيل لعلوم التنزيل: :١‏ 5. 

(۲) الاستيعاب لابن عبد البر ۳: 297/4 وانظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5: .4١‏ 

(") تاريخ الإسلام ۳: 1۳۸ . 

(5) تاريخ الإسلام ۳: /77037. وذكره أيضاً ابن سعد في الطبقات الكبرى 7: ٠۳۳۸‏ والبلاذري في 


أنساب الأشراف 7: .701١‏ 
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فالصنعاني (ت 7١١‏ ه) وابن سعد (ت ۲۳۰ ه) وابن أبي شيبة (ت 770 ه) 
والبلاذري (ت ۲۷۹ ه) واليعقوبي (ت ۲۹۲ ه) وابن الضريس (ت ۲۹٤‏ ه) 
والسجستاني (ت ۳٠١‏ ه) والجوهري (ت ۳۲۳ ه) وأبو هلال العسكري (ت 
06 ه) وغيرهم من أهل السنة والجماعة رووها تزامنا مع رواية الصفار (ت ۲۹۰ 
ه) والعياشي (ت ۳۲۰ ه) وفرات (ت ۲۲٤١‏ ه) والكليني (ت ۳۲۹ ه) 
والمسعودي (ت ۳٤١‏ ه) والصدوق (ت 78١‏ ه) وغيرهم من محدثي الشيعة» 
وهذا يؤكد اتفاق الفريقين على حقيقة وجود هذا المصحف لعلي بن أبي طالب في 
القرون الأأولى من تاريخ الاسلام» وقد استمر الإقرار بها حتى العصور اللاحقة» مع 
عدم إنكارنا وجود بعض دعوات التشكيك في وجودها من قبل الجمهور والتي 
سعت هذه الدراسة أن تردها. 

وعليه فإن الروايات والأقوال التي مرت وإن كنا لا نقبل بك ما فيهاء لكنها 
متفقة على بيان أمر واحد» وهو أن أمير المؤمنين علياً ك كان أول من جمع القرآن بين 
لانن وذلاك ر و لتر هو عم ا كو عير للف ا 
مقتل القّراء باليهامة ونواياهما في ذلك وترحم الإمام على ابن أبي قحافة لكونه أول 
من جمع القرآن! كا وقفت بأنَ الإمام الباقر قد عرض بالقائلين بجمع الشيخين. 

كا يلاحظ في تلك الروايات سكوت أبي بكر أيام خلافته ‏ عن جمع الإمام 
أمير المؤمنين علي 2ت للمصحف - مع تأويله وتفسيره -» بل قوله للإمام 2كا: انعم 
ما رأيت»» وني آخر: «أحسنت»» وهو يؤكد علم أبي بكر بوجود هذا المصحف عند 
الإمام عل وكتابته قبل خلافة أبي بكرء وأنّه يتاه أراد في عهد أبي بكر أن ينظّم 


الموجود عنده وو خد شکله؛ لأ جمع القرآن كاملا مع تفسيره وتأويله ان ن 


عشية وضحاهاء بل يؤكد أنه ك كان قد بِدَأ في كتابة القرآن وجمعه مع تفسيره 
وتأويله منذ عصر الرسول له 

كا أن النصوص التي مرت عليك في تدوين الإمام علي اكم للمصحف - عند 
الفريقين - تخطّىء أو تضعًف ما كي عن ابن أبي قحافة من أنه كلف زيداً بجمع 
القرآن؛ لأنّه لو كان قد كأفه بهذا الأمر لما قب عذر الإمام كم وتعليكه في التخلف 
عن البيعة والجلوس في البيت» ولقال له: لا أقبل تعليلك» لأني كلفتٌ زيد بن ثابت 
مبذه المهمة فعليك الانصياع لأمر زيد. 

نعم» قد يقال بأنّه كلف زيداً بعد الأشهر الستة التي جلس فيها الإمام يتاه في 
بيته لجمع القرآن» أي أنه كلّفه بهذا الأمر بعد أن رد أبو بكر مصحف الإمام عل كام 
المفسر؛ لاشتماله على فضائح القوم من لسان رسول الله بد في تفسير الآيات» إذ في 
خبر (الاحتجاج): فلا فتحه أبو بكر» خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم...(. 

فلو قلنا ذا الاحتمال» بو عع و إل الس الخليفة أراد 
بجمعه شيئاً آخر غير ما عذّلوه في سبب جمعه("2» و إن ما جاء في المصادر الشيعية هو 
منقصة لأبي بكر لا مدح له. لقول الراوي في تلك الأخبار: 

ثم أحضروا زيد بن ثابت - وكان قارتاً للقرآن ‏ فقال له عمر: إن علا 


جاء بالقرآن» وفيه فضائح المهاجرين والأنصار» وقد راتا أن نؤلف 


(۲) وهو ضياع القرآن بمقتل القراء يوم اليمامة. 
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القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحةٌ وهتك للمهاجرين والأنصار. 
aE‏ ...0 

فإن جملة ( نلف القرآن ونسقط منه) يدل على شيء خطير سنوضحه لاحقا. 

بعد كل هذاء علينا تلخيص ما جاء في كتب الجمهور في نقاط: 

١‏ - ثبوت تخلّف الإمام عل كام عن بيعة أبي بكر واشتغاله بجمع القرآن. 

۲ - إن الناس قالوا لأبي بكر: إن علياً كره مبايعتك» أو إن أبا بكر قال لعلي: 
كرهتٌ خلافتي؟ فأجاب الإمام كه على ما في بعض الأخبار: ا أن ينفلت 
القرآن»» وني آخر: «خشيت أن يزاد فيه»» وني ثالث: «رأيت كتاب الله يزاد فيه»» أو: 
«كرهت أن يزاد فيه». وني رابع: « بأنَ النبي كان حا والوحي ينزل عليه والقرآن يزاد 
فيه» فلا قبض ...» وني كل هذه النصوص إشارة إلى تخوف الرسول والأمير من 
الزيادة والنقصان في القرآن. وأنْ جملة (خشيت) هي احترازية ووقائية لا واقعية» 
وذلك لكي لا يؤلف الآخرون القرآن ويزيدوا أو يسقطوا منه شيئاً. إذ وقفت سابقاً 
على أمنية عمر ‏ في خلافته ‏ في الزيادة في القرآن» أو جعله الآيات الثلاث سورة لولا 
خوفه من الناس. 

فالزيادة والنقصان في القرآن لم يتحقق ني الخارج (وقد جمع القرآن كا أنزل النبي 


محمد ليرد فيه حرف ولم ينقص منه حرف) وحسب تعبير الامام ( يسقط حرف ألف 


(۱) الاحتجاج ۲۲۸:۱. 


ولا لام) منه وأ الإمام فعل ذلك ( لكي لا يزيد فيه الشيطان شيئاً ولا ينقص منه شيئاً) 
حسب تعبير الإمام الباقر كا في تفسير فرات» ونحوه قول ابن عباس لمعاوية: فمن قال 
أنه ضاع من القرآن شيء فقد كذب, هو عند أهله مجموع محفوظ. 

۳ - رضي أبوبكر بفعل الإمام لقوله: (فإنك نعم ما رأيت)» وني آخر: (لقد 
أحسنت) . 

٤‏ إن الإمام كه أقسم أن لا يرتدي برداء حتّى يجمع القرآن كما أنزل. قال ابن 
سيرين: نبت بأنه كتب المنسوخ وكتب الناسخ. وني نص آخر عنه: (فزعموا أنه كتبه 
على تنزيله). وقال أيضاً: (طلبت ما ألف. فأعياني). وفي كلام الجزي: فجمعه على 
ترتيب نزوله» ولو جد مصحفه لكان فيه عل كثير» ولكنّه لم یوجد. 

ه إِنَ الإمام علياً كه حمل مصحفه (الذي فيه تفسير القرآن وتأويله وشأن 
نزوله) إلى القوم على جمل» ثم قال: «هذا القرآن )١(‏ قد جمعته). 

5 - في كلام ابن عبد البر: أن الإمام عك جمع القرآن ‏ عند موت النبي مب 
وولاية أبي بكر - على حسب الأحرف السبعة» لا كجمع عثان على حرف واحد 
اعرف ريد رن نارك) الكل هذا اقم ااا بورك رين اذ مدان الت 
الأحوف: ال راد هذه الأحرق قناقن اها تاذ والفاظيا لى و لبك 


)١(‏ قد اتضح لك سابقاً -من خلال كلام الشيخ المفيد بأنَ التفسير والتأويل يطلق عليه قرآن 
أيضاً. 


تاريخ القرآن الكريم 7 الجمع والتأليف اا EO‏ 


متضادة ولا متنافية(1). 
۷- أن الإمام يك - على ما في رواية الذهبي قال واه ماك لنب ا الوقن 
علمت فيا نزلت وأين نزلت وعلى من نزلت» وهو يؤكد أعلميته كه في أمر القرآن 
وقال سعيد بن المسيب: لم يكن أحدٌ من الصحابة يقول: سلوني» إلا علي بن أبي 
طالب كاه. 


النتىحة: 


+ 


إذن» فمسألة جمع القرآن ترتبط بشكل أساسي بالإمام علي كه في المصادر 
الأساسية عند الفريقين» وإناقفائل فوا كات اناري ا ر 

وأما ارتباطها بسائر الجامعين للقرآن فتأتي في المرتبة الثانية» لأنك قد عرفت بأنَّ 
القرآن معصوم م # لايد يه لاط EN‏ ين بن يدولا من حل 00 وهوَّللإكَ الى تاب 
E‏ یی لل 20 وكتاب كهذا يجب أن تع من قبل المعصوم. ' م 
حقيقة يعرفها كل من له أدنة بصيرة وعلم بالشريعة والصحابة ليسوا بمعصومين 
باعتراف الجميع وليس عندهم علم جميع القرآن. 


وإِنَّ اذعاء أن جميعه عند جميعهم يؤكّد عدم وجود جميعه عند أحدهم» ومن اذدعى 


.575-777:١ البرهان‎ )١( 
. ٤۲ سورة فصلت:‎ )۲( 
۲ : سورة البقرة‎ )۳( 


بأنه جمع جميعه فهو كذّاب» وخصوصاً أن يكون قد جمعه كا أنزل وقد أشار الامام 
الباقر إلى ذلك بقوله: «وما ادّعى أحدٌ من التاس ( آنه جمع القرآن كلّه ىا زل إلا 
كذّاب)». 

وقد خالف ابن مسعود وغيره من الصحابة جمع زيد بن ثابت للقرآن» وهو يشير 
إلى عدم تمامية جمع زيد أو خطأه في بعض المفردات» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: لم يرد دليلٌ من العقل أو الشرع على وجوب اتّباع مصحف 
صحانّ بعينه» إذ لا دليل على أن زيداً أو غيره كان عنده جميع القرآن كما زل» وحتى 
الذين قلنا بأنهم تلقّوا القراءة على رسول الله مثل: أبي بن كعب أو عبدالله بن مسعود 
أو معاذ» فليس في تلك النصوص دلالة على وجود مصحف كامل عند أحدهم ‏ بل 
ان من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فاليقرأه بقراءة ابن أم عبد وأمثال ذلك غير الإمام 
علي الذي نسخته هي نسخة رسول الله وهو وصيه والكاتب لعلومه. 

هذا وإِنّ سياسة الأخذ من جميع الصحابة واعتبارهم بمرتبة واحدة ‏ سواء الذي 
ضبطه بالعرض مباشرة على رسول الله» أو الذي سمعه عن طريق النقل الجماعي - 
يعرض القرآن للخطأ والاشتباه» لا محالة وبذلك يحتمل أن يكون ذلك الصحابي تمن 
قدم ما أخره الله أو أخر ما قدّمه. لهذا نرى الخلفاء الثلاثة قد اعتمدوا الشاهدّين ‏ عند 
تدوينهم المصحف - لكي يتلافوا بزعمهم هذه المشكلة أي أنهم اعتمدوا البينة في 
جمعهم للقرآن لا التواتر والتلقي والعرض علا بان الأصول الثلاثة الأخيرة هي 


)١(‏ أي غير علي كا في صدر الحديث. 
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اصول يعترف بها الجميع غير الأولى المشكوك في حجيتها. 

في حين أن إثبات القرآن لا يحتاج إلى الشهودء لأنه مقروء عند المسلمين في 
صلواتهم» وأنهم كانوا يعرفونه بآياته وسوره» وقد كان رسول الله قد أقرأهم القرآن 
على مكث وكان لا يتجاوز عشر آيات حتى يعلمهم ما فيها من العلم والعمل» ‏ كا 
قال تعالى: # وَقرآنًا لك مقرل عى التاس على مكث» 20 _, وعلّمهم بكيفية 
قراءته» لقوله: «اقرؤوا با عَلّمتم)» فلا يمكن لأحد أن يزيد أو يتمص منه» لكتهم 
5 
من الصحابة» لطرح البديل الذي يريدونه. 00 ۰ ۰ 

إِنَّ منهجم الخاطئ هذا يفهم بن القرآن كان مهجوراً عند المسلمين بحيث يطلب 
شاهدين لتصحيحه» ولا يخفى عليك بأن شهادة رجلين قد تعارض بشاهدين آخرين» 
ومن هنا تأت التعددية في القراءة» ويأتي بعدها تصحيح عمر لما من خلال الأحرف 
السبعة» ومن خلال ذلك تنفذ فكرة التحريف إلى هيكل القرآن تحت ضابطة الاختيار 
بين القراءات والأحرف إنها مأساة واقعاً. 

ل ا ا ل و 


الآيات النازلة عليه إلى ذلك الحين في صحف ثم ضبط نصها في اللقاء الثنائي بينه وبين 


ره رو ر هه برو 


جبرئيل» وإليه جاءت الإشارة بقوله تعالى : إن عَلِيَاجمعه وفرآنه + كاك قرا 


.٠١5 سورة الإسراء:‎ )١( 


فرآنه» ()» وقد كانت تلك الصحف المكتوبة بأنامل كتّاب الوحى موجودة عنده 
وخلف فراشه ‏ حسبه| عرفت » وقد أوصى الإمام علياً عم أن يوحد شكلها وأن 
يجمعها بين الدفتين. وسبحانه صرح في كتابه بأن جمع القرآن هو من مهامه #إ ن عَلينا 


لو س8 هه سما 


حمعه وفرآنه)» ولیس من مهام ووظائف أبي بكر وعمر وعثمان غير وصيه علي لان 
جملة #إِنَّ عَليتا» تشمل من يرتبط بالله كجبريل الأمين ورسول الله وعلي بن أي 

وڏا ٿوي رسول الله بيد أسرع الإمام يك للعمل بوصية النبي ياء خوفاً من 
أن يزاد في القرآن» فأقسم أن لا يرتدي برداء إلا للجمعة حتّى يجمعه. فجمع القرآن 
المنرّل في مصحف مرة» ثم جمعه مره أخرى بعدها مع تفسيره وتأويله وشأن نزوله» في 
e‏ علمية تاريحية. 

إلا أن مدرسة الخلافة كانت لا تريد أن تقر ذا الشرف لأمير المؤمين جك لذا 
سعت إلى التشكيك في وجود مدونات خلف فراش رسول الله مء بل شكّكت في 
وجود مصحف للإمام علي » بعد تشكيكها في أصل كون الامام وص رسول الله 
وخليفته من بعده. 

ولنقرب الفكرة بشكل آخر: إن إدعاء جمع الخلفاء في العصور المتأخرة يؤدي 
بالأمة إلى أمر خطيرء وهو وجود علم إجمانٌ بعدم جمع رسول الله بل للقرآن على 


)١(‏ سورة القيامة: /ا١‏ و18. 
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عهده () فالقائلون مبذا الكلام يكونون قد ضربوا الدين في صميمه؛ لاه لو ثبت ما 
قالوه لأمكن ادّعاء وقوع التحريف في الكتاب العزيز؛ لأنّ العقل لا يمكنه أن يثبت 
بان المجموع من قبل الخلفاء هو جمع لجميع القرآن» بل يمكن أن يكون قد سقط منه 
شيء أو أضيف إليه شيء آتحر - وهو المستفاد من النصوص الكثيرة الموجودة في 
مدرسة الخلافة ‏ وذلك لعدم تصدّر المعصوم) لجمعه وتدوينه وترتيبه له بل إن جمعه 
قد حصل بعد وفاته 0 وفي 0 الفتنة وظهور البدع» ومن قبل غير المعصوم. 
فمن الطبيعي أن يفتح هذا الادعاء باب الشكٌ بہکذا جمع للقرآن ولا بن 
إليه» لاحتتال الزيادة والنقصان والخطاً والسهو والنسيان فيه» إذ العقل والشرع 
يمنعان من اتباع غير العلم. فيكون القرآن في معرض التشكيك» وتعدد الوجوه. 
وغياب وضياع وجهه المنزل من الله تعالى. 
ونحن لا نقبل بأطروحتهم وبا قالوه ونرى أن في ذلك مساساً بالدين» مؤكّدين 
على أن القرآن الموجود بأيدينا اليوم هو نفسه الذي نزل على النبي محمد عي في الإنزال 
الدفعي» وأنّه ذلك القرآن الذي أشرف على ترتيبه وتدوينه جبريل الأمين والصادق 


الأمين, وأنْه ع هو الذي كان يقرئ به الناس بسورة وآیاته ٤‏ عهده» ثم من بعده» 


ا ای ر 


بلا زيادة ولا نقصان لقوله: # وقرآنًا كرقتاط قر على التاس على مت (۳» 
)١(‏ أي أن تشكيكهم في عدم وجود مصحف للإمام علي -مع إقرارهم بوجود جميعه عند جميعهم - 
يدعو إلى القول بعدم جمع رسول الله للقرآن بنفسه. واختصاصه ب| كتبه نساخ الوحي عنده. 


() سورة الإسراء: .٠١5‏ 


ومعناه: أن أطروحة جمع الخلفاء لهذا القرآن هي أطروحة خاطئة تسيء إلى الدين 
القويم بقصد أو بدون قصدء إذ أنَ التواتر بقرآنية هذا القرآن واشتهاره بين المسلمين 
7“ هو الذي يصحح قرآنيته. لأنّه قد انتقل من متلقيه بل مباشرة إلى أمته بطريقين: 
العرض الشفهي» وعلى رأس هذا النوع مشافهة آمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
والانتقال الجماعي. هذا كله مضافاً إلى أن التواتر الذي يقولون به في علم الدراية 
والحديث يتحقق بخمسة أو عشرة أو اثني عش( وهو متحقق فيا نحن فيه في 
القراءة» وهذا غير ما اعتبروه من شهادة الاثنين ‏ في طريقة جمع الخلفاء للقرآن فإِنًا 
لا نقبل أطروحتهم ونُخطؤهاء لأنها أقرب إلى التعريض للتحريف من القول بحجية 
القرآن. 


وقفة مع صاحب (معجم القراءات القرآنية): 

قدمنا ما فيه الكفاية عن سندنا إلى هذا القرآن وحجیته» کا تكلمنا عن ارتباط 
جمع القرآن بالإمام علي» لكن علينا الآن الوقوف على آراء بعض المعاصرين في ما قلناه 
وهل أنهم يوافقوننا الرأي أم لاء وكذا هل تصح التهم الموجهة في التحريف إلى هذا 
الطرف أو ذاك ومنهم وراء طرح أمثال هذه الإشكاليات وكيف بنا في حلهاء ولنبداً 


بذكر كلام الدكتورين أحمد مختار عمر وعبد العال سالم مكرم في مقدّمة كتابي| (معجم 


2 


.۸ دا كرآتاه قاع فرآته4 سورة القيامة:‎  )۱( 


(۲) انظر غاية الوصول شرح لبّ الأصولء للشيخ زكريا الانصاري : .4٦- ۹١‏ 
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القراءات القرآنية) معلقين عليه؛ إذ قالا: 
« وما لا شك فيه أن هذا يدل على أن علا كانت فكرة جمع المصحف مستقرة 
في ذهنه قبل أن يجمع أبو بكر مصحفه. 
وللصحف علي قيمة تاريخية» إلى جانب أن عليا كان من القراء» فقراءته 
وقيمته التاريخية ترجع إلى أن قراءات أربعة قرَاء من القراء السبعة تنتهي إلى 
قراءة علي كرم الله وجهه» أما هؤلاء القراء الأربعة فهم: 
١‏ -أبو عمرو بن العلاء .. 
۲ -عاصم بن أبي التجود ... 
۳ - حمزة الزيات ... 
٤‏ - الكسائي ... 
نم أضافا قائلين: وما يجب أن تلفت النظر إليه أن مصحف (عل) كَرم الله وجهه 
لا يختلف عن مصحف عثان ا لصحف الإمام» اللهم إلا في القراءة التي يحتملها رسم 
ا مصحف العثاني» فان علا كرم الله وجهه كتب مصحفه على حسب القراءة التي 
سمعها من الرسول اوقد كد سب مصحف أي بكر على مرأى ومسمع منه» فل وكان 
هناك حلاف في ترتيب أو تباين في زيادة أو نقص لا سكت علي ولأظهر رأيه في 
وضوح؛ لأنه لا يليق برجل مثله وهو من هو في الإسلام أن يسكت عن شيء لا 
يرتضيه في ا مصحف الذي هو دستور الآمة» وعد العقيدة. 


إن قراءة علي في مصحفه لا تخرج عن الرسم العثإني...» (0. 

ثم أشار الأستاذان إلى بعض القراءات الشادّة عن الإمام أمير المؤمنين عل كل 
فقالا: «... في ضوء هذه القراءات السابقة ا منسوبة إلى الإمام عل يكرم الله وجهه تقرر 
ما بلي: 

١‏ - ليس مصحف علي - الذي احتفظ به إلى عهد عثان» قبل أن يقوم عثان 
بتوحيد ا مصحف الإمام» وحرق جيع ما سواه - خالفاً للمصحف الإمام إلا في 
القراءات التفسيرية أ والأحادية. 

' .ديعا توسن: اماق :فلح وک و ت د 
منسوبة إلى علي كرم الله وجهه» وتناقل الرواة تناقلاً لم يصل إلى حدٌ التواتر هذه 
القراءات ألتي سكجلت في كتب التفسير واللغة والقراءات. 

٣‏ - وبعد مرحلة توثيق النص القرآني في عهد عثان... كان لنا أن نعتذ بقراءة في 
جال التوثيق غير القراءات العامة ا مشهورة. 

4 -ما نسب إلى الإمام علي من القرآن فهو خالف لا في الصحف الذي بين أيدينا 
متجاوزاً خالفة الرسم» لا يعت به في جال القراءات الصحيحة أو الشادّة» ونا هو 
تفسير من كلام علي 22 لا م ن كلام الله تعا ى. 

وقد تنبه إلى هذه ا حقيقة جماعة من أهل الإمامية» فقد قالوا عن ا مصحف الإمام - 


وهو مصحف عثإن الذي احتفظ به ليكون مرجعالصاحفه العثإنية الأأخرى -قالوا: 


.١5-1١5: ١ معجم القراءات القرآئية‎ )١( 


تاريخ القرآن الكريم ٠‏ الجمع والتأليف 11[ ز[ذ 1[ [ [ [ زا 01 


ِنْه لم ينتقص من كل مهولا من آي »» ولا من سوره» ولكن حذف ما كان مثیتا في 

مصحف أمير ا مؤمنين ع من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله» وذلك كان 
ابا متلا ()» وإن لم يكن من جملة كلام الله تعا ى الذي هو من القرآن ا معجزء وقد 
يسمى تأويل القرآن قرآناً ... 

إلى أن يقولا: 

وقد سجلنا آنفاً رأي فريق من الشيعة - وهم الإمامية - حيث يعنيرون تفسيرات 
الإمام ع يأو تأويلاته للقرآن من قبل القرآن تفسيراً وجازأء لا واقعاً وحقيقة. 

وما نسب إلى الإمامية من اتّبام كبار الصحابة كأي بكر وعمر وعثان بأنهم 
حرفوا القرآن أ و أسقطوا منه» أو زادوا عليه» فهو حض افتراء بعيد عن ا حق» دفع إليه 
هوى النفس» ووسوسة الشيطان. 

والواقع أن الإمامية لم يكونوا جيعاً على هذا الرأي» فقد بيا في) سبق أنهم 
مؤمنون بِأنْ القرآن لم يحدث فيه تغيير أو تبدي ل أو زيادة أو نقص» وما نسب إلى الإمام 


ونحن مع تقديرنا للأستاذين وما أبدياه من رأي» علينا أن نبدي وجهة نظرنا في 
ما قالاه أيضاء لأن الآراء تعبر عن الأفكار» وهى منتزعة من القناعات والتصورات 


)١(‏ وهو مثل الحديث القدمى الذي يكون منزلا لكنه ليس بقرآن. 


(۲) معجم القراءات القرآنية ١‏ : /ا١-18.‏ 


وإن كانت ملاحظاتنا دقيقة قد يعدّر فيها المتساهل في كلامه» وإليك بعضها. 

١‏ إن قولى|: «وقد كتب مصحف أب بكر على مرأى ومسمع منها صحيح من 
جهة وغير صحيح من جهة أخرى؛ لأنّ أبا بكر دعا إلى كتابة لصحف مضادة وغالفة 
لمصحف الإمام علي كام الذي كان قد أقدم عليه قبل إقدام أبي بكر وفور وفاة رسول 
الله» أما أبو بكر فقد أقدم على كتابة مصحفه بعد واقعة اليوامة» أو قل: إن أبا بكر أراد 
التجاوز على إرادة الأمة وركوب الموجة وما كانوا يقرؤون به ليلا ونماراً» وعرفوه 
وتلقوه من في رسول الله» وسرقة مشروعهم ثم كتابة القرآن من جديد وبمنهجية 
خاصة» وهذا ما كان يعرفه الإمام علي بإخبار من رسول الله له لأنْ رسول الله كان قد 
علم الإمام آلف باب من علمه» وأخبره بأمور كثيرة ومهمة في الشريعة والحياة 
ومسالة القرآن كانت من بينهاء ومن أجل ذلك أقسم بالله أن لا يخرج من بيته حتى 
يجمع القرآن» لعلمه أن أي منهجية غير ما أراده الله ورسوله ستدعو الناس إلى الزيادة 
والنقصان في القرآن» وهذا ما لا يرتضيه الله ورسوله» وقد مر عليك كلام الإمام ىا 
في المصنف لعبد الرزاق: «فإني خشيت أن ينفلت القرآن» (22 أو: «فكرهت أن يزاد 
فيه» ( أو: «رأيت كتاب الله يزاد فیه» 0©. 


علا أن القوم لم يدعوه للمشاركة في هذا الجمع» ولم يشاوروه. ولم بروه المجموع 


.۷10 المصنف لعبد الرزاق 0: ۰ ح‎ )١( 
.۲۲ ح‎ / ۳٣:۱ شواهد التنزيل‎ )۲( 
.۲۲ /”” فضائل القرآن لابن الضريس:‎ )۳( 
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عندهم من الآيات والسورء وحتى إنهم لم يروه آية من ذلك المصحف بالرغم من 
معرفتهم بمكانته عند رسول الله ع وقربه منه ل . 

مع التأكيد بان المدوّن على عهد أبي بكر كان صحفاً ولم تصل إلى حدّ الصحف» 
وان هناك فارقاً بين الجمعين فعلي بن أبي طالب جمع القرآن بنفسه» أما أبو بكر فقد 
أشرف على جمع القرآن ول يباشره. 

۲ - إن قوله|: «فلو كان هناك خلاف في ترتيب أو تباين في زيادة أو نقص 
لماسكت)» فهو كذلك صحيح من جهة وغير صحيح من جهة أخرى. 

فصحيح من جهة أن مصحف الإمام علي بن أبي طالب ك لم يخالفه مصحف 
أبي بكر ولا مصحف عمر ولا مصحف عثان في مادة القرآن وأصله ومتنه» لكن لا 
لجهة صحة منهجية أبي بكر في جمع القرآن» بل لقرآنية هذا القرآن عند المسلمين جميعاً» 
ولترتيبه من قبل رسول الله» ولقراءته يد والصحابة به» ولكون الإمام قد أمضى 
الور اداو ون المسلميت. 

أما الشيء غير الصحيح في كلام الأستاذين فهو قبول الإمام علي ميت بكل ما 
فعله أبو بكر وعمر وعثان في القرآن» ورضام يضح ها رسكوؤاين مني ويد 
جمع القرآن وني غيره فهذا غير صحيح؛ لأنَّ المسلم أياً كان لا يرتضي المنهجية الجديدة 
للخلفاء لأنها تؤدي إلى تزلزل القول بتواتر القرآن» مع اعتقاد الجميع بأنْ اختلاف 
ترتيب السور في مصاحف الصحابة لا يخدش بحجية القرآن» ولا ضرورة لأن يبيح 
الإمام برأيه في ترتيب القرآن ‏ لو اختلف ترتيب مصحفه مع مصحف عثان كما وأنَّ 
اختلاف ترتيب مصاحف آي وابن مسعود وعلي بن أبي طالب کي مع ترتيب 
مصاحف الخلفاء الثلاثة لا يؤثر على قرآنية القرآن. 


والأهم من ذلك أننا نرى الإمام لم يكتف بجمع المصحف المجرد؛ إذ أعقبه 
بجمعه القرآن مع تفسيره وتأويلة» لاعتقاده بعدم انفكاك كلام الرسول عاد وكلام 
الوصي عن القرآن المجيد؛ فعلي مع القرآن والقرآن مع علي» إذ لا يتصور معرفة مراد 
كلام الله إلا بعد معرفة تفسيره من قبل رسول الله بء فكان عليه أن يجمعههما معاً 


لتصل الحجة كاملة للناس. 
وقد أشار الزرقاني الى شيوع ظاهرة التفسير السياقي للقرآن عند الصحابة على 


ع 


عهد رسول الله وأنهم كانوا يكتبون ما ليس قرآناً في مصاحفهم ‏ دلالة على جوازه - 
كالذي كانوا يكتبونه شرحاً لمعنىء أو بياناً لناسخ ومنسوخ» أو نحو ذلك (). وقد 
حكى الزرقاني عن صاحب الانتصار قوله: 
إن كلام القنوت ا مروي أن أي بن كعب أثبته في مصحفه ل تقم ا حجة 
بأنه قرآن منزل» بل هو ضربٌ من الدعاء» وآنه ل و كان قرآناً لنقل إلينا 
نقل القرآن وحصل العلم بصتحته. 
ثم قال: ويمكن أن يكون منه كلام كان قرآنا منزلاً ثم تسخ وأبيح 
الدعاء به وتخلط ب ليس بقرآن» ولم يصح ذلك عنه» انا روي عنه آنه 
أثبته في مصحفه» وقد أثبت في مصحفه ما ليس بقرآن من دعاء أو 


.١ تأويل‎ 


.57 : ١ مناهل العرفان: 189 وانظر الانتصار للباقلاني‎ )١( 


(۲) مناهل العرفان ١15 :١‏ المقصود من القنوت هو ما يسمى في بعض الأخبار بسورتي الحفد 
ك 
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وهذا النص وما قبله يوضح بأنّ بعض ال مل التي جاءت ضمن القرآن وعلى 
لسان الصحابة ليست قرآناً بل هي تفسير للقرآن» وكان ذلك شائعاً عند الصحابة» 
غير أن ما جمعه الإمام علي مع تفسيره وتأويله هو الأكمل ما بين تلك المصاحف. 

۳- وأما قوهما: «وما نسب إلى الإمامية من اتهام كبار الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان بأنهم حرفوا القرآن أو أسقطوا منه أو زادوا عليه» فهو محض افتراء بعيد عن 
الحقء دفع إليه هوى النفس» ووسوسة الشيطان». 

فنحن نقدّر ونشكر الأستاذين لقولما كلام الحقء إذ قد وقفت في تمهيد هذه 
الدراسة على كلام السيد الخوئي وجوابه عن دعوى وقوع التحريف من قبل أي بكر 
وعمر وعثمانء في القرآن» وأنّه كان «محض افتراء بعيد عن الحق دفع إليه هوى النفس 
ووسوسة الشيطان»» لكن ماذا نقول عما نشاهده في المصادر السنية» وهي تنسب إلى 
أبي بكر وعمر وعثمان اقرا بل منها رائحة التحريف ١ء‏ وتلك الروايات لم تأت 
من قبل الشيعة» بل ذكرت من قبل الجمهور وإن كانت غير مقبولة عندهم» لدلالتها 
على وجود الزيادة والنقصان في القرآن. 

فلا ندري كيف نفعل بنصوص وردت على لسان ابن حزم الذي صحح فيها ما 
روي عن أي بن كعب من كون سورة الأحزاب لتقارب البقرة أو هي أطول منهاء 


ووجود آية الرجم فيها.قال ابن حزم: 


والخلع واللتان كان يقرأ بها رسول الله في قنوت صلاته حسب] يقولون. 


)١(‏ سنأتي ببعضها في جمع القرآن على عهد عمر بن الخطاب إن اقتضى الأمر. 


وبقي حكمها (©. 
کا أنه روى عن طريق حماد وعبد الرحمان» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: نزل 
القرآن (أن لا يحرم إلا عشر رضعات»» ثم نزل بعد (وخمس معلومات). وفي لفظ عبد 
الرحمان: كان ما نزل من القرآن ثم سقط (لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات)» ثم 
نزل بعد (وخمس معلومات). قالت: فتوئي رسول الله وهي مما يقرأ من القرآن» قال 
ابن حزم: 
وهذان الخبران في غاية الصحة وجلالة الرواة وثقنهم. ولا يسع أحد الخروج 
عنهم) .)٩(‏ 
وقال في موطن ثالث: وقد توهم قوم أن سقوط آية الرجم إِنَّا كان لغير هذاء 
وظنوا أنها تلفت بغير نسخ» لما روي عن عائشة» قالت: لقد نزلت آية الرجم 
والرضاعة فكانتا في صحيفة تحت سريري» فلا مات رسول الله م تشاغلنا بموته 
فدخل داجن فأكلها. 
قال: وهذا حديث صحيح وليس على ما ظنواء لأنَ آية الرجم إذا نزلت 
حفظت وعرفت وعَمل بها رسول الله تله إلا أنه لم يكتبها نساخ القرآن في 
المصاحف ولا أثبتوا لفظها في القرآن» وقد سأله عمر بن الخطاب ذلك فلم 


.۲١:١١ ىلحملا)١(‎ 
.15و15:1٠١ المحلى‎ )۲( 
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يجبه» فصح نسخ لفظها وبقيت الصحيفة التي كتبت فيها كا قالت عائشة 
فأكلها الداجن ولا حاجة بأحد إليها. 
قال: فص أن الآيات التي ذهبت لو أمر رسول الله اة بتبليغها لبلغهاء ولو 
بلغها لحفظت وما ضرها موته کک کا لم يضر موته كل ما بلغ فقط من 
القرآن. وإن كان جيه لم يبلغ أو بلغه فيه هو والناس أو لم ينسوه لكن لم 
يأمر ڪه أن يكتب في القرآن» فهو منسوخ بيقين من عند الله تعالى» لا يحل 
أن يضاف إلى القرآن .)١(‏ 
فهذا الكلام من ابن حزم في الآيات المدّعاة» وخصوصاً قوله بأنها أخبار لا 
مغمزة في إسنادها أو أن رواتها في غاية الصحة والجلالة» لا تراه في كتب الإمامية» فقد 
قال السيد الخوئي عن أخبار التحريف الموجودة في كتب الشيعه بأنها: 
ضعيفة السند» فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن عمد السياري 
الذي اتفق علاء الرجال على فساد مذهبه» وان يقول بالتناسخ» ومن 
علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علاء الرجال أنه كذاب وأنه فاسد 
ا مذهب (0). 
وقال السيد البروجردي في تقريرات بحثه: إن الروايات التي دلت على وقوع 


.785- 76:1١ ىلحملا)١(‎ 


(۲) البيان : 555 . 


محمد بن السيار المعروف بالسياري» وهو منسوب إلى فساد المذهب. فعن النجاشي آنه 
ضعيف الحديث فاسد المذهب» ذكر ذلك الحسين بن عبيد الله مجفو الرواية كثير 
المراسيل انتهى. وعن ابن الغضائري في رجاله: أحمد بن محمد بن سيار» يكثى أبا عبد 
الله القمي المعروف بالسياري ضعيف متهالك غال منحرف» استثنى شيوخ روايته من 
كتاب نوادر الحكمة» وحكى عن محمد بن علي بن محبوب في كتاب نوادر المصتف آنه 
قال بالتناسخ. (انتهى). وقريب مما حكي عن النجاشي ما حكي عن العامة رحمه الله 
في الخلاصة» فلا ريب في ضعفه. وكثير من تلك الأخبار ‏ أي الدالة على التحريف - 
عن فرات بن إبراهيم الكوفي» وهو وإن لم ينسب إلى فساد المذهب بل في رجال 
المامقاني رحمه الله أنه كان من مشايخ الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه» وقد أكثر 
الصدوق رحمه الله الرواية عنه لكنه لم يرد توثيق له من علماء الرجال بالنسبة إليه. 
وعدة منها عن تفسير العياشي رحمه الله» وهو وإن كان من الإمامية وكان ثقة» لكن 
أكثر الروايات المنقولة في تفسيره مرسلة فلا اعتبار بها. وعدة منها لا ربط ا بالمقام» 
بل راجعة إلى كيفية اختلاف القراءات. وعدة منها مقطوع كذبه(21. 

وقد قال غيره من علماء الإمامية ‏ ممن سبقه أو حقه ‏ بمثل الكلام السابق أيضاً. 

نعم ان الأخبار التي يستشم منها رائحة تحريف القرآن في كتب الجمهوره لم 
ينحصر نقلها عن الشيخين فقط» بل هي منقولة عن أبي موسى الأشعري وعائشة 
وغيرهم أيضاً. وإني لأرى غالب تلك الروايات إما تفسيرية أو أنها دخيلة وأجنبية عن 


.10/-7601/ تقريرات في أصول الفقه للشيخ علي الاشتهاردي:‎ )١( 
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تراثناء والآخيرة وردتنا من اليهودي والنصاری» وهذا ما كان يخاف منه رسول الله 
إن وجود تلك الروايات هي التي جرأت جون جيلكرايست للتعريض بالقرآن 
والقول: إن النص القرآني ليس هو نفسه الذي صدر من محمد دون زيادة أو نقصان» 
وعلى علماء المسلمين أن يعترفوا آنه قد منه الكثير» إذ إنهم غالباً ما يلجؤون إلى القول 
ببساطة: إن هذه الروايات ضعيفة» وحين) نطبق عليها معايير الصحة التي تفرضها 
كتب الحديث والجرح والتعديل وعلم الرجال» نجدها مطابقة لتلك المعايير» كما أنهم 
لا ينكرون صحتها؛ لكي لا يتحملوا النتائج المنطقية التي تنتج عن هذا الإنكار (). 
وكلام جيلكرايست باطل وقد يرد بعضه على بعض مباني أهل السنة والجاعة 
حتى أن كثيراً من علماء الجمهور لا يصححون تلك الروايات أو لهم وجه في تفسيرها 
لم يقف عليه جيلكرايست وأمثاله» أما علماء الشيعة فيضعفونها أو يحملونها على أنها 
تفسير للآية وليست منه فالقول بأنّ: «النص القرآني ليس هو نفسه الذي صدر من 


محمد دون زيادة أو نقصان» باطل وغير واقعى. 


.175 : مجلة المصباح العدد الخامس الصفحة‎ )١( 


أخبار التحريف في كتب الفريقين 


إن وجود رواية في كتاب حديثي عند أحد الفريقين أو وجود ادعاء لمحدّث أو 
تراس ارمق الاج عيبي عن كن انع نهدا التي ار كاله قاد عق 
لعن اد عدن لعو م لاله له حيون اا لكات افق اشن العرا ايا ا 
ابن الخطيب المصري محمد عبد اللطيف في سنة ۱۹٤۸‏ ه في كتابه (الفرقان). 

وكذا العكس» فلا يمكن الهجوم على الشيعة لأقوال السيد نعمة الله الجزائري في 
(الأنوار النعانية) أو كتبه الأخرى» أو ما جاء عن المحدّث النوري في (فصل 
الخطاب). 

فأخبار التحريف إذا كانت موجودة في كتب الفريقين» فلا يؤخذ اء فلماذا هذا 
التهريج من أحدهم على الآخرء وإعطاء المبرر للأجنبي لاستغلال مقولة تحريف 
القرآن عند المسلمين. 

فإن ما حكوه من وجود روايات في تحريف القرآن عند الشيعة ترى ما يشابهها 
عند الجمهور وهي ضعيفة وشاذة عند الفريقين حسبا أثتبه التحقيق العلمي ‏ وإن 
سميت عند بعضهم بنسخ التلاوة دون الحكم ‏ وأشباه ذلك. 

وأنْ مجيء روايات دالة على الزيادة والنقيصة في القرآن - على لسان هذا الصحابي 
أو ذاك» وهذا التابعي أو ذاك ‏ هي متروكة عندهم كا هي متروكة عندناء ولا يجوز 
الاكتفاء بالقول بأنها نسخ للتلاوته دون الحكم وما شابه ذلك» بل يجب إخراجها من 
دائرة الآيات والسور القرآنية إلى دائرة الحديث النبوي والتفسير. 


ومن هنا نعرف سر تخوف الإمام علي سك نما سيؤول إليه أمر الأمة لو ترك هع 


تاريخ القرآن الكريم /- الجمع والتأ ليف تي 


القرآن مباشرة بعد وفاة رسول الله يلد فقال: (رأيت كتاب الله يزاد فيه) أو (خشيت 
أن ينفلت القرآن). و(لكي لا يزيد الشيطان فيه)» بعكس منهجية الخلفاء التي كادت 
أن توقع الأمة في التحريف وتؤدي بهم إلى (الزيادة والنقيصة) و(أن ينفلت القرآن)» 
وهذا هو سر ما كان يتخوف منه رسول الله على أمته» وقد أخبر عة أصحابه بأنهم 
سيتبعون سنة بني إسرائيل حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل» وهذا ما ألزمه ب أن 
يوصي الإمام علياً بالاسراع في الجمع بعد وفاته مباشرة» وقد فعل. 

ومن اللافت في هذا المجال إصرار عمر ‏ في خلافته ‏ على كون آية رجم الشيخ 
والشيخة وسورتي الحفد والخلع من القرآن خلافاً لجميع المسلمين» وأنّه كان يريد 
إضافتها إلى القرآن مع خوفه من الناس أن يقولوا: زاد عمر في القرآن! 

فلاحظ قول أمير المؤمنين: (كي لا يزيد الشيطان فيه ولا ينقص منه شيئاً)؛ وقول 
عمر: (لو لا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن ...) 2١(‏ وارتباط أحدهما بالآخر. 

ومثله تجويزه - أو تجويز أتباعه ‏ قراءة القرآن بالمعنى أو بالمترادف شريطة أن لا 
تتغير آية رحمة إلى آية عذاب» بدعوى أن القرآن جاء من باب هلم وتعال وقصد وإلّء 
فإن طرح مثل هذه الأفكار تسيء إلى حجية القرآن قطعاًء لذلك كان رسول الله 
والإمام علي يعرفان ذلك ويخشيان من وقوع أمته في هذا المنزلق» ولأجله ألزمهم 
الحيطة والحذر. 


فلو صخت تلك الأخبار المنقولة على لسان عمر عن رسول الله عة : «بأنَ القرآن 


.155 / ۲۳:۱ مسند أحمد‎ ٤٤۱۸ / ١55 :5 أنظر: سنن ا داوود‎ )١( 


ألف ألف حرف وسبعة وعشرينَ ألف حرف» (2. 

وقول عمر: «فقدنا في| فقدنا من كتاب الله) (). 

أو « أسقط فيا أسقط من القرآن» ("» أو عندما تكلم عن آية الرجم فقال: 
«ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد) (4). 

أو قوله: « لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كلّه» وما يدريك ما كلّه» قد ذهب 
منه قرآن كثير) (26. 

أو قوله لحذيفة: « كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت: [والكلام لحدّيفةا: اثنتين 
أوثلاثاً وسبعين ... (0) وأمثاها. 

فإِنّ هذه الأخبار لو صخت لكان معناها عند المستشرق وجود التحريف في 
القرآن على لسان بعض الصحابة وني كتب القوم» فلا مبرر بعد هذا لاتهام الشيعة 


بأنهم نسبوا التحريف إلى الخلفاء. وهذا كلام الأستاذين الدكتورين يفهمه كل انسان 


)١(‏ المعجم الأوسط 5: ١‏ ح 13516 الدرالمنشور 1۹۹/۸ ومجمع الزوائد ٠١١:۷‏ عن 
الأوسط للطبراني. 

(۲) انظر كنز العمال 5: 857/ ح 10177 » عن التمهيد لابن عبدالبر :٤‏ 7175. 

(۳) كنزل العمال ۲: /74٠‏ ح ٤۷٤١‏ عن أبي عبيد في فضائله» وانظر معتصر المختصر .۸٠:۲‏ 

.00/.:5 وعنه في الدر المنثور‎ ٠١۳١٤ مصنف عبدالرزاق ۷: ۳۳۰/ ح‎ )٤( 

(5) فضائل القرآن لأبي عبيد: ۳۱۸ عن ابن عمر. 

(5) كنز الال ۲: ۲۰۳/ ح 5506٠‏ » وروي أيضاً قريبا منه» عن زر قال سألت لِيّ بن كعب عن آية 


الرجم... الخ» انظر الأحاديث المختارة ۳: /737٠‏ ح 21١75‏ وقال: إسناده صحيح. 
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وخصوصاً المحقق والعالم بالتراث والنصوص فلا يمكن إلقاء اللوم فيه على الشيعة. 


سقوط روايات التحريف عن الاعتبار عند الفريقين 

وعليه فإ روايات التحريف غير مقبولة عند الفريقين وساقطة عن الاعتبار لا 
يؤخذ بها؛ «لأنَ الآيات والسور المدّعاة لا يشبه نظمها النظم القرآني بوجه» ومع غض 
النظر عن جميع ذلك فإنها مخالفة للكتاب العزيز» ()ء وإنها لو صحت فمعنى أن 
حروف القرآن سبعة وعشرين ألف حرف - كا جاء على لسان عمر وغيره ‏ هو مع 
تفسيرها وبيانها النازل فيها من قبل رب العالمين» فهو وإن كان وحياً نازلا من عند الله 
لكنّه ليس بقرآن» ولو كان قرآناً لكان مقروناً به وموصولا إليه غير مفصول عنه 
فالا مام علي لما جاءهم بالمصحف المجرد قال: هذا كتاب ربكم كما أنزل على نبيكم لم 
یزد فيه حرف ولا ينقص منه حرف وأنّ زيادات في مصحفه فهي وحي منزل إلا أنه 
ليس بقرآن فهو من قبيل الأحاديث القدسية وقد صرح الصدوق بذلك فقال: انه قد 
نزل الوحي الذي ليس بقرآن ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار سبعة عشر ألف 


ت 


ية وذلك مثل قول جبرئيل النبى إن الله يقول لك يا محمد دار خلقى» إلى أن يقول: 


ومثل هذا كله وحي ولیس بقرآن ولو کان قرآناً لكان مقروتاً ()... إلى آخر كلامه. 


.١١7:17 تفسير الميزان‎ )١( 


(۲) الاعتقادات : 86. 


من قرآن محمد كثير) وأمثال ذلك. 
وقد أجاب العلامة الطباطبائي في (تفسير الميزان) عن بعض شبهات التحريف 
فقال دفاعاً عن القرآن: 
وخلاصة ا حجة أن القرآن أنزله الله على نيه ووصفه في آيات كثيرة 
بأوصاف خاضة لو كان تغير في شيء من هذه الأوصاف lS‏ 
نقيصة أو تعر في اللفظ أو ترتيب مؤثر» فقد آثآر تلك الصفة قطعاء 
لكنا نجد القرآن الذي بأيدينا نع لآثار تلك الصفات ا معدودة على 
اتم ما يمكن وأحسن ما يكونء فلم يقع فيه تحريف يسلبه شيا من 
صفاته» فالذي بأيدينا منه هو القرآن ا منرّل على النبي بعينه» فل و ُرض 
سقوط شي ءمنه أو تغير في إعراب أو حرف أو ترتيب» وجب أن يكون 
ل اام د TR‏ بالق ا 
اختلاف في نقطة أو إعراب ونحوها (). 
إن أهل السنة فسّروا تلك الأخبار وأولوها با يتطابق مع عقيدتهم في القرآن» 
وهذا ما فعله الشيعي أيضاً مع الأخبار الموجودة في كتبه عن تحريف القرآن» لكن 
العجب أن بعض المغرضين قبلوا ما علّله أهل السنة» ونفوا ما قالته الشيعة في القرآن! 
ومهذا فقد عرفت بأنَّ روايات التحريف ساقطة عن الاعتبار عند الفريقين» فلاذا 


هذا التضخيم والتعظيم اء وهجوم البعض على البعض الآخر من خلاهاء إِنْ ذلك 


.1١7/:17 تفسير الميزان‎ )١( 
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ما يفرح العدو ويحزن الصديق. 

وعليه فإن وجود أمثال تلك الأخبار في المعاجم الحديثية لا يعني شيئاً عند 
الطرفين لال وجودها في المصنفات والمجاميع الحديثية شيء» وصحتها والإيمان بها 
وقبوها شيء آخر. 

وإني لا أنكر بان الشيعي قد يأتي بالأخبار المشعرة بالزيادة والنقصان في كتب 
أهل الستة دفاعاً عن نفسه وعنا يتهم به من القول بالتحريف» لكنّه يقوها إلزاماً 
للآخرين لا اعتقاداً منه بصحتهاء يقوها رداً على الآخرين وأنَّ الموجود في كتبهم ليس 
بأقل مما في كتب الشيعة؛ على أن تلك الأخبار قد خرجت عندهم في الصحاح الستة 
وأمهات الكتب الحديثية» فهي موجودة في مثل صحيح البخاري» وصحيح مسلم 
وموطأ مالك. وسنن الترمذي» ومسند أحمد و... 

بخلاف الأخبار المشعرة بالتحريف في كتب الشيعة. فن غالبها جاءت في كتب 
ضعيفة أمثال كتاب التنزيل والتحريف للسياري الزنديق» الزائغ عن المذهب والعقيدة 
الضحيصة: 

أو هي مروية عن رجال ضعفاء لا يعتمد قولهم» أو عن رجال متهمين 
بالغلو 2©0, 

أو قد يتصور الإنسان ‏ لأول وهلة _بأنْ تلك الرواية دالة على التحريف في حين 


آنا لا تدل على ذلك إذ ما تأمل فيها المتأمل» فهى ما يمكن أن تفسر وتأوّل بصورة لا 


.٠١ :١ انظر أوائل المقالات: 2159 مجمع البيان‎ )١( 


تخدش بحجية القرآن الكريم (©. 

ولا يخفى على الباحث بأنْ مكانة الكافي وتفسير القمى ليست كمكانة الكتب 
الستة عند الجمهور؛ لان الشيعة لا تعتقد بصحّة جميع ما في الكاني أو تفسير القمي 
وأمثالهاء بعكس الآخرين الذين يعتقدون بصحة جميع ما في الصحاح الستةء التي قالوا 
عن بعضها بأنها قد انتقيت من بين ستمائة ألف ٠‏ أو ثلاثائة ألف (© حديث صحيح 
عندهم» أو أن من روى له الشيخان فقد جاوز القنطرة(؟2 وأمثال ذلك. 

والأعجب من كل ذلك أنْهم قالوا بهذا الكلام في مجاميعهم الحديثية وهم لا 
يعتقدون بصحة أحاديث العَّرض؛ بل يرونها من وضع الزنادقة (°)» في حين أن 


عرض الحديث على القرآن - وخصوصاً عند اختلاف النقل عن رسول الله - يأتي 


)١(‏ سنناقش تلك الروايات في القسم الثاني من هذه الدراسة إن وفقنا في الكتابة عنها إن شاء الله 
تعالى. 

(۲) تغليق التعليق 4: »47١‏ قال البخاري: صتفت الصحيح في ست عشرة سنة وخرجته من ستمائة 
ألف وجعلته حجة فيم| بيني وبين الله. 

(۳) تاريخ بغداد ٠١١:١١‏ / الترجمة 7١864‏ عن مسلم بن الحجاجء قال: صتفت هذا المسند 
الصحيح من ثلاثائة ألف حديث مسموعة. 

. 5758: ١ طبقات الحنفية‎ )٤( 

(5) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. للشوكاني: ۲۹۱/ ۷١‏ قال الخطابي: وضعته 
الزنادقة» الموافقات للشاطبي 5 : 18» قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا 
ذلك الحديث. 
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لإحراز نقاء الخبر وصفائه» وهذا ما يقول به الشرع فضلاً عن العقل. 

فكثير من أهل السنة يعتقدون بصحة الأحاديث الموجودة في الصحاح والسنن 
مع اعتقادهم بأنَّ السنّة المدّعاة في تلك الكتب قاضيةٌ على الكتاب العزيز» ومعنى 
كلامهم هو لزوم الأخذ بروايات التحريف الموجودة في المعاجم بلا قيد وشرط؛ 
لورودها في كتب الصحاح والسنن» مع علمهم القطعي بمنافاة بعض تلك الأخبار 
لقوله تعالى: 8 نا تحن تَرلتالکر وَإنَا له حاف طون وقوله تعالى :لهي يهالباط ل 

وهذا الكلام يفهمه من له أدنى بصيرة وعلم بالتراث والقرآن» وقد مر عليك 
قبل قليل كلام جون جيلكرايست وكيفية محاكمته لمن رذه» فقال: (إِنَْ النص الحالي 
للقرآن ليس هو نفسه الذي صدر من محمد دون زيادة أو نقصان» وعلى علماء المسلمين 
أن يعترفوا أنه فقد منه الكثير...). 

إن جيلكرايست حصر النتيجة بأمرين: إما القول بتحريف القرآن» أو إنكار 
روايات الكتب المعتمدة عند المسلمين السنة والتي يسمونها بالصحاح» وأخيراً 
نخلص الى أن جيلكرايست استند على أسس وضعتها بين يديه كتب المسلمين - 
ومبانيهم - التي حوت الغثٌ والسمين من الروايات التي لا يمكنهم أن يطعنوا 
بصحتها لنسبتها للصحابة ولانتقاءها من ثلثاثئة أو ستائة آلف حديث صحيح كا 


يقولون» ومن جانب آخر ليس لديم أدلة تدحض ما يأتٍ به هذا المستشرق من أدلة 


ومن نتائج توصل إليها (. 
إذنء تلك المقدمات والأسس الخاطئة هي التي ألزمتهم للأخذ بتلك الأخبار؛ 
لأنها حسب فرضهم ‏ صارت سئة ثابتة صحيحة مروية في الصحاح الموثوقة» وهي 
قاضية على القرآن حسب مقدّماتهم» وهو ما نشاهده في كلام ابن حزم - وهو أول من 
اتهم الشيعة بتحريف القرآن - وقوله عا روي عن لِيّ بن كعب بأنّ إسناده صحيح 
كالشمس لا مغمز فيه ("). 
وقال في| روي عن عائشة: وهذان ا خيران في غاية الصحة وجلالة الرواة وثقنهم؛ 
ولا يسع أحد ا خروج عنه] (". 
كما قال في مكان آخر عن الرواية السابقة: وهذا حديڭ صحيح» وليس على ما 
O‏ 
وقد استحسنت كلاماً للسيد مرتضى العسكري وهو بصدد تخطئة ما قاله أهل 
السنّة بن الموجود في كتبهم هو نسخ التلاوة» فقال: 
... فإن لم يقبل العلماء ما قلناه وأصروا على القول بنسخ التلاوة» 
فليسموا إذاً كتاب المحدّث النوري: (فصل الخطاب في بيان منسوخ 


التلاوة من كتاب رب الأرباب)» ولا مشاحة في التسمية والاصطلاح. 


.٠١١ : مجلة المصباح العدد الخامس الصفحة‎ )١( 
.؟77"0:1١ (5)المحلّ‎ 


.10:٠١ المحلى‎ )۳( 
.۲۳٣:۱۱ (:)المحلّ‎ 
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ولست أريد بقولي هذا أن أصوب عمل صاحب (فصل الخطاب) ولا 


قوله» ولكثى أقول: قد أخطأ من قبله من قال: إِنَّ الله كان أنزل قرآناً 


على نبيه ثم نسخ تلاوته وحكمه أو تلاوته دون حکمه» ثم أصر على 


قوله. 
وأخطأ بعدهم فق اتدل عل مدغاة بتلكم الاجتهادات وتلكم 


وأخطأ المحدّث النوري حين جمعها في كتاب ولم يبين وجه الصواب 
فيهاء وأخطأ ثانياً حين سماها (تحريف كتاب رب الأرباب) ‏ معاذ 
الك _ (۱). 
إذن فالاعتقاد بكون السئة قاضية على الكتاب» مع الاعتقاد بصحة جميع ما في 
الصحاح وإن خالف القرآن الكريم» يسبب إشكالية كبرى في طريقة استدلالهم (), 
وهذا ما لا يلحظ في كتب الشيعة وطريقة استدلاهم. 
وعليه فلو روى الكليني خدیا یگ منه رائحة التحريف فلا يجوز اتهامه ونسبة 
التحريف إليه ‏ فضلاً عن نسبة التحريف من خلال تلك الرواية الى كل الشيعة ‏ لاله 


تحلّث» وعليه أن ينقل ما أخذه عن شيخه» ويترك أمر جرحه وتعديله إلى الوجالى 


(۱) القرآن الكريم وروايات المدرستين 7: 51 7. 
(۲) وهو المشاهد في استد لال هم على صحة غسل الأقدام في الوضوء من خلال ما اذعوه من السنة 
المدعاة» فقالوا : (بأن القرآن نزل بالمسح لكن السنة جرت بالغسل)» إنها الازدواجية حقّاًء إذ 


فان نقل المحدّث للحديث لا يعني صحّحة ذلك الحديث عنده أو إيمانه به إلا إذا صرح 
هو بصحته. 

وعليه فلا يجوز تكفير أي محدّث لأنه خالف أمراً مجمعاً عليه عند الأمة» 
خصوصاً مع تصريح ذلك المحدث بأن ليس كل ما في كتابه صحيحاً عنده» وهو ليس 
مما يعتقده ويؤمن به. بل في كلمات علماء مدرسة الخلافة ما يدل على أن من أنكر سورة 
أو آية من القرآن باجتهاد منه لا يكفر. 

قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق عن البسملة وهل أنها من الفاتحة ومن كل 
سورة أم لاء ونسب إلى الشافعي إجماعهم على كتابتها مع الأمر بتجريد المصحف. وقد 
تواترت فيه وهو دليل تواتر كونها قرآناً وبه اندفعت الشبهة للاختلاف وإنا لم يحكم 
بكفر منكرها لأن إنكار القطعي لا يوجب الكفر إلا إذا لم يثبت فيه شبهة قوية» فإن 
ثبتت فلا كما في البسملة .)١(‏ 

وقال أيضاً: ويكفر إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية منه إلا المعوذتين ففي 
إنكارهما اختلاف والصحيح كفره وقيل لا » وقيل إن كان عامياً يقر وإن كان عالاً 
4 

وقال الباقلاني: فإن قيل: إذا قلتم إنها - البسملة ‏ ليست بقرآن هل تكفّرون من 
قال: إنها قرآناًء کا تكمّرون من جعل: قفا نبك قرآناً؟ قيل: هذا يلزم على قول من 


"1-7٠ : ١ البحر الرائق‎ )١( 
.٠١١ : © البحر الرائق‎ )۲( 
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يكفر من قال إنها ليست منه» وهذا ليس بصحيح ولا مرضي» بل كل من أثبتها آية من 
القرآن مخطئ ذاهب عن الحق ولم يجب تكفيره» لان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
أمر بكتابتها في فواتح السورء وجهر بها تارة» فوجب تخطئته لأجل تركه تأمل حال 
عادته صل الله عليه [وآله] وسلم في إلقاء القرآن» وأنه يلقيه إلقاء شائعاً ذائعاً فكان 
مخطتاً في هذا الوجه متأولاً ضرباً من التأويل لا يصيره بمثابة من ألحق بالقرآن ما علم 
ضرورة من أن الرسول صل الله عليه [وآله] وسلم قال قولة ظاهراً إنها ليست من 
القرآن وأشاع ذلك إشاعة تكمّر من رذها(). 

وقال العامة حي الدين النووي في المجموع: وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من 
أثبتها ‏ البسملة ‏ ولا من من نفاها؛ لاختلاف العلاء فيهاء بخلاف ما لو نفى حرفاً 
مجمعاً عليه أو أثبت مالم يقل به أحدء فإنّهِ يكفر بالإجماع(©. 

وفي السنن الكبرى للبيهقي: كا لم يخرج من أنكر إثبات المعوذتين في المصاحف 
كسائر السور من الملة لما ذهب إليه من الشبهة» وإن كانت عند غيره خطأ (۳). 

وأفصح من كڵ ذلك ما قاله ابن تيمية: وأيضاً فان السلف أخطأ كثير منهم في 
كثير من هذه المسائل» واتفقوا على عدم التكفير بذلك» مثل ما أنكر بعض الصحابة أن 
يكون الميت يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» وأنكر بعضهم 


.۷۹ نكت الانتصار لنقل القرآن:‎ )١( 
: ۲ عون المعبود ۲ : 2707 نيل الأوطار للشوكاني‎ ۱۳۹ : ١ المجموع ۲۸۱:۳ إعانة الطالبين‎ )۲( 
ط الحلبى الثانية.‎ ۸ 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي ۱۰ : ۲۰۷ح 70784. 


رؤية محمد ربه ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف» وكذلك لبعضهم في 
قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة. 

وكان القاضي شريح يذكر قراءة من قرأ (بل عجبت) ويقول: إن الله لا يعجب» 
فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إلا شريح شاعر يعجبه علمه» وكان عبد الله أفقه 
منه» فكان يقول: (بل عجبتٌ) فهذا قد أنكر قراءة ثابتة» وأنكر صفة دل عليها الكتاب 
والسنة» واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة. 

وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن» من إنكار بعضهم قوله: 
« كلم يش الَنِينَ آمنو4( . وقال: ِا هي (أولم يتبيّن الذين آمنوا). 


و 


لا 0 


وأنكر الآخر قراءة قوله: لوَتَصَى ريك لا تعبدُوأ إ لاأ يه" وقال: إلا هي : 
(ووصى ربك) وبعضهم كان حذف المعوذتين» آخر يكتب سورة القنوت. 

وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر» ومع هذا فلم يكن قد تواتر النقل 
عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل 
المتواتر2". 

وعليه فتكفير المسلم ليس بالشيء اهين. 

وأختم كلامي بها جاء في منشور وحدوي نشر في مجلة (رسالة الإسلام) المطبوعة 


.”١ الرعد:‎ )١( 
TE الإسراء‎ )( 


(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۲ : 597 مطابع الرياض ط الأولى ها 
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في القاهرة عن دار التقريب» وفيه: 
بأنْ أكبر دليل على اتفاق المسلمين بشأن وحدة النص القرآني» هو وحدة 
المصاحف الموجودة في جميع أرجاء العام الإسلامي» ولا يوجد 
مصحف واحد فيه أدنى اختلاف عن المصحف الآخر حتى في 
الحروف. اللّهم إلا ما كان من اختلاف القراءات» وهو اختلاف يرتبط 
غالبا باللهجات» أو بطبيعة رسم المفردة العربية آنذاك بلا نقط ولا 


الدكتور شاهين و مصحف الإمام عل طلكله: 


تعرض الدكتور شاهين ‏ كالاستاذين الآنفين في (معجم القراءات) إلى 
موضوع مصحف الإمام علي عك مؤكّدا بأنَ أربع قراءات من القراءات السبعة تنتهي 
إلى الإمام كاه هم: 
١‏ أبو عمرو بن العلاء (ت ١55‏ ه) عن نصر بن عاصم ويحيى بن 
يعمر (ت ٩١‏ ه). وهما قرءا على أبي الأسود الدؤلي (ت 59 ه)» وهو 
قرأ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 
۲ -عاصم بن أبي النجود (ت ١77‏ ه)» عن أبي عبد الرحمان السلمي 
(اختلف في وفاته بين ٠١0-17‏ ه))» وهو قرأ مباشرة على علي 


(۱) أنظر تبذيب الكمال 508:15 ح 2777 وطبقات الحفاظ : ۲۷ / .٤١‏ 


وقراءة عاصم من طريق حفص بن سليمان بن المغيرة هي الشائعة الآن 
في أكثر بلاد المشرق. 
٣‏ - حمزة الزيات» عن جعفر الصادق» وهو قرأ على محمد الباقر» وهو 
قرأ على علي بن الحسين زين العابدين» وهو قرأ على أبيه الحسين بن عليه 
الذي قرأ على أبيه علي بن أبي طالب. 
٤‏ - الكسائي (ت 184 ه)» وقد قرأ على حمزة بسنده المتقدم. 
ثم قال: «ورها كان سند قراءة حمزة هو أهم ماب لفت التظر في هذه الأسانيد. 
وذلك آنه يتتظم سلسلة الرواة الأثمّة الطاهرين من آل البيت» بحيث [نستطيع في 
ضوء ذلك أيضا] أن نطمئن إلى أن هؤلاء الأبرار من آل البيت 2 لم يخرجوا على 
إجماع المسلمين على الصف الإمام 2١(‏ وآية رضاهم به إقراؤهم الاس بمحتواه» دون 
زيادة أو نقص. أو ادعاءيمس كمال هذا الأثر الخالد من وحي السّماء» . 
اف فر E aA aE EE es‏ النص القرآني 
على ما هو عليه في رسم عثان» زاجرا كل من يريد ا مساس بهذا الرسم» وذلك فيم 
ذكره ابن خالويه بصدد قراءته 2يت: (وطلع منضود) بالعين بدل ا حاء التي جاءت مها 
القراءة العامة ر وطليخضود ‏ . قال: ق رأها علي بن أي طالب غه على ا منبرء فقيل 
له: أفلا تبره في الصحف؟ قال: ما ينبغي للق رآن أن يباج» أي لا يغير. 


فأي حرص أعظم من هذا ا حرص على أن يظل رسم ا لصحف كي هوء دون أن 


)١(‏ هذا اصطلاح خاص بمصحف عثان الذي كان يقرا فيه. 
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يمسه أدنى تغيير» ولو بقلب العين حاء» أو ا حاء عيناء فليس ا مهم في نظر علي علا أن 
نَم التغيير على حسب قراءته» ولكنٌ ا مهم إلا يسن لاس هذه السئّة التي تعد سابقة 
خطيرة» تشجعهم فی) بعد على إحداث ما يرون ضرورته من تعديلات» قد تحكمها 
الأهواء وتوحي بباء فيتعرض النصّ الْنَزْل بذلك لأخطار التحريف والتزييف» وليس 
علي بالذي تفوته هذه النقطة ا خطيرة» فإ ن من سن سنة سيئة تحمل وزرها ووزر من 
عمل با إلى يوم القيامة. ولقد أثابه الله على هذه السنة ا حسنة» حين منعهم من إحداث 
التعديل» فصان كتاب الله إلى يوم القيامة. 

وقد كان أمر ا حديث عا نسب ف التَاريخ ‏ إى علي -من أَنْ له صحفا -أمرا يا 
لا یکا د يبلغ بنا ما بلغه ا حديث عن صحف ابن مسعود أو أي لولاأنُ اعتبارات 
ا و ی و من اع 
اشتعالاً ب] ألصقوه ذا لصحف من روايات» وما حاكوا حوله م ن أقاصيص» افترق 
الناس في أمرهاء وليس الافتراق في مثل هذه ا مواضع بالأمر الهين: إذ هو متصل 
بمزالق عقدية خطرة -إ إى أن قال شاهين -: 

من أجل هذاء نرى لزاما علينا أن نتناول قضي ة مضحف علي بشيء من التفصيل 
من وجهة نظر بعض طوائف الشّيعة» وذلك بعدما عرفنا موقفه لجل انا 
بأسانيد ثابتة ثبوتا قطعيا... )١(‏ 


إلى أن قال تحت عنوان (عودة إلى الحديث عن مصحف علّ): 


.۱۹۱- ۱۹۰ تاريخ القرآن:‎ )١( 


فإذا علمنا أن علا لم ترد عنه آية رواية من هذا الذي تقدّم أدركنا أن مضحفه 
ألذي ارتضاه لم يكن سوى هذا الصف الإمام الذي لو ل يقم به عثان لقام به 
هو (» وليس بين أيدينا بعد ذلك مرويا عن علي سوى جموعة من القراءات الشاذة 
لني تنسب إلى الاختلاف اللهجي أحياناء وتعزى إلى الزيادة البيائة أحيانا أحرى» 
وهو ذا لا يختلف مطلقا عب روي عن عبد الله بن مسعود من هذا النوع» أو عن أي 
بن كعب وابن عباس إلا في طابع امفردة ا مروية أو بعبارة أصح: في طبيعة ا حروف 
ا خاصة بعلي بن أب طالب» من حيث هو متمثل لبيئة معينة تضع بصاتها على مفرداتهاء 
وقارئ ذو نظر ورأي في البيان القرآني» يضمن قراءته وتفسيراته بع آرائه (۳)» شأن 
بقية صحابة رسول الله يتم نك رث عنهم هذه ا مصاحف والقراءات» (07. 

ENN RN ONES 
أبي طالب» فقال:‎ 

«ق رأ علي (فمن خاف من موص حيفا) با حاء والياء» بدلا من «جنفا» في القراءة 


العامة. 


)١(‏ الصحيح أنَ أمير المؤمنين هو الذي كتب المصحف» وتواتر نقله» وأ عثمان لم يكن إلا خطئاً في 
نهج الجمع أو توحيد المصاحف» وأنّ مصحف عثان حسبما قاله كان فيه لحن بخلاف مصحف 
الإمام علي الذي لا دلالة على وجود اللحن فيه. 

(؟) تقدمت الإشارة إلى أن أمير المؤمنين كيم لم يدون آراءه الشخصية وإن| دون العلوم التي أخدها 
عن رسول الله ا . 

(۳) تاريخ القرآن: ۹ 
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وقرأً: (يحرفون الكلام)» والقراءة العامة: «الكلم) دون ألف. 
وقرأً: (أن يكون عَبيدا لله ) على التصغيرء والعامة: «عَبَدّا لله . 
وقرأً: (يوم حصله) بغي ر ألف» والعامة: يوم حصاده . 
وقرأً: (ورياشا) بالألف» والعامة: «وريشا». 
وقرأ: (وإن يروا سبيل الرشاد) بألف» والعامة: «الرشد) . 
وقرأً: (وعلى الثلاثة الذين خالفوا)» والعامة: «خلفوا» . 
وقرأ علي وجاعة كثيرة: (قد شعفها) بالعين ا مهملة» والعامة: «شغفها) با معجمة. 
وقرأً: (أفلم يتبين الذي نآمنوا)» والعامة: «أفلم ييئس». 
وقرأً: (لنثويتهم) بالثاءء والعامة هي: «لنبوئنهم» . 
وقرأً: (ثم ننحي الذين انقوا) بحاء مهملة» والعامة: «ننجي) با جيم. 
وقراً: (يا ويلنا م نبعثنا)» والعامة: « من بسنا» على الاستفهام. 
NTE‏ والعامة جراد اناه 
وهذه النياذج ألتي سقناها تعبر تعبيراً صادقاً عن الطابع ألذ ي يسم كل ما روي 
عن علي تقريباء فليس في قراءاته زيادات في النصوص» غير ما لاحظناه من آنه قرأ كا 
قرأ ابن مسعود وابن عباس وأيِ بن كعب: (وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة 
صا حة غصبا)» والقراءة العامة هي: ( و رگا ورآعه مما ا كَل سفيئة قَصيا» . 
فهذا الفرق تفسيري حضولا يعد طبقا لاه ر عن علي وسائر الصحابة واا 
بالصحف الإمام» سوى بيان للمراد من الآية فحسب. 
آما بقية رواياته فهي من ذلك النوع ا موافق للرسم دائياء مها توهم القارئ وجها 
للمخالفة» فالروايات التي تختلف عن القراءة العامة بإشباع الألف أو قصرها هي 


قراءات موافقة للرسم تماما؛ لأنْ الإملاء العثياني قد جرى على عدم رسم الألف في 
أكثر ا مواضع» وبذلك تحتمل الكلمة كلا النطقين» ومن ذلك مثلاً: (ملك يوم الدين) 
التي نقرؤها بالآلف ا ممدودة على صورة (مالك)» وهي في قراءة أي عمرو بن العلاء 
الصحيحة وف قراءة غيره (ملك) مقصورة» وهذا هوشأن: (الكلام والكلم)ء 
و(حصاده وححصده)» (ورياشا وريشا) و(الرشاد والرشد) و(خالفوا وخلفوا)» 0(0. 
انتهى كلام الدكتور شاهين. 

إذن الأمر لم يكن موافقة قراءة الإمام علي مع مصحف عثان أو حرف زيد بن 
ثابت» بل هو أسمى من ذلك. فان قراءته هي قراءة رسول الله التي هي قراءة جبرئيل 
الأمين عن رب العالمين» وإِنَّ مصحفه هو مصحف رسول الله» لكنهم نسبوا إليه 
قراءات لم يقل بها ولم ترد على لسان أبنائه المعصومين» وإِنَّ كل ما قالوه عن قراءة 
الإمام وأنّه كان يقرأ (والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي خسر) وأمثالها من 
القراءات المخالفة للمصحف الرائج هي باطلة» وقد شهد كثير من علماء أهل السنة 
ببطلانها أيضاًء لأنها أخبار آحاد لا تقاوم المتواتر المشهور عند المسلمين؛ قال صاحب 
(المباني): هذه الرواية باطلة» بإ روي عن يحيى ب نآدم» عن أي بكر بن عياش» قال: 
قال لي عاصم بن أب النجود: ما أقرأني أحد من الناس حرفا إلا أبو عبد ال رمان 
السلمي» وأبو عبد ال رحمان قرأ على علي شغ » وكنت أرجع من عند أي عبد ال رحمان 


وأعرض على زر بن حبيش» وزر قرأ على عبد الله بن مسعود» قال أبو بكر: فقلت 


.5١90-7١ 4 تاريخ القرآن:‎ )١( 


الإا فيخس » بشهادة عاصم على أب عبد ال ر>مان» ورواية أي عبد ال رمان عن 
علي وضبطها عنه» فهذه جهة تدحض رواية من روى عن علي» ثم قال صاحب 


(ا مباني): إن من روى عنه (والعصر ونوائب الدهر) فق د كذب أو نسي (0). 
القراء والإمام أمير المؤمنين عل كله : 


ستقف بعد قليل على حال الصحابة القراء وحال نسخهم التي احتمى بها عثمان 
في عملية جمع القرآن وتوحيد المصاحف» وقد عرفت أيضا بأن القوم لم يطلبوا من 
الإمام علي أن يأتيهم بنسخته. وهو ك لم يعطهم إياها تطوعاً من عند نفسه» لكتهم 
وعن طريق أبي عبد الرحمان السَلّمي وأبي الاسود الدؤلي وابن أبي ليل اعتمدوا 
قراءته» وهو قد ارتضاهاء فإنهم اعتمدوا قراءة أمير المؤمنين علي وجعلوها أصلاً 
لأربع قراءات شائعة اليوم» كي يصححوا مصحفهم من خلالها ويعطوه الشرعية. 

وقد يكونون استعانوا بحذيفة بن اليهان للوصول إلى قراءة الإمام علي عه أو 
قد يكون الإمام علي - عن طريق حذيفة بن البمان- أوصل مصحفه المجرد إلى عثمان. 

وبرأبي أن حجية المصحف الموجود لا تحتاج إلى كثير من المؤونة» لأنّه المقروء 
اليوم وقد صَبحح من قبل الإمام المعصوم» وقد ذكر الأعلام أسماء الذين عرضوا 


قراءتهم على رسول الله» ولوجود قراءة رسول الله عة » والإمام علي بء وفاطمة 


)١(‏ مقدّمتان في علوم القرآن لابن عطية: ٠١7‏ تحقيق: أرثر جيفري ط السنة المحمدية ‏ القاهرة. 


الزهراء كا بين تلك القراءات الرائجة» فالمشكلة لم تكن مع المصحف المجرد بل مع 
المصحف المفسر. 

وإنْك لو ألقيت نظرة إجمالية على كتاب نمج البلاغة وخطب السيدة فاطمة 
الزهراء لكا ضدٌ الشيخين» وكلام الاثني عشر من أصحاب رسول الله الذين احتجوا 
على أبي بكر في جلوسه مجلس الخلافة بغير حقء لما رأيت أحداً منهم قد استشهد بآية 
تخالف القراءة المشهورة اليوم. 

بل في كلام السيدة فاطمة الزهراء كا والإمام علي والحسنين ما يدل على 
احتجاجهم بآيات وسور هذا القرآن دون زيادة ونقصان فيه» لقول الزهراء طيكا: 
«وهذا كتاب الله بين أظهركم» ١٠ء‏ الدال على وجود الكتاب كاملا آنذاك بين أيدي 
المسلمين» وأنه مقبول عندها لكا لاستشهادها بآياته» فلا يعقل أن تستدل الزهراء 
بقرآن محرف. 

فأهل بيت رسول الله جميعاً قد استشهدوا ‏ وقرؤوا ‏ بآيات هذا الكتاب الذي 
نتلوه نحن كل يوم» أي أن الاشتهار هو الذي صح المصحف لا ما اذَّعَوه من اتخاذ 
شاهدين ‏ الحفظ والكتابة ‏ وما شابه ذلك من أقوال بعيدة عن المنطق والعقل السليم. 

ونضيف هنا إلى كلامنا ما رواه الطحاوي» عن يحيى بن أَكتّم أنّه قال: 

«إن كانت القراءة تؤخذ بصحة ا مخرج؛ فيا نعلم لقراءة من صحة ا مخرج ما 


صح لقراءة عاصم؛ لآنه يقول: قرأت القرآن على أي عبد الرحمان» وقرأ أبو عبد 


.١5:ءاسنلا بلاغات‎ )١( 
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الرحان على علي وقرأ عل على النبي &». نّم قال الطحاوي: «وصَدّق» وقد كنا 
أخذنا قراءة عاصم حرفا حرفا عن روح بن الفرج» وحلئنا: أنه أخذها عن يحيى بن 
سليبان ا جعفي» وآنه قال هم: حدثنا أبو بكر بن عياشءقال: قرأت على عاصم» قال 
ابو كر نقل ف العاصم طن من قرا ك1 قال غل اي رفا [السلم اغ عل 
وقراً عل على النبي ج . 

إلى أن يقول: «ولقد حدثني إبراهيم بن أ>مد بن مروان الواسطي» حدثنا محمد بن 
خالد ابن عبد الله الواسطي» قال: سمعت حفص بن سليان الكوفي» عن عاصم» 
قال: قال أبو عبد الرحان: قرأت على علي فأكثرتٌ» وأمسكت عليه فأكثرت» وأقرأت 
ا حسن وا حسين حتى حت القرآن» .)١(‏ 

والجملة الأخيرة من الخبر ذات وجهين» فقد تكون صادرة عن السلمي وقد 
تكون أضافة من الراوي ٠‏ لأنه لا داعي لمثل الحسن والحسين لها أن يختما القرآن 
على أبي عبد ال رحمان السلميء وأبوهما الإمام علي يكم هو الذي أقرأ أبا عبد الرحمان 


)١(‏ مشكل الآثار ۱: 154-777 وراجع وفيات الأعيان5: ۳۹۰/ الترجمة855 ليعقوب 
(۲) قد يكون أمر الإمامين الحسن والحسين قد وصل في زمن عثمان ومعاويةء إلى ما يشابه المحكي 
عن أهل المدينة وقوهم في الإمام الباقر: ما رأينا أحدا قط أكذب من هذاء يحدذث عمن ل يره» فلا 
رأى الإمام الباقر ما يقولون حدّثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري فصدّقواء وكان جابر يأتيه 
يتعلم منه «رجال الكشي :١‏ 7 ح ۸۸ الكافني :١‏ 579/ ح ۲» باب مولد أبي جعفر» فقد 


يكون السبطان قد أخذا عن أبي عبد الرحمان في الظاهر ليقررا للتاس صحّة هذه القراءة عندهم. 


السلمي» فلاذا لا يقرئهم| أبوهما كا أقرأ أبا عبد الرحمان؟! وقد حكى الجزري وغيره 
بان ا لحسن والحسين أخذا القراءة من الإمام علي فلا داعي لأن يأخذ المعصوم من غير 
المعصوم؟! 
بل كيف لم يقرئه|ا جذهما رسول الله يه وهو الذي دعا المسلمين إلى تعليم 
القرآن وتعلّمه. مؤكّدا فَضلّ د لاو ه وختمه؟! بل لماذا لم تقرئها آمهم الزهراء لا ؟!. 
فالمحتمل قوباً أن السلمي أقرأهما للتأكد من صحة أخذه عن أمير المؤمنين كاه 
لأنهها كانا قد أخذا عن أمير المؤمنين أيضاً ٠ء‏ فكان يريد التثبت من ذلك» ولذلك 
قال (قرأت فأكثرت) (أمسكت فأكثرت»)» وهذا يعني آنه قرأ القرآن ثم أمسك على 
قراءة علي ك ليضبطهاء ثم قرأها على الإمامين يها ليتأكد من صحة ما أخذه. 
وهذا الوجه أليق بمقام المعصوم. 
وقد أكد ابن شه رآشوب في مناقب آل أبي طالب أن أصل قراءات القراء السبعة 
هو أمير المؤمنين علي» لا أن كل قراءة للسبعة قرأ بها علي بن أبي طالب» إذ قال: 
«... والقراء السبعة إلى قراءته يرجعون(©). 
فأما حمزة والكسائي فيعولان على قراءة علي وابن مسعود» وليس مصحفهم| 


مصحف ابن مسعود. فها إلا يرجعان إلى علي ويوافقان ابن مسعود فيا 


١١١5 ت‎ /۲٤٤:۱ السبعة في القراءات: 54» غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري‎ )١( 
للحسين بن علي عليهم| السلام.‎ 


(5) بعضهم بطريق مباشر وآخر غير مباشر. 
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يجري مجرى الإعراب» وقد قال ابن مسعود: ما رأيت أحدا أقراً من علي بن 
أبي طالب للقرآن. 
وأما نافع وابن كثير وأبو عمروء فمعظم قراءاتهم ترجع إلى ابن عباس» وابن 
عباس قرأ على آِيّ ول والّذي قرأه هؤلاء القزاء يخالف قراءة أي فهو إذا 
وأما عاصم» فقرأ على أبي عبد الرحمان السلمي» وقال أبو عبد الرحمان: قرأت 
القرآن كله على علي بن أبي طالب» فقالوا: أفصح القراءات قراءة عاصم لأنْه 
أنى بالأصل» وذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره» ويحقّق من امز ما لين غيرهه 
ويفتح من الألفات ما أماله غيره. 
والعدد الكوني في القرآن منسوب إلى علي» وليس في الصحابة من ينسب إليه 
العدد غيرهء وإنّ) كتب عدد ذلك كَل ضر عن بعض التابعين» (1©. 
أجل» إِنْ السلمي أخذ القراءة عن ا عيتَاهِء وعنه أخذ عاصم أصل 
هذه القراءة؛ قال حفص: «قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي 
القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمان السلمي عن علي ك). 
وقد ذكر عاصم آنه لم يخالف أبا عبد الرحمان في شيء من قراءته» فإِنَ أبا عبد 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ۱: ۳۲١‏ وعنه في بحار الأنوار :5٠‏ ۷١١٠ء‏ ۸۹: 457 وانظر: عمدة القاري 


AY :1۸ 


الرحمان لم يخالف عليا كاه في شيء من قراءته (7©. 

كا أخذ أبو الاسود الدؤلي عن علي» وعنه أخذ نصر بن عاصم العربية 
والقرآن (). وعن نصر أخذ أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة. 

كما أخذ عنه يحيى بن يعمر العربية والقراءة (2» روى عنه قتادة وقرأ عليه القرآن 
ابن أبي إسحاق الحضرمي. 

كما أخذ عنه عبد الرحمان بن هرمز» ثم صار هو نفسه مقرئاً وقرأ عليه الناس» 
وأشهر من أخذ عنه وتتلمذ له نافع بن أبي نعيم أشهر مقرئي المدينة وأحد القراء 
ال 

كما أخذ عن أبي الأسود عنبسة الفيل» وميمون الأقرن» ومعاوية بن عمر الدؤلي» 
وعطاء بن أبي الأسود الدؤلي» وحمران بن أعين أبو حمزة الكوفي الشيباني» وغيرهم. 

وأخذ عبد الرحمان بن أبي ليلى الكوفي عن علي القراءة عرضاً. 

وإنَّ قراء أمثال: حمزة الزيات» والكسائي» وأبوعمرو بن العلاء قد أخذوا القراءة 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بكم بواسطة هؤلاء الأصحاب أيضاً. 

فحمزة الزيات أخذ عن جعفر الصادق» عن محمد الباقر» عن علي بن الحسين 
زينالعابدين» عن الحسين بن علي» عن أبيه علي بن أبي طالب 02ا. 


.709 :4 سير أعلام النبلاء‎ ٩۲:۱ معرفة القراء الكبار للذهبي‎ )١( 
غاية النهاية ؟: 777/ ت ۳۷۲۸ لنصر بن عاصم الليثي.‎ )7( 


(۳) غاية النهاية ۲: ۳۸۱/ ت ۳۸۷۳ ليحيى بن يعمر. 
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والكسائي قرأ على حمزة الزيات بالإسناد المتقدم. 

وأبو عمرو بن العلاء» ونصر بن عاصم» ويحيى بن يعمر قرؤوا على أبي الأسود 
الدؤلي» وهو قرأ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بء وهكذا. 

وقال العاصمي (ت ۳۷۸ ه) في المباني في نظم المعاني: 

وروي عن العوام بن حوشب أن أباعبد ال رمن السلمي كان إذا ختم عليه ا خاتم 
القرآن أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقال: يا هذا! انق الله ف) أعرف أحداً 
حيرا منك» وإن عت بالذي عل . 0 

ففي هذا ا حديث دليل عل ان القرآن الذي في أيدينا كامل تام» من ادعى نقضاً 
فيه أو زيادة أو تغييرأء أو تبديلاً أو تقديعً ek‏ فقد كذب على الله تعا/ى وہت 
رسول الله وا مسلمين. 

لأن أبا عبد الرحمان كان خريج علي بن أب طالب ومن أخذ القراءة عنه وتعلمها 
منه» فإذا أخير بأَنْآخر القرآن هو الذي ليس بعده شيء» كان الذي يقول: هو مذهب 
علي رضي الله عنه» وقد كان علي رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة ا مغرب والعشاء 
الآخرة» وصلاة الصبح» ويقرأ والناس يستعمون قراءته ويفهمون قوله. فلو حالف 
عثان وأبابكر وعمر رضي الله عنهم في حرف واحد أو كثر» لسارع الناس إلى السؤال 
عنه وتغيبره في الصاحف . 

مع أن القرآن الذي حصله عند أب عبد الرحان وفضله فيه هو كالذي كان يؤم 
الناس به في صلواته» فيجدونه موافقاً لرأي أي بكر وعمر وعثيان وسائر ا مسلمين» 
ولو وقعوا فيه على زيادة حرف أو كلمة» أو نقصان لفظة» لوافقوا علي عليها فأثبتوها 


ي الصاحف على قوله» وما يأمر به من رسمه» لعلو درجته» وارتفاع مرتبته» فقد 


حصلوا في كلامه ا منثور ضمة في حرفء وياء في كلمة» فتابعوا حكايته) عنه ونسبته] 
إليهء أحد ا حرفين الدهقان» بضم الدال (©. 

قال الشيخ محمد هادي معرفة له بعد أن نقل كلام الذهبي: 

«وكانت القراءة التي أخذها حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي التجودترتفع 
إلى علي <لكله. 

نستنتج أن قراءتنا اليوم هي قراءة علي بن أبي طالب ثابتة منذ العهد الأول 
تتعاهدها الأمة عن الأمة وباقية مع الخلود» (). 

ثم قال الشيخ معرفة تحت عنوان (حفص وقراءتنا الحاضرة): 

«كان عل أمير المؤمنين أول من أبدى فكرة جمع القرآن بعد وفاة رسول الله 
مباشرة»و! ن كان جمعه هو رفض» لكنَّ فكرة الجمع رت أّرها في نفس الوقت ول 
يكن الاختلاف بين الجمعين في ذات القرآن. 

وكانت المصاحف الرئيسية التي جمع فيها القرآن كله على ذلك العهد ‏ قبل 
توحيدها -هي: ما جمعه عبد الله بن مسعود» ولْيّ بن كعب» وأبو الدرداء» والمقداد بن 
الأسود, من عرفوا بالولاء الخاص للبيت النبويّ الرفيع» ولم يكن سائر المصاحف 
بذلك الاعتبار» وكانت صحف أبي بكر غير متتظمة بين دفتين. 


وأول من جاء بفكرة توحيد المصاحف على عهد عثان هو حذيفة بن اليمان في 


. عن المباني في نظم المعاني‎ 57" : ٤ نصوص علي علوم القرآن‎ )١( 
التمهيد في علوم القرآن ۲ :184 » طبقات القراء في علي بن أبي طالب.‎ )۲( 
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قصّة سلفت» وكان لي بن كعب هو الذي تصدَّى لإملاء القرآن على لجنة استنساخ 
المصاحف الموحدة » وكانوا يراجعونه فيا أشكل عليهم من ثبت الكلمات. 

وكان تشكيل المصحف وتنقيطه على يد أب الأسود الدؤلي وتلميدّيه نصر بن 
عاصم ويحيى بن يعمر» وأول من تنوق في كتابة المصحف وتجويد خطه هو خالد بن 
أي المياج صاحب علي بء ثم كان ضبط الحركات على الشكل الحاضر على يد 
الأستاذ الكبير خليل ابن أحمد الفراهيدي» وكان هو أول من وضع الهمز والتشديد 
والروم والإشمام. 

آما القراءات» فإِنَّ الشيعة هم الذين درسوا أصوهما وأحكموا قواعدها وأبدعوا 
في فنونها وأطوارها في أمانة وإخلاص. 

كان أربعة ‏ إن لم نقل ستة - من القراء السبعة شيعة» فضلاً عن غيرهم من أئمة 
قراء كبار» كابن مسعود» ولي بن كعب» وأبي الدرداء» والمقداد» وابن عباس» 3 
الأسود» وعلقمة» وابن السائب» والسلمي» وزر بن حبيش» وسعيد بن جبير» ونصر 
بن عاصم» ويحيى بن يعمر» وعاصم بن أبي النجود» وحمران بن أعين» وأبان بن 
تغلب» والأعمش. وأبي عمرو بن العلاء» وحمزة» والكسائي» وابن عياش» وحفص 
بن سليان» ونظرائهم من أئمة كبار هم رؤوس في القراءة والإقراء في الأمصار 
والأعصار. 

أما القراءة الحاضرة ‏ قراءة حفص - فهي قراءة شيعية خالصة» رواها حفص 


وهو من أصحاب الإمام الصادق» عن شيخه عاصم وهو من أعيان شيعة الكوفة 


الأعلام» عن شيخه السلمي وكان من خواص علي كه )١(‏ على الرغم من انحرافه 
عنه في أواخر سني عمره . عن أمير المؤمنين ثيك عن رسول الله ب عن الله عر 
وجل . 

وعليه فهذا المصحف المتداول اليوم بين أيدينا مقبول عند الأئمة # وممُضى من 
قبلهم» ونحن نقرؤه تبعاً لهم» وقد فشلت جهود التحريف بفضل الأئمة #9 رغم 
کل ما جرى من أخطاء في جمعه وترتيبه؛ وتشريع التعددية فيه من خلال حديث 
الأحرف السبعة بدعوى أنها اختيارات للحديث النبوي الشريف. في حين أن الأمرلم 
يكن كذلك. 

إذن مادته القرآنية وأصله الإلمي معترف با وبصحتها عندهم» ومعناه أن 
الإمام عليا كه يقبل بهذا المصحف كما يقبل به آخرون من الصحابة كأ بن كعب 
وأبي موسى الأشعري و...» لكن في الوقت نفسه لا ننفي وجود اختلاف بين قراءة 
أهلالبيت 80 وقراءات الصحابة» بل بين ترتيب مصاحف الصحابة وبين ترتيب 
مصحف أهل البيت فيه في أماكن السور وغيرهاء بل إِنْ الاختلاف في الرسم 
والقراءة قد شوهد بين مصاحف الصحابة أنفسها. وباعتقادي أن هذا الاختلاف لم 


يكن على عهد رسول الله وقد حدث في عهد الشيخين» ثم توسع من بعدهما 


)١(‏ ذكره ابن قتيبة في أصحاب عل ومن حمل عنه الفقه. المعارف: ٥۲۸‏ وعذه البرقي في رجاله من 
خواص الإمام من مضر» رجال البرقي: ”/ الترجمة ۷۳. 


(1) التمهيد في علوم القرآن ۲٤۹:۲‏ و٠٠٠.‏ 
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لانتهاجها المنهج الخاطئ. 

وإليك أساء بعض الكتب المؤلفة عن اختلاف مصاحف الصحابة فيا بينهاء 
وهي تؤكد وجود الاختلاف في القرون الأولى لا عدمه» وأنّ عثمان بن عفان لم يوفق 
في توحيد الأمة على قراءة واحدة» بل استمر الاختلاف بينهم في أمر القرآن حتى 
العصور المتأخرة» وإليك أسماء تلك الكتب: 

١‏ - كتاب اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق» لابن عامر اليحصي (ت 
١اه).‏ 

۲ - كتاب اختلاف مصاحف أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل البصرة» 
للكسائي (ت ۱۸٩‏ ه). 

۳ - كتاب اختلاف أهل الكوفة» والبصرة» والشام في المصاحف. للفراء (أبي 
زكريا الفراء يحيى بن زياد) (ت ۲۰۷ ه). 

٤‏ - كتاب اختلاف المصاحف» لخلف بن هشام (أبي محمد الأسدي) البغدادي» 
وأحد القراء العشرة (ت ۲۲۹ ه). 

4 كتاب اختلاف المصاحف» وجامع القراءات» للمدائني (ت 77١‏ ه). 

5 - كتاب المصاحف واهجاء ل مد بن عيسى الأصبهاني (ت 707 ه). 

كتاب اختلاف المصاحف. لأبي حاتم (ت 75/8 ه). 

8 - كتاب المصاحف. لابن أبي داوود السجستاني (ت ۳٠١‏ ه). 

4 كتاب المصاحف. لابن أشته (ت 75٠‏ ه). 

٠‏ -كتاب المصاحف. لابن الأنباري (ت ۳۲۸ ه). 


1 كنات غريب اللضاحف» للوراق: 


لكنّ هذا الاختلاف لا يخدش في حجية القرآن المتداول» لأنْ الحجية مأخوذة عن 
الاشتهار والتواتر الذي عرفوه في القرآن» كا أنه مأخوذ عن مصحف الإمام علي كه 
الذي سمعه من في رسول الله وجمعه من خلف فراشه لكونه معصوماً وقد أخذه عن 
معصوم» ولإقرار المعصوم به ولقبول الأمة له؛ وذلك لاتفاق أربعة أو أكثر من القراء 
السبعة على القراءة به» ولكون تشكيل القرآن وتنقيطه جاء بواسطة تلامذة أبي الاسود 
الدؤلي الذي أخذ القراءة عن أمير المؤمنين علي. 

أو قل بأن الإمام علا ميج والصحابة الكبار - أمثال أي وابن مسعود ‏ بقراءتهم 
هذا القرآن في صلواتهم وغيرها قد صححوا القراءة الرائجةء أي أن قراءتهم وإقراءهم 
كانت الأصل هذا المصحف. لأنهم أعيان الصحابة المشهود بوثاقتهم وصحة قراءتهم 
من قبل رسول الله» لا لقراءة زيد بن ثابت. فالمعتمد بين المسلمين هو قراءة أولئك 
الصحابة لا قراءة زيد لأنَ الروايات أطبقت على أنهم هم الذين جمعوا القرآن على 
عهد رسول الله لل وهم الذين جاء فيهم مدح لصحة قراءتهم» وهم الذين 
جعلهم ا يقرئون الناس» وأمر المسلمين بالأخذ عنهمء فإن قراءتهم وقراءة 
تلامذتهم هي التي صححت هذا القرآن» لا حرف زيد ومنهج عثمان. 

وعلى كلل حال» فالمهم أن الأئمة هيخ قد قبلوا بهذا اللصحف» وهو يؤكّد عدم 
وقوع التحريف فيه» لأنهم 2# لا يسمحون بالقراءة في القرآن المحرف» بل إِنَّ وحدة 
نصّه وبقاءه طرياً بليغاً عبر عدّة قرون برغم كل الملابسات التي جرت عليه يؤكد 
إعجازه وعدم تأثره بالمتغيرات» كا أنه برغم كثرة طبعاته في البلدان المختلفة والأزمنة 
المتفاوتة» واختلاف خطوطه ورسم خطه وأشكاله. يؤكد سلامته من التحريف 


وعناية الباري بكتابه» كل ذلك مع سعي أعداء الإسلام إلى تشويه صورته والمساس 
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سے 


بنصه» فبقاؤه نقياً وبليغاً خير دليل على سلامة القرآن من أي تحريف وتصحيف. 
وببذا فقد اتضح لك بأن للشيعة سنداً صحيحاً إلى هذا القرآن» وقد مر عليك 
أيضاً كلام العلاهة الحلي في (تذكرة الفقهاء) بلزوم القراءة بالمتواتر في الصلاة: 
ويجب أن يقرأ با متواتر من الآيات» وهو ما تضَمنه مصحف عل 5/2» 
لان أكثر الصحابة اتفقوا عليه وحرق عثان ما عداه .)١(‏ 
وقال السيد عبد الحسين شرف الدين في أجوبته لمسائل جار الله: نعوذ بالله من 
هذا القول [أي تحريف القرآن] ونبرأ ‏ لى الله تعا ى من هذا ا جهل» وك لمن نسب هذا 
الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر عليناء فإ القرآن العظيم والذكر ا حكيم متواتر من 
طرقنا بجميع آياته وكليانه» وسا ر حروفه وحركاته وسكناته» تواتراً قطعي] عن أئمة 
ا هدى من أهل البيت لاء لا يرتاب في ذلك إلا معتوه» وأئمة أهل البيت كلهم 
أجعون رفعوه إلى جدّهم الرسول عن الله تعا ى» وهذا أيضأءا لا ريب فيه .)١‏ 
قال السيد محمد جواد العاملي (ت ١١77‏ ه) في مفتاح الكرامة: فرع قال أكثر 
عدائنا يجب أن يقرأ با متواتر وهي السبع» وفٍ جامع ا لقاصد الاجاع على تواترهاء 
وكذا العزية» وف الروض إجماع العلباء» وي جمع البرهان نفي ا خلاف في ذلك . 
وقد نعتت بالتواتر في الكتب الاصولية والفقهية كا متنهى والتحرير والتذكرة 
والذكرى وا موجز ا حاوي وكشف الالتباس وا قاصد العلية وا مدارك وغيرها. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء : ١5١‏ المسألة ۲۲۷ مبحث الوضوء. 


(۲) أجوبة مسائل جار الله: 5 7. 


وقد نقل جماعة حكاية الاجماع على تواترها من (ع خ ل) جاعة وف الرسم 
ا ملصاحف بها وتدوين الكتب التي ها حت ي أنبا معدودة حرفا فحرفا وحركة فحركة ما 
يدل على أن تواترها مقطوع به كا أشار إلى ذلك في جمع البرهان» والعادة تقنضي 
بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزاءه والفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في عله 
لتوفر الدواعي على نقله من ا مقر كونه أصلا لجميع الاحكام وا منكر لابطال لكونه 
معجزا فلا يعبوا بخلاف من خالف أو شك في ال مقام ... (0. 

ويضاف إليه بأنّ النسخة الرائجة اليوم بين المسلمين والمطبوعة في المدينة المنورة 
وغيرهاء هي المروية عن حفص عن عاصم عن أي عبد الرحمن السلمي عن 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب كه. 

وهي القراءة التي يقرأ بها غالب علماء الشيعة في النجف وكربلاء وقم وخراسان 
ولبنان» كا أن علماء الزيدية يقراءون بقراءة نافع برواية قالون. 

فأهل البيت مع وجود قراءة لهم» ووجود كتاب (قراءة أميرالمؤمنين) لزيد بن علي 
بن الحسين بن علي» لا يقرؤون بقراءة تخالف المشهور عند المسلمين حفظاً على وحدة 
الكلمة في القرآن» واستجابة لأمر أئمتهم: إقرؤوا با يقرأ به الناس. 

ولآتي بمثال على ما أقولء فإن القراءة الثابتة لأهل البيت في قوله تعالى: 


عه سا ير 


وآمسحوا برو وسكم ورج كم4 ۲ هي كسر كل من (الرؤوس) و(الأرجل)» لأن 


.٠۹۰ : ۲ مفتاح الكرامة‎ )١( 


(۲) سورة المائلة : ۲. 
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حرف العطف يعطف الارجلٌ إلى أقرب كلمة وهي الرؤوس المجرورة بالباء» مع أن 
قراءة عاصم هي نصب (الأرجل)!! 

فقراءة أهل البيت موافقة للعربية بأحسن وجه متصورء وقد أثبتنا ذلك في المجلد 
الخامس من كتابنا وضوء النبي «آية الوضوء وإشكالية الدلالة بين القراءة والنحو 
والمأثور». 

وبالرغم من ذلك أمروا شيعتهم بالقراءة بالمشهور ونهوهم عن مخالفة المشهورء 
كل ذلك لحفظ كلمة المسلمين في القرآن الكريم. 

وقد أشرنا سابقاً وسوف نوكد بأنّ ما قالوه عن عرض عثان قراءته على رسول 
الله أو تلقي السلمي عنه فغير صحيح» وأ قراءة حفص عن عاصم من المصحف هي 
ليست قراءته وقراءة زيد بن ثابت كما يقولون» إذ المشهور عن السلمي أخذه عن علي 
لا عن غيره» مؤكدين بأنَ القرآن هو قرآن جميع المسلمين سنة وشيعة» روافض 
وخوارج» من اختلف مع عثمان أو وافقه. 

قال ابن خالويه عن قراءة رَوْجْبَكَهَا؛ بلا ألف قراءة أهل بيت النبي: علي 
والحسين وجعفر بن محمد وابن الحنفية» قال: فقيل عفر بن محمد « كلا كص ريد 
متها وَطرا رَوَجْنَاكَهَاك أليس : تقرأ على غير ذلك فقال: لا والله الذي لا إله إلا هوء ما 
قرأتها على أبي إلا كذلك. ولا قرأ بها أبي على أبيه إلا كذلك, ولا قرأ بها الحسين بن علي 
على أبيه إلا كذلك» ولا قرأها علي بن أبي طالب على النبي َل إلا هكذا (2©. 


. ٠۲۱-۱۲۰ مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه:‎ )١( 


وعليه» فكل ما قلته في هذه الدراسة لم يكن عن أصل القرآن فهو ثابت مقطوع 
به» بل عن كيفية وصوله من رسول الله الى أمته» وأ الإمام علياً هو رأس أولئك 
الصحابة الذين أوصلوا القرآن إلينا. 

إذن المصحف الرائج اليوم هو مصحف رسول الله ومصحف علي بن أبي 
طالب» ومصحف جيع الصحابة» لا انه مصحف عثان بن عفان فقط كا يقولون. 

هذاء والقارئون على أميرالمؤمنين علي جمع كثير أشهرهم: 

اتان ين عل 

۲-الحسين بن علي 

- محمد بن علي بن ابي طالب المعروف بابن الحنفية 

٤‏ - عبدالله بن مسعود 

4 عبدالله بن عباس 

| حارو كن ین 

- أبو عبد الرحمن السلمي 

ادال 

4 -عبد الرحمن بن أي ليلي. وغيرهم 

وباعتقادي أنهم نسبوا قراءة حفص عن عاصم وغيرها لعثمان وزيد بن ثابت ما 
هي إلا مغالاة فيهم وتحكيم للنهج الأمويء وني هذا السياق نراهم يقولون: المصحف 
العثاني» ولم يقولوا: المصحف النبوي» أو المصحف البكري» أو المصحف العمري» أو 
المصحف العلوي» فسعوا نسبة كل شيء إلى عثمان ثم من بعده إلى الشيخين» ساعين 
للرفع بضبع الخلفاء الثلاثة دون غيرهم» وإن كان ذلك على حساب المساس بالقرآن 
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وتواتره. 

بعد كل هذا لنتكلم أكثر عن القراء الذين أخذوا القراءة عن الإمام أمير المؤمنين» 
ثم نتبعه بالكتابة عن ترتيب مصحفه» وهل يوافق المصحف الرائج أم لا؟ وهل له 
ترتيب آخر أم لا؟ لكن قبل ذلك لابد من دراسة ما قيل عن السلمي وأخذه عن جملة 
من الصحابة غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ڪيڪ وهل آنه صحيح أم لا؟ 


سماع السلميٌ من عل ك لا من غيره: 

باعتقادي أن دراسة علاقة السكمي بمن شك في الأخذ عنه ‏ كعثمان وزيد بن 
ثابت ‏ يكون منعطفاً خطيراً في تفنيد القول المشهور عند العامة. 

فالقراءة المشهورة الغالبة في بلداننا حسبا وضحناه أكثر من مرة هي: قراءة 
حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوني. عن عاصم بن أب النجود الكوني. عن 
أبي عبد الرحمان عبد الله بن حبيب السلمي» عن علي بن أبي طالب وعثان وزيد بن 
ثابت وأبي بن كعب. عن النبي يليه (). 

وإّك لو راجعت إلى ما ألف في القراءات من الكتبء لرأيتهم يقطعون بأخذ أي 
عبد الرحمان السلمي عن علي» ويسكتون عن أخذه عن عثان بن عفان وزيد بن ثابت» 
أو تراهم في بعض الأحيان يصرحون بعدم أخذه عن غير علي بك وهو تنويه الى ما 


نريد قوله! 


)١(‏ أنظر: آخر المصحف الشريف الذي أمر بطبعه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود مثلاً. 


قال ابن الجوزي في (غاية النهاية في طبقات القراء) في ترجمة حفص بن سليمان» 
عن ابن المنادي قال: 
قرأ [حفص] عن عاصم مرارء وكان الأولون يعدونه في ا حفظ فوق 
أي بكر بن عياش» ويصفونه بضبط ا حروف التي قرأ على عاصم؛ وأقرأً 
الناس دهراء وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى 
قلت - والكلام لابن ا جوزي -: يشير إلى ما روينا عن حفص آنه قال: 
قلت لعاصم: أبو بكر يخالفني» فقال: أقرأتك ب أق رأني أبو عبد الرحمان 
السلّمي عن علي بن أي طالب» وأقرأته ب أقرأني زيد بن حبيش عن عبد 
الله بن مسعود ... ورويناه عن حمزة بن القاسم الأحول ذلك 
بمعناه .)١(‏ 
ومعنى كلامه واضحء فتراه يذكر اسم عل ولا يذكر اسم غيره. 
قال الذهبي في ترجمته للسلمي: قال عبد الواحد بن أبي هاشم» حدثنا محمد بن 
عبيد الله ا مقرئ» حدئنا عبد الله بن عبد ال رمن» حدثنا أي» حدثنا حفص أبو عمر» 
عن عاصم بن مبدلة» وعطاء بن السائب» وحمد بن أب أيوب» وعبد الله بن عيسى» 
أنهم قرؤوا على أي عبد الرحان السلمي» وذكروا آنه أخيرهم أنه قرأ على عثان عامة 
القرآن. وكان يسأله عن القرآن فيقول: إنك تشغلني عن أمر الناس» فعليك بزيد بن 
ثابت» فإنه يجلس للناس ويتمّرغ همه ولس ت أخالفه في شيء من القرآن. وكنت ألقى 


(١)غاية‏ النهاية :١‏ 555 / ترجمة ۱۱١۸‏ حفص بن سليان. 
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عا فأسأله فيخبري ويقول: عليك بزيد. فأقبلت على زيد» فقرأت عليه القرآن ثلاث 

قال الذهبي في (السي): ليس إسنادها بقائم (. 

ونقل عن أبي عبد الرحمن السلمي قوله: قرأت على أمير المؤمنين علي القرآن 
كثيراًء وأمسكت عليه المصحف فقرأ عل ). 

وقد ذكر أبو عمرو الداني بأنّ السلمي أخذ القراءة أيضاً عرضاً على عثان وابن 
مسعود ولي بن كعب وزيد بن ثابت 009. 

لكن شعبة شكّك في سماعه من عثمان وعبد الله بن مسعود (٤)ء‏ کا لم يتأكد سماعه 
من زيد وأ وحتى لو قلنا بأنْه أخذ القراءة عن لي وابن مسعود» فلا ضير لأا 
تلميذا الإمام علي ك ولا تخالف بين قراءتيهماء وإنَّ قراءتهب) توافق قراءة أهل 
البيت 282 (20 والذي قد مر عليك ما قلناه عنهما. 


.۲۷۱-۲۷۰ :٤ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) السبعة: 58. 

(۳) وهو ما قاله ابن مجاهد في السبعة: ٦۸‏ كذلك. 

)٤(‏ تحفة التحصيل: ١۷ء‏ قال شعبة: لم يسمع من عمر ولا عثمان ولا عبد الله بن مسعود ولكنه قد 
ات ا 

(5) المعجم الكبير 4 : ۸٤٤١ /۷١‏ وفيه قول ابن مسعود : وختمت القرآن على خير الناس علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وما يشير الى موافقة قراءة ابي بن كعب لقراءة أهل البيت ما روي عن 


5 5 75 ا ر‎ r 
. ۲۷ الصادق قوله: أما نحن فنقرأ على قراءة أي انظر الکاني ۲ : 775 / ح‎ 


أما سماعه من عثمان وزيد فلم يثبت في الكتب حسبه| وضحناه من خلال كلام 
الذهبي قبل قليل: ليس اسنادها بقائم بل كيف يدعي عرضه القراءة على عثمان وعثمان 
يرجعه إلى زيد کا سيأتي بعد قليل. 

وروی القيسي قراءة علي على النبي على سبيل التمريض (وروي أن علياً قرأ على 
النبي)» فقال: 

وما عاصم فكان من الطبقة الثالثة» وكان أضبط الناس في عصره لقراءة زيد بن 
ثابت» وقد كان قد قرأ على أي عبدال رحمن السلمي» وقرأ أبو عبدال رمن على علي بن 
أي طالب» وقرأ على زيدء وقرأ زيد على النبي وروي أن عليا قرأ على النبي» وقرأً 
عاص م أيضأ على ابن مریم زر بن حبيش» قال: كنت أعرض على زيد بعد قراءتي على 
أب عبدال رحن» وقرأً زيد على علي وعلى عثان وعلى ابن مسعود رضي الله عنهم وقرأً 
هؤلاء على النبي ... .)١(‏ 

وحكى ابن مجاهد عن أبي عبد الرحمن السلمي دعوى أن علياً قال له: عليك 
بزيد فأقبلت على زيد فقرأت عليه القرآن ثلاث عشرة مرة!!! 

والباقلاني (ت 5٠7‏ ه) مع اعتقاده بمكانة زيد وأن عثمان اختار حرف زيد 
لأمر علمه سعى في (الانتصار لنقل القرآن) أن يجمع بين عبد الرحمن السلمي وابن 
TE‏ 5 


زيد» وأ زيدأ كان يقرئهم بحرف ابن مسعود. 


. 45 : التبصرة‎ )١( 
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لا أدري بأيهم| يجب الأخذ؟ تارة يقال بأن زيداً كان يقرؤهم بحرف ابن مسعود» 
وأخرى يقال بأنه قرأ على أي بن كعب» وثالثة يقال بأن عثمان وحُدّهم على حرف 
واحد وهو حرف زيد بن ثابت! 

أجلء إن الذهبي وغيره استدلوا على لقياه عثمان وسماعه منه بأدلة» منها رواية 
البخاري ‏ الذي يشترط المعاصرة والساع ‏ له( وعنعنته عن عثمان كا في مسند 
أحمد: 

حدثنا عبد الله » حدثني أبي» ثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج؛ قالوا: 
حدثنا شعبة» قال: 
سمعت علقمة بن مرثد يحدّث عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمان 
السلمي» عن عثان بن عفان عن النبيٌّ أنه قال: (إِنَّ خيركم من عَلَّمَ 
القرآن أو تعلّمّه». قال محمد بن جعفر وحجًاج قال أبو عبد ال رحمان: 
فذاك الذي أقعدني هذا المقعد. 
قال حجاج» قال شعبة: ولم يسمع أبو عبد الرحمان من عثمان ولا من عبد 
الله» ولكن قد سمع من علي وله .)٩(‏ 

تقب حبجاج عن شعبة» يغبت عدم سماع السلمي من عثان. 

وني (الطبقات الكبرى) في ترجمة السلمي: واسمه عبد الله بن حبيب» روى عن 


.٤۷۳۹ / ۱۹۱۹ : 5 صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) مسند امد ۱ ٥۸:‏ / ؟7١5.‏ 


السلمي من عثمان» ولكن سمع من علي (2. 

ا ا بن الحسن المسنجاني» ثنا أحمد 
الرحمن من عثمان» ولكن سمع من علي (. 

وفيه أيضاً: ل ل ا بن ابي عبد الله 
أبو عبد الرحمن e e‏ 
عل (). هذا أولاً 

وثانياً: إن السلمي نص بأخذه القرآن من علي کڪ (؟2» کا ثبت عنه قوله: «ما 
رأيث رجلاً أقرأ من علي» . 

ل م ل بعل لأنّه لا يعقل أن يقول: 
«ما رايت ً حداً أ أقرأ من عل ثم يعتمد قراءة غيره» وخصوصاً لو كانت هناك قراءتان 
)١(‏ الطبقات الكبرى 5: ٠۷١‏ . 
(۲) الجرح والتعديل ١‏ : ١١٠١ء‏ تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل : ١0/١‏ . 
(9) الجرح والتعديل 7١:١‏ 
(؟) الطبقات الكبرى 5: .١1/7‏ 
(5) البيان في عد آي القرآن : ,"١‏ معرفة القراء الكبار ١‏ :8 وإنا سنثبت لاحقاً بأن السلمي م 


يأخذ عن غير الإمام علي. 
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مختلفتان. 
وثالثاً: بها أن السلمي كوف فلا يستبعد أن يكون قد عرض ما سمعه من عثان - 
على فرض صحة سماعه منه ‏ على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أيام خلافته في 
الكوفة» فكانت القراءة النهائية موافقة لقراءة الإمام علي ك ويؤيده نص (الثقات) 
للعجلي: 
أبو عبد الرحمن السلمي المقرئ الأعمى» كوي من أصحاب عبد الل 
ثقة» وكان يقرئ في زمان عثمان إلى زمان الحججاج» وقرأ على عثان بن 
عمّان» وعرض على علي بن أبي طالب (2. 
أما أخذه عن ابن مسعود» فهو الآخر يرجع إلى الإمام علي ك أيضاً؛ لأنَ ابن 
مسعود صرح بأنه أخذ بضعاً وسبعين سورة من في رسول الله يلل 0 
أخذها من خير الناس علي بن أبي طالب بكم 600 
ومن الطبيعي أن يكون الذي أخذه من علي هو أكثر ما أخذه من النبيء لان 
الباقي هو ما نزل في المدينة وغالباً ما تكون من السور الطوال. 


وفي (السبعة) لابن مجاهد عن عاصم قوله: ما أقرأني أحدٌ حرفاً إلا أبو عبد 


» والباقى 


.75١95 الترجمة‎ / 5١7 :” معرفة الثقات للعجلى‎ )١( 
ح 247947 تاريخ مدينة دمشق‎ / ٠١٠:١ ح 55 84 المعجم الأوسط‎ / ۷١:۹ المعجم الكبير‎ )۳( 


.۱۸١ :٤١ بحار الأنوار‎ 


الرحمان السلمي» وكان أبو عبد الرحمان قد قرأ على علي .)١(‏ 

وقد قال الذهبي في (معرفة القراء الكبار): وروى حفص بن سليمان قال: قال لي 
عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أي عبد 
الرحمان السلمي عن علي ننه » وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عياش 
فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود (). 

وقال أبو بكر بن عياش: قال لي عاصم: ما أقرأني أحدٌ حرفاً إلا أبو عبد الرحمان 
السلمي» وكنت أرجع من عنده فأعرض على زر. وقال حفص: قال لي عاصم: ما كان 
من القراءة التي أقرأتك بها فهي ... (ء إلى آخر الكلام آنف الذكر. 

ومن المعلوم أن زر بن حبيش كان قد قرأ القرآن كله على علي بن أبي طالب )» 
كا اه قرا غل ابن سرد أيضاء وقد أشنا إلى أن "اين غورد كان قد قرا غلل 
علي ميته وبذلك تعود قراءته إلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب کب أيضاً. 

نعم» يمكنك أن تقول: إن القراءة الرائجة اليوم هي قراءة عثمان بن عفان وزيد 
بن ثابت وغيرهما من الصحابة أيضاً - إلى جانب قراءة علي بن أبي طالب لأنهما من 
المسلمين ولا انحصار للقراءة اء وشرط صحة هذا القول أن يرفع الاختلاف بين 
قراءتيهم| وقراءة أمير المؤمنين علي بكلا لأن القراءات السبعة أو العشرة اليوم يقال 


.۷١ السبعة:‎ )١( 
.47 :١ (؟) معرفة القراء الكبار‎ 
."5/ :١ غاية النهاية‎ )۳( 


(5) كنز العمال ۱٣۳:۲‏ / ح 5771. 
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بن بينها المشهور تلاوته أيام رسول الله عد وبينها المشكوك, وأنَ قراءة رسول الله 
موجودة ضمن هذه القراءات المتداولة اليوم بين المسلمين على غير تعيين» وأنَّ 
المسلمون كانوا يقرؤون بقراءته بد وقد قرئ بالشكل الذي علّمهم به رسول الله» 
فيكون هذا القرآن هو قرآن الله وقرآن رسوله محمد بب وهو قرآن علي عيَا. وقرآن 
جميع الصحابة» ومنهم عثمان بن عفان لا أنّه قرآن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت دون 
علي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب. 
نقول بذلك لإقرار الجميع بقرآنية هذا القرآن. 

وعليه» فالقرآن المروي عن حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمان السلمي عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيك - المطبوع في المدينة المنورة ‏ أصله مأخوذ عن علي 
لا عن غيره حسب| حكوه» وهو يتفق مع المصحف المنسوب إلى الإمام علي (نسخة 
صنعاء) في ترتيب سوره وآياته. 

وهذا لا يعني توقيفية ترتيب هذا المصحف. بل عدم مخالفة الإمام علي معه إن 
ثبت کون مصحف صنعاء هو بخطه که . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نوضح بأنّ هناك آخرين أخذوا القراءة عن أمير 
المؤمنين علي - غير السلمي والحسنين ومحمد بن الحنفية ‏ مثل: أبي الأسود الدؤلي» 
وعبد الرحمان بن أبي ليلى 2١(‏ ليكون القاري على ارتباط با قلناه سابقاً. وإليك إجمال 


.057:١ النهاية‎ ةياغ)١(‎ 


أبو الأسود الدؤلي وعبد الرحمان بن أبي ليلى: 

كان لأبي الاسود تلامذة كثر في النحو والقراءة نذكر من عرف منهم بالإقراء 
والقراءة» ورويت عنه حروف من القرآن كانوا قد قرؤوها على أبي الأسود ورووها 
بسند متصل إلى علي بن أبي طالب» وهم: 

.)( -يحيى بن يعمر العدواني» أخذ عن أبي الاسود النحو والقراءة‎ ١ 

١‏ - نصر بن عاصم الليثي» قرأ القرآن على أبي الاسود (2, وأخذ عنه أبو عمرو 
بن العلاء» أحد القراء السبعة الذي سند قراءته ينتهي لعلي بن أبي طالب» كما أخذ عنه 
القراءة عبد الله بن إسحاق الحضرمي (ت 84 ه). 

۳ - عطاء بن أبي الاسود الدؤلي أبو حرب» قرأ على أبيه أبي الأسود» وقرأ عليه 
حمران بن أعين20©. 

5 - حمران بن أعين الشيباني» أبو حمزة الكوفي» قال عنه ابن الجزري: أبو حمزة 
الكوني مقرئ كبير القراءة عرضاً عن عبيد بن نضيلة وأبي حرب بن أبي الاسود وأبيه 
أبي الأسود ويحيى بن وثاب ومحمد بن علي الباقر. روى القراءة عنه عرضاً حمزة 


الزيات وكان ثبتاً في القراءة 9؟» وهو من شيعة جعفر بن محمد الصادق (66. 


.507 : 5 ت ۳۸۷۳ تاريخ الإسلام‎ / ۸١ غاية النهاية ؟:‎ )١( 
.٥۸۱۲ ت ۰۳۷۲۸ الكاشف ۳۱۸:۲ / ت‎ / ۳۳۲٣ :۲ (؟)غاية النهاية‎ 


(۳) غاية النهاية ۱ :755 / ت ٠٠٠١١‏ . 


.٤ ت‎ / ۳٤۹:۷ ت ۰۱۱۸۹ تاريخ الإسلام‎ / ۲۹۱ :١ غاية النهاية‎ )٤( 


() نور القبس المختضر عن المقتبس للمرزباني: /۲٦۷‏ ت .٦۷‏ 
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إذن هناك طرق كثيرة لقراءة الذُوَّبي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
وهو يؤكد بأنَ القراءة الرائجة اليوم هي المتواترة والممضاة من قبل الإمام علي» وحتى 
لو قيل بأنّ هذه القراءة هي قراءة عثمان أو ابن مسعود فهم| قراءتان عرضّتا على الإمام 
علي وأمضاها الإمام المعصوم. 

وهكذا الحال بالنسبة إلى ما قالوه من نسبة هذه القراءة الى أبي بن كعب» فقراءته - 
إن صحّت نسبتها إليه ‏ لم تختلف عن قراءة أهل البيت» فعن الإمام الصادق كه 
قوله: إِنَا نقرأ بقراءة أبي بن كعب. 

أما انتساب قراءة حفص عن عاصم إلى زيد بن ثابت» فغير صحيح» لعدم صحة 
ما قالوه عن أخذ السلمي عنه حسب التحقيق الذي توصلنا إليه وذكرناه آنفاً. 

وبهذا فقد عرفت بأن السلمي وأبا الأسود الذوّلي قد قرءا على أمير المؤمنين علي 
أبي طالب. 

وهناك شخص ثالث قد أخذ القراءة عرضاً عن أمير المؤمنين» وهو عبد ال رحمان 
بن أبي ليلى الكوفي» روى عنه القراءة ابنه عيسى(). 

قال ابن الجزري: إن حمزة رواه عن محمد بن عبد ال رحمان بن أبي ليل» ومحمد 


عرض على أخيه عيسى» وعيسى روى عن أبيه عبد الررحمان .)١‏ 


. 15١07 ت‎ / ۳۷١ : ١ غاية النهاية‎ ٠١9 : ٦ الطبقات الكبرى‎ )١( 
ت1١‎ :1١و لمحمد بن عبد ال رحمان بن ابي ليل‎ 7١١5 انظر غاية النهاية ۲ : 776 / ت‎ )۲( 


٠ك‏ لحمزةالزيات. 


ولا يخفى عليك بأنْ حمزة الزيات استفتح القرآن من حمران» وحمران بن أعين 
الشيباني الكوفي أخذ القراءة عن محمد بن علي الباقر وكان ثبتاً في القراءة 27» وبذلك 
تكون قراءة حمزة مضاة من قبل قراءة أمير المؤمنين علي طإتل. 

فهؤلاء هم من روى القراءة عن علي من غير آهل بيته. 

أما رواة القراءة من أهل بيته فهم: ولداه الحسنان (")» ومحمد بن الحنفية وعنه 
أولاده (ء وزين العابدين علي بن الحسين بن علي (24: وولداه الإمام محمد بن علي 
الباقر 0»» وزيد بن علي الشهيد ٠‏ وجعفر بن محمد بن علي الصادق الذي قرأ عليه 
حمزة الزيات أحد القراء السبعة 2 والذي يروى عنه قوله: قراءتنا قراءة جدّنا علي بن 
أي طالب (۸. 


وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت ۲ ه) وجعفر بن عمد 


)١(‏ غاية النهاية ۲٠١ : ١‏ / ت ۱٠۹١‏ لحمزة الزيات. 
EES OLNEY‏ 0 ا چ 
(۳) غاية النهاية ۲ ۳۲٠٣۲ / ۲۰٤:‏ . 

(5) غاية النهاية ٥۳٤:۱‏ / ت 7707 لعلي بن الحسين لَيّاها. 

(0) غاية النهاية ۲ : 707 / ت 705 لمحمد بن علي الباقر يها 

(3) تبذيب التهذيب ۳: .57١‏ 

(۷) غاية النهاية ۱۹٦:۱‏ / ت 1١٠5‏ للصادق عيكاه. 


.١159 :١ غاية النهاية‎ )۸( 
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الصادق وحمران بن أعين الشيباني» هم من أهم ممن أخذوا القراءة عن الإمام 

وقد كان زيد بن علي عرض قراءته على أبيه زين العابدين وأخيه الباقر» وكان 
فقيهاً ومفسراًء له كتاب «قراءة أمير المؤمنين». 

وقد روى هذا الكتاب عنه عمر بن موسى الوجيه الزيدي وقال: ما رأيت أعلم 
بكتاب الله وناسخه ومنسوخه ومشكله وإعرابه منه رضي الله عنه (27. 

وقال ابن الجزري عن الإمام الصادق: قرأ على آبائه رضوان الله عليهم: محمد 
الباقر» فزين العابدين» فال حسين, فعلي رضى الله عنهم أجمعين. 

وقال الشهرزوري وغيره: إِنّه قرأ على أبي الاسود الدُوَّلي. وذلك وهم» فإِنّ أبا 
الاسود توق سنة تسع وستين» وذلك قبل ولادة جعفر الصادق بإحدى عشرة سنة. 

قرأ عليه حمزة» ولم يخالف حمزة في شيء إلا عشرة أحرف ... قال جعفر الصادق: 
هكذا قراءة علي بن أبي طالب (). 

وعليه» فقد عرفت بأن قراءة أهل البيت وعلى رأسها قراءة الإمام أمير المؤمنين 
هي قراءة محكمة ورائجة» وقد رويت بطرق مختلفة» وأنَ أهل البيت وشيعتهم قد ألفوا 
رسائل في تلك القراءة» منها 


(۱) فهرست الطوسی : ۳۲۷ / ت 504؛, كشف الحجب والأستار: 555 / ٠٥٦۳‏ الذريعة ١1‏ : 
٤‏ / 25937 تاريخ الآدب العربي لفؤاد سزكين :١‏ 189. 
(۲) غاية النهاية /١957:١‏ ت 1١٠5‏ لجعفر الصادق 22ا. 


١‏ كتاب قراءة أمير المؤمنين» لزيد الشهيد (ت ٠۲۲‏ ه). 

٠٠۲ كتاب قراءة أمير المؤمنين لأبي أحمد عبدالعزيز بن يحيى الجلودي (ت‎ - ١ 
.١( ه) رواه بإسناده عن أمير المؤمنين‎ 

- كتاب قراءة أمير المؤمنين لأبي الطاهر المقرى عبد الواحد بن عمر بن محمد 
بن أبي هاشم» وهو غلام ابن مجاهد صاحب كتاب السبع .)١‏ 

٤‏ - كتاب قراءة أمير المؤمنين لابن ل حام أبي عبد الله محمد بن العباس بن علي 
بن مروان بن الماهيار» وهو شيخ هارون بن موسى التلعكبري» وله إجازة منه» وقد 
سمع عنه في سنة ۳۲۸ ه. 

ولاب + حام أيضاً كتاب قراءة أهل البيت (©. 

إذن المصحف السائد اليوم منسوب إلى الإمام علي» وهو مصحفه المجرد عن 
التفسير لكن الاختلاف متصور بينهما بشيء في القراءة. 

نعم هناك للإمام نسخة أخرى من المصحف كتبها لغرض آخر حسب تعبير 
الآلوسي» وهو كتاب علم حسب تعبير ابن سيرين وتعبير غيره كمحمد بن جزي 
الكلبي(؟2» وقد أطلقنا عليه كلمة المصحف قاصدين معناها اللغوي» وهو كل مجموع 


ما بين الدفتين. 


(۱) الذریعة ۱۷ ۰٥٤:‏ / 755 النجاشی ت 559. 
(۲) الذریعة ٥٤:۱۷‏ / ۲۹۸. 
(۳) الذريعة ۱۷ : 05 / ۲۹۹ "٠١‏ خلاصة الأقوال : 755 / 459. 
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عود على بدء 


لنا أن نعاود ما تساءلناه مر أخرى : هل كان للإمام عل كم مصحف يختص 
به - كما يشيعه الآخرون عنا أو أن مصحفه نفس مصحف المسلمين اليوم؟ 

يعبارة أخرى: هَل ختا فف مصحفة ميك عن المصحف المقروء اليوم عند 
الثاسء أو أنه على وفاق معه؟ 

فلو قلنا بالقول الأول» فا الدليل على المخالفة؟ بل ما هو حجم المخالفة في 
بينها؟ 

هل هو في الترتيب؟ أو في النص المكتوب زيادة أو نقصاً؟ فالثاني باطل يقيناًء لأنه 
يسوقنا إلى القول بوقوع التحريف في القرآن» وهذا ما لا نقبله» والأول سنوضحه إن 
اء الله تال 

أما لو قلنا بالثاني» فهل ذلك المصحف هو نفسه مصحف رسول الله ع الذي 
أمر بجمعه وتدوينه» والذي كان أودعه خلف فراشه؟ 

أو أنه مصحف آخر آلفه وكتبه بإملاء رسول الله؟ أم أن له نسختين من المصحف 
ختلفتي الترتيب» إحداهما طبقاً للمنزل دفعةٌ واحدة» والأخرى بترتيب الحوادث 
والوقائع وفيها التفسير والتأويل؟ 

ولا يخفى عليك بأنْ علياً ين كان أول من جمع القرآن وحفظه ودونه» وهذا لا 
يعني عدم وجود اختلاف في ترتيب السور في مصاحف الصحابة» فقد يكون ترتيب 
مصحف علي المنزل يختلف عن ترتيب المصحف المنسوب إلى عثان بن عفان وإن كان 


مادة كلا المصحفين واحدة» فأحدهما قدّم السور المكية على المدنية والآخر قدّم الطوال 


والمئين على القصار. قال ابن أبي الحديد: 
«وأما قراءته القرآن واشتغاله به» فهو ا منظور إليه في هذا الباب» انفق 
الكل على آنه كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله يبد وم يكن غيره 
يعفظه» ثم ه وأول من جمعهء نقلوا كلهم أنه تآخر عن بيعة أي بكر. 
فأهل ا حديث لا يقولون ماتقوله الشيعة من أنه تأحر خالفة للبيعة» يل 
يقولون: تشاغل بجمع القرآن» فهذا يدل على أنه أول من جع القرآن» 
لآنه لو كان جموعاً في حياة رسول الله ع لا احتاج إلى أن يتشاغل 
جه بعك .وفاته 4 وإذا رجت إل كنب القراءانك وجات اة 
القراء كلهم يرجعون إليه» كأي عمرو بن العلاء» وعاصم بن أي 
النجود وغيرهما؛ لهم يرجعون إلى أي عبد الرحمان السلمي القارئ» 
وأبو عبد الرحمان كان تلميذه» وعنه أخذ القرآن» فقد صار هذا الف من 
الفنون الت تنه ى إلية أيضاء من لكثي ها سبق 
فما يعني هذا الكلام من ابن أبي الحديد ومن غيره من الأعلام» وهل الإمام جمع 
القرآن المنزل فقطء أو آنه جمعه مع تأويله وشأن نزوله أيضاً؟ 
اذى أحتمله ويل إليه هو وجود نسختين من المصحف عند ا المؤمنين 
فالمصحف الأول مجرد عن التفسير والتأويل» وهو ما نسميه بمصحف التلاوة 


.717 :١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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والذّكر (القرآن). 
والآخر مفسّر وَمُوّوَل ‏ وكلاهما مأخوذان مباشرة عن رسول الله وفيه شأن 
النزول» والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ» وأساء المؤمنين والمنافقين» وأسباب 
النزول التي نزلت كاشفة عن حالات بعض المهاجرين والأنصار وفضحت أفعالهم 
ضد الرسالة آنذاك» إلى وجود غيرها من المعارف الإهية. وهو الذي عبر عنه ابن 
سيرين بمصحف العلم والتفسير والتأويل. 
وأن الإمام علي بكلماته وكلمات أولاده المعصومين أكد بآنه هو القرآن الناطق 
وبه يفهم القرآن على وجه» إذ المصحف آنذاك غالبه مكتوب بالمداد والورق وليس 
بعسب ولخاف وأشباه ذلك. 
كا يشير النص الآتي بأنَ أمير المؤمنين علي كان قد أعاد كتابة القرآن مرة أخرى 
لغرض آخرء وقد كانت عنده نسخة أخرى من المصحف غير ما تركه رسول الله 
Ê‏ 
ففي ترجمة الإمام علي ك من تاريخ ابن عساكر: (إِنَ علا لا كاتب 
معاوية وحكّم الحكمين خرج عليه ثانية آلاف من قراء الثاس حتى 
نزلوا بأرض يقال لها: حروراء» من جانب الكوفة» عتبوا عليه... 
فلا أن بلغ علا ما عتبوا عليه وفارقوا أمره أذن مؤدّن أن لا يدخل على 
أمير المؤمنين كاه إلا رجل قد قرأ القرآن » فلا امتلأت الدار من قراء 
النّاس جاء بالمصحف إماماً عظيياً » فوضعه عل كم بين يديه فطفق 
يحركه بيده ويقول: أا الملصحف حدّث الناس! 


فناذاة الثافن: ما تسآل عنه؟ نا هو مداد وورق» ونحن نتكلم با روينا 


منه فاذا تريد؟ 

فقال: أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله » يقول الله في 
كتابه في امرأة ورجل: 

ل وان متم شقاق بيد ا كَأبعنُوا کا من تھا »وکا من ها بان 
أيريدًا ! صَلاَحا بوق اللہ تھا إ نَّ اردع ےا ہیر ا) (. 

فآمة محمد ب أعظم حا وحرمةً من امرأة ورجل » ونقموا عل أني 
كاتبت معاوية وكتبت «علي بن أبي طالب» » وقد جاءنا سهيل بن 
عمرو...0("). إلى آخر كلامه عكّلا. 


ب مع و بر ور ےر دمع ع.ر , له سال هه چە ار 
اسان چ ولا بد لد رجات 


وقال لم أيضا: 


ذلك الْقْرآنُ کاستنط هوه ولن یط ی ولک ن حبر کم عَنهألا | نَّف يه 


عم ما يي » وآلَديت عن الماضي بوکواء کا کم » وَنَظْم مان تكم4(0). 


70 سورة النساء:‎ )١( 


(1) تاريخ دمشق ترجمة الإمام علي ٤١‏ : 5764 -557. 


(۳) نهج البلاغة ۲ : 5 / رقم الخطبة ٠٠١‏ » من كلام لهم في التحكيم وذلك بعد سماعه لأمر 
الحكمين. 
(5) نبج البلاغة ۲ : 55 / رقم الخطبة ٠١۸‏ يته فيها على فضل الرسول الأعظم تيل » وفضل 


س 


تاريخ القرآن الكريم ٠‏ الجمع والتأليف NO‏ 


فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كيم بهذه الكلمات أراد أن يفهم الصحابة بأنّ 
القرآن لا يفهم إلا به وبأهل بيته؛ لأنهم هم المعنيون في قوله تعالى: 9 ولو وقوه إل 
الرسول وإ ل ولي الأ مر هنهم لعا مه الذِينَ يستنب ونه منْهم4. 

وهو ما قصده که حين) أتى الناس في المسجد بمصحفه المفسر وطلب من 
الخلفاء أن يكون معهم وهو معه يفسره لهم. وعدم قبول عمر ذلك وقوله: انصرف به 
لا تفارقه ولا يفارقك. 

وقد يكون هو ذلك المصحف المجرد الذي رفعه كه فوق رأسه. إذ جاء في 
المعرفة والتاريخ للفسوي: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» حدثنا ابراهيم بن 
سعد» عن شعبة عن أبي عول محمد بن عبيد الله الثقفي عن أبي صالح الحنفي» قال 
رأيت علي بن أبي طالب أخذ المصحف فوضعه على رأسه حتى لأرى ورقه يتقعقع» ثم 
قال: اللهم إنهم منعوني أن أقوم في الأمة ب فيه فاعطني ثواب ما فيه ... ٠(‏ 

إذن المجموع الأول هو الذي ألفه في ثلاثة أو سبعة أو تسعة أيام» وهو ما يوافق 
ترتيبه ترتيب المنزل دفعة واحدة في ليلة القدر» والذي ضبط وأقر ورتب من خلال 
الاجتماع الثنائي بين رسول الله وبين الأمين جبرئيل في رمضان من كل عام» والذي 
أمرنا بتلاوته في الصلاة وكتابته في المصاحف بذلك الترتيب. 


نعم إن رسول الله رتب ذلك الكتاب العزيز أيام حياته» لكنه ترك توحيد شكله 


القرآن » ثم حال دولة بني أمية. 


)١(‏ أنظر الغارات 7 : 217١‏ وهو في البداية والنهاية ۸ : ٠١‏ ط: حيدر آباد الهند أيضاً. 


وجمعه بين الدفتين إلى وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه. 

أما المجموع الثاني للإمام» والّذي استمر تدوينه ستة أشهرء فقد كان كتاب علم 
وتفسير الفه الإمام ما تلقاه وتعلّمه من علم الرسول» وهو ليس كتاب ذكر وتلاوة» 
ولا يجوز الخلط بينهما. 

وقد انمتا هذا الأمر جع بيخ الأخناز الموجودة عند الف ين ذا الضنذةء لأن 

جمع أمير المؤمنين للقرآن في مذّة ثلاثة أيام () لايتفق مع جمعه في ستة أشهر » وأنّ 
حمله في إزار معه وهو ينط أو يئط من تحته 29 لا يتة يتفق مع حمله على بعير فلاب من 
الجمع بين الأقوال» غير منكرين وجود مصاحف أخرى للصحابة مدونة على عهد 
رسول الله بء وبإشرافه ج لكنها جميعاً كانت ناقصة. إلا ما كان عند رسول الله 
وأمير المؤمنين علي. 

وما اشتهر في هذا الأمر أيضاً هو أنْ جبرئيل الأمين كان يعرض القرآن على 
رسول الله ب كل عام مرة» ومعناه: آنا كانا يعيدان الآيات النازلة على النبي محمد 
بن عبد الله نجوماً إلى النازلة عليه دفعة واحدة» أي أن كانا بر جعان الأنات اة 
إلى أماكنها في السور من قرآن التلاوة» فيقول: ضعوا الآية الفلانية في المكان 


بے چ ررر رر 


الفلاني )ء ويمكن فهم هذا المعنى من قوله تعالى: # وَقُرآنًا كل ره عى الاس 
(۱) تفسير فرات الكوفي : 570-144, بحار الأنوار ۲۳ : 559 / 77. 

(۲) مناقب آل ابي طالب 77١:1١‏ 

(۳) اثبات الوصية للمسعودي : ٠۲۳‏ . 


(4) والتي مرت نصوصها سابقا. 


تاريخ القرآن الكريم ٠‏ الجمع والتأليف 000000212120218 ا 


1 4 ()» وقوله تعالى: # ولا تحرك به لسانَكٌ لتعجّل به إ ن لينا جمعه وفرانه + 


ےوہ ب ہو 


ا دا قرفا كانيع قرآنه:* تم إن عَليتا يَانَّه. أي أن على الصادق الأمين وجبرئيل 
الأمين جمع القرآن المتفرق ٠‏ في رمضان كل عام» لأنا مأمورون بالتلاوة طبق النازل 
دفعةٌ واحدة» وأنْ ذلك لا يتحقّق إلا بعد إقرار رب العالمين له بأن لا تغيير ولا تبديل 
کا لا نسخ ولا بداء فيه بعد اليوم كا دا راه كات فرآنه4 في صلاتك وني 
لكنّ رسول الله بعلمه بالقرآن كان يسترسل في تلاوة الآيات المتبقية من السورة 

التي يراد إقرارها من رب العالمين ذلك العام وبعضها لم تنزل بعد» وهي التي يجب أن 
تنزل في العام القادم أو ما بعد القادم» فجاءه النهي في قوله تعالى: #إولا تَعجَلُ ب القرآن 
ل أنْ يَقضّى إلِيكَ وح وَل رب زذني عل وقوله تعالى: ولا تمرك به لسائكَ 


20 


ر سه سير ر 


لتعجل به ! ن عَلَينَا جمعه وف آنه وهذا العمل يفهم بأنّ هناك دقة في الضبط من قبل 
ال ممعصومين (ء وفوق كل ذلك ربّ العالمين» كما آنه يؤكّد بان هذا القرآن لا يحتاج في 
إثباته إلى شاهدّينء فإِنَ القول بأمثال هذا من قبيح القول. 

كا لا يستبعد أن يعود سبب تأكيد الرسول يد على أفضلية قراءة القرآن في 


المصحف من قراءته عن ظهر القلب إلى ضرورة حفظ ترتيب مصحف التلاوة عند 


.٠١5: سورة الإسراء‎ )١( 


(؟) والذي قال عنه سبحانه: #ما تُتَرْلّهُ | لا كدر سورة الحجر: .7١‏ 


- 


(۳) جبريل الأمين والصادق الأمين. 


المسلمين ١ء‏ والاهتام بالتدوين والكتابة عندهم» بجنب الحفاظ على محفوظاتهم 
القرانية. 

إن ما نريد قوله يؤكد بأنّ ترتيب التلاوة يختلف عن ترتيب النزول» وأ الإمام 
علي بن أبي طالب كان قد جمع القرآن على الترتيّين» وقد رجا في كل واحدمنه) هدفاً 
خاصاًء أحدهما الحفاظ على قرآن التلاوة والذكر» والآخر حفظ تاريخ الإسلام وما 
جرى فيه» كل ذلك وفقاً للتسلسل الزمني للوقائع والأحداث. 

نحن بهذا الجمع ١‏ أمكننا أن نوق بين الأخبار الكثيرة المتخيل تعارضها. 
مؤكّدين بأن لا تعارض بين قولنا وبين وحدة النص القرآني عند المسلمين. 

لان الإمام ك - وكا قلنا- جمعها تارة طبقا للمنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا أو على قلب رسول الله با دفعة واحدة. 

وأخرى جمعها مع تفسيرها وشأن نزوهاء وترتيبٌ الأخير يختلف عن ترتيب 
الأؤل» وكل واحد من المجموعين يهدف إلى شيء فأحدهما كتاب علم» والآخر 
مصحف تلاوة وذكر. 

قال السيد الخوئي: إل وجود مصحف لأمير ا مؤمنين يغاير القرآن ا موجود في 
تزتيب السو رما لا ينبغي الشك فيه ... 


كي أن اشتيال قرآنه على زيادات ليست من القرآن ا موجود وإن كان صحيحا إلا 


(۲) بين الأخبار الواردة عن مصحف الإمام علي. 
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أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن (©). 

وقال العلامة الطباطبائي في (الميزان): وكذا الروايات الواردة عن أمير ا مؤمنين 
وسائر الأئمة من ذريته هلا في أن ما بأيدي الناس قرآن نازل من عند الله سبحانه وإن 
كان غير ما ألفه علي بده من الملصحف و يشركوه عيام في التأليف في زمن أب بكر 
ولا في زمن عثان» ومن هذا الباب قوهم ليا لشيعتهم: «اقرؤوا كا قرأ الناس». 

ومقنضى هذه الروايات أن لو كان القرآن الدائر بين الناس خالفاً ‏ ما ألفه 
علي 2ا في شيء فإنا يخالفه في ترتيب السو ر أو في ترتيب بعض الآيات التي لا يؤثر 
اختلال ترتيبها في مدلوها شيئاء ولا في الأوصاف التي وصف الله سبحانه بها القرآن 
النازل من عنده ما يختل ب هآثارها (). 

وقال الشيخ المفيد: وما لا حلاف فيه بين ا مسلمين ا مفسرين هو حذف ما كان 
مثبتا في مصحف أمير ا مؤمنين في تأويل القرآن وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله (. 

وقال الباقلاني: لا يجو زأن يضاف إلى عبد الله بن مسعود أو إلى أب بن كعب أو 
زيد أو عثان أو علي أو واحد من ولده أو عترته جحد آية أو حرف من كتاب الله 
وتغييره أو قراءته على خلاف الوجه ا مرسوم في مصحف ا جاعة بأخبار الآحادء ن 


ذلك لا يحل ولا يسمع بل لا يصلح إضافته إلى أدنى ا مؤمنين في عصرنا فضلاً عن 


(۱) البيان في تفسير القرآن: "7717. 
() الميزان في تفسير القرآن ٠٠۸:١١‏ . 


(") أوائل المقالات: 15. 


إضافته إلى رجل من الصحاية .)١(‏ 

إن و تفسير للصحابي بجنب آيات القرآن كان شائعاً في عصر 
الصحابة» وإنه ليس بدعاً من القول» وإِنْ عمر بن الخطاب كان يسعى لأن يجرد 
القرآن من ذلك» لأهداف ذكرناها في كتابنا (منع تدوين الحديث). 

E مكف امه نزن‎ TY 
مرادين:‎ - 

النص والدلالة» أي أنه جمع بين متن القرآن وتفسيره وتأويله» وذلك حينا رأى 
إعراض الأمة عنه و توجهم إلى من لم يعينهم الله تعالى» فأراد أن يؤرخ للتاس ما سمعه 
من رسول الله ب في تلك الأحداث وما سيجري عليه وعلى الأ مة من بعده» رافعاً 
بذلك الإجمال الموجود في بعض الأمور وإِنّ ضرورة عمله دعته أن يقدّم المنسوخ على 
الناسخ» والمكي على المدني» وجعل المحكم بجنب المتشابه» لأنه كتب نسخته طبقاً 
لتسلسل الأحداث التاريخية وما وقع في الأيام من أمور يوماً فيوماًء وبذلك يكون 
الإمام قد وضع كل شيء في محله. والأمور في نصايهاء فجمع القرآن هنا بترتيب نزوله 
يوماً فيوماً» لا ترتيب ما أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء وهذا ما عناه 
بعضهم بأنْه ميت قدّم المنسوخ على الناسخ» وا لمكي على المدني. 

نعم» إن الإمام أكّد بأنه جمع كل القرآن ناسخه ومنسوخه قائلاً: (جمعته بتنزيله 


وتأويله» محكمه ومتشاءبه)» فهو بكلامه يريد تأكيد جمعه للعا الذي مق سول 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي ۲: ۱۲۷ عن الباقلاني. 
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الله» وهو الذي عناه محمد بن جزي الكلبي في قوله: «لو وجد مصحفه لكان فيه علم 
كبير) (۱). 

بل» إن الإمام قدَّم هذه النسخة للخلفاء دون تقديم الملصحف المجرد» لان 
القرآن المتلو كان مجموعاً في صدورهم» ومقروءاً في صلواتهم» ومدوناً في مصاحفهم» 

بی قدم المفسرة هم ليعرفهم تاريخهم ولإثبات فة واخق عترته» وإطلاع 
المسلمين على الآيات النازلة فيه وفي أهل بيته» وبيان الحقائق الدينية على وجهها الحق» 
كما أراد أن يتعرف الآخرون على أسماء من نزلت فيهم الآيات قدحاً عند قراءتهم لماء 
أي أنه أراد أن يعرفهم بأنهم من هم؟ وإين كانوا؟ وما هي الآيات والسور التي نزلت 
یھ 

إذاً الحكام تركوا الأخذ بالمصحف المفسر ‏ لأنهم يخافون من تعرف الآخرين على 
أسماء المنافقين» والوقوف على أحقية أهل البيت من خلال القرآن المجيد. 

لذلك كانوا لا يريدون أن يستجيبوا لشرط الإمام بأن يكون هو ع مع القرآن 
يفسره لهم ويحكم على طبقه» لأنَ الكتاب والعترة لا يفترقان» فقال لمم لا جاء 
بالمصحف إليهم: «هذا كتاب الله قد آلفته كا أمرني وأوصاني رسول الله كما أنزل. 


فقال له بعضهم: اتركه وامض. 


(1) التسهيل لعلوم التتؤيل :421 : 


فقال لهم: إِنّ رسول الله قال لكم: «إني مخف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فإن قبلتموه فاقبلوني معه» أحكم بينكم بافيه من 
أحكام الله. 

فقالوا: لا حاجة لنا فيه ولا فيك...) 0©. 

إذن المصحفٌ امسر هو غير المصحف المجَرّدفي ترتيبه وإضافاته» والإمام كه 
قدم الملصحف امقر كناد مون المجرد ‏ مع علمه بعدم استجابتهم لخد به؛ 
وذلك لصعوبة ما جاء فيه من حقائق تؤذي الآخرين» ولوجود علوم خاصة به لا 
يمكنهم أن يفهموها كا هي لأنها من ودائع النبوة» قدّمها هم إتماماً للحجة عليهم 
ليس إلا. 

أما لصحف المجرد عن التفسير» فبقي عنده ثم عند ولده يخرجانه إن اقتضى 
الأمرء لعدم الضرورة في نشره» وذلك لأنّس الصحابة بالقرآن وقراءتهم له. 

وإِنَّ اختلاف قراءة الإمام مع المصحف المتداول اليوم في بعض الأحيان لا يدعو 
إلى التعريض به أو التشكيك بالقرآن الكريم» بل إِنَّ الإمام ك كان لا يرتضي الجهر 
بالمخالفة ولا يجيز تعميق الاختلاف بينه وبين المصحف الرائج» أو تعميق الاختلاف 
بين قراءات الصحابة وبين القراءة الرائجة» بل كان يؤكد هو وأولاده على لزوم القراءة 
بها يقرأ به التاس» لأ المخالفة والجهر بالمخالفة في أمور صغيرة ‏ يفتح باب التلاعب 


بالقرآن كليا. 


.1١77 إثبات الوصية:‎ )١( 
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كما أن تدوين الإمام علي يك القرآن مع تفسيره وما جاء عن مصحف السيدة 
فاطمة الزهراء كا - والذي هو باعتقادنا كتاب مجموع بين الدفتين لا قرآن حسب| 
يشيعونه عنها ‏ له دلالتة» مع لحاظ الفارق بين المصحفين. 
فان مصحف الإمام عل 2ك المفسّر كان املا من قبل رسول الله يلك مما 
أوحاه الله إليه في تفسير الآيات القرآنية وتأويلها وبيان شأن نزوهاء مع توضيح 
للأحكام والأحداث الواردة فيها. 
وما مصحف فاطمة الزهراء كا فهو إملاء ملك على عل وفاطمة ياء وأنَّ 
ذلك ی ا و ی ی ی مراك و 
جبريل على الزهراء يا - بعد وفاة الرسول - كي يسليها ويؤنسهاء وقد كان أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ك يدون تلك الأمور» فجاء عن الصادق ك قوله: 
«إكم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون» إن فاطمة مكثت بعد 
رسول الله خمسة وسبعين يوماء وكان دَتََلها حزن شديد على أبيهاء 
وكان جبريل کم يأتيها فيحسن عزاءها على أبيهاء ويطيب نفسهاء 
ويخبرها عن أبيهاومكانه. ويخبرها با يكون بعدها في ذريتهاء وكان علي 
يكتب ذلك» فهذا مصحف فاطمة» (). 


وعن الصادق يكم أيضا: «... وعندنا والله مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب 


و۳ ح 1۷. 


اينه» (20, 

أو قوله كه: «وخلفت فاطمة مصحفاً ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام 
اينه» (۲). 

وعنه مَِِا: «وإنَ عندنا لمصحف فاطمة» وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ 

قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرآنکم حرف 
واحد. 

قال» قلت: هذا والله العلم. 

قال: إِنّه لعل وما بذاك ثم سكت ساعة ثم قال: إِنَّ عندنا علم ما كان وعلم ما 
هو كائن إلى أن تقوم الساعة» (. 

ومن الطريف أن نرى الآخرين ينسبون التحريف إلى الشيعة» مستغلين وجود 
هكذا اصطلاحات في كتبناء رغم تأكيد الأئمة ‏ ومن ورائهم علماء المذهب - بأنَّ 
المقصود من مصحف فاطمة هو المعنى اللغوي له (أي المجموع ما بين الدقتين) لا 
الاصطلاحي المشهور على الألسن بلفظ القرآن. 

كل ذلك مع أن الأئمة من أهل البيت يصرحون الواحد منهم بعد الآخر بأنّ 
مصحف فاطمة (ما هو بقرآن» ولكنه من كلام الله)» أو قوله طِإكَاهِ: (والله ما فيه آية 


(۳) الكاني 778:١‏ / ح ١‏ باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة. 
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من كتاب الله)» أو (والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد) وأمثال ذلك.. فهم يشيعون 
هذه الأقوال على الشيعة الإمامية ظلاً وعدواناً وكذباً وزوراً. 

في حين وقفت على دور الإمام علي يك والسيدة فاطمة الزهراء كا والأئمة 
هيخ من ولدهما أمام ما أحدثه الآخرون من منهج خطير في الدين» وإقرارهم 2 لهذا 
القرآن وعدم قبولهم الشك فيه» واستدلالهم بآياته دون زيادة أو نقيصة فيه» ووقوف 
أمير المؤمنين أمام المغرضين بقوله: (إِنَّ القرآن لا ماج اليوم ولا يحول». 

وقد كانت السيدة الصديقة فاطمة الزهراء تقرأ هذا القرآن وتستدل با 
وستقف على خطبتها في مسجد رسول الله حينا نتكلم عن جمع القرآن على عهد آي 
بكر. 

إذن» كانت دعوى الخلفاء لجمع القرآن لصرف هذه الفضيلة عن أمير المؤمنين 
علي» كا أنهم كانوا بهدفون من هذا العمل أموراً كثيرة أخرى: منها سياسية كا 
عرفت» ومنها أعلامية لتحسين وتجميل مقام السلطة واهتامها بالقرآن فقطء ومنها 
اجتماعية لاختراق الصفوف الاجتاعية والتداخل مع الناس» ومنها دينية لتشريع 
عقائدهم وآرائهم» إلى غيرها من الامور المهمة التي رجوها في عملهم. 

ولأجل ارتباط الموضوع بالمصحف واشتباكه مع مصحف فاطمة» لابدٌ من بيان 
جذور كلمة (المصحف) لنتعرف عليهاء وهل هي كلمة عربية أم حبشية؟ ومن هو 
أول من أطلقها على القرآن؟ وهل في إطلاقها على القرآن مدح للذي أطلقها أم لا؟ 
وفي المقابل هل يذم من استفاد هذه الكلمة وأطلقها على كتاب فاطمة الزهراء أو 
كتاب عل المفسّر للقرآن» فقال: (مصحف فاطمة) أو المصحف المفسر للإمام علي؟ 


المصحف كلمة عربية أم حبشية؟ 
إن أتباع مدرسة الخلافة - بعد أن وقفوا على أخبار مصحف الإمام علي ك في 
المصادر الحديثية والتاريخية الأم» وأنَ الإمام أقسم أن لايضع رداءه على ظهره حتى 
يجمع القرآن, وأْنْهييِتجٍ كان أول من جمع المصحف بين الدفتين ‏ جاؤوا يستبدلون 
بعض النصوص ويثيرون بعض التساؤلات ويشككون في بعض الأمور المرتبطة به. 
منها المروي عن ابن بريدة إذ قال: 
«أول من جع القرآن في مصحف سام مولى أي حذيفة» أقسم أن لا 
يرتدي برداء حتى يجمعه؛ ثم اثتمروا ما يسمونه» فقال بعضهم: سموه 
السفرء قال: ذلك اسم تسميه اليهود» فكرهوه فقال: رأيت مثله 
با حبشة يسمى ا مصحفء فاجتمع رأيهم على أن يسموه الصحف) (0. 
وجاء مثله عن ابن مسعود أنه قال: «رأيت للحبشة كتاباً يدعونه المصحف» 
كما حكى السيوطي عن أبي بكرء أنه: «أول من جمع القرآن وأول من ساه 
مصحفا) (۳). 


فإنهم قالوا هذه الأمور كي يرفعوا بضبع الآخرين وليقولوا بعلو مكانتهم» وأن 


(١)الإتقان :١‏ 177/ ح .۷٥٤‏ 
)١(‏ البرهان للزركشي :١‏ 787 عن المظفّري في تاريخه. الإتقان ١57:١‏ / ح ٠١‏ . 
(") منح الجليل ۳: 3. تاريخ الخلفاء: ۷۷. 
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فلانا وفلانا هما كعلي بن أبي طالب - أقس) بالله أن لا يرتديا برداء حتى يجمعاه» لأن 
إطلاق كلمة المصحف عل القرآن ليس بعسير ومشكل. 

ون نسبة هكذا نصوص لؤلاءبنظرنا لا تعطي لأ ولتك منزلة تفوق الآخرين» 
لأنْ كلمة (الصحف) التي هي أساس «المصحف» وردت في القرآن الحكيم عدّة 
مرات» إما حكاية عن الأقوام السابقة أو استعمالاً لكلمات العرب؛ لأنٌ الكتب الأولى 


سميّت بالصحف في قوله تعالى: « وك ' هم ينما في الصّحُف الاو (0. 


08 


el OT‏ و چو و الى وول م سق سم 
وقوله تعالى: ن هذا لني الصحف الا وى * صحف إ براهيم وموسى 4# ١ء‏ 


5 3 و م هع درو 5 2 75 5 4 n‏ 
وقوله تعالى: 3 ملم نابا في صحف موسَّى 4 (2©: وقوله تعالى: کمن اء دكَرَه * 


7 
لام 


في صحف مكرمة4 (» وقوله تعالى: رس ول ف الله يتلوا صحفا 

طهر( وقوله تعل: بل رید کل امرى نهم وی صحفا مر 4 ©. 
فالصحف هي جمع (صحيفة) وهي ما يكتب فيها من ورق وجلد ونحوهما. 
و(المصحف) لث الميم ‏ إنما سمي المصحف مصحفاً لأنه أصحف. أي جعل 


E) 


(۲) سورة الأعلى: ۱۹-۱۸. 


(۳) سورة النجم: ٠١‏ وفي سورة الأحقاف: ١١‏ # وما که ك حاب موسى إ ماما وَرَحْمَةٌ وَهدًا 
ک یاب مصدق لسانا عرب يا. 


ت 


(5) سورة عبس: ۱۳-۱۲. 
(0) سورة البينة: ۲. 


(5) سورة المدثر: 07. 


جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتين .)١(‏ 

إذن أصل مادة (ص» ح» ف) قد وردت في القرآن» ولا يستبعد أن يكون مرجعها 
إلى ارتباط اللغات السامية في ما بينهاء وهذا التلاقي بين العربية والحبشية في دلالة 
المفردات ليس غريباً في اللغات ذات الأصل الواحدء هذاأولا. 

وثانيا: أن ما قدّمناه من النصوص كاف في إثبات استعمال الصحابة هذه الكلمة 
على عهد رسول الله لل وق يا ور دخان انان رسول الله ب سابقاً» وهو 
يشير إلى انس العرب بهذه الكلمة ونما لم تكن بأجنبية عنهم حتّى يذكّرهم ابن مسعود 
أو سالم: بأنَ للحبشة كتابا يسمونه الملصحفء أو يأتي أبو بكر ويسميه بالمصحف. 

وثالثا: لماذا يتحر الصحابة في انتخاب اسم هذا المجموع من الذكر الحكيم 
أليس الله قد مناه في كتابه بالفرقان» والقرآن» والذكر» والكتاب» والهدى» والكلام 
وأشباهها؟! وسواء كانت هذه هي أسماء أو صفات للكتاب العزيز فلا يشكٌ أحد في 
إطلاق اسم القرآن عليه. 

إذن الإمام كع قد جمع الموجود في بيت رسول الله من الألواح والعسب والرق 
واللخاف» ووحد شكلها في مصحف واحد» في ثلاثة أيام» ثم احتفظ بها عنده كي 
تكون أصلاً يرجع إليه المسلمون لو اشتد الخلاف بينهم» أو لكي يحذر الآخرون من 
الزيادة والنقيصة في القرآن كا رأيت في كلام زيد بن ثابت وقوله لعمر بعد اقتراحه 


جمع القرآن وحذف أشياءء فقال: فإن آنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي 


.148 :٤ نهذيب اللغة‎ )١( 
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القرآن الذي ألفه» أليس قد بطل كل ما عملتم؟ ... إلى آخر الخبر (). 

وان الصحابة كانوا قد دونوا آيات الكتاب العزیز» وحفظوه وكانوا يَقَرَؤون به 
في صلواتهم» وني جوف الليل» وني الصباح» ومنذ الأيام الأولى لتاريخ الإسلام» وقد 
كان لهم دوي كدوي النحل؛ ففي بعض الأخبار: أن رسول الله ع كان يمر على 
بيوت الأنصار ويستمع إلى نداء أصواتهم بالقراءة في بيوتهم ()» فلو كان هذا حاهم - 
وهو كذلك -فهل يحتاج القرآن في إثباته إلى شاهدين؟ إِنه من قبيح القول. 

والزبدة أن الإمام علا ك لم ير ضرورة في تقديم مصحفه المجرد عن التفسير 
والتأويل للتاس» وذلكلآ نسهم به وتلاوتهم لآياته وسوره» أو قل لاشتهار القرآن - 
بآياته وسوره - وتواتره بینهم» ولأنهم كانوا يعرفونه کا يعرفون آباتهم وأبناءهم 
وبلداهم» لكته ومع كل ذلك احتفظ بنسخة من ذلك الكتاب لنفسه ولأهل بيته 
للاستفادة منه عند اشتداد النزاع والشك في موضع ماء أو في دلالة ماء أو في آية هل 
هي ثابتة الحكم أو منسوخة بين المسلمين. 

ولا أريد بقولي أن أصحح ما تسب إلى أمير المؤمنين من مصاحف في متاحف 
العالم فغالبها مشكوك فيها. بل الذي أريد تأكيده هو أن كل ما أثاروه من ضجة حول 


جمع الخلفاء للقرآن كان مآله ‏ شاؤوا أم أبوا- الاستنقاص من مكانة النبوة والتعريض 


.۲۲۸: ۱ الاحتجاج‎ )١( 
أنظر مثال ذلك في صحيح البخاري 5: 491/1551 باب غزوة خيبر» وصحيح مسلم؟:‎ )۲( 
ح 1444» باب فضائل الأشعريين.‎ 4 


برسول الله ميد وني المقابل الرفع بضبع الخلفاء الثلاثة ‏ وزيد بن ثابت على وجه 
الخصوص - والارتفاع بمنزلتهم حتى على رسول الله بيد مصورين أنفسهم بأنهم 
احرص على حفظ كتاب الله من رسوله المؤتمن من قبل رب العالمين» وأنهم يعرفون 
القراءة والكتابة ورسول الله لا يعرفهها ‏ والعياذ بالله . 

لكنّ أئمة أهل البيت وعموم رجالات الا مة بفعلهم ‏ لا بقولهم ‏ قد ردوا كل ما 
نسجه الجناح الحاكم من إعلام مشه وباطل» وذلك من خلال التأكيد على اشتهار 
القرآن عند المسلمين» وأنسهم به وتلاوتهم لآياته في الليل والنهار. 

كا أن وصية رسول الله ب لعلي بن أبي طالب كبك بجمع القرآن» وإخبار 
رسول الله أمته بلزوم البقظة والحذر من اليهود والنصارى» جعلت الأمة حقاً في حيطة 
وحذر من إدخال آي شيء جديد في القرآن» وإن كان ذلك الجديد من قبل الخليفة 
الثاني» فجدّوا أن لا يقبلوا إلا بها عرفوه على عهد رسول الله. 

ورب قائل يقول: إن مصحف الإمام عل بكم المفسّر هو عينه المجرد» بفارق أنَّ 
الإمام أضاف إليه التفسير في حواشيه» أو آنه أضاف تعليقات خاصة» مثل إشارته إلى 
كون هذه الآية منسوخة» وتلك ناسخة» أو أن هذه الآية هي الآية المحكمة وتلك هي 
الآية المتشابهة» وهذه الآية مكية وتلك مدنية» وأمثال هذه الأمور» وهذا يعني بان 
للإمام ج مصحفاً واحداً وبترتيب واحد لا مصحفين. 

وهذا الكلام بكليته صحيح» فإِنَ للإمام مصحفاً واحداً وهو مصحف رسول 
الله» وقد كان يقرأ به في صلاته ويتلو فيه آناء الليل وأطراف النهار» لكن هذا لا يهانع 
من أن يكون للإمام مصحف آخر؛ وقد رتب بترتيب آخر لغرض آخرء فالنسختان 


هما واحدة من حيث المادة» واثنتان من حيث الترتيب» فلا زيادة ولا نقصان ٤‏ 
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احداهما على الأخرى» وبذلك يصح القول بأن للإمام مصحفاً ىا يصح القول بأنّ له 
مصحفين» فأحدهما مشتمل على الناسخ والمنسوخ (وهو القرآن»» والآخر بتقديم 
المنسوخ على الناسخ» والفرق بين التعبيرين واضح للمتأمل. 

إن تقديم المنسوخ على الناسخ يوجد في مصحف الإمام علي كم المفسرء لاله 
رتب زمنياء آما مصحف التلاوة فقد نرى فيه بعض الأحيان تقديم الناسخ على 
المنسوخ وهو ما أراده الله لحكمة» وكلاهما يجيز الاختلاف بين مصحف الإمام علي مع 
المصحف الرائج في الترتيب» فالاحتمال لو تصور فهو بين نسخة تفسير الإمام مع 
المصحف الرائج» لا بين نسخة الإمام للمصحف المجرد مع المصحف الرائج» إذ 
أشرنا في الصفحات السابقة إلى أن ترتيب سور وآيات نسخة صنعاء المنسوبة إلى 
الإمام علي بن أبي طالب توافق نسخة المصاحف الرائجة والمطبوعة في العراق وإيران 
والسعودية ومصر ولبنان. 

والآن نستعيد بعض النصوص السابقة لنؤكد قولناء ففي في رواية سليم: «فلّ) 
جمعه كله وكتبه بيده على تنزيله وتأويله والناسخ منه والمنسوخ». 

وني رواية الاحتجاج: «ولقد أخضرت الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل 
والتنزيل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ». 

ونقل السيوطي عن ابن اشته عن ابن سيرين قوله: (إِنّه كتب في مصحفه الناسخ 
والمنسوخ». 

وهذه النصوص تختلف عن سابقتهاء وحتى إن ابن سيرين حكي عنه كلا 
الأمرين» ففي قول آخر عنه: ١نبئَتٌ‏ أنه كتب المنسوخ وكتب الناسخ في أثره»» وهذه 
الجملة تختلف عن جملته السابقة التى نقلها عنه ابن اشته. 


البسملة معياراً في القرآن المتواتر: 


وما يمكن قوله في صحة قراءتناء وأنها منسوبة إلى رسول الله والإمام علي كج 
لا إلى عثمان بن عفان: هو بده سَوّرهبالبسملة» وهذا ما لا يأخذ به الآخرون. فالنهج 
الأموي وأتباع الخلفاء يصرون على إسقاط البسملة من السور التي يقرؤونها في 
صلواتهم» بدعوى أن أبا بكر وعمر كانا لا يقرآن با وخصوصا في الصلوات 
الأحفاعية: 

فقد أخرج مسلم في صحیحه» والنسائي ٤‏ سئنه» وأحمد في مسنده» عن قتادة» 
عن أنس بن مالك» قال: «صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثان فلم أسمع 
أحداً منهم يقرأ اسم الله لمن الرحم»» 00 

وني سنن الترمذي عن يزيد بن عبد الله» قال: «سمعني أبي وأنا قول اسم الله 
الرحمن الرحيم» , قال أبي: بنيّ إّياك قال: ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله كان 
أبغض إليه حدثاً في الإسلام منه. 

فإني قد صليت مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر ومع عثان فلم أسمع أحداً 
منهم يقول» فلا تقلهاء إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين» .)١‏ 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة/ ح 50 و2517 وسنن‌النسائي 
باب ترك الجهر بالبسملة من كتاب افتتاح الصلاة 2١55 /١‏ مسند أحمد ۳: ۱۷۷ ۲٠٠١۲۰۵١‏ 
Yoo (TTY‏ الال لات كات TA‏ 


(۲) سنن الترمذي ۲ :57» مسند أحمد 5: ۸١‏ المصئف لعبدالرزٌاق ۲ :۸۸. 
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فهاتان الروايتان إن صحّتا فهما تناقضان روايات أخرى وردت عن أبي بكر 
وعمر في الجهر بالبسملة. 

ففي الدر المنثور: عن ابن عمرء قال: «صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر فكانوا 
يجهرون ب اسم الله الْرْمن الرّحيم»» 0 

وفي المستدرك» عن أنس» قال: «صليت خلف النبي وخلف أبي بكر وعمر 
وخلف عثان وخلف عن فكلهم كانوا يجهرون بقراءة اسم الله الرحْمن 
ارجم 

وفي السنن الكبرى: روى عبد الرحمان بن آبرّى» قال: «صليت خلف عمر بن 
الخطاب فجهر ب اسم الله الرَحمْن الرَحيم»» (. 

فقد يكون أبو بكر وعمر من المثبتين للبسملة» وقد يكونان من النافين هاء لكن 
الأمويين رفعوا البسملة بدعوى أن أبابكر وعمر كانا لا يقرآن بهاء بل الذي أميل إليه 
هو أن البسملة حذفت من القراءة في السنين الست الأواخر من عهد عثان بن عفان 
وأن مثلها هو مثل الوضوء الذي كان مسحاً فصار غسلاً في عهد عثمان» وهما من 
إحداثاته في آخر حياته. 


فالنهج الحاكم أدرج اسم رسول الله ع مع الخلفاء في النهي عن البسملة - كي 


00 


.١7؟ ح‎ / ٠٠٠:۱ عن الدارقطني‎ ۲۲: ١ الدرالمنثور‎ )١( 


(؟) مستدرك الحاكم ۳٣۹ :١‏ / ح 805 وله بیان في ذيله راجعه. 


)لسن الكبرئ :6۸ ۶ ۲۲۲۹: 


يحتموا باسمه ييه ويتستروا على ما هم عليه. 

وفي المقابل نرى إصرار مدرسة أهل البيت 2 على الإتيان بالبسملة والجهر بهاء 
تأكيداً على عظمتها والوقوف أمام إبداعات الآخرين في الدين» حتى صارت البسملة 
في أخبار آهل البيت هم من علائم المؤمن الخمسة (). 

فعن على بام آنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ يسم الله الرحمن الرَحيم) 
العظيم 2)9. 

كما ورد عنه ام تعريضاً بالآخرين قوله: «ما هم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية 


في كتاب الله فزعموا آنا بدعة إذا أظهروها» (©. 


.5٠ 5 : ١ ه) في نهاية الأصول بحث عن البسملة فليراجع ج‎ ۷۲١ وللعلامة ا لحي (ت‎ )١( 

(۲) تفسير الثعلبي ٠١١:١‏ وعنه في الدر المنثور .7١ :١‏ 

(۳) تفسير العياشي١:‏ 277 وعنه في بحار الأنوار ۲۱:۸۲ / ح 2٠١‏ 778:/4/ 74 فعن مالك 
والأوزاعي: آنه ليس من القرآن إلا في سورة النمل» ولا يقرأ لا سراء ولاجهراً إلافي قيام شهر 
رمضان. 
وقال أبو حنيفة: ا ولم يقل إنها آية من السورة أم لا. 
قال يعلى: سألت محمد بن الحسن عن (بسم الله) فقال: ما بين الدقتين قرآن. 
قال: قلت: فل ل 5 
معن أو عير ا و ډ سم الله الرَحمن الرحيم» في الصلاةء فترك الاس 
ذلك. 0 0 
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في حين تواتر عن معاوية أنه حذف البسملة في الصلاة فاعترض عليه الأنصار 
والمهاجرون بقوهم: (أَرَ قت الصلاة أم نسيت؟!).. إلى آخر الخبر (). 

فعدم قراءة الثلاثة () ومعاوية بالبسملة يشير إلى أن المصحف الموجود والأذي 
فيه البسملة ليس هو ما جمعوه» بل هو قرآن الله ورسوله ي وهو الذي جمعه الإمام 
علي بك بعد رسول الله مع التأكيد على أن الصحابة كانوا يعرفون انتهاء سورة 
وابتداء سورة أخرى بنزول (بسم الله الرحمن الرحيم)» وهذا يدل على جزئية البسملة 

نعم» ان البسملة كانت معياراً للتعرف على الطالبيين في المسائل الخلافية» فجاء في 
(الكامل) في حوادث سنة ٤٤۷‏ ه: وني هذه السنة وقعت الفتنة بين الفقهاء الشافعية 
والحنابلة ببغداد» ومقدَّم الحنابلة أبو علي بن الفراء وابن التميمي» وتبعهم من العامة 
الجم الغفير» وأنكروا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ومنعوا من الترجيع في الاذان» 
والقنوت في الفجر» ووصلوا إلى ديوان الخليفة ولم ينفصل حال» وأتى الحنابلة إلى 
مسجد بباب الشعير فنهوا إمامه عن الجهر بالبسملة» فأخرج مصحفاً وقال: أزيلوها 
من المصحف حتى لا أتلوها 29. 


)١(‏ سنن الدارقطني "١ :١‏ ح۳۳ مسند الشافعي : 5 مستدرك الحاكم ١‏ :/ا0"؟/ ح۸9۱ 
قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
(؟) إن أبابكر وعمر في قول كانا يأتيان بالبسملة وفي آخر لا يأتيان بهاء وما قلناه بناء على أحد 
القولين المنسوب اليهما. 
(۳) الكامل في التاريخ ۸: 77 تاريخ أبي الفداء :١‏ 019 البداية والنهاية 57:17 وانظر السيرة 
ته 


وهذا النص وأمثاله تؤكّد بأنْ مفردة البسملة لم تكن هي المفردة الوحيدة في 
الخلاف الفقهي والعقائدي بعد رسول الله بل كان للخلفاء وأتباعهم دور في تشديد 
النزاع والسعي هيمنة انجاه على آخر أعني منهج الشيخين على غيره. 

نعم» إن رسول الله كان قد أنس باسم الربٌ الجليل منذ أول البعثة؛ لخطاب الله 
إياه بقوله تعالى 8 افرأباسم ربك الي حى وقد كان مه يقرأ سم الله الرَحْمن 
الرحم» منذ الأيام الأول من دعوته» ومعنى كلامنا هو تصدّر البسملة صلاته يلل 
وما أراده من الكتابة في الملصحف. وبا أن سورة الفاتحة النازلة في مككّة قد بدأت 
بالبسملة» واشتهر عن رسول الله قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» فتكون البسملة 
هي أول آية في قرآن الصلاة» ومن أوائل الآيات التي كان يقرأ بها رسول الله في 
صلاته. 

وعن أبي جعفر الباقر بك قوله: أول كل كتاب نزل من السماء اسم الله الرْمن 
الرَحيم» (). 
وعن أب عبد الله الصادق يكه: ما نزل كتاب من السماء إلا وأوله اسم الله 


اس 


الرَحمن الرَحيم) 600 


الحلبية ۲: ١5‏ والنجوم الزاهرة 5: 04 وفيها اقيم الاذان في مسجد موسي بن جعفر ومساجد 
الكرخ بالصلاة خير من النوم على رغم أنف الشيعة وأزيل ما كانوا يقولونه في الاذان في حى 
على خير العمل. 

./7 47 ح‎ / ٥۹:٦ الكافي ۳: 717 /ح ۳» وسائل الشيعة‎ )١( 


(۲) المحاسن 5١:١‏ /ح ۹٤ء‏ وسائل الشيعة 5: ٦٠‏ /ح 40 . 
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وني أمالي الصدوق عن أمير المؤمنين كام قال: سم الله الرخمن الرحيم» آية من 
فاتحة الكتاب» وهي سبع آيات تمامها ب سم الله ان الرحيمه» سمعت رسول اله 
يقول: إن الله عزوجل قال لي: يا محمد % ولق اناك سملن لكان نظا 4 
فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بازاء القرآن العظيم (2. 

وعن ابن عمر: أن رسول الله قال: كان جبرئيل إذا جاءني بالوحي أول ما يلقي 
علي اسم م الله لمن الرَحيم) (©. 

وعن ابن 3 أن النبي كان إذا جاءه جبرئيل فقرأ لب بشم م الله امن الرَحيم 
علم أنها سورة 9) 

ويشهد بكون البسملة آية من القرآن وأنها من فاتحته هو وجودها في جميع 
المصاحف المخطوطة والمطبوعة على مر التاريخ والعصورء والتي يقولون بأنها موافقة 
لمصاحف الصحابة» وقد تبتى بعض التابعين وتابعي التابعين جزئيتها وقالوا بوجوب 
قراءتها في الصلاة وكتبوا فيهاء مثل: 

١‏ _كتاب البسملة» لابن خزيمة (ت ١١‏ ه). 

۲ كتاب الجهر بالبسملة» للخطيب البغدادي (ت ٤٦۳‏ ه). 


٠‏ كتاب الجهر بالبسملة» لآ سعيد البوشنجى (ت 075 ه). 


.٠٠١ /ح‎ 74١ أمالي الصدوق:‎ )١( 
.۱١۷۳ /ح 17 الإتقان ۲۱۲:۱ /ح‎ ۳۰٠١ :١ سنن الدار قطني‎ )۲( 


٤‏ - كتاب الجهر بالبسملة» لجلال الدين المحلي الشافعي (ت 854 ه). 

كتاب بسم الله الرحمن الرحيم» لعلي بن عبد العزيز الدولابي» من أصحاب 
الطبري المؤرخ. 

5 كتاب الدارقطني (ت ۳۸١‏ ه)ء جزء في البسملة .)١(‏ 

وقد شهد شفالي إلى عدم وجود دور لعثمان إذ قال ... نظر إلى أنه لا يذكر في اية 
رواية أن عثمان كان أول من أضافها يفترض أنها وجدت في مصحف حفصة وسائر 
المصاحف التي سبقت مصحف عثان» لا شك في أن محمد نفسه قد عرف هذه 
الصيغة ...(), 

إذن البسملة لو كانت خارجة عن المصحف لنعوا من كتابتها بخط المصحف كا 
منعوا كتابة ما ليس منه» بل إن تكرارها في رأس كل سورة ‏ عدا براءة ‏ يكون زيادة 
فيه» وهذا ما لا يقوله أحد. 

وكتابة البسملة في لصحف ل تأت للفضل والتبرك كا يقولون» فلو جاءت 
للتبرك» لكتبت في أول سورة البراءة أيضا. 


.05 :7 القرآن الكريم وروايات المدرستين‎ )١( 


(۲) تاريخ القرآن ۲ : ."٠0‏ 
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قريش وراء حذف البسملة 


إذن هذه النصوص صريحة بأنَ رجال قريش كانوا وراء حذف البسملة برغم 
وجودها في القرآن اليوم» لكنهم ‏ والحمد لله لم يوققواء فبقيت البسملة آية أساسية في 
القرآن تكرّر فيه على رغم عدم قبول قريش بہاء وهذا مما يؤكد بن القرآن أخذ بالتواتر 
وعليه» فإِنَ إنكارهم للبسملة يشابه ما اذعوه من نسخ التلاوة دون الحكم؛ أو 
نسخ الحكم دون التلاوة» وما شابه ذلك من أفكار طرحوها لتصحيح الأخبار الدالة 
على الزيادة والنقيصة في القرآن» لكنّ الوعد الإهى صان كتابه العزيز في قوله تعالى: 
ع شكس امود 2 Th f XK‏ 5 : م 
"نا تَحريَرْلنَا الك وإ ناله اذ هون وقد كان الإمام علي بء على نبج الرسول 
الأعظم ب يتخوف من دخول هكذا أمور في القرآن أو اخراج أمور أخرى منه 
وعليه فالبسملة كانت من الآيات الكريمة التي تؤذي رجالات قريش منذ أول 
عصر الرسالة إلى آخره» وقد مرت عليك نصوص تدل على تأثر المشركين ببلاغة 
القرآن الكريم» وإليك ما جاء في تفسير فرات الكوفي: 
«إنّ رسول الله كان من أحسن التاس صوتا بالقرآن» فإذا قام من الليل 
يصلي جاء أبو جهل والمشركون يستمعون قراءته» فإذا قال: اسم الله 
الرحمن الرحيم' وضعوا أصابعهم في آذانهم وهربواء فإذا فرغ من ذلك 


جاءوا فاستمعواء وكان أبو جهل يقول: إن ابن أبي كبشة ليردد اسم ربه 


ليحبه» فقال الإمام الصادق: صِدَّقٌ وإن كان گڈوب» (©. 

ولعل أمير المؤمنين علي يك بمقولته (أنا النقطة تحت الباء) - إن صحت النسبة 
إليه - أشار إلى آنه هو أول من جمع القرآن» وهو الذي حافظ على البسملة التي أرادوا 
إسقاطهاء إذ إِنّْهِ ك باء الإعجام في الكلمة» وبه يميز الكلام إعراباً وفهياً لان 
الكلمة بدون التنقيط لا معنى لماء والنقطة هي التي تعطي الكلمة معني وتصير تاءً 
وثاء وباء و ياء ونوناء وقد ذكر القندوزي في الباب 58 نقلا عن كتاب (الدر المنظم) 
لأبي سالم محمد بن طلحة الحلبي: 

واعلم أن جميع أسرار الله تعالى في الكتب السماوية» وجميع ما في الكتب السماوية 
في القرآن» وجميع ما في القرآن في الفاتحة» وجميع ما في الفاتحة في البسملة» وجميع ما في 
البسملة في باء البسملة» وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي هي تحت الباء. قال 
الإمام علي رضي الله عنه: أنا النقطة التي هي تحت الباء . 

أي أنه أصل معرفة القرآن وبه يعرف» ولولاه فلا يعرف كنهه» لأنّه الوحيد بين 
الصحابة الذي جمع علوم رسول الله» وكان معه صحف إبراهيم وموسى» وكان أعلم 
الناس بتنزيل القرآن وتأويله. 


كما يفهمنا النص بأنْ العرب كانوا يعرفون التنقيط في التمييز بين الحروف وإن 


(۱) تفسير فرات: 757 / ح 2771 وقد مر عليك ما يشبه هذا القول عن ابن كثير قبل قليل. 
(۲) انظر ينابيع الموتة ۳: 2717 وانظروه أيضا ني الباب ١5‏ من المجلد الاول الصفحة ۲٠۳‏ /ح 


.16 
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كانوا لا يرسمون النقط. ومن خلاله يمكننا أن نفهم ما قالوه تبريراً لعثمان من أنه أمر 
لجنة المصاحف بتجريد القرآن من النقط حتى تحتمل كل الوجوه(١)‏ شيء غير حقيقي . 

إذن الجهر بالبسملة هو الموية التي يعرف بها المسلم الحقيقي الذي لا يرتضي 
التحريف والتغيير في القرآن» وإِنّ السور كانت يز بالبسملة تعبيراً عن الرحمة 
والشفقة في الدين. 

بلى جاء عن ابن عباس قوله: كان المسلمون لا يعرفون انقضاء السورة حتّى تنزل 
اسم الله الرّحمْن الرحيم»» فإذا نزلت عرفوا أنّ السورة قد انقضت (). 

وعن ابن مسعود قوله: كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى تنزل اسم الله 
امن الرّحيم» 6 

وعن الإمام الصادق ك قوله: «كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله 
الرحمن الرحيم ابتداءً للأخرى» (24» وهذه النصوص تعني الشيء الكثير عند الباحثين 
والمحققين. 

وقد وضح السيوطي في النوع السابع (معرفة أول ما نزل) أهمية البسملة من 
خلال ما أخرجه عن الواحدي بإسناده عن عكرمة والحسن قالا: أول ما نزل من 


)١(‏ انظر مناهل العرفان :١‏ ١٠۱۸ء‏ دستور عثان في كتابة المصاحف. 
(۲) مستدرك الحاكم ١‏ :767 / ح 857 » السنن الكبرى ؟ :47 / ح ۲۲۰۷ الدرالمنثور .7١: ١‏ 
(۳) الدرالمنثور .7١: ١‏ 


(5 ) تفسير العياشي ١‏ :۱۹ / ح 4» مستدرك الوسائل ٤‏ :50 /ح .٤۳۸۷‏ 


القرآن بسم الله الرحمن الرحيم» وأول سورة #افرأباسم ربك اني حَلقَّ» .٠(‏ لان 
من الضرور ة بدء كل سورةبالبسملة» فهي أول آية نزلت على الاطلاق. 

ومعناه أن البسملة هي أول آية في القرآن» بل هي أول آية في كل كتاب نزل من 
الا 


احتماء عثان بالصحابة ومصاحفهم: 

عرفت أن مدرسة أهل البيت تعتقد بأ مصحف الإمام علي هو عبارة عا 
سمعه يج من فم رسول الله والموجود خلف فراشه وورثه منه عل . 

وقد يمكننا أن ندعي بأن مصحف الإمام ك هو أصلٌ ل: (المصحف الإمام)» 
المنسوب لعثمان» لأنَ المجموع من قبل الخلفاء لا يمكن الاعتماد عليه؛ وذلك لاحتمال 
سهوهم وخطئهم» وبا أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلا 
يمكن أن يؤخذ بالظن وأخبار الآحاد» بل يجب العلم به. والعلم لا يتحمّق إلا 
بالمعصوم وعن طريقه» ومن هنا نذهب إلى أن أصل هذا المصحف - إن أردنا أن يكون 
حجة ‏ هو الذي جمعه الامام علي في ثلاثة أيام أو سبعة أيام والموجود في نصوص 
الفريقين. 

ويويده بأن أربعة أو خمسة من القراءات السبعة كان مرجعها إلى أميرالمؤمنين 


علي» والقول بهذا لا يخالف الروايات القائلة بأن مصحف الإمام علي موجود عند 


.۲۸۷ /ح‎ ۷۷ :١ الإتقان‎ )١( 
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ولده المعصومينء وأنه سيأتي مع القائم من آل محمد وهو الذي يعتمد في تعليم الناس 
في الكوفة» وأنّ ذلك المصحف يختلف ترتيبه عن ترتيب القرآن الرائج اليوم» وأنَّ 
الذي حفظ القرآن اليوم يواجه مشكلة آنذاك» لأنه آلف لغرض آخر حسبا قاله 
الآلوسي (2, فالقول بكل هذه الأقوال ٠”‏ لا يخالف انتساب هذا القرآن إليه كه 
أيضاً. 

وبذلك يكون المتواتر عن رسول الله موجوداً ما بين هذه السبعة ولا يجب بل لا 
يمكن البت بان هذه القراءة أو تلك هي قراءة رسول الله» كما أنك عرفت بأن غالب 
المسلمين يأخذون بقراءة عاصم عن أبي عبدال رحمن السلمي» وأن اعتمادهم على هذه 
القراءة هو أكثر من اعتمادهم على قراءات الآخرين من كتبة الوحي ومصاحفهم 220 


(۱) روح المعاني ۱ :۲۲ . 

(۲) نأتي بها تنزلا لا تصحيحا ها ولأسانيدها. 

(۳) فقد كان لكثير من الصحابة مصاحف مثل: معاذ (صحيح البخاري ۱۹۱۳:٤‏ / ح ۷١۷٤ء‏ 
عن أنسء الجمع بين الصحيبحين 7: 519 / 1979 في ا قق عليه من مسند أبي حمزة أنس بن 
مالك). 
وأبي الدرداء (صحيح البخاري 5 : ١917‏ / ح 41/18). 
وأبي أيوب الأنصاري وعبادة بن الصامت (طبقات ابن سعد 7: 701 التاريخ الأوسط: /:١‏ 
اح (٤۳‏ 
وسعد بن عبيد (أبو زيد) (الإصابة ۳: 1۸ / الترجمة ۳۱۷۸ لسعد بن عبيد» طبقات ابن سعد 5: 
(Vé‏ 


وعبد الله بن عمرو بن العاص (الاستيعاب ۳: 405 / الترحمة .)١١١۸‏ 


وهذا هو أقرب إلى الإمام علي. 

أي أ نهم اعتمدوا قراءة الإمام علي يك أكثر نما اعتمدوا على قراءات الآخرين 
من عدوا في ضمن جامعي القرآن على عهد رسول الله ا 

نعم» إِنّ عثمان بن عفان هو الذي وسع دائرة الاختلاف في القراءة بعد الشيخين» 
فسمح أولا للمعترضين عليه من أهل مصر بأن يقرؤوا القرآن كما شاؤواء وكتب 
مصحفه بشكل يحتمل جميع الوجوه كي يرضي الآخرين» فمنهجه غير صحيح 
وباطلٌء فإذا كان يريد أن يود المسلمين كان عليه الصمود والثبات على حرف واحد 
لا كتابته بأشكال مختلفة. 

وبهذا فقد عرفت بان تصحيح مصحف عفان عند المسلمين لا يرجع إلى طريقة 
جمعه وطريقة جمع الخلفاء من قبله» بل يرجع إلى كون أصل المجموع عندهم صحيح» 
وقد أقره أهل البيت وكبار الصحابة» وقد قال الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك رداً 
على الشهيد الثاني القائل بتواتر القراءات ما نصه: 

لا خفى أن القرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد» 


والاختلاف جاء من قبل الرواية» فا مراد با متواتر ما تواتر صحة قراءته 


وعثمان (شرح النووي على صحيح مسلم .)١19:١15‏ 

وأبي بكر (فتح الباري 9: ٩۱‏ و57 شرح النووي على صحيح مسلم 19:15). 

وعمر (شرح النووي على صحيح مسلم :١١‏ ۱۹ء وانظر عمدة القاري ” قال: فالخلفاء 
الأربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله» وذكره أبو عمرو وعثمان بن سعيد الداني). 


ومجمع بن جارية (فتح الباري ١0 :٩‏ / ح 5845» عمدة القاري ۰ ) وغيرهم. 
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ولد 


في زمان الأئمة ل بحيث أنه م كانوا يرضون به ويصححونه ويجوزون 
ارتكابه في الصلاة وغيرهاء لام 0 كانوا راضين بقراءة القرآن على ما 
هو عند الناس (). 
ولا يستبعّد أن يكون عثمان ومن تقدّمه قد احتَموا بمصاحف جامعي القرآن على 
عهد رسول الله ن لتصحيح عملهم وكسب المشروعية» فكتبوا القرآن بشكل يحتمل 
GS OSES ENE‏ جره د E E‏ 
الموجود في مصحف أبي موسى الأشعري» أو في مصحف أنّ بن كعب» أو في 
مصحف ابن مسعود» أو في مصحف علي بن أبي طالب ك رس وقراءة. 
هذاء وإ أصحاب هذه المصاحف كانوا لا يرتضون عمل عثان؛ واعتهاده حرف 
زيد بن ثابت دون غيره لأنه يؤدي للزيادة والنقصان في مصاحفهم. 
ولأقرب الموضوع بمثال من واقعنا المعاصرء فعمل عثان يشبه عمل رجل غير 
مؤهل يتصدى لمهمة صعبة» وإ مثله مثل إنسان يسرق سيارة والده ليسوقها مع أنه 
غير مؤهل ولا يعرف قواعد السياقة» فإنّه بفعله هذا يعرض نفسه ومن معه والسيارة 
إلى الهلاك والفناء» لكن المخلصين من الصحابة وعلى رأسهم المعصوم هم الذين 
أنقذوه وأنقذوا السيارة التي يقودها وذلك بجلوسهم بجنبه وتحديد سرعته والأخذ 


بالمقود وهدايته إلى الطريق الصحيح عند المنعطفات حتى وصلت السيارة بأمان إلى 


.1" و‎ ٠۲ ح‎ / ٦۳۰ : وانظر الرواية في الكافي ؟‎ 2٠١ : ” الحاشية على مدارك الأحكام‎ )١( 


(۲) سيأتي توضيح ذلك بعد قليل. 


المقصد مع جهد كبير واجهه الإمام علي والمخلصون من الصحابة الذين عرفوا القرآن 
واشتهر عندهم» أي أن وجود المعصوم وقرآنه واشتهار القرآن عند الصحابة» وإقراء 
الرسول هم القرآن على مكث» هي التي أوصلت السيارة إلى المقصد بأمان لا السائق 
الغير المؤهل. 

وعليه» فقراءة الناس للقرآن واشتهار آياته وسوره بينهم وقبول المعصوم به هو 
الذي صحح المصحف الرائج» لا ما حكوه من منهجية خاطئة لمصحف عثان» إذ 
النصوص تؤكد عدم رى الصحابة AEE‏ أو وجه خاص وأمثال 
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ذلك أمور كثيرة وقفت عليها في خلال البحث. 


النسخ الخمس المعتمدة عند عثان! 


ولنقم بتحقيق بسيط حول النسخ الخمس المعتمدة في لجنة المصاحف, لنرى هل 
NE‏ أ اجافافشيططة و22 السو طول على اقل 
نسخة أبي موسى الأشعري: 
كان لأبي موسى الأشعريٌ نسخةٌ يقرأ بها أهلٌ البصرة وضواحيهاء فطلبوا منه 
تسليمهاء فسلّمها هم» واقترح على اللّجنة بأن لا يَنقُصّوا منها شيا إذ قال: 
ما وجدتم في مصحفي هذا من زيادة فلا تَنقُصوهاء وما وجدتم من نقصان 
فاكتبوه (۱). ١‏ 


(۱) تاريخ المدينة ۲: ۱۲۰ و۱۲۱ / ح .٠۷۲١‏ 
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ومعنى كلام الأشعري آنه يشكٌ في عمل الخليفة ولجنته» ويرى أن كل ما في 
مصحفه هو قرآن قطعاًء لذلك لم يسمح بحذف شيء منه» لکنه في الوقت نفسه احتمل 
وكروافي عرد الائررك > اسمس ل ننسو م EES‏ 
الاق رشقل ردن كرالك ا کر کک 
يأخذوا بكلامه» بل أحرقوا نسخته مع نسخ الآخرين من الصحابة» مكتفين 
بالاستفادة من اسمه ومن مصحفه سياسياً واعلامياً لا علمياً ووثائقيء مريدين 
اعتباره مشاركاً في عمل اللّجنة» وإن لم يكن من ضمنهم. 
فالأشعريّ كان مخالفاً لعثان» - حسب بعض النصوصء وقد عزله عن البصرة 
واستعمل مكانه ابن خاله عبد الله بن عام ر(1). ولا خرج يزيد بن قيس على عثمان في 
سنة أربع وثلاثين يوم الجرعة» سبقه عثان بتوليته أبا موسى الأشعري أميراً عليهم 
بدلاً من سعيد بن العاص. 
كما يستفاد من نصوص أخرى أنه كان من المعتقدين بوجود سقط في الكتاب 
العزيز» فاقرأ ما أخرجه مسلم في صحيحه» بإسناده عن أبي الأسود, قال: 
بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة» فدخل عليه ثلاثائة رجل قد 
قرؤوا القرآن» فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم» فاتلوه» ولا يطوكن 
عليكم الأمد فتقسو قلوبكم کا قست قلوبٌ من كان قبلكم. 


(۱) انظر: الكامل في التاريخ ۲ : 44١‏ حوادث سنة ۲۹ ه وهو: عبد الله بن كريز بن ربيعة بن 


حبيب بن عبد شمس» ابن خال عثان بن عفان. 


قال: وإِنًا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة» فأنسيتهاء غير 
أني قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثاثا ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ كنا ھا ی 
المسبحات» فأنسيتهاء غير أني حفظت منها: يا أمهالملين آمنوا لم " تقولون ما لا 
تفعلون؟ فتكتّب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة .١(‏ 
آنا لا أريد أن أفصل الكلام عن أبي موسى الاشعري» لكتي أقول: المهم أن نمج 
الخلفاء وما أرادوه في القرآن لم يطبق بحذافيره» فلا يمكنهم أن يدخاوا آية رجم الشيخ 
والشيخة» وسورتي الحفد والخلع وأمثالها في القرآن» كا لا يمكنهم أن يخرجوا البسملة 
والمعوذتين منه. 
إذن عمل عثان ولجنته قد ذهب هباء؛ ورجع القرآن سالا إلى أهله بها حفظوه 
وتعلّموه من رسول الله» لأنّ منهج الشاهدين لا ترتضيه الأمة» فلو كان الشاهدان هما 
المعيار للزمهم الأخذ بآية رجم الشيخ والشيخة لأنها محكية عن صحابيين هما: أبي بن 
كعب 7 وزيد بن ثابت (۳“ مضافاً إلى ثبوت تبثيها من قبل عمر بن الخطاب (4). 


ومثلها سورتا الحفد والخلع فإنه) ‏ كما زعموا ‏ منسوبتان إلى أمير المؤمنين علي 


۹ / ۷۲٣: صحيح مسلم۲‎ )١( 
. ۲۹٤:۳ تفسير النسفي‎ ٤۹٩ : ۳ تفسير السمعاني‎ ٥٥۸ : ٦ الدر المنثور‎ )( 


.۲۰۹:۲۳ تفسير الرازي‎ )٤( 
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بن أبي طالب وأبي بن كعبء وأبي موسى الأشعري» وابن مسعود, وابن عباس()» 
وهؤلاء الصحابة هم أكثر من اثنين» فلو صح منهج الشاهدين عند الصحابة وصحت 
نسبة هذه الأقوال إلى هؤلاء الصحابة» فلاذا لا يؤخذ بآية الرجم وسورتي الحفد 
والخلع عندهم» مع استكال العدد وصحة الصدور عنهم. ولا خروج من هذا 
الإشكال إلا أن نقول بأنّ الأصل عند الصحابة في القرآن هو التواتر والاشتهار 
لاالشهود. 

أو أن نقول بأن نسبة هذه الأقول الى هؤلاء الصحابة كذب وزورء وأن وراء 
القضية النهج الحاكم فقط. 

وعليه فالأمة وعلى رأسها الأئمة من أهل البيت ها والأجلاء من الصحابة لم 
يأخذوا بواجاء في مصحف عثان على نحو الفرض والإلزام» بل جدوا لتصحيحه» 
لأن عثمان اعترف بلسانه بوجود اللّحن في المصحف وأنَ العرب ستقيمه بألسنتها(", 
ومعناه جواز تصحيح نسخة عثمان؛ لأنها ليست النسخة الأم عند المسلمين. 


. 577 57١ : ٦ انظر الأقوال في الدر المنثور‎ )١( 
وفيات الأعيان 517:7 ونقله ابن هشام النحوي صاحب المغني في باب إعراب المتن من شرح‎ )۲( 


الشذور: ۸١‏ تحقيق محيى الدين عبد الحميد. 


ومثلها حال نسخة إنّ وشخصه. فقد كان أن بن كعب من المعارضين للخلفاء 
ومن الاثتي عَسّر الذين أنكروا على أبي بكر قعوده في مستد الخلافة (1)ء فن محالفته 
انان E a‏ السك الى ري 
أرادوا أن يستغلّوا اسمه ومكانته في مشروعهم الجديد ليس إلاء مع أنه كان قد توفي 
قبل تدوين (المصحف الإمام) حسبا ستقف عليه لاحقاً. 

وإليك الآن بعض النصوص الدالة على خالفته للشيخينء وأنه قد مات قبل 
توحيد المصاحف في عهد عثمان: 

فقد أخرج النّسائيٌ» عن قيس بن عباد» قال: بينا أنا في المسجد في الصف المقدّم» 
فجبذني رجلٌ من خلفي جبذةً فنځاني وقام مقامي» فوالله ما عقلت صلاتيء فلا 


انصرف إذا هوي بن كعب» فقال: يا فتى» لا يسوؤك الله إِنّ هذا عهدٌ من النبئ بل 


)١(‏ في الاحتجاج :٠١7 :١‏ عن أبان بن تغلب» عن الصادق جعفر بن حمد: أن يبن كعب قام 
فقال: يا أبا بكر» لا تجحد حمّاً جعله الله لغيرك» ولا تكن اول من عصى- رسو ل الله في وصيه 
وصفيه .. 
وفي الخصال: 55١‏ / ح :٤‏ بسنده عن زيد بن وهب» قال: كان الذين أنكروا عل أبي بكر 
جلوسه في الخلافة وتقدّمه على علي بن أبي طالب اثني عشر رجلاً من المهاجرين والأنصارء 
وكان من المهاجرين ... ولي بن كعب. 
وني تاريخ اليعقوبي 7: 174 : تخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين والأنصار ومالوامع 
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إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبةء ثلاثاء ثم قال: 
والله ما عليهم آسَى ولكن آسى على من أضلواء قلت: يا أبا يعقوب. ما يعني بأهل 
العقد؟ قال: الأمراء .)١(‏ 

وني نص آخر: هلك أهل العقدة وربّ الكعبة» ألا لا عليهم آسى» ولكن آسى 
على من يهلكون من المسلمين (). 

وروى أبو بكر الجوهري» عن أبي سعيد الخدري: أن البراء بن عازب کان في 
جماعة» منهم المقداد بن الأسود» وعبادة بن الصامت» وسلمان الفارسي» زاین در 
وحذيفة» وأبو الهيثم بن التيهان» وذلك بعد وفاة الرسول مء وإذا حذيفة يقول لهم: 
والله لیکونن ما أخبر نكم به» والله ما كذّبت ولا كُذَبت» وإذا القوم يريدون أن يعيدوا 
الأمر شورى بين المهاجرين. 

ثم قال: ائتوا يّ بن کعب» فقد علم كما علمت. 


)١(‏ سنن النسائي المجتبى ۸۸:۲ / ح ۰۸٠۸‏ وصحيح ابن حبان ٥٥٥:٥‏ / ح 27١1481‏ وفيه: 
فجذبني رجلٌ جذبة فنحَاني ... قال: قلت: من يعني بهذا؟ قال: الأ“مراء. المستدرك للحاكم :١‏ 
/٤‏ ح #لالاء قال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وفيه: قال: قلت: من تعني بهذا؟ 
قال: الأأمراء. وكذا في صحيح ابن خزيمة ۳۳:۳ / ح 191/78 . 

(۲) مسند أحمده: ۰ / ح ۲۱۳۰۱ مسند الطيالسي: ٥‏ ح 55ه. مسند ابن الجعد: ۱۹۷ / 
ح ۱۲۹۱ الأحاديث المختارة 5: ۳۰ / ح ۱۲۹۸ و١۴‏ / ح ۹١۲٠ء‏ وني بعض النصوص: 
هلك أصحاب العقبة. وهم الذين أرادوا قتل النبي ن في عقبة هرشى» وهم نفسهم أصحاب 


العقد أو العقدةء لأنَ رؤوس القائمين بمؤامرة العقبة هم نفسهم أقطاب الخلافة. 


قال: فانطلقنا إلى َء فضربنا عليه بابه حتّى صار خلف الباب» فقال: من أنتم؟ 
فكلَّمَه المقدادء فقال: ما حاجتكم؟ فقال له: فح عليك بابك فإِنّ الأمر أعظم من أن 
يجري من وراء حجاب. قال: ما آنا بفاتح بابي» وقد عرفت ما جتئتم له. كأنكم ردنم 


النظر فى هذا العقد. 


قال: فالقول ما قال» وبالله ما أفتح عني بلي حتى تجري علي ما هي جارية» ولا 
يكون بعدها شر منهاء وإلى الله المشتكى (0. 

وعن عتّي بن ضمرة السعديء قال: قلت لأ بن كعب: ما لكم أصحاب 
رسول الله ب نأتيكم من البعد نرجو عندكم الخير أن تعلموناء فإذا أتيناكم 
استخففتم أمرنا کنا هون عليكم؟ 

فقال: والله لئن عشت إلى هذه الجمعة لأقولنٌ فيها قولاء لا أبالي استحييتموني 
عليه أو قتلتموني. فلا كان يوم الجمعة من بين الأيام» أتيت المدينة فإذا أهلها يموجون 
بعضهم في بعض في سككهم, فقلت: ما شأن هؤلاء الناس؟ فقال بعضهم: أما أنت 
من أهل هذا البلد؟ قلت: لاء قال: فإنّه قد مات سيد المسلمين اليوم أي بن كعب! )١(‏ 


)١(‏ السقيفة وفدك: 54» وعنه في شرح النهج ٥۲-١١:۲‏ والنص منه. 


(۲) الطبقات الكبرى 7: ٠‏ تاريخ دمشق ۷: .75١‏ 
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وعن جندب بن عبد الله البجل» قال: أتيت منزله و فلت عليه کروغ 
السلام» ثم سألني: مم نأنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: أكثر مني سؤالا. 

قال: ا قال ذلك غضبت» قال: فجثوت على ركبتي» ورفعت يدي هكذا 
وصف - حيال وجهه» فاستقبلت القبلة» قال: قلت: الهم نشكوهم إليك» إِنا ننفق 
نفقاتنا وننصب أبدانناء ونرحل مطايانا ابتغاء العلم» فإذا لقيناهم تجهموا وقالوا لنا. 

قال: فبكى أي وجعل يترضاني ويقول: ويحك! لم أذهب هناك لم أذهب هناك! 

قال: ثم قال: الهم أعاهدك لئن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلّمنّ بها سمعث من 
رسول الله لا أخاف فيه لومة لاثم ...(. 

لا أدري هل القدر كان أسبق منه» وقد عاجله الموت قبل أن يأتي ذلك الموعود 
الذي عزم أن يتحدّث فيه با علمه» أم أن الغدر والقتل حل به كما حل بسعد بن 
عبادة وأمثاله ‏ قبل أن يتحدث؛ لمعرفتهم بأنّه القائل: (لا أبالي استحييتموني عليه أو 
قتلتموني) وفي آخر: (لأتكلّمن با سمعت من رسول الله ولا أخاف فيه لومة لائم). 

كان هذا كلامه عن أمر الخلافة والأمراء (أهل العقدة) في زمانه» وهم الذين 
يريدون أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين حسب كلام حذيفة. 

وأما أمر القرآن» ففي (المصاحف) عن أبي إدريس الخو لاني: أن أبا الدرداء ركب 


إلى ا مدينة في نفر من أهل دمشق» ومعهم ا مصحف الذي جاء به أهل دمشق ٠‏ 


.٠١١:۳ الطبقات الكبرى‎ )١( 


)١(‏ قبل خلافة عثمان وفي عهد عمر بن الخطاب على الأرجح. 


ليعرضوه ع ىأب بن كعب وزيد بن ثابت وعأي وأهل ا مدينة» فرئ يوماً على عمر بن 
ا خطاب» فلا قرؤوا هذه الآية: # د جَعَل انين قروا في فلوم الْحمَة حم يه 
الجاط “244 ولو حم کا وا سد سيدا رام . فقال عمر: من أقرأكم؟ 
قالوا: أي بن كعب» فقال لرجل من أهل المدينة: ادع لي أي بن كعب» وقال للرجل 
الدمشقي: انطلق معه. ۰ 

فذهبا فوجد ا أب ب ن كعب عند منزله بِيْء (') بعيراً له هو بيدهء فسا عليه ثم 
قال له ا مدني: أجب -أمير ا مؤمنين -عمرء فقال أي : ولا دعاني أمير ا مؤمنين؟ 

فأخبره ا مدني بألذي كان» فقا لي للدمشقي: E‏ معش ر الركيب» أو 
يشدفني (0) منكم شر. 

نم جاء إلى عمر وهو مشر والقطران على يديه» فلّ) أنى عمرء قال هم عمر: 
اقرؤواء فقرؤوا (ولو حيت م كبا حموا لفسد ا مسجد الحرام)» فقال آي : أنا أقرأتهم؛ فقال 
عم رلزيد: اقرأء فقرأ زيد قراءة العآمة» فقال: الهم لا أعرف إلا هذاء فقا لأبٌّ: والله - 


4 9 500 ع م 1 . 0 
يا عمر - إنك لتعلم أن ي كنت أحضر ويغيبون» وأاعى ويحجبون» ويصنع بي» والله لئن 


)١(‏ هذا من باب القراءة التسيرية التي يراد منها بيان بعض المعاني والدلالات» والّتي سنوضّحها 
لاحقاً في القسم الثاني من هذه الدراسة عند مناقشتنا لروايات التحريف عند الفريقين. 

0هكذا في المطبوع» لكن قد يكون (يََنَأ) أو (بهذ ى) بمعنى يطليه بالقطران. أنظر: تاريخ مدينة 
دمشق 1۸: ۱۰۲ . 


(۳) معناه: يرتفع إل منكم شر» أي يصيبني منكم شر. 
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أحببت لألزمن بيني فلا أحدّث أحداً بشيء .)١(‏ 

نعم إِنَّ آي بن كعب وعبد الله بن مسعود كانت لما قراءة ثابتة» وهي القراءة التي 
أخذاها من في رسول الله» وهي قد تخالف قراءة الخلفاء الثلاثة في بعض الحروف أو في 
الشرح» وذلك لاختلاف منهجها في الجمع» فقراءته| سواء أخذ بها أم تركّت فهي 
تنبئ عن وجود اختلاف في القراءة بين هذين الصحابيين وبين الخلفاء الثلاثةء 
مؤكّدين بان كل ما جاء عن أبي وابن مسعود ليس بالضرورة أن يكون قرآناً» فقد 
يكون تفسيرا للقرآن» لأن الله سبحانه قال: مإ ن عَلَينَاانَهُ4 (), ونحن سنوضح 
بعد قليل (© بِأنّ ا وابن مسعود كانا من الثابتين على ولاء أهل البيت لاإ 
المختصين بهم في العهد الأول بعد وفاة الرسول ب وأن عمر وأمثاله كانوا يتصورون 
بأن ما أتى به أبي وابن مسعود أنه من القرآن» فيعترض عليها. هذا وأنت ترى في 
النص السابق أن أب وصح لعمر بأن ما قاله هو تفسيرء لقوله: يا عمر إِنّكَ لتعلم أني 
كنت أحضر وتغيبون» وادعى ويحجبون. ويصنع بي» والله لئن أحببت لألزمن بيتي 
فلا أحدّث أحداً بشيء ©). 

والمقطع الأخير: (فلا أحدِّث أحداً بشيىء) صريح بأنّه كان حديثاً وتفسيراً لا 


سے 
TT «‏ 


در > وفيه تعريض بعمر وأمثاله الذين لا يسمعون هذه الكلمات من رسول الله إذ 
)١(‏ المصاحف ۲: ۰ ح01. 

(۲) سورة القيامة: ٠۹‏ . 

() في صفحة 55١‏ من هذا الكتاب. 


(5) كنز العمال ۲ : ۲٣۲‏ / ح ۱۱١ : ۱۳۰٤۸۱١‏ / ح 710/75 عن ابن ابي داود في المصاحف. 


كان يلهيهم الصفق في الأسواق .١(‏ 
نعم» إِنَّ أهل البيت #9 كانوا ير جُحون قراءة ابن مسعود وأبي على قراءة الخلفاءء 
EE 5 5‏ م 5 : 
ويقرؤون با يوافق قراءة لي بن كعب» حسبما جاء في الكافي عن المعلى بن خنيس (. 
مع التأكيد على أن اختلاف القراءة بين الصحابة كان بسيطاً بحيث لا يخدش 
3 ب ی e e‏ و چ ا 
بأصل القران الكريم » إذ القراءة شيء والقران شيء اخر. 
أجلء إ ن أي حاول الإجهار با يکنه ضميره في حریات حياته لولا حلول 
الموت» وكذا الحال بالنسبة إلى قراءته» فقد كانوا يسعون لتركهاء وقد اتهمه عمر أنه 
أقرأ للمنسوخ مع اعترافه بأنّه كان قد عرض قراءته على رسول الله وأخذها من 
فيه بء على أنني لا أستبعد أن يكونوا قد نسبوا إليه هكذا قراءات وروايات في تأييد 


س سے 


الأحرف السبعة تصحيحاً لقراءات الآخرين من الخلفاء وغيرهم ؛ لأنّ أب من أعيان 
الصحابة المشهود لهم بالفضل والعلم والتلقي عن رسول الله فما تسب إليه من أنه 
يعتقد بأنْ سورة الأحزاب كانت لتضاهي سورة البقرة أو هي أطول منهاء أكبر الظن 
عندتا أنه تدليس غلية 'لتأييد الرآئ الثمرق في ذلك» ولو كت غنه ذلك فماول 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وابن المنذر والبيهقي عن بجالة قال: مر عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه بغلام وهو يقرأ في المصحف (النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه 
أمهاتم وهو أب لمم) فقال يا غلام حكها فقال هذا مصحف أبي» فذهب اليه فسأله فقال: أنه 
كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق. الدر المنثور 0۷١ : ١‏ سنن البيهقي 54:1 / ح 
33117 . 


.۲۷ انظر الكافي ۲ : 574 / ح‎ )١( 
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بالتفسير وهو حال (ولو حميتم کا حموا). 
فَأيّ بن كعب كان جريئاً في قول الحقّ ومصراً على رأيه وإن أدى ذلك إلى مقتله» 
وقد مات بالفعل ميته تحمل في طياتها معاني كثيرة أتركها للقارئ كي ينتزعها بنفسه. 
ومما يؤكّد تخالف أب مع الخلفاء شهادة عمر نفسه كا في رواية البخاري قول 
عمر: أقرؤنا أي وأقضانا عل» وإِنَا لندع من قول أي وذاك أن أياً يقول: لا أدع شيئاً 
سمعته من رسول الله بل وقد قال الله تعالى: 7# ا تسخ من آية نها بير 
َه ولك ي 00. ۰ ۰ 
وني نص آخر: أبيّ أقرؤناء وإِنا لندع من لحن آبي» وأ يقول: أخذثّه من في رسول 
الله فلا أتركه لشيء» قال الله تعالى: 9 ما تس من آة أو نها نك حير اهال 
شل ها 00 
أنظر إلى التخالف بين الصحابين» وأنّ اللحن في كلامه لا يعني اللهجة ىا 
يريدون قولهء لأنَ يا يصر علي مشروعيّة قراءته وأنّه أخذها من في رسول الله العربي» 
فكيف يمكن لعمر أن يدعي لحن لي مع أنه قال: أخذته من في رسول الله؟ 
وإذا كان أيّ بن كعب أقرأ الصحابة - حسب تعبير عمر وغيره فإنّه يكون 
أعلم من عمر بالناسخ والمنسوخ» فلا يصح اتهامه بأنه أقرأ للمنسوخ مع وقوفه على 
ال ر أن عرف اا د عل رة ارح بالشرورة. 


.45١١ ح‎ / ۱۹۲۸:٤ صحيح البخاري‎ )١( 
. ٤۷۱۹ ح‎ / ۱۹۱۳ :٤ صحيح البخاري‎ )۲( 


كا لا يصح كلام عمر وتطرفه بالقول: (وإِنّا لندع من قول أبيء وأبيّ يقول: لا أدع 
شيئاً سمعته من رسول الله..) لأنّه بفعله قد ترك قراءة رسول الله أو تفسيره للآيات. 
وبهذا فقد يمكننا أن نرجع سبب هذه الأقوال الى خالفة أيّ مع الشيكَّين في أمر 
الخلافة وأمر القرآن. 
وصرح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 058 ه) في تفسير مصابيح 
الأسرار مبذه المخالفة» فقال ما نصه: 
OR EES Ee‏ 
أجلء إن القوم تعاملوا مع أيّ بن كعب ومع مصحفه بعنف» فقد أخذ عثمان 
مصحفه من ابنه محمد بعد وفاته قسرأء وقد أخبر ابنه - محمد بن لي بن كعب ناسا 
من أهل العراق كانوا قد قدموا عليه لمشاهدة مصحف أبيه. 
فقالوا له: إا تحملنا ٠‏ إليك من العراق» فَْحْرجَ لنا مصحف ليّ. فقال 
محمد: قد قبضه عشان. قالوا: سبحان الله» أخرجه. قال: قد قبضه عثان 9©. 
وضعل E O‏ اتج ارا 
عثمان إليهم» وهل يتطابق مع مصحف سيد القراء أبيّ بن كعب أم لا؟ وهذا يدلل على 
مكانة أي ابن كعب عند أهل العراق على وجه الخصوص والمسلمين عموماًء بحيث 


." :١ تفسير مصابيح الأسرار‎ )١( 
تحملنا إليك: أي رحلنا.‎ )۲( 


(۳) كنز الععال ۲٤۸:۲‏ / ح ٤۷۸١‏ عن أبي عبيد في الفضائل وابن أبي داوود. 
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يرسلون وفداً إلى ابنه في المدينة للوقوف على نسخة أبي» لكن ابنه محمداً قال هم: إِنَ 
الأمر قد خرج من يدي؛ إذ أباد عثمان ذلك المصحف ضمن ما أبيد وأحرق من 
المصاحف. 
ومهذا فقد اتضح لك أن عثمان وأنصاره لم يكونوا يريدون اعتماد مصحف أب بن 
كعبء بل كانوا يريدون استغلال اسمه لإعطاء الشرعية لمصحفهم ليس إلاء فهو وإن 
لم يكن ضمن لحنة كتابة المصاحف لكنهم نسبوا له أموراً تدل على مشاركته معهم. 
قال الذهبي في ترجمة أي بن كعب من (سيّر أعلام النبلاء»» قال الواقدي: تدل 
أحاديث على وفاة لي بن كعب في خلافة عمر. ورأيت أهله وغيرهم يقولون: مات ني 
سنة اثنين وعشرين في المدينة ... 
ثم قال الذهبي بعد نقله كلام ابن سعد: 
قلت: هذا إسناد قوي» لكنّه مرسّلء وما أحسب أن عثمان ندب للمصحف 
بء ولو كان كذلك لاشتهرء ولكان الذكر لأب لا لزيد والظاهر وفاة يفي 
زمن عمر» حتى أنْ الهيتم بن عدي ذكر موته سنة تسع عشرة. 
وقال محمد بن عبد الله بن ثُميرء وأبو عبيد» وأبو عمر الضرير: مات سنة 
اثنين وعشرين» فالنفس إلى هذا أميّلء وأما خليفة بن خياط وأبو حفص 


الفلاس فقالا: مات في خلافة عثمان» وقال خليفة مرة: مات سنة اثنتين 


.۸۲ ت‎ 4٠٠ :١ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 


هذا بعض الشيء عن نسخة أبي موسى الأشعري ولي بن كعب» وإليك الكلام 


4. 


عن : ٠.‏ م ٠‏ 1 
5 » .م ٠‏ هيك : 


وأما نسخة حفصة )١(‏ فهي الأأخرى اتخذوها غطاءً لعملهم» ولم يكونوا يريدون 
اعتمادها أصلاً في عملهم» أي أنهم أخذوها من حفصة لكي يرفعوا التناقض - 
المحتمل تصوره ‏ بين نسختها وبين نسخة عثان المكتوبة على حرف زيد في الزمن 
اللاحق؛ لأنَ النسخة الأولى الموجودة عند حفصة هي مما جمعه زيد بن ثابت على عهد 
الشيخين» فأراد عثمان أن لا يحصل التعارض بين النسختين ‏ أي بين ما نسخه زيد 
لعثان أيام خلافته ‏ وبين ما نسخه للشيخين من قبل» «فأرسل عثان إليها فأبت أن 
تدفعهاء حتى عاهدها يردا إليهاء فبعثت بها إليه. فنسخ عثمان هذه المصاحف. ثم 
ردها إليها وم تزل عندها» (). 

قال الزهري: أخبرني سالم بن عبد الله» أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسأها 
الصحف التي كتبت بها القرآن» فتأبى حفصة أن تعطيه إياهاء فلا توفيت حفصة 
ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسل إليه بتلك 
الصحف. فأرسل بها إليه عبد الله ابن عمرء فأمر بها مروان فشّقّقت (". 


)١(‏ وهي نسخة أبي بكر التي كانت عند عمر. 
(۲) انظر حلية الأولياء ۲ : 6١‏ الترحمة ٠٠١‏ . 


(۳) أنظر: فتح الباري 9: ۰ صحيح ابن حبان 776:٠١‏ / ح 100 وفيه: أرسل ابن عمر 
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فإباء حفصة إعطاء نسختها إلى عثمان في أول الأمر» وعزيمة مروان على تشقيقها 
وتمزيقها أو حرقها في آخر الأمر شيراد: إل وجود تعايرة بين..مصحها وبين 
المصحف الذي دونه عثمان» وإِنّ مروان خاف وقوف الآخرين على ذلك الاختلاف» 
فأمر بشمّها بعد وفاتها. 

وكلام حفصة قريب من كلالبي موسى الأشعري المذكور آذ فا إذ إا لا تريد 
التلاعب بنص مصحفها معتقدة بأنه المصحف الصحيح. 

ولا يخفى عليك بأنَّ كثيراً من المخالفين استدلوا على تحريف الكتاب العزيز» من 
هكذا نصوص مضطربة موجودة في كتب أهل السئة والجاعة. لا عندنا. 

لكن كلامهم وما يريدون الاستدلال به غير واقعي ودقيق» لأنّ حجية القرآن 
مستمذة من إقراء الله رسوله بواسطة جبرئيل الأمين» ثم إقراء رسول الله أمته فرادى 
وجماعة» تلقيا وعرضاً وتلاوةً وتواتر الأمة - بعمل رسول الله وأهل بيته وأصحابه 
بهذا القرآن على مر العصور - وقراءتهم به آناء اليل وأطراف النهار» وحفظهم لآياته 
وكتابتهم لسوره» ن صارت أناجيلهم صدورهم» فلا ترى أحداً من آهل نت 
رسول الله - كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» أو فاطمة الزهراء أو الإمامين الحسن 


والحسين #9 - قد استشهدوا بآية تخالف هذا القرآن الرائج بيننا اليوم» ومعناه: أن هذا 


[الصحف] إلى مروان فحرقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك اختلاف لما نسخ عثان» مسند 
الشاميين 4: 770 / ح ١748‏ وفيه: فأرسل بها عبد الله بن عمر فأمر مروان فشتت» وفي بعض 


وه 
المصادر : فشققت . 


القرآن لم يقع فيه تحريف يخل ببيكله العام» بل إِنَّ النص القرآني هو دليلٌ على إعجازه» 
535 5 5 5 5 3 000700 31 

ونه كان يعرف ببلاغته وقوة تأثيره؛ حبّى قالوا عنه: 8# سحر مستمر» (20. فلا يتصور 
الزيادة والنقصان فيه. وقد مر عليك ما حكى عن أمير المؤمنين بأن الشيطان لا يمكنه 


نسخة عائشة بنت أبي بكر: 


وهناك دعوى أخرىء» وهي اعتماد عثمان على نسخة عائشة» فهذه الدعوى 
كغيرها من الدعاوي الفارغة التي اعتمدت سياسياً لتصحيح عمل عثان بن عفان 
وزيد بن ثابت» فقد جاء في رسالة عثمان إلى الأمصار التي أرسلت إليها المصاحف 
قوله: 
... فأرسلت إلى عائشة أ المؤمنين أن ترسل إِلّ بالأدّم الذي فيه القرآن 
الذي كُتب عن فم رسول الله حين أوحاه الله إلى جبريل وأوحاه جبريل 
إل حمق و أن وة 
فلو صح اختصاصها بمصحف دون غيرها من نساء النبي م فلماذا لا نراها 
تنقل عن هذا المضحف شيعا حينا كانت مسأل عن بعض السار ۲۶ 


بل لماذا لا تستشهد بمصحفها وما فيه من الآيات في المسائل الخلافية الواقعة 


)١(‏ سورة القمر: ؟. 
)١(‏ تاريخ المدينة لابن شبة ۱۲۰:۲ / ح 1777. 
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بينها وبين نساء النبي الأ خريات اللاتي كنّ يخطتتها في مسألة رضاع الكبير () 
وأمثاله؟! 


على أمْها اذعت بأنْه أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات محرمن)» ثم 
نسحت تلك بخمس معلومات» فتوفي رسول الله َيل وهن فيا يقرأ من القرآن .)١‏ 

فلاذا لا ترينّ تلك الآية في مصحفها لحل الاختلاف؟! بل تكتفي عائشة 
بدعواها أنَ شاة أو داجناً أكلت تلك الآية التي كانت تحت سريرها!! 


أي قرآن هذا الذي تعنيه عائشة؟! هل هو القرآن الذي أخذ عن فم رسول 


الله عي أوأنه القرآن الذي جعه زيد بأمر عثمان وأشرك اسمها فيه مع اسم حفصة» 
أو آنه قرآنٌ ثالث؟! 


فلو كان القرآن المكتوب عندها هو الذي أخذ عن فم رسول الله بء والذي 
أوحاه الله إلى جبريل كماد والذي كان يعرضه الرسول على جبرئيل كلّ عام» فهل 
هناك من مبرر لكي تأمر مولاها أن يضيف جملةٌ جديدة ‏ لم تكن في المصحف 

الرائج -» وهي جملة (وصلاة العصر)؟ 
فقد أخرج مسلم بسنده عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن 


أكتب لما مصحفاًء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فاذني: اف ظوا على 


)١(‏ سنن ابن ماجه ٦۲١٦: ١‏ / ۷٤۱۹ء‏ سنن البيهقي الكبرى ۷: 504 / ح ٠١٤١١‏ مسند 
الشاميين ۱۹۱:۲ / ح .۳٠۷۹‏ 
/ ح ۲۲٣۳‏ المجتبى 1: NTN es‏ 


عت لس 


الصَّكوَات وَالصلاة الوسشطى ( فلا بلغتّها آذنتهاء فأملت عل : 
(مضجاذ وا عل الصلوات والصلاة الْوسطى» وصلاة العصر وفوموا لله 
ToT‏ َ 
بل كيف يكون المصحف الرائج مأخوذاً من فم رسول الله وليس فيه جملة 
(وصلاة العصر)؟ 
كل هذه القرائن تشير إلى أن عثمان كان يريد أن يعطي مشروعية لعمله من خلال 
مصاحف الآخرين» وللقول بأنّ مصحفه قد دون وفق مصاحف كبار الصحابة 
وأمهات المؤمنينء وأنّه لم ينفرد بالرأي وقد وافقه على ذلك جميع الصحابة؛ قال بكل 
ذلك لرفع التشكيك في طريقة توثيقه للنص القرآني. 
فالسؤال: إذا كان كذلك فلاذا لا يأتي بها جمعه الإمام علي تلم بعد رسول 
الله مادء وبها كان عند ابن مسعود؟ ألم يكونا من كبار الصحابة؟ 
بل لماذا لا يذكر علياً ضمن الجامعين للقرآن والمساهمين في تدوينه؟ 


ولماذا تُضِكّف الأخبار_عند القوم - التي تذكر أن علياً قد دون القرآن بعد رسول 


وهل حمّاً هناك اختلاف بين مصحف الإمام علي المتلو مع المصحف الموجود, أم 


أنه مما طبلّت له وسائل الإعلام المضاد؟ وهل حقّاً أن للشيعة قرآناً هو غير قرآن 


.١78 سورة البقرة:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم ۱: ٤۳۷‏ / ح 1۲۹ . 
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المسلمين؟ آم أنه هو هذا القرآن بعينه دون زيادة أو نقصان» يقرؤون به في صلواتهم» 
ويستدلون به في کتبهم» ويؤلفون في تفسيره وتجويده وعلوم القرآن ... 

وصحيح أن الأأمة قبلت بالمصحف الرائج وحبذت توحيد المصاحف» لكنّ 
توحيدهم على قراءة زيد بن ثابت لم يكن فيه مزيد امتياز ولم يكن يرضى به الكثير من 
الصحابة» لأنَّ فيه تجاوزاً على قدس رسول الله عه وما تلقاه الصحابة عن رسول الله 
من القراءة الصحيحة. 

وإِنَّ ما قيل من جمع عثمان هو إلغاء لدور كبار قراء الصحابة كي وابن مسعود 
وأمير المؤمنين علي كاه وحصر المهمّة بزيد اليهوديّ ‏ ذي الذّؤابتين كما جزم بذلك 
ابن مسعود (0). 

إن كون زيد يهودياً» وتشبيه عثان بنعثل اليهودي من قبل عائشة وقتله ودفنه في 
مقابر اليهود ب (حش كوكب)» كل ذلك مع خوف رسول الله من تشبه آمته باليهود. 
وان تضيع القرآن ىا ضيعت اليهود التوراة» وخشية الإمام علي من أن ينفلت القرآن 
أو يزاد فيه من قبل الشيطان» وقول عمر: لولا أن يقال بأن عمر زاد في القرآن لزدت 
فيه آية الرجم. 

كل ذلك مع كون جمع الإمام علي» وتخوف الرسول الأعظم» كان قبل مقولة عمر 
وقبل حصر مهمة جمع القرآن بالشيخين اللَّدّين كانا على اتصال بمدارس اليهودء 


. ٠۷٤۸ ح‎ / ۱۲١: ۲ تاريخ المدينة‎ )١( 


وقبل عثمان ومروان ٠‏ وزيد المتهمّين باليهودية» كلّ هذه الأمور كانت تدعو 
الصحابة للحيطة والحذر من سَرّ يان الاختلاف إلى جسد الأمة ولزوم اليقظة والتأهَّب 
أمام الأحداث القادمة. 

ولا يخفى عليك أن كبار الصحابة والتابعين كانوا يشككون في صلاحية اللّجنة 
المشرفة على هذا العملء كما أنهم كانوا يشكّكون في وجود اسم بعض كبار الصحابة 
ضمنهاء أمثال أي بن كعب. 

وحتى أن المستشرقين في الأزمنة المتأخرة تساءلوا عن سبب عدم دراسة علماء 
الإسلام لموضوع تقديم زيد على ابن مسعود فما قاله: نادراً ما يتعجب علاء 
مسلمونء لاذا لم يأت مكان زيد ابن مسعود الذي اعتنق الإسلام قبل أن يولد زيدء 
هذا بالإضافة إلى ما عنده من فضائل أخرى» غير أنهم في النهاية يطمئنون لكون زيد 
يعرف القرآن كله غيباًء أما ابن مسعود فلا يعرف إلا سبعين من سوره» غير أنَّ هذا 
الادعاء ضعيف جداً فهو مبني من جهة على سوء فهم لرواية تقول ان النبي تلا أمام 
ابن مسعود سبعين سورة في ما كان زيد لا يزال طفلاً» کا آنه لا يأخذ في الحسبان أن 
ابن مسعود يقف وراء نسخة قرآنية خاصة به لها مكانة مرموقة في التراث ... (). 

فلو كان عثمان باحثاً عن الأفضل وجاداً لوحدة الكلمة في القرآن» كان عليه - 


تأكيداً على حسن نيته - أن ينتدب إلى هذا العمل قراء الأمة وكبار الصحابةء أمثال ابن 


.٠١١ : قال علي في مروان: اها كف ببودية لو بايعني بكفه لغدر بسبته ... انظر نهج البلاغة‎ )١( 


(۲) تاريخ القرآن لنولدكه ۲ : ۲۸۷. 
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مسعود» ذلك الغلام الْعَلَّم وألذي قال فيه رسول الله مَيل: «من أحبّ أن يقرأ القرآن 
غضَّاً كا أنزل فأيق رأه على قراءة ابن أم عبد» .)١(‏ 

وأن يأخذ بمصحف علي بن ابي طالب ڪه وصي رسول الله ب وابن عم 
والذي يعرف تنزيل القرآن وتأويله. 

كما كان عليه أن يأخذ بمصحف لي بن كعب کا هو لا أن يستغله ويستغل 
مصحفه» لأ نه سيد القراء. وهؤلاء لا شك في تلقيهم القراءة عن رسول الله وعرضهم 
قراءتهم عليه» وقد شهد الذهبي في معرفة القراء الكبار بأنهم من السبعة الأوائل في 
هذا الفن» حتى إنهم يسبقون أبا بكر وعمر فيه . 

لا أن ينتدب هذا الأمر صغار الصحابة كزيد بن ثابت» وعبد ال رمن بن الحارث» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» ثم يتخذ مصاحف كبار الصحابة غطاءً 
لتصحيح عمل زيد بن ثابت ذي الذؤابتين! 

وحتى إِنْه لو أراد أن ينتدب صغار الصحابة بدعوى أنهم أقل تعصباً لرأييم 
واعتزازاً بعلمهم - حسب قول الدكتور هيكل »؛ فقد كان عليه أن ينتدب أمثال عبد 
الله بن عباس حبر الأمة (» وغيره من صغار الصحابة أيضاًء ولا يكتفي بزيد بن 


ثابت فقط. 


)١(‏ سنن ابن ماجة :١‏ 594 / ح 2178 وانظر: الأحاديث المختارة ۹۳:۱ / ح 017 :١‏ 780 / ح 
۸ 

(۲) ينظر معرفة القراء الكبار .١٠١۲۷ : ١‏ 

(۳) معرفة القراء الكبار ١‏ : 54 / الترحمة 4. 


س 


نعم» إِنْهم أدرجوا أسماء بعض هؤلاء الصحابة ضمن الُشرفين على عمل اللجنة 
- كإدراجهم اسم آي بن كعب ‏ تصحيحاً لعملهم» لكنّ من الصعب علينا قبوله» 
وذلك لوفاته قبل ذلك التاريخ» بل لوجود تصريح بأنه قد توفي آخر عهد الشيخين 
وأوائل عهد عثان بن عفان. 

قال ا هيتم بن عدي: مات سنة تسع عشرة ... وقال المدائني: مات سنة 
عشرين (. 

ويضاف إليه أن إتيان محمد بن أي بن كعب بمصحف أبيه إلى عثمان ولجنة 
المصاحف يؤكّد عدم وجود أن بن كعب حا في ذلك التاريخ» إذ لو كان موجوداً 
لأتاهم هو بمصحفه» لا أن يأتي ابنه محمد بمصحفه إليهم» هذا مع ملاحظة موت أي 
بشكل مريب قبل مجيء يوم الجمعة!!! 

إن عمل عثان وأتباعه ‏ في جمع القرآن وتوحيده ‏ كان إساءة هؤلاء الصحابة» 
وتجريحاً هم وإن أطْر بإطار المصلحة» وجاء تحت غطاء التجليل والتبجيل والاحترام 
لكبار الصحابة وإشراكهم في عملية الجمع» وإِنّ ابن مسعود كان قد عرف هدفهم 
فامتنع أن يسلّم نسخته إلى اللّجنة خوفاً من استغلال اسمه» مصرحا بأنّه أعلم من 


زيد» وأنّه عرف الإيهان وزيد في صلب أبيه الكافر (2. 


.۲۷۱ :۲ تبذيب الکال‎ )١( 
وفيه: والله لقد أسلمت وإِنّْه تفي صلب رجل كافر.‎ ١١5 ح‎ / 785 :٩ أنظر: سنن الترمذيٌ‎ )۲( 


2 
قال: حديث حسن. 
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کا أن ابن مسعود طلب من الذين نسخوا عن مصحفه بأن لا يسلموا ما 
امقس دال عقا لعامة بامعغلذل انه ليس ال فقال: ني 08 مصحفي» ومن 
لك اترال اسع لجاز ون كي كل يقن بطلل الي عام 
الَْامَة؛ (). 

وني رواية أخرى قال: آنا النّاسء غلُوا المصاحف. فإنّه من غل يأت با غلّ يوم 
القيامة» ونعم الغلّ الصحف يأ به أحدكم يوم القيامة ). 

وطبق هذه التركيبة الأموية نراهم يغالون في عثان وني رسم الخط العثماني» حتى 
إن بعضهم قال بتوقيفية ذلك الرسم عن الباري جل وعلاء فلا يجيزون كتابة المصحف 
بالط العربي المتطور» وقد سئل الإمام مالك (ت ١1/4‏ ه) عن ذلكء فلم يجزه إلا في 
اللصاحف التي تكتب من أجل الأطفال» تيسيراً عليهم في تعلّم القرآن (©. 

کا ذهب الإمام أحمد بن حنبل (ت 74١‏ ه) إلى أن الخروج عن خط مصاحف 
عثمان في ياء أو واو أو الف أو في الأ مور الأأخرى حراء(؟). 

00 البيهقي 5 ۸ ه) سبب اتباع اا الما حم ال ول ينه عبان 
الكتّاب الصحابة كانوا ناساً أكثر علا منًا وأوفر حظّاً من الثقة(6). 


. ٥۲ ح‎ / 185 :١ المصاحف لابن أبي داوود‎ )١( 

(۲) المصاحف لابن ابي داوود :١‏ 184 / ح ٥۳‏ . 

(9) المحكم في نقط المصاحف للداني: ٠١‏ / ح ٠١‏ . 

(4) أنظر: البرهان للزركثى ۳۷۹:۱ مناهل العرفان ۷ + ١١‏ 
(5) أنظر: شعب الإيوان للبيهقي 7 ٥٤۸:‏ / ح ۲۹۷۸. 


وقال الزخشري في (الكشاف) عن مخالفة القرآن لقواعد الكتابة العربية في مثل 
قوله تعالى: # وَكَالُوا مال هذا الرسول) () وكتابة الام فيها منفصلةٌ عن (هذا): سنه 
ا 

قالوا بك ذلك تعسفاً ومغالاة في عمل عثان» حتى قيل بان محمد بن أحمد 
البغدادي المعروف ب (ابن شنبوذ) كان يجوز القراءة على ما يخالف الرسم العثماني» 
فقي القبض عليه واستّتيب فاعترف» وكُتب عليه بمحضر(©. 

بهذا فقد عرفت بعض الشيء عن حال من اذي كونهم من اللجنة» أو من الذين 
اعتمد عثمان على مصاحفهم» فإِنٌ الواقع يؤكد انحصار عثان والخلفاء من قبله في 


الأخذ بحرف زيد بن ثابت» رغم مخالفة قراءته لقراءة غيره من الصحابة. 


.۷ سورة الفرقان:‎ )١( 
.۲۷۰:۳ الکشاف‎ )۲( 


(۳) أنظر: الفهرست لابن النديم: ۳۵» معجم الادباء 1١5 : ٩‏ و۷٠١.‏ 
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موقف ابن مسعود وأبي بن كعب من السلطة: 

لا يسعنا بعد كل هذا إلا أن نؤكّد بِأنَ أتباع سلطة الخلافة قد نسبوا إلى ابن 
مسعود ولي ابن كعب وعكٍ بن أبي طالب ككل وى إل ان عا اا لا حيبق 
مع سيرتهم» فقالوا عن ابن مسعود بآنه حك المعوذتين من القرآن (©. 

وعن أي بن كعب أنه أضاف سورت الحفد والخلع إلى القرآن .)١(‏ 

وهكذا غيرها من الأقوال التعريضية مبؤلاء الصحابة المنافسين لعثان في أمر 
القرآن. 

المعودتان وابن مسعود: 
مصحفه أيضاًء لکن القوم نسبوا له بأنه حكّهماء وقد دافع ابن حزم عن ابن مسعود في 
(المحلى) فقال: 


1 كان ما AS TR‏ : 
وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن (الفاتحة) لم تكن في 


. 1۸۳: ۸ الدر المنثور‎ )١( 
/ح ”857 و445.‎ ١/4: ١ (؟) الاتقان‎ 


(۳) أنظر تفسير ابن كثير ‏ : ٤٤۷‏ تفسير البحر المحيط ٤‏ : ۳۷۳ الاتقان ۲ : ٥۳۸‏ / 11۷. 


مصحفه فكذبٌ موضوع لا يصحٌ» وإِلّ) صحّت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش 
عن ابن مسعود» وفيها م القرآن والمعوذتان (©. 

بل صحح السيوطي إسناد ما مر بطرقهم (9). 

كما حكى السيوطي في الاتقان عن الإمام فخر الدين» قوله: تق في بعض الكتب 
القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن» وهو في 
غاية الصعوبة» لأنا إن قلنا: إن النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة بكون 
ذلك من القرآن» فإنكاره يوجب الكفرء وإن قلنا: لم يكن حاصلاً في ذلك الزمان» 
فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الاصل. قال: والأغلب على الظنْ أن نقل هذا المذهب 
عن ابن مسعود نقل باطل» وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة. 

وكذا قال القاضي أبوبكر: لم يصح عنه آنا ليست من القرآن ولا حفظ عنه. إن 
حكّها وأسقطها من مصحفه إنكاراً لكتابتهاء لا جحداً لكوما قرآناًء لأنه كانت السنة 
عنده أن لا يكتب في المصحف إلا ما أمر النبي تَيلبَإثباته فيه» ولم ج ذه كَتَبَ ذلك ولا 
مجه ا ود 

لکن ابن حجر في (فتح الباري) حَطأً من دافع عن ابن مسعود» فقال: وأما قول 
النووي في (شرح المهذّب): أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن وأنّ 


.٠١:١ ّلحملا)١(‎ 
.585 الدرالمثور8:‎ )۲( 


(۳) الاتقان في علوم القرآن :١‏ ۲۷۱-۲۷۰. 
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من جحد منههما شيئاً كفر» وما تقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح» ففيه نظر» وقد 
سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم» فقال في أوائل (المحلّ): ما تقل عن ابن مسعود في 
إنكار قرآئيّة المعوذتين فهو كذبٌ باطل» وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره: 
الأغلب على الظن أن هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل. والطعن في الروايات 
اة يخي سند لا يقل بل الرؤابة هة والتأويل تمل ). 

وذكر صاحب مناهل العرفان عن (صحيح مسلم)» عن عقبة بن عامر أنه يلل 


4 


قرأهما في الصلاة (), وزاد ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر أيضاً: فإن 


استطعت أن لا تفوتك [قراءتها] في صلاة فافعل 0©. 
وأخرج أحمد من طريق آي العلاء [ابن الشخير]ء عن رجل من الصحابة: أن 
النبى أقرأنا المعوذثين. وقال: «إذا أنت صليت قافرا )» 5 ورجاله رتجال 


:١ وجاء عن الرازي في تفسيره الكبير‎ ٠٠١ :" المجموع شرح المهذب‎ ٠۷٤۳ :۸ فتح الباري‎ )١( 
فقد نقل عن ابن مسعود حذف المعوذتين وحذف الفاتحة عن القرآن» ويجب علينا إحسان‎ 6 
واعلم أن هذا في غاية‎ : 178 :١ الظنْ به وأن نقول: إِنْه رجع عن هذه المذاهب. وقال في‎ 
الصعوبةء لأنا إذا قلنا أن النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر الصحابة بكون سورة الفاتحة من‎ 
القرآن» فحينئذ كان ابن مسعود عالماً بذلك...‎ 

(۲) مناهل العرفان: ١9١‏ عن: صحيح مسلم ۸٠١ / ٥٥۸ :١‏ باب فضل قراءة المعوذتين» وليس 
فيها أَنمَيةٌ قرأهما في الصلاة» فراجع. 

(۳) صحيح ابن حبان 0: ۰ / ح ۱۸٤١‏ المعجم الكبير /ا١: /11١‏ ح 851. 

(5) مسند أحمد بن حنبل 0: ا 


الصحيح (2. 

إذن» هذه الروايات تؤكّد تواتر وجود المعوذتين في القرآن. وأنَ انعقاد الإجماع 
القطعي على قرآنيتهما اليوم كاشفٌ عن إجماع الصحابة على ذلك أيام رسول الله يل 
ثم من بعده. فكيف ينسب إلى ابن مسعود دون غيره من الصحابة أنه أنكر المتواتر من 
القرآن؟ ومن هو وراء نسبة هكذا أقوال إلى كبار أعيان الصحابة المخالفين لعثمان؟ 

نعم» حكى الزرقاني عن بعضهم آنه قال: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع 
المعوذتين من النبي ب ولم تتواتر عنده فتوقف في أمرهماء وإنّما لم ينكر ذلك عليه لأنه 
كان بصدد البحث والنظر» والواجب عليه التثبت في هذا الأمر. 

قال الزرقاني: ولعل هذا ا جواب هو الذي تستريح إليه النفس؛ لآنْ قراءة عاصم 
عن ابن مسعود ثبتت فيها ا معوذتان والفانحة وهي صحيحة» ونقلها عن ابن مسعود 
صحيح» وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتين جاء من طريق صححه ابن حجرء إذن 
فليحمل هذا الإنكار على أ وى حالات ابن مسعود» جعاً E‏ 

وما يقال في نقل إنكاره قرآنية ا معوذتين يقال في نقل إنكاره قرآنية الفانحة» بل 
نقل إنكاره قرآنية الفاضحة دحل في البطلان وأغرق في الضلالء باعتبار أن الفاتحة أم 
القرآن وآنا السبع ا مثاني التي تسى وتكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة على لسان 
كل مسلم ومسلمة» فحاشى لابن مسعود أن يكون قد خفي عليه قرآنيتها فضلاً عن 


إنكاره قرآنتهاء وقصارى ما نقل عنه آنه لم يكتبها في مصحفه» وهذا لا يدل على 


)١(‏ مجمع الزوائد ۷: ٠٤۸‏ باب ما جاء في المعوذتين. 
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الإنكار. 

قال ابن قتيبة ما نصه: وأما إسقاطه الفاتحة من مصحفه فليس لظنه أنبا ليست 
من القرآن - معاذ الله » ولكنه ذهب إلى أنْ القرآن إن كتب وجع بين اللوحين حافة 
الشكٌ والنسيان والزيادة والتقصان. 

ومعنى هذا أن عدم كتابة ابن مسعود للفانحة في مصحفه كان سببه وضوح آنا 
من القرآن» وعدم ا خوف عليها من الشك والنسيان والزيادة والنتقصان (). 

نم أضاف: إننا إن سلمنا أن ابن مسعود أنكر ا معوذتين وأنكر الفاتحة بل أنكر 
القرآن كله فإ إنكاره هذا لا يضرا في شيء؛ لان هذا الإنكار لا ينقض تواتر القرآن» 
ولا يرفع العلم القاطع بثبوته القائم على التواتر» وم يقل أحدٌ في الدنيا: إن من شرط 
التواتر والعلم اليقيني ا مبني عليه أن لا يخالف فيه خالف» وإلا لأمكن من هدم كل 
تواتر وإبطال كل علم قام عليه بمجرد أن يخالف فيه خالف» ولو لم يكن في العير ولا 
في النفير. 

قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن): ظن ابن مسعود أن ا معوذتين ليستا من القرآن» 
لآنه رأى النبي يلود يعوذ بها ا حسن وا حسينء فأقام على ظنّه» ولا نقول: إِنْه أصاب 
في ذلك وأخطأ ا مهاجرون والأنصار (. 


وعن زرارة أن رجلاً سأل الإمام صادق كله عن المعوذتين: أهما من القرآن؟ 


.59- ٤١ -147ء وانظر: تأويل مشكل القرآن:‎ ١9١ مناهل العرفان:‎ )١( 
. 57 وانظر: تأويل مشكل القرآن:‎ »١197 مناهل العرفان:‎ )۲( 


فقال الصادق كله: «هما من القرآن». 

فقال الرجل: إنها ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه. 

فقال أبو عبد الله عِإِتَلهِ: «أخطأ ابن مسعود ‏ أو قال: كذب ابن مسعود ‏ هما من 
القرآن ...» (0. 

وروى الكليني بسنده عن عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيسء قالا: كنا عند أبي 
عبد الله كله ومعنا ربيعة الرأي» فذكرنا فضل القرآن» فقال أبو عبد الله [الصادق]: 
«إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال». 

قال ربيعة: الا 

فقال: «نعم» ضال»» ثم قال أبو عبد الله: «آما نحن فنقرأ على قراءة أي (). 

وليس في هذا الكلام وفيها جاء قبله عن الإمام الصادق تجريح بابن مسعود الذي 
قيل عنه باه من آل محمد لكثرة دخوله وخروجه عليهم 220 وأنه أحد الستة الذين 


خلقت الأرض هم وبهم يمطرون حسب بعض الأخبار عندنا 29 كا هو أيضاً من 


)١(‏ وسائل الشيعة 5: ٠٠١‏ / ح ۷٤۸۹‏ باب جواز القراءة بالمعوذتين -عن: طب الأئمة للزيات: 
15 . 

(۲) الكافي ۲: 574 / ح ۲۷ باب النوادر. 

(۳) المعرفة والتاريخ ۲: ١0‏ وفيه: وما أراه إلا عبداً لآل محمد تاريخ مدينة دمشق ۴۳: ۸٤‏ و٥۸‏ 
و١١٠‏ وفيه: وما أراه إلا عبد آل محمد سير أعلام النبلاء :١‏ 47/4. 


.75١5:١ الكنى والألقاب‎ ٥۰ / 751١ : الخصال‎ ):( 
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جملة تلك العصابة المؤمنة )١(‏ والصالحة (" التي شهدت جنازة أبي ذر الغفاري حسب 
تعبير الرسول يلل . 

وإ تعليل الإمام كه: «إن كان ابن مسعود لا يقرأ ...22 يفهم منه بأنَّ السجية 
العامة لابن مسعود كانت هي موافقة قراءته لقراءة أهل البيت» لكن إن كان ابن 
مسعود لا يقرأ بتلك القراءة فهو ضاڵ» وهو مثل كلام الباري جل وعلا: #لو كَانَ 
ف يها لا الله لَقَسَدَتَاك 09 


قراءة أن كعب: 
آما موضوع اختيار الإمام كه قراءة لي فهو أيضاً لا يعني وجود إشكال في 
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بي لكونه النموذج الصحيح 


قراءة ابن مسعود» فقد يكون الإمام كله قد قرأ بقراءة 


(۱) مسند أحمد 0: 150 / ح 71531٠١‏ و177:0/ ح 7١1005‏ عن أبي ذر قال: سمعتٌ رسول 
الله يقول: ١‏ ليموتنَ رجلٌ منكم بفلاةمن الأرض» يشهده عصابة من المؤمنين ...٠ء‏ وانظر: 
مجمع الزوائد ٠۳١ / ٩‏ قال: 507 طريقّين» ورجال الطريق الأول رجال الصحيح. 

(7) كتاب الفتوح لابن أعثم ۲ / ٠۷۷‏ تاريخ الطبري ۲ / ۰ الكامل في التاريخ ۳ / ۲۷» وفيه 
عن ابي ذر قال: سيشهدني قوم صا حون يلون دفني. 
وكان ابن مسعود قد شهد جنازة أبي ذر. أنظر: المستدرك للحاكم ٥۲:۳‏ / ح ۳۷۳٤ء‏ قال: 
حديثٌ صحيح الإسناد ول يخرجاهء تاريخ دمشق ۲٠۷ / ٦١‏ الإصابة ۷/ ٠١۹‏ ترجمة أبي ذر 
الغفاري. 


(۳) سورة الأنبياء: ۲۲. 


لقراءة رسول الله ع ('2. ولتقليل الحدة الموجودة بين أهل البيت هي وبين مسلك 
أتباع الخللفاء» لان السلطة كانت تريد الاحتماء بقراءة أيّ بن كعب في الظاهر» وفي 
المقابل كانوا على صدام واضح مع ابن مسعود ومصحفه» فقد يكون الإمام باع أراد 
بقوله الإشارة إلى أنه يقرأ - يرتضونه ويقبلونه من الصحابة» وليس في كلامه 
تعريض بابن مسعود وقراءته. 

فالإمام يكام حينا يقول: « أما نحن فنقرأ على قراءة إي). لا يعني بكلامه أن 
مصحف الإمام أمير المؤمنين عل يكام غير موجود عنده» أو أنه محتاح إلى قراءة غيره 
من الصحابة لزي EDO e‏ 
بذلك لإثبات أن قراءة أي نموذج لقراءة النبي وأهل بيته» وإنْهم قالوا بذلك تصحيحاً 
لقراءات الئاس من خلال حجية قراءة أي عندهم» لأنّه أخذها تلقياً وعرضاً عن 
رسول الله المعصوم (» وقد أوصى رسول الله بقراءته كا هو المشهور في كتب 


الفريقين. 


)١(‏ قال الفيض الكاشاني في الوافي 9 : ١۷۷٠ء‏ والمستفاد من هذا الخبر [أما نحن فنقرأ على قراءة 
أبي] ان القراءة الصحيحة هي قراءة أبي» وأنها الموافقة لقراءة أهل البيت 2 إلا انها اليوم غير 
مضبوطة عندنا إذ لم تصل إلينا قراءته في جميع ألفاظ القرآن . 

(۲) الحدائق الناضرة 8 : 14 . وقد يكون مراد أهل البيت (فنحن نق رأ على قراءة أبي) من حيث كون 
الفاتحة والمعوذتين من القرآن» أي أن ترتيب مصحف أبي من حيث عدد السور والآيات هو 
الممضى عدهم دن. 

(۳) وقد صرح بذلك في قوله : أخذتها من في رسول الله . 
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ومن هذا الباب نسب أصحاب القراءات إلى الإمامين الحسن والحسين ليها 
بأنمما قرءا على أبي عبد الرحمان السلمي القرآن» وهذا الكلام غير صحيح» لأنَّ ابن 
الجزرى ذكر في كتابه (غاية النهاية في طبقات القراء) اسماء: من قرأ على عل بن أبي 


طالب من غير أهل بيته هم: 
أبو عبد الرحمان السلمي ١ء‏ وأبو الأسود الدؤلي ()ء وعبد الرحمان بن أي 
ليل (۳. 


وآما من أهل بيته: فقد قرأ الحسنان على آبيه) علي بن أبي طالب» وقرأ علي بن 
الحسين زين العابدين على أبيه الحسين» وقرأ محمد بن علي الباقر على أبيه زين 
العابدين» وقرأ أخوه زيد بن علي الشهيد على أبيه زين العابدين وأخيه الباقر» وقراً 
جعفر بن محمد الصادق أبو عبد الله المدني على أبيه محمد بن على الباقر 29. وقراءة حمزة 
الزيات وغيره أخذت من الإمام الصادق. 

فلو صح بنا قرءا على السلمي ‏ ولم يصح - فهو لإلزام الآخرين بقراءتهاء لأنَّ 
الناس كانوا لا يعرفون في القراءة إلا القراء المعينين من قبل مدرسة الخلافة» فقد يكون 
الإمام الحسن والإمام الحسين قد فعلا ذلك لإمضاء عمل الأمّة وإقرارهم على ما هم 


. ٠۷٠١١ ت‎ / 51١7: ١ غاية النهاية‎ )١( 
. ٠٤۹۳ ت‎ / ۳٤١ : ۱ (؟)غاية النهاية‎ 
. ٠١١١۲ ت‎ / ۳۷١ : ١ غاية النهاية‎ )۳( 
۲۰۲ :۲و۲۲۰٦ ت‎ / ٤٥۳: او١١١٤) ت‎ / ٤٤: وا‎ ۹°6٤ ت‎ / ۱۹٦1: | غاية النهاية‎ )٤( 


.۳۲٣٤ ت‎ / 


عليه» فقرءا في الظاهر على السلمي ‏ وإن كانا سبطي رسول الله د ولا يححتاجان في 
تصحيح قراءته) إلى قراءة أمثال أبي عبد الرحمان السلمي . لكن ا كان السياق العام 
عند الحكومة وعامة الناس هو الأخذ عن هؤلاء القراء لا عن غيرهم» كان من 
الحكمة إرشاد التاس عَمَلاً إلى صحة الأخذ عن السلمي» لأنه أخذ القراءة عن علي لا 
و 

وهذا يشبه ما نقله الإمام الصادق كيك عن أبيه الإمام الباقر م من أنه كان 
يحدّث الناس عن رسول الله بء فكانوا يكذّبونه لعدم إدراك الإمام الباقر لعصر 
الى يله فلا رأى الإمام الباقر يكلم ذلك أخذ يحذثهم عن جابر بن عبد الله 


الأنصاري» وكان جابر يأتيه بت لہ منه(). 


* م« سك 


نعم إنهم نسبوا إلى أن بن كعب أنه أدخل سورت الحفد والخلع في القرآن» أو 
قوله: إن سورة الأحزاب كانت لتعادل سورة البقرة» وفيها آية الرجم. فهو لم يقلها بل 
نما مقولة عمر بن الخطاب نسبت إلى أمثال لي بن كعب» فقد يكون أب توهم أا آية 
من القرآن مثل عمر لسماعه| ذلك عن رسول الله فظنا أنها قرآناء مع أنه ب كان 
يقرأ بها دعاءاً لا قرآناً في قنوت صلاته» لكنّ هذا التوهم لا يدعو إلى التعريض به 
وبقراءته ومصحفه؛ لأنه - حسب) يقولون ‏ اجتهد» والمجتهد إن أصاب فله أجران» 


وإ أخطأ قله أخر واحد1!! 


)١(‏ ولا يخفى عليك بأنّ هذا النص كان قبل إمامة الإمام الباقر» أي في زمان أبيه السجادء لأنّ جابر 


بن عبدالله قد توفي سنة ۷۸ والسجاد 40 ه. أنظر: رجال الکشي :١‏ ۲۱۷ ح ۸۸. 


تاريخ القرآن الكريم ٠‏ الجمع والتأليف سوال اساسا ساس له 


وباعتقادي أن كل ما قيل عن ابن مسعود وأبيّ بن كعب في القرآن زيادةً ونقيصة 
فهو كذب وتزوير وبهتان» وأنهما قد حوربا لأجل ارتباطهما بأهل البيت وحبهما لعلي 
وفاطمة والحسن والحسين # وخالفتهه| للسلطة الحاكمة. 

وأنْ ما جاء في بعض الأخبارمن سقوط آيات أو سور من مصحف هذا أو 
مصحف ذاك لا نينا لودو ف لكاب لمر EN‏ لأنها أخبار 
آحاد منكرة لا يذ بهاء وهي مردودة لا يعتمدها أحدٌ من الفريقين. 

كان هذا بعض الشيء عن ابن مسعود وأ ابن كعب» وأترك الكلام عن التّهم 
الموجهة إلى الإمام علي كم وابن عباس وكيفية الدفاع عنهماء فلذلك مجال آخرء وإن 
كتا قد أجبنا عن بعض التهم الموجهة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذه 
الدراسة» أما الدفاع عن ابن عباس فسنبحثه في موضوع تفسيري قادم إن شاء الله. 

وبهذا فقد اتضح لك بأنَ وراء التعريض بعلي أمير المؤمنين وابن عباس هم بنو 
أمية» وهؤلاء هم الذين كانوا يلعنونه| دبر ككل صلاة ومن على المنابر» وكانوا يأمرون 
الناس بلعنه| وعدم الأخذ عنهماء لأن انو الس موي رمات وابن عباس كانا 
من المدافعين عن السنة النبوية المطهرة» ويقفان بكل جرأة أمام تيار السلطة 
وانحرافاته» وقد اشتهر عن ابن عباس قوله في التلبية يوم 2 لبيك الهم لبيك وإن 
رغم أنف معاوية (. وأمثال ذلك كثير في كتب الحديث والتاريخ. 

وعليه فإنّ النصوص المنقولة عن أمير المؤمنين عل يلت من جلوسه في بيته لجمع 


. ٩۲۳۰ / 1١7 : ٩ سنن البيهقي الكبرى‎ )١( 


القرآن» ما يطَئ جع زيد أو يشكّك في الأهداف المرجوة للخلفاء وأتباعهم من ذلك 
الجمع. 
فلقد جاء عنه کک أنه نادى بأعلى صوته: :يا س» إن لم أزل منذ 
عن مر الل ما 
الثوب ...)200 
ا ال ل ب ار لوو ات ا 5 ۶ 2 
وني نص اخر: فلا فبض نبي الله ... وعمد عمر فبايع أبا بكر ولم يدفن 
رسول الله بعد» فلا ری ذلك علي ورأى الناس قد بايعوا أبا بكرء خشی 
أن يفتتن الناس» ففزع إلى كتاب الله وأخذ يجمعه في مصحف. فأرسل 
أبو بكر إليه أن تعال فبايع» فقال علي: «لا أخرج حتى أجمع 
القرآن».. (5 
وهذه النصوص تؤكد أسبقية جمع الإمام علي قبل جمع زيد» ويؤيد ما حكته 
أخبار الإمامية - من سبق الإمام عل مياه لجمع القرآن - الروايات الكثيرة الموجودة 
عند أهل السئة والجماعة» مثل: رواية الصنعاني (ت 7١١‏ ه) في (مصتفه) 20» وابن 


سعد (ت 77١‏ ه) في (الطبقات الكبرى) (4»» وابن أبي شيبة (ت ۲٠١‏ ه) في 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس: ٠٤۸‏ باب قضايا السقيفة على لسان سلمان رضي الله عنه. 
(؟) تفسير العیاشی 7: ۳۰۷ وبحار الأنوار 7/8: ۲۳۱. 


(5) الطبقات الكبرى ۲: ۳۳۸ ترجمة الإمام علي. 
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(مصتفه) (27, والبلاذريٰ (ت ۲۷۹ ه) في (أنساب الأشراف) (2» وابن الضريس 
(ت ۲۹٤‏ ه) في (فضائل القرآن) (» والسجستاني (ت ۳۱١‏ ه) في 
(المصاحف) 247 والتي ستقف عليها بالتفصيل لاحقاً. 

كان هذا هو ملخص حال مصاحف الصحابة ونبذة عن أصحابهاء وبعض 
الشيء عن مصحف زيد بن ثابت وشخصه بالخصوص! والآن مع موضوع مهم آخر 
يرتبط بالقرآن وبصاحبيين جليلين يقترن اسمهما دائ مع القرآن هما ابي بن كعب 
والآخر عبدالله بن مسعود» وهل يصح حقاً أن ما نسب اليهما من ان احدهما أسقط 
سورتين من القرآن والآخر اضاف اليهما سورتان» أم ان هذه الأقوال هي من وضع 
الخلفاء واتباعهم للمساس بشخصيته| العلمية ومكانته| الاجتماعية عند المسلمين. 


الإصرار على زيد.. لماذا؟ 


والسؤال الذي يطرح هنا هو: لماذا هذا التهويل في عدد قتلى واقعة اليمامة» وعلى 
دور زيد بن ثابت في مراحل جمع القرآن الأربع؟ 200 ولماذا لا نرى اسم غيره؟ 


فمن هو زيد بن ثابت؟ وما دوره في بدء الدعوة وبعدها؟ وهل هو معصوم حتى 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱٤۸:٦‏ / ح ۳۰۲۳۰ باب 76 أول من جمع القرآن. 
(۲) أنساب الأشراف ۲۹۸:۲ و7579 / ح ۱۱۸۴٤‏ و۱۱۸۷. 

(۳) فضائل القرآن لابن ضريس: 15 / ح ۲۲. 

(5) المصاحف 179:١‏ / ح ۳١‏ جمع علي بن أبي طالب القرآن في المصحف. 


(5) أعني: عهد رسول الله» وزمان حكومة أبي بكر» وعمر» وعثان. 


يؤخذ عنه؟ 

وما يعني قول عبد الله بن مسعود: كيف يأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت 
وقد قرأت من في رسول الله بضعاً وسبعين سورة» وإِنٌ زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان 
له ذؤابتان (). 

أو قوله: والله لقد أسلمت وإِنّه تفي صلب أبيه كافر .)١(‏ 

ولماذا هذا الإصرار من قبل الشيخين وعثان على الأخذ بقراءته وترك قراءة كبار 
الصحابة. 

فا يعنى هذا الإجحاف والإهمال لقراءة أمثال هؤلاء الصحابة؟ وفي المقابل 
الاهتمام بآخَرين ليس هم ثقل هؤلاء في الإسلام كزيد بن ثابت. 

فقد يكون في تأكيد ابن مسعود على بهودية زيد (ء إشارة إلى وجود اتجاه يحميه. 

ودعوى تعلّم زيد العبرية بأمر رسول الله ف باط لأنه كان من اليهود وقد 
كانت له ذوابتان مثلهم» وكان ا مع صبيانهم في كتاتيبهم متعأاً لغتج 0 فاد 
حاجة لأمر رسول الله أن يتعلم زيد العبرية لأنه هو عبري أصلاً. 


.٥١ / ۱۸١:۱ فحاصملا)١(‎ 

.٦۳ / ۱۹۱:۱ المصاحف‎ )۲( 

(۳) جاء في تاريخ المدينة لابن شبة ۲: ١77‏ / ح ۱۷٤۸‏ عن أبي الأسود أو غيره قال: قيل لعبد الله: 
ألا تقرأعلى قراءة زيد؟ قال: مالي ولزيد ولقراءة زيد؟ لقد أخذت من في رسول الله سبعين 
سورة» وإِنّ زيد بن ثابت ليهودي له ذؤابتان. 


(5) تاريخ المدينة ۳: ٠٠١٠٠١‏ الإيضاح: 019. 
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وعليه» فإنَ لليهودية دوراً قبل الإسلام وبعده» ولقد كن بعض نساء النبي على 
اتصال باليهود أيضاء فقد روي عن عمرة بنت عبد الرحمان: أن أبا بكر الصدّيق دخل 
7 ش11 
نعم» إن زيد بن ثابت كان على ارتباط بالیهود» وإِنّه بلسانه العذب كان يستميل 
الخلفاء» ويتزلف إليهم» ففي (مسند أحمد), بسنده عن أبي سعيد الخدري» قال: 
ا توفي رسول الله بء قام خطباء الأنصار» فجعل منهم من يقول: يا 
معشر المهاجرين. إِنَّ رسول الله ب كان إذا استعمل رجلاً منكم قرن 
معه رجلاً متا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان: أحدهما منكم» والآخر 
هنا 
قال: فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك. قال: فقام زيد بن ثابت فقال: 
إن رسول الله ية كان من المهاجرينء وإِنّْما الإمام يكون من المهاجرينء 
ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله عله ! 
فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله خيراً من حي يا معشر الأنصار وثّت 
قائلكم. ثم قال: والله لو فعلتم غير ذلك لما صالحناكم (). 


وفي (السيرة النبوية) لابن كثير: ... إن زيد بن ثابت أخذ بيد أبي بكر فقال: هذا 


(۱) مھ ابن أبي شيبة ٤۷:٥‏ / ح ۱ و1 : 15 ح406 موط أ مالك 947:7 / ح 
A۸‏ والمتن منهء الام للشافعي ۷: ۲۲۸ لعلها كانت ودية وأسلمت وجاءت ترقى عائشة با 
كانت تعرفه أيام بهوديتهاء إذ كيف يأمر بترقيتها بالقرآن وهي ودية. 


.71١5601/ ح‎ / ۱۸٥ :٥ مسند أحمد‎ )۲( 


صاحبكم فبايعوه .2١(‏ 

فا يعني ورود النص الآنف عن أبي سعيد الخدري في زيد؟ هل لكونه ساعياً 
للتقرب إلى الولاة رغبةٌ في الحكم» أم لشيء آخر؟! 

ولع خطبة زيد طول ع ابو ماطس ل ساني زد ان 
لدار الخلافة (). والقاضي عند ومقسم ایت 10 

كا أتها وأمثالها قد تكون هي التي دعت عمر بن الخطاب لأ يستخلفه على 
المدينة» وأن يستعمله على القضاءء وأن يقدم اسم زيد على اسمه تعظياً له. 

ففي (سير أعلام النبلاء)» عن يعقوب بن عتبة: أن عمر استخلف زيداً» وكتب 
إليه من الشام: إلى زيد بن ثابت» من عمر ... (4). 

وني (تاريخ المدينة)» عن نافع: أن عمر استعمل زيداً على القضاءء وفرض له 


زقاً ... (), 


وعن خارجة بن زيد» قال: كان عمر كثيراً ما يستخلف زيد بن ثابت إذا خرج إلى 


١(‏ ) السيرة النبوية :٤‏ 494 - 440 المستدرك على الصحيحين ۳: ۸٠‏ / ح ٤٤0۷‏ صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

) أسد الغابة ۲: ۲۲۲ من ترجمة زيد بن ثابت. 

(9) المجموع للنووي 1۸:۱١‏ . 

(4) سیر أعلام النبلاء ۲: ٤١٤‏ . 


(5) تاريخ المدينة ۱: ۳۹۷ / ح .١١۳۷‏ 
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شيء من الأسفار» وقلما رجع من سفر إلا أقطع زيداً حديقة من نخل! )١(‏ 
1 نو لقت عن ا كا شعي تدك 
فلدين ركان كل شعو ار فاق كل حقو منائ مركن يدرف الاي نات 
ويوجهه في الأمور المهمة ويطلب إليه الرجال المسمونء فيقال له زيد فيقول: لم يسقط 
على مكان زيد» ولكن أهل البلد يحتاجون إلى زيد فيا يجدون عنده فيم| يحدث لهم ما لا 
يجدون عند غيره ١ .)٩(‏ 

وني بعض المصادر: وما كان عمر وعثان يقدّمان على زيد أحداً في القضاء 
والفتوى والفرائض والقراءة . 

فإذا أراد أبو بكر أن لا يأخذ بمصحف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن 
مسعود وأيّ بن كعب لأيّ علّة كانت» فلماذا يقدّم زيد بن ثابت على الصحابي معاذ بن 
8 : 

ألم يكن معاذ بن جبل حياً أيام جمع أبي بكرء ومن الستة الجامعين للقرآن على عهد 
رسول الله ع ؟ 


)١(‏ تاريخ المدينة ۳۹۸:۱ / ح ۱۱۳۸ تاريخ مدينة دمشق ۳۱۸:۱۹ و٠۳۲٠‏ سيّر أعلام النبلاء 
۲ 3575 الإصابة :١‏ 0415. 

(۲) الطبقات ۲: 2709 تاريخ دمشق ۰۳۱۹:۱۹ كنز العمال ۱۳: ۱۷۰ / ح 01 ٠/ا.‏ 

(۳) تاريخ مدينة دمشق 117:14 طبقات ابن سعد ۲: ۳۹۹ كنز العال 17١:1‏ / ح 


TV0۹ 


شارك مع رسول الله في حروبه كلها: بدر» أحدء الخندق» و... 
ا ا 


0 
ألم يقل رسول الله د لأهل اليمن في رسالته إليهم - كا نقلوا -: «إني بعثت لكم 
خير أهلى) (00. 


وعليه نكرر ونقول: لماذا يُقدّم زيد بن ثابت على كبار قراء الأ مة» أمثال: معاذ بن 
جبل» وابن مسعود» وعلٌ بن أبي طالب» وأيّ بن كعب؟ وما السر في ذلك؟ ! 


وإذا كان ل ل ل 


في الجمع» > بل يد لجمعه من هنا وهناك. فيقول: تتبعت القرآن أجمعه من صدور 
o‏ 
سورة التوبة؟! 

ا بق( 


“ 


وعمره آنذاك في حدود العاشرة؟ aT‏ 0 
يول كتابة المصحف؟ )١‏ 


.۸٠ ٤۳ الترجمة‎ / ٠١۷ :5 الإصابة‎ )١( 
عن مصعب بن سعد قال: قال عثمان: أي الناس أفصح؟ قالوا:‎ »50154 / ٠١ :5 المعجم الكبير‎ )۲( 
سعيد بن العاص. وعنه في مجمع الزوائد 9: 15 قال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح.‎ 


(۳) فتح الباري 9: ۱۹ء كنز العمال .٤۷۸۰ / ۲٤۸:۲‏ 
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ولماذا تناط المسؤولية بزيد بن ثابت وحده لجمع القرآن في عصر الخلفاء الثلاثة 
وعصر الرسول ()» وفي الوقت اف كاك في جمع أمثال الإمام علي كه 
للمصحف» كا كك في صحّة قراءة ابن مسعود؟ بل يرع بضبع زيد بن ثابت» إلى 
اعلى المستويات حتّى يقال عنه بأنه كتب خمسة مصاحف» كان خامسها لنفسه. 

وكيف له أن يعرف الفارسية» والرومية» والقبطية» والحبشية» والسريانية» 
والعبرية.. ويكون صاحب العرضة الأخيرة» وكاتب الوحي» وأفرض الصحابة» دون 
غيره من الصحابة؟! 

في حين أن الإمام الباقر ك عرض بزيد وبأحكامه. فقال: «الحكم حكّان: 
حکم الله وحكم أهل الجاهلية» وقد قال الله عر وجل: #ومن لحسن ي الله حك 

ل وم بوة نُونَ# ١‏ وأشهدٌ على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم 

الجاهلية) ف 

ألم يشاهد الباحث وجود تهويل لدور زيد بن ثابت وسعيد بن العاص في جمع 
القرآن؟ كم أنّ فيه بويلاً أيضاً لقتل واقعة البرامة» وإضفاء مزيد دور للخلفاء الثلاثة - 


وخصوصاً عثان منهم في جمع القرآن؟! 


١‏ ) عرف عن زيد قوله: «كنّا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع». وهذا لا يتفق مع ما جاء عنه 
في الإتقان :١‏ 1947 / ح 745 أول النوع: 2148 بأنَ رسول الله مات ولم يكن القرآن جمع في 
شيء. إلا أن نقول بأنه يعني بالجمع: الجمع بين الدفتين! 

(۲) سورة المائدة: .6٠١‏ 


(9) الكافي ۷: 5017 / ح ۲ء التهذيب ۲۱۷:٦‏ / ح 017. 


ليس رسول الله عد هو الأحرص على جمع القرآن من غيره؟ ! 

بل كيف يترك بل أمته مَمّلاً بلا راع ولا كتاب ودستورء حت يأتي عثمان بعد 
عقدّين من الزمن ليجمعه؟! ۰ ۰ 

بل كيف به ب يتركهم بلا كتاب وهو یری بود خيبر لديهم كتابٌ مجموع؟! 

الا تفال من أن بكرن هة المقولة ف جات لإبعاد رسول الله ل عن 
المشهد. كي يرسموا مكاته البديل؟ لأنهم لو أذعنوا بجمع القرآن على عهد رسول 
الله ييل لما أمكنهم القول بجمع الخلفاء الثلاثة للقرآن من بعده» فإنْهم ضعفوا 
نصوص جمع القرآن على عهد رسول الله كي يثبتوا هذا. 

وإذا كان زيد قد سعى حقّاً في تأليف القرآن على عهد رسول الله د - حسبما مر 
عليك قبل قليل فلماذا يخاف من تأليفه تارة أخرى على عهد أبي بكرء ويقول لأبي 
بكر وعمر_كا في رواية البخاري-: قلت: كيف تفعلان شيئاً م يفعله رسول الله؟ ٩۱‏ 

بل ما هي الضرورة في جمعه للقرآن مرة أخرى؟ ألم يكن المجموع على عهد 
رسول الله كافياً أو ما يجب إتام جمعه؟! 

بل أي القولين أصح؛ هل ما قيل من أن زيداً استنسخ المصحف -في عهد أبي بكر 
-من على نسخة رسول الله عد » أو آنه بدأ بجمع القرآن من جديد بشاهدّين؟ 

ea NEE U E Es 


بكر له» واستخلاف عمر له على المدينة. 


)١(‏ صحيح البخاري ۱۹۰۷:٤‏ / ح 51720١‏ باب ” جمع القرآن. 
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ولماذا هذا التأكيد والاحترام الزائد لزيد بن ثابت دون غيره من الصحابة؟ هل 
لكونه كان عثانياً ومن المخالفين لعل بن أبي طالب؟ كما جاء في (أسد الغابة) 
و(الاستيعاب) 00, 

وهل القضية هي قضية علي وعثانء آم أنه شيء آخر. 

وما يعني ما جاء في (الكامل) لابن الأثير وغيره باه كان أحد الأربعة الذين 
دافعوا عن عثمان حين لم ينصره من الصحابة غيرهم (. 

أجلء إن زيداً كان على قضاء عثمان ("ء وعلى بيت المال والديوان له (؟»» وكان 
عثمان يستخلفه على المدينة حين) يخرج منهاء وكان زيد من الذأين عن عثان دائ وقد 
رجع أناسٌ من الأنصار لقوله حين| أيد عثمان (0». 

وهو القائل للأنصار: إلكم نصرتم رسول الله فكنتم أنصار الله» فانصروا خليفته 
تكونوا أنصار الله مرتين. فقال الحجاج بن عُرية: والله إن تدري هذه البقرة الصيحاء 


ما تقول ... 7). 


(۱) سد الغابة ۲: ۰۲۲۲ والاستيعاب ۲: 55٠‏ وفيهم|: كان زيد عثمانياً» ولم يشهد مع عل شيئاً من 
حروبه. 

() أنساب الأشراف 5: 2115 تاريخ الطبري 7: 5414. 

(") الكامل لابن الأثير 7: 1/5. 

() الكامل ۳: 87 » أسد الغابة ۲: 25377 أنساب الأشراف 5: 1777» الاستيعاب 7: 0184. 

(0) تاريخ مدينة دمشق ۱۹: .7١‏ 


(5) أنساب الأشراف ” : .751١١-75١١‏ 


وفص عر أن شه بن سيت اجان تقال ويا زيه اسك عدن من عدا 
المدينة .)١(‏ 

يضاف إلى كل ذلك أن بني عمرو بن عوف أجلبوا على عثمان» وكان زيد يذبٌ 
عنه» فقال له قائ منهم: وما يمنعك؟ ما قل والله من الخزرج من له عضدان العجوة 
ال 

فقال زيد: اشتريت بالي» وقطع لي إمامي عمر» فقطع لي إمامي عثمان. 

فقال له ذلك رجل: أعطاك عمر بن الخطاب عشرين ألف دينار. 

فقال: لاء ولكن كان عمر يستخلفني على المدينة» فوالله ما رجع من مغيب قط 
إلا قطع لي حديقة من نخل (©. 1 

وني خبر البلاذري ما يظهر أن زيداً كان أحد الذين هجموا على بيت فاطمة 
الزهراء لمكا بعد وفاة رسول الله لع ۳ . 

والكلام عن زيد بن ثابت طويلٌ ومتشعب ليس عله هناء ولا أريد الخوض فيه 


أكثر من هذاء ومن أراد المزيد فليراجع كتب التراجم والرجال. 


.١5557 /١917/ :5 العضيدة: نخلة قصيرة ينال حملهاء والخبر موجود في أنساب الأشراف‎ )١( 


(۳) أنساب الأشراف ۲٣۹٣:۲‏ / 1187. 
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سر تركهم لكبار الصحابة وأخذهم بزيد 


وبعد كل هذا نعود لنسلط الضوء على سر تركهم الإمام علي وابن عباس وابن 
مسعود والتمسّك بزيد بن ثابت في مسألة القرآن» مع أن زيداً مرجوح عل وقراءةً. 
فان رجحان علم علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس ولي على زيد بن 
ثابت وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وغيرهم» شيء يعرفه كل من كتب 
عنهم» وإليك كلام الزرقاني في (مناهل العرفان) عن المفسرين من الصحابة إذ قال: 
آما الإمام علي ينه » فقد عاش بعدهم حتى كثرت حاجة الناس في 
زمانه إلى من يفسّر لهم القرآن ...» فلا جرم كان ما نقل عن ع أكثر نا 
نقل عن غيره» أضف إلى ذلك ما امتاز به الإمام من خصوبة الفكر 
وغزارة العلم وإشراق القلب ... 
وقد كثرت الروايات أيضاً عن ابن مسعود» وحسبك في معرفة خطره 
وجلالة قدره ما رواه أبو نعيم عن أبي البحتري» قال: قالوا لعلي: أخبرنا 
عن ابن مسعود. قال: علم القرآن والسنة. ثم انتهى» وكفى بذلك عل)! 
وأما ابن عباس فهو ترجمان القرآن بشهادة رسول الله بء فعن مجاهد 
قال: قال ابن عباس: قال لي رسول الله بن : نعم ترجمان القرآن أنت! 
وأخرج البيهقيٌ في (الدلائل) عن ابن مسعود نه قال: نعم ترحمان 
القرآن عبد الله بن عباس. 
وقد دعا له النبي 4 بقوله: اللهم مهه في الدّين وعلّمه التأويل. 


... وكذلك بي بن كعب بن قيس الأنصاريٌ ‏ أحد كتّاب الوحي . 


فقد كان من المكثرين في التفسير الميرّزين فيه» كا اشتهر في القراءة وبرز 
فيها. روى له في التفسير أبو جعفر الرازي» عن ربيع بن أنس» عن أبي 
العالية» عن أي بن كعب» وإسناده صحيح. 
وأما الباقي من العشرة» وهم: زيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعريء 
وعبد الله بن الزبير» فمع شهرتهم في التفسير كانوا أقل من الأربعة الذين 
قبلهم (1). 
فلا أدري هل يقبل الباحث الموضوعي با قالوه عن زيد وأنه اختير لهذا العمل 
دون غيره من الصحابة؛ ١لأنه‏ شَابٌء فهو أقدر على العمل منهم» وهو لشبابه قل 
تعصباً لرأيه واعتزازاً بعلمه» وذلك يدعوه إلى الاستماع لكبار الصحابة من القراء 
والحفّاظ والتدقيق في الجمع دون إيثار لما حفظه هوا (). 
اقرف إقاري SR e‏ حفن وك فين ان 
يأخذ الإنسان قراءته للقرآن. 
هل يأخذ عمن هو أكثر اعتزازاً بعلمه وثقة برأيه كابن مسعود والإمام علي وابن 
عباس وي ؟! أم يأخذ من يتأثر برأي غيره ويستسلم لمن يملي عليه؟ 


إنهم بمذه الأقوال يريدون أن يقووا مكانة زيد ويضعفوا في المقابل مكانة أمثال 


.١5-1١7 :7 مناهل العرفان‎ )١( 
عن الدكتور هيكل» وهو منقولٌ عن غيره‎ ١55 هذا ما نقله الدكتور شاهين في تاريخ القرآن:‎ )۲( 


أيضاً. 
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ابن مسعود والقول بأن هؤلاء كانوا يفرطون برأم ولا يقبلون التأثر بالآخرين» 
ولأجل هذا اعتمد عثمان هؤلاء الأصاغر للجمع والتدوين. 

وعليه فالقرآن كان مجموعاً على عهد رسول الله لكن على اشكال ختلفة 
ورسول الله عهد إلى الإمام أن يوحد شكل تلك الصحف فجمع الإمام «المنزل» في 
ثلاثة أيام» ومع تفسيره وتأويله في ستة أشهرء وبذلك حظي الإمام بجمع القرآن 
المنزل مع تفسيره وهذا ما سيتضح لك بالأرقام في الصفحات الآتية. 


إذن هذا المصحف المتداول اليوم بين أيدي المسلمين هو ليس مصحف أبي بكر 
ولا مصحف عمر ولامصحف عثان» بل هو مصحف رسول الله ومصحف أمير 
المؤمنين علي ومصحف جميع الصحابة» وهو الكتاب الذي نزل من اللوح المحفوظ إلى 
سماء الدنيا أو على صدر النبي محمد لأنَّ القراءات المنسوبة إلى الخلفاء في كتب التفسير 
والقراءات ‏ وكذا المنسوبة إلى حفصة وعائشة ‏ لا توجد في هذا المصحف الذي اشتهر 
بالمصحف العثماني والمدون تحت إشراف الخلفاء الثلاثة وحفصة وعائشة» وهي تؤكّد 
بآنها قراءات شادة لا تعتمد لمخالفتها للمشهور عن رسول الله. 

فقوم بأنْ عثان أخذ مصحفه على ضوء مصحف أبي بكر الموجود عند 
حفصة ى أو أن عثان اعتمد مصحف عائشة وأمثال ذلك» يدعونا للقول بان تلك 
القراءات المحكية عنهم غير ثابتة النسبة إليهم» أو أن تلك المصاحف لا تصح نسبتها. 

إذن اختلافات القراءات المحكية عن هؤلاء الثلاثة وحفصة وعائشة مع 


المصحف الرائج اليوم تشير إلى كون هذا القرآن المتداول بين أيدينا ليس مطابقاً 
لقراءاتهم أو مكتوباً بحرفهم كا يزعمون» بل هو القرآن الذي كان يقرأ به المسلمون 
جميعاً على عهد رسول الله» والذي دون على عهده» وهو القرآن الذي كان يقرأ به 
رسول الله في صلاته ويعلمهم به على مكث وهدوءء بمعنى أن هذا القرآن ‏ والذي 
کا تمك ا ور غاب :كاك عض ا 
منه في كل عام بنسبة واحد الى 77 . 

وعليه فانّه لم يكن ما جمعه الخلفاء الثلاثة كما يدعون. 

وقد يقال بأنَ هذا الاختلاف يمكن أن يلحظ بين المحكي عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب وهذا المصحف أيضاًء فا الجواب؟ 

قلنا: إن القراءات المحكية عن أمير المؤمنين علي ك لا يصح شيء منها إلا 
المروي بسند معتبر وصحيح عن أهل بيته» هذا أولاء 

زايا الأراعي لخر راك لمعيس مدت فل سارل شيل 1 
القراءة» بل نقول بأنّ مصحف الإمام هو أصل للقرآن الرائج اليوم» بقراءة حفص عن 
عاصم. 

نعم» إن مصحف الإمام وقراءة الإمام موجودان بين هذه القراءات المشهورة 
وهي الراجحة في الشرق والمطابقة لقرآن صنعاء كا مر» ولا ترجيح لواحدة على 
غيرهاء كما أنا لا نقول بان رسول الله أو الإمام علياً قد قرءا بجميع تلك القراءات» 
فقراءته عله واحدة» والاختلاف يجيء من قبل الرواة حسب قول المعصوم. 

ثالثاً: هناك فرق بين الأمرين» فالقول المشهور عند أهل السنة والجماعة هو أن 


هذا المصحف هو مصحف عثان وزيد بن ثابت - والذي دوّن وفقاً لصحف أب بكر 
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الذي كان عند حفصة بنت عمر - لا غير أي أنه هو باعتقادهم ليس بمصحف علي 
بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهما؛ لأن ابن مسعود لم يشارك عثان في جمعه. وأنَّ 
الامام علياً لم يدع إليه. 

فالسؤال: لو كان كذلك, فلاذا لا نقف على قراءة لأبي بكر وعمر وحفصة فيه 
أو كيف نرى فيه مالم يقرأ به هؤلاء في الصلاة» كالبسملة. 

وهذا الكلام يختلف عما قلناه في مصحف الإمام علي, لأنْ الإمام كان قد أجاز 
القراءة بالمقروء عند الناس بياناً منه على المنجزية والمعذّرية» وأنْ لا ضرورة بقراءة 
الفاتحة أو السور الأخرى بجميع القراءات حتى يعلم بقراءة ما نزل على النبي على 
الوجه الدقيق» فيكرر قراءة: #كُفواً أحَد» بالوجوه الأربعة لا لتطابق كل تلك 
القراءات مع المقروء عندهم مع قراءة رسول الله وقراءة الإمام مائة بالمائة» وهذا يشبه 
ما قالته مدرسة أهل البيت في شرعية تعدّد القراءات وأنْ الأخذ بأي منها جائر - 
لوجود قراءة رسول الله بينها - لا أن رسول الله قرأ بجميعها أو أجاز القراءة بالجميع 
بها هو جميع وأنَّ القرآن نزل بالأحرف السبعة حسبا يدّعون, لأنّ ذلك لا يتفق مع 
کون القرآن منزلاً من عند الواحد على رجل واحد وبلسان واحد. 

أجلء إن المسلمين قرؤوا القرآن كا تعلّموه من رسول الله وإنهم أخذوا 
مصاحفهم عن مصاحف الصحابة الذين كتبوه على عهد رسول الله ب لا أن زيداً 
وحده جمعه لم في عهد الخلفاء الثلاثة واحداً بعد الآخرء وبذلك لا يصح ما قالوه أن 


الحرف القرآني اليوم هو حرفه» إذ لو كان كذلك فلاذا لا نرى في هذا المصحف قراءته 


أو قراءة غيره كقراءة حفصة وأمثالها .)١(‏ 

وعليه» فالمنقول عن الشيخين وعن عثان وحفصة وزيد» وعن غيرهم من 
قراءات مخالفة للمصحف الرائج هي قراءات شادًة لا يأخذ بها المسلمون. 

كا مر عليك أن الإمام علياً يك كان لا يرتضي التغيير والتبديل في (المصحف 
الرائج) وخصوصا بعد إقرار الصحابة وتصويبهم له؛ لان الإصلاح والتغيير سيكون 
ذريعة بيد أهل البدع والأهواء للتلاعب في القرآن» والإمام لم يرتض الاعتراض على 
القارئ» ولا دعوته إلى تغيير الكلمة كي لا ينال القرآن بسوءء بل أراد كه الإشارة 
إلى أن (طلح) و(طلع) جاءتا على نحو الإبدال» فإ العرب تبدل العين من الحاء 


4 هم م 
0 


وبالعكس» فكأنه شرح معنى الطلح بالطلع» في قوله تعالى: # وَالنخْلّ باسقات ها 


طلْعْ تَضِيدٌ» 7 والشاهد على ما نقول أنم اختلفوا اختلافا فاحشاً في معنى 
«الطلح». فقالوا: إِنّه الموز» وقالوا أشياء أخرى. مع أن الطلع معروف عند العرب» 
ولذلك بين الإمام أن (الطلح) معناه (الطلع). فلا يجوز تغييره» وقال كلمته الخالدة: 
إن القرآن لا هاج اليوم ولا يحول» (. 

إذن الإمام كه كان لا يرتضي الزيادة في متن القرآن» ولأجله دون المصحف 


(المجرد) بعيداً عن (المفسَّر) كي يصون النص المقدس أعني النص القرآني المجيد عن 


(۱) ني قوله: تاذ ظُواعَلَ الصّلوَات وَالصّلاة الوسطى) وهي العصر. أنظر: كنز العمال ۲: 5 5 ” 
VY /‏ 
(۲) سورة ق: ٠‏ 


(۳) تفسير الطبري ۲۷ »18١:‏ مجمع البيان ۳٠٤: ٩‏ وفيه: إن القرآن لا مهاج اليوم» ولا يحرك. 
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الزيادة والنقصان فيه» وقد دون الأخير بترتيب غير ترتيب الأول دقة في التمييز بينه 
وبين كتاب الله المتلو» موكداً بأنه كتاب علم» لا قرآن تلاوة وذكر. 
نعم» إن عمر بن الخطاب استغل فكرة تجريد القرآن لأغراض سياسية وضحناها 
في كتابنا (منع تدوين الحديث)» مؤكدين بان عملية إضافة التفسير والبيان إلى أصل 
القرآن كانت موجودة في عمل الصحابة وليست مختصةً بالإمام أمير المؤمنين علي 
وحده» غير أن تفسير الإمام علي كان مأخوذاً من لسان رسول الله مباشرة» بخلاف 
أخذ غيره فقد يكون بالمباشرة أو بالواسطة» أما إضافة عائشة )١(‏ وحفصة جملة 
(وصلاة العصر) في مصحفيهاء فلا ندري هل هي من متن الآية أم آنا أخذت 
تفسيرها من رسول الله؟ 
في المصاحف عن حميدة» قالت: «أوصت لنا عائشة بمتاعهاء فكان في 
مصحفها ا ن اوملةة كته يصَلُونَ عل البَّيّ4 والّذِينَ يصلون الصف 
الال َ َ 
فالإمام ب كان لا يرتضي جعل تلك الزيادة في متن المصحف المجرد, لأنَّ 
زيادة جملة (وصلاة العصر)ء وجملة (والذين يصلون الصف الأول) وأمثالها لم تكن 
من القرآن يقينآء بل هي جمل تفسيرية وتوضيحية» فكان الإمام لا يرتضي جعلها في 


متن القرآن» وهذه الزيادات وأمثاها موجودة في كتب التفسير الأثري بوفرة عند 


.۲٤۷ :"رقم ۲۲۹ إلى‎ ١ فحاصملا)١(‎ 


(١)المصاحف 770:1١‏ باب وصف صحف عائشة/ ح778. 


نعم» ان هذه الروايات حملها البعض على التحريف» وآخرون على نسخ التلاوة» 
وقد اعترف الآلومي بأن وجودها في كتبهم أكثر من أن تحصىء فقال: 
«والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى إلا أنبا حمولة على ما 
ذکرناه) (). 
وقد رذ الزرقاني في مناهل العرفان تلك الروايات بقوله: 
« فليلاحظ دائ في الردّ على أمثال تلك الشبهات أمران: 
الأول: تلك القاعدة الذهبية التي وضعها العلماء» وهي أن خبر الآحاد 
إذا عارض القاطع سقط عن درجة الاعتبار وضرب به عرض الحائط 
مهما تكن درجة إسناده من الصحة. 
ثانيهها: خط الدفاع الذي أقمناه في المبحث الثامن (حصناً حصيناً) دون 
النيل من الصحابة واتهامهم بسوء الحفظ أو عدم التثبت والتحري 
خصوصاً في كتاب الله وسنّة رسوله ا (). 
وإني خوفا من الإطالة والخروج عن البحث أكتفي بهذا القدرء لأعود إلى صلب 
الموضوع لأوكد ارتباط موضوع جع القرآن بالإمام علي» وأن القوم يريدون طمس 
مكانته العلمية والتراثية في ذلك» وكلامنا هذا لا يعني إنكارنا وجود مصاحف 


(۱) ته بسر روح المعاني O ١‏ 


.۲۷٤: ١ مناهل العرفان‎ )۲( 
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للصحابة وأن رسول الله قد أقر بعضها على عهده وأمر أن لا توخذ المصاحف إلى 
أرض العدو وأمثالهاء لكنه في الوقت نفسه كان يريد أن يكون جمع كتاب را 
الدقتين كاملاً بعد وفاته ع بيد وصيه عل أمير المؤمنين. 
إن وصف النبي ل علياً به مع القرآن والقرآن مع علْء تأكيد على آنه الأول 
بهذا الجمع» وذلك لمعرفته بجميع القرآن ظاهره وباطنه» بتنزيله وتأويله» صغيره 
وكبيره» وبذلك يكون هو (القرآن الناطق) يفسره ويوضحه. فنحن لو أضفنا إلى ما 
سبق إرشاد رسول الله اة أنته إلى لزوم اتباع العترة 2 بجنب القرآن في حديث 
الثقلين» لوكفنا على أن الابتعادٌ عن أهل البيت ابتعاد عن النبيّ ب والإسلام» وهذا 
هو عين الضلالة والملكة؛ لأنه لا هدى إلا بالقرآن والنبي والعترة» «فعلي مع القرآن 
والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض» .٠(‏ 
ولو تدبرت في القول النبوي هذا لعرفت مكانة الإمام علي كاه في رتبة المعية مع 
القرآن» وهذا ما وضحه المرجع الكبير آية الله الشيخ الوحيد الخراساني دام ظلّه في 
كلام له» فقال عن جملة «علي مع الحق والحق مع علي»: 
«... وهي نسبة تقوم بطرفين؛ ويستحيل أن تقوم بطرف واحدء وعندما 
قال النبي: (علي معالقرآن)ء فقد أثبتها؛ فلاذا أعاد إثباتها بصيغة 
أخرىء فقال: (والقرآن مع عل)؟ 


(۱) المستدرك ۳: ١75‏ /ح 1۲۸٤ء‏ المعجم الاوسط 0: \Y0‏ اح قال صحيح ولم يخرجاه. 
كنز الال ۱ ۱: ۲۷۷ / ع ۳۲۹۱۲: 


حاشا أفصح من نطق بالضاد من اللغو في كلامه» وحاشا أفصح من 
نطق بالضاد من التكرار في کلامه» [دون معنى متوخى. فإنه ع ] أراد 
أن همتا أن مسالة معا [هي] معية من نوع خاصء ويشير إلى 
أبعادها العميقة» ذلك أن المعية بين شيئين أو أكثر عندما تطلق فيقال: 
زيد مع عمروء فهي أعم من أن يكون هذا الطرف في الإضافة متقدّما 
رتبة على ذاك أو متأخراً عنه» بل تدل على أنه معاً بقطع النظر عن رتبة 
كل منهما. 

ورا كان فيها إشارة إلى أن امرون أقل رتبة من المقرون به» لهذا أعاد 
النبي بي صياغة هذه المعية» ليقول للمفكرين: لا ينبغي أن تفهموا من 
قولي: عل مع القرآن» أن علياً أقلّ رتبة من القرآن» بل القرآن مع عل 
أيضاء فهما وجودان متعادلان» .)١(‏ 


أمير المؤمنين أعلم الناس بما بين اللوحين: 


ع ساع 


ولأتي بموضوع آخر يرتبط بموضوعنا أيضاًء وهو: أن أحداً من المسلمين لم يجرؤ 
على ادّعاء حيازة علم الكتاب كله سوى أمير المؤمنين تَك. ولكي لا يكون كلام 
الامام ك جرد ادعاء كان عليه أن يدعو الناس لسؤاله عن كتاب الله فكان بكم 


يكرر قوله ‏ من أول استلامه للخلافة الظاهرية إلى أوان استشهاده ‏ بأنه مستعد 


)١(‏ الحق المبين: ٠١‏ للمرجع الديني الكبير الشيخ الوحيد الخراساني. 
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للإجابة عن جميع الأمور من القرآن الكريم على وجه الخصوصء وذلك لاحتماء 
الخلفاء بالقرآن الكريم وتضعيفهم لمكانة السنة النبوية. 
فقد جاء في تاريخ دمشق عن أبي الطفيل» قال: «سمعت علا وهو يخطب 
الثاس فقال: يا أبها الناس سلوني فإنْكم لا تجدون أحداً بعدي هو أعلم 
باتسألوني متي» ولا تجدون أحداً أعلم بم بين اللوحين متي» فسلوني» (©. 
وعن محمد بن فضيل يقول: «سمعت ابن شبرمة يقول: ما كان أحد يقول 
على المنبر: سلوني عن ما بين اللوحين» إلا عل بن أبي طالب» (2). 
وعن سليان الأحمسيء عن أبيه» قال: «قال علي: والله ما نزلت آية إلا وقد 
غلنت فعا رلته وان رلت وغ سن لک 0 
وعن جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن آبائه» عن علي صلوات الله 
عليهم» قال: «سلوني عن كتاب الله» فوالله ما نزلت آية من كتاب الله في ليل 


أو نهار ولامسير ولا مقام إلاوقد أقرآد يها رسولٌ الله وعلمني تأويلها. 


(۱) تاریخ دمشق ۲ وانظر طبقات ابن سعد 78:7 وانظر شرح الأخبار للقاضي 
النعمان ٠4١ :١‏ ١۹ء‏ عن الأعمش» والخبر موجود أيضاً في أمالي الصدوق: 577 /ح 50م 
وعيون أخبار الرضا :١‏ /1/ ح "٠١‏ أمالي الطوسي: 577 / ح .٠١‏ 

(۲) تاريخ دمشق 47: 244 وعنه في شرح الأخبار ۲: ۳۱۱ /ح ۰٦۳۸‏ و0557 /ح 378 عن ابن 
عساكرء شواهد التنزيل 5١ :١‏ /ح 55» .٤١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد 7: 07788 وعنه في كنز العمال 05:17 /ح 2514٠5‏ تاريخ دمشق ۳۹۸:٤۲‏ 


ورواه أيضا بطريق آخر عن ثوير عن أبيه عنه که في ٤۲‏ : /791. 


فقام ابن الكواءء فقال: يا أمير المؤمنين فا كان ينزل عليه وأنت غائب عنه؟ 
قال:كان يحفظ تي رسول الله ما كان ينزل عليه من القرآن وأنا عنه غائب 
حتّى أقدم عليه فيفرئنيه ويقول لي: يا علّ أنزل الله بعدك كذا وكذاء وتأويله 
كذا وكذاء فيعلمني تأويله وتنزيله» (©. 
لقد علم رسول الله عي الإمام #تاشأن نزول الآيات» ذ يم نزلت؟ وأين 
نزلت؟ وما تفسيرها وتأويلها؟ لأنه خليفته» وعليه أن يعرف خفايا الأمور وروح 
الأحكامء وهذا ما أعطاء الله إياه» وهو يعلن استعداده أن يعطيها للثاس متى احتاجوا 
إليها. 
كما أنه عب أمر التاس بالرجوع إليه دلالة على لياقته وأفضليته على الآخرين؛ وأنَّ 
القرآن على ارتباط بالعترة حتى يوم القيامة» ون كون الإمام علي أبا العترة يؤكد 
بأنّه يتالا ولى بجمع القرآن من غيره» ولهذا جعل المصحف محرا عنده ‏ مع ما 
ورثه من علوم وصحف أخرى من الأنبياء والمرسلين 82 قبله - لأنه يكلم وصي 
رسول الله بد » ونجيه» وحبيبه» بل نفسه حسب دلالة آية المباهلة» وإذا أردت أن 
تعرف منزلة أمير المؤمنين كل في القرآن وعند رسول الله» فاقرأهذا النص: 
قال عبد الله بن مسعود: «تمارينا في سورة من القرآن» فقلنا: حمس 
وثلاثون أوست وثلاثون آية» قال: فانطلقنا إلى رسول الله فوجدنا علا 


)١(‏ أمالي الطوسي: 577/ »1١5/8‏ وانظر كتاب سليم: ۳۳۱ /ح الا عن سليم بن قيس عن 


أميرامؤمنين وفيه: يحفظ على ما غبت عنه... 
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يناجيه» قال: فقلنا:إِنا اختلفنا في القراءة» قال: فاحمر وجه رسول الله 
قال: إن هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم, قال: ثم سر إلى عل 
شيئاً » فقال لنا علي: إن رسول الله 
يأمركم أن تقرأوا كا عَلّمِتم) (©. 
إن من الطبيعي أن يتغير وجه رسول الله مد وأن يستنكر الاختلاف الواقع بين 
الصحابة في القرآن» لأنه هو الذي علمهم إياه على مكثء لکن هل فكّرت في سبب 
مناجاته لعل يك وإسراره بالجواب له يك دون غيره من الصحابة» وعدم إجابة 
الرسول ب بنفسه للمتنازعين» بل جعل الإمام ك هو الرابط بينه وبين ابن مسعود 
وخصمه. أو قل: لماذا أراد ل أن يوصل الجواب إلى المتنازعين عن طريق خليفته 
وصهره؟ فا يعني هذا؟ 
إن هذا الإشرار من النبي إلى وصيه - في رواية الطبري - ( ثم لسر إلى عل شيعاً) 
يشبه مناجاته نة لفاطمة الزهراء كا قبيل وفاته وقوله ها: «يا بنية لاتجزعيء فإني 
سألت رب أن يجعلك أول أهل بيتي لحاقاً بي» فأخبرني أنه قد استجاب لي» .)٩(‏ 
ففي هذا معان سامية» كا أن إصرار الرسول عد على اتباع الآل ج والأخذ 


عنهم يحمل في طياته أكبر المعاني” المهمَةٌ التى أدعو القارئ أن ينتزعها بنفسه ولا أحمله 


)١(‏ تفسير الطبري ۲٠: ١‏ وانظر مسند أحمد :١‏ ١٠٠/ح‏ 877 والاحاديث المختارة ۲: ۲۳۷/ح 
11V‏ قال: إسناده صحيح. 

(۲) بحار الآنوار ۲۲: 25# وانظر صحيح البخاري ۱۳۲۹:۳ / ح 27477 صحيح مسلم٤:‏ 
٤‏ /ح 0° 


ولنجيب الآن على سؤال آخر قد يراود الباحث حين) يدرس تاريخ جمع القرآن» 


سؤال وجواب: 

لماذا لا يظهر أمير المؤمنين علي يكام والأئمة 2 من ولده ذلك المصحف () بعد 
انتهاء حكم الخلفاء الثلاثة؟ أي بعد رفع المانع. 

وما الفائدة منخزنه عند المعصوم وإخفائه عن أعين التاس» وهو الذي جمع 
القرآن مع تفسيره لحاجة الناس إليه؟ 

بل أي فائدة من إخفاء الإمام علي والأئمة ف من ولده ذلك المصحف وتلك 
العلوم المدخرة عندهم» مثل كتاب علي والجفر والجامعة عن الناس؟ 

الجواب: 

أولة: إن الأئمة يتخ لم يخفوا ذلك المصحف وتلك الصحف» كا أنْهم لم يخفوا 
الكتب الموجودة عندهم عن أنظار التاس» بل كانوا ينقلون منها هم» ويروون عنها 

بل إن الله سبحانه وبمقتضى وعده ممم قرآنه فقال: # إ ن عَلَيَا جمعه وفراتة4 (5): 


)١(‏ المكتوب بعد رسول الله مباشرة. 


.١١ القيامة:‎ )۲( 
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وألزم رسوله بيانه من خلال ما أوحي إليه # ثم إن عَلَينَا يانه .)١(‏ وقال تعالى: 
ل یی ل متاس ما زل ! لهم (2. وقد ين ل بالفعل ما كلف في قوله تعالى: 
وَيعَلَّمهُم الك حاب وال خ4 2. وقد أكمل الله دينه وأَنم نعمته على المسلمين في 

وصيته المقدّسة لعلي يوم الغدير» فقال تعالى: # الوم َكلت لكُم د ينكم وَقَمَتٌ 
عَليكُم ذ مم ي وَرَضيتٌ لالام د ينا» (). 

إذن النبي تيده بلغ رسالته كاملة» وقد أمر كتاب الوحي الموجودين عنده بتدوين 

ما نزل عليه مد لكنه مع ذلك أوصى وصيه بجمع تلك الآيات ربه مع تفسيرها 
وتأويلها في كتاب آخر أيضاً. 

وقد دون الإمام ما سمعه من رسول الله عد في القرآن وني الأحكام وفي 
الأخلاق وني الحوادث. في الجفر» والجامعة» وكتاب علي» وقد أطنبنا الكلام عن ذلك 
في كتابنا (منع تدوين الحديث)» ومن أراد فليراجع. 

فالأئمة هخ لم يخفوا تلك الصحف عن أعين التاس» بل كانت عندهم وينقلون 
عنها هم عند الضرورة. 

كا أنهم لم يخفوا ذلك المصحف عن الناس» بل كانوا يحكون عنه قراءاتهم 


.1١9 القيامة:‎ )١( 
.55 النحل:‎ )0( 
.7 سورة آل عمران: ٤١٠١ء سورة الجمعة:‎ »١79 سورة البقرة:‎ )۳( 


(؟ )المائدة: ”. 


الخاصة» ويقسمون بأنها نزلت كذا وكذا (©. 

ثانياً: أن الإمام ك لو أخرج الف ا ار ى ديعن اقهاء عيذ 
الخلفاء لكُذَّبِ فيا تی به من تفسير عن رسول الله ی واهم بإثارة الفرقة بين 
ال ولا سمه اه تند اه لمحت الجر اها وراد فيه أو ن 
منه ويقع اللوم على الإمام علي كه. 

فان الإمام كه جعل نسخة ذلك المصحف عند أولاده المعصومين ا يخرجونه 
للناس عند الضرورة» كا هو ملاحظ في كثير من النصوص فقد قال الفيض الكاشاني 
عند شرحه لرواية البزنطي قال: دفع إلي أبو الحسن مصحفاً وقال: لا تنظر فيه» ففتحته 
وقرأت فيه: #لم یکن الذينَ كَمَروا4 فوجدت فيه سبعين رجلاً من قريش بأسماءهم 
وأسماء آبائهم فبعث إلي: إبعث إلي بالمصحف. 

فهذه الأساء ا مكتوبة كانت تفسيراً للذين كفروا مأخوذة من الوحي لا أنها كانت 
من القرآن. 

إذن الإمام بك بهذا العملقد وقف أمام استغلال الآخرين لمصحفه المفسّر و 
الوقت نفسه أوقف الآخرين على قراءات الأئمة لآي القرآن» وتفسيرها وتأويلها. 

وعليه المحفوظ عند الأثمّة هو المفسّرء وقد كان السيّد الخوئي قد قال عن 
المصحف المجرد: 

«آما حفظه عند الإمام فهو نظير حفظه في اللوح ا محفوظ أو عند ملك 


)١(‏ ومعناه أنها جاءت مفسرة عن رب العالمين بواسطة جبرئيل الأمين بكذا وكذا. 
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من ا ملائكة» وهو معنى تافه يشبه قول القائل: إني أرسلت إليك مبدية 

وأنا حافظ ها عندي أو عند بعض خحاصتي» (0. 
أي أن اشتهار القرآن عند المسلمين أغناه عن إخراجه لحمء وأن لا خلاف 
جوهري بينهما. بل يتأكّد للجميع أن المحفوظ عند الأئمة هو المفسّر لاغير. 

ثالثاً: أن الأئمة هي كانوا يخافون أن يحدّئوا التاس بكل شيء لعدم درك الأمة 
أبعاد القضايا وخفايا TS‏ 
ونر ال ضار ةد لو أصيك اله ا 

وجاء عن الإمام الصادق كه أنه قال: «لو وجدت ثلاثة رهط أستودعهم العلم 
وهم أهل لذلك لحدّئت بم| لا يحتاج فيه إلى نظر في حلال ولاحرام وما يكون إلى يوم 
القيامة) (). 

ونقل ابن أبي الحديد عن أبي جعفر النقيب مجيء أخ للإمامين الحسن 
والحسين يها » وسؤاله ميراث أبيه علي بك منهماء إلى أن يقول: «قال أبوجعفر 
النقيب: فروى أبان بن عثمان عمن يروي له ذلك» عن جعفر بن محمد لا قال: 
فدفعا إليه صحيفة لو أطلعاه على أكثر منها هلك» فيها ذكر دولة بني العباس» (". 


وقد اد شتهر عن الأئمة 2خ توبيخهم لبعض أصحابهم, لإفشائهم بعض علوم آل 


.5١9 البيان:‎ )١( 
باب في الأئمة 9 ومختصر البصائر: ۷۳/ ح٠٠٠ وبحارالأنوار‎ » ٠ح‎ /٤۹۸ بصائر الدرجات:‎ )۲( 
مح اء عن البصائر.‎ ۲ 


(۳) شرح نهج البلاغة ۷: 159. 


محمد #. كا أنهم #3 كانوا يخافون من إبادة الخلفاء لتلك العلوم وتحريفهم ها إن 
أخر جوها لهم. 
رابعاً:! نَّ أكممة أهل البيت هيخ هم أتمّة الدين والمدافعون عنه» وقد وضّحوا 
للناسن مسائل الحلال والحرام وما يحتاجون إليه من التفسير والتأويل» ولم يبخلوا 
عليهم بنشر العلم إلا أن تحدّهم ظروف التقية في بعض الأحيان فيكتمونهاء لذلك لم 
يجعلوا تلك الكتب في متناول أيدي من هب ودب خوفاً من إبادتها وتحريفهاء فقد 
روى عنبسة بن مصعب عن أب عبد الله ڪام قوله: 
«لولا أن يقع عند غيركم كا قد وقع غيره لأعطيتكم كتاباً لا تحتاجون 
إلى أحد حتى يقوم القائم» (©. 
هذه الأمور ‏ ولغيرها معها ‏ أخفى الأئمة هخ الكتب الموجودة عندهم» ولهذا 


بحث طويل ينظر في مظانه» وقد نشرحه في بحوثنا اللاحقة إن رأينا ضرورة لذكره. 
uni ٠‏ ¢ 
لماذا الجمع في ثلاثة ايام ؟ 
وثمة سؤال آخر يطرح نفسه هو: هل يحتاج جمع الموجود خلف فراش رسول الله 


من القرآن والمكتوب على العسب والكتف والقرطاس والحرير والرقٌ والخزف إلى 
ثلاثة أيام أو سبعة؟ أو ما كان بإمكان الإمام يتيخ إعداده في يوم واحد؟ 


الجواب:نعم كان بإمكانه إ عداده في يوم واحد أو أقللّ من ذلكء إذا أريد جمعها 
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ولفُها في حرير فقط دون رعاية التنسيق والترتيب والتوحيد بين أجزائهاء وموادهاء 
وأشكاطها. 
آما لو أُريدَ توحيد شكلها وجنسها من القرطاس والرق والعسب والكتف 
والشظاظ والخزف إلى شكل واحد. فإ ذلك يدعوه كله لأن يعيد كتابة بعض 
الأجزاء وتنسيقها بحيث يمكن أن نّمع بين الدقّتين؛ لأَنَّ اختلاف أجناس المكتوب 
من الكتف والعسب والرقٌ والورق يعر شكل الجمع» فلابدٌ من توحيد شكلها 
وخا هذا اعا خض لوقت و ها آي اهر "أن القرطاس: وا اة هنا 
أفضل الوسائل في الكتابة آنذاك» وأن الجلود كانت تصدّر من الجزيرة العربية 
والقرطاس موجود عندهم» وقد جاء صريحا في وصية رسول الله يده بان المجموع 
خلف فراشه غالبه من الصحف والحرير والقرطاس ()ء وعليه فكانت الأيام الثلاثة 
أو السبعة أو التسعة كافية هذا العمل. 
وإني أستبعد ما قاله الاستاذان في معجم القراءات القرآنية أنه: 
«لا يمكن أن يكون في طاقة البشر من يكتب القرآن الذي بين أيدينا في 
ثلاثة أيام» وهذا أمر لا يطمئن إليه العقل» وحتى ل و كان الكاتب أمير 


ا مؤمنين علياً» (). 


)١(‏ أنظر الرواية التي مرت في أول هذا القسم في صفحة ۲۹۹ (الجمع بعد وفاة رسول الله مباشرةً 
بواسطة الإمام علي). 


(۲) معجم القراءات القرآنية .٠١ :١‏ 


لأنَ غالب الموجود كان من الوسائل اللينة كالقرطاس والحرير والجلد والقليل 
منها كان من العسب واللخاف وأمثاها فلا استبعاد حينئذ. 

وقد شهد نولدكه بأنَ المادة التي استعملت للكتابة كانت واحدة في النوع 
والشكل. والأرجح أن الجلد هو المادة التي استعملت لحفظ نتاج النبي الأدبي. 

وبهذا فقد عرفت ب أن ما قالوه عن الصحابة وأنهم كانوا يدَوَنُونَ القرآن على 
أكتاف العظم ورقاق الحجارة والخشب وأضلاع النخيل وما شابههاء لم تكن هي 
الحالة السائدة والرائجة عندهم آنذاك» بل إ هم كانوا يَلِجَوّونَ إليها عند الضرورة 
وفقدان وسائل الكتابة المعروفة في البلدان المجاورة للجزيرة كالقرطاس والرقٌ 
والورق والحرير والقماش؛ إذ بمراجعة الكتاب العزيز َف على وجود اسم القرطاس 
كوسيلة مألوفة للتدوين والكتابة» فقد قال سبحانه: # ولو رتا عَِْنَكُ مَابا في 


3 رطاس کلمسوه بل م * (. وقال تعالى: یل من رل الک تاب انى جَاءَ به 
موا وغلاى اس تلو قراط عد تاو نون كت وزاك فال تال 


س 
سرع ر ور 


#في رق مَنشُور» (). وعليه فالمجموع خلف فراش رسول الله ل أكثره من 


الوسائل اللينة كالحرير والقرطاس» فيمكن كتابة المدوّن على أكتاف العظام وأضلاع 


النخل واللخاف في ثلاثة أيام أو أقل. 


.۲٥۷: ۲ تاريخ القرآن لنولدكه‎ )١( 
.۷ سورة الأنعام:‎ )۲( 
.4١ سورة الأنعام:‎ )۳( 


.” سورة الطور:‎ )٤( 
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وقد مر عليك أن كلمة (صحيفة) و(صحف) و(سجل) وأمثالها كانت من 
أدوات الكتابة والتدوين آنذاك والّتي يلحظ فيها اللين والمطّاطية» وكان الباري جل 
وعلا يذكّرهم بتلك الوسائل تشبيها وتمثيلاًء قال تعالى: # يوم نَطُوي السماء گي 


7 


السجلّ ل لكشب (). وهذا ما قاله الأستاذ عة كروزة أيضا حيث قال: 

«... وهذا يجعلنا نعتقد أن ما روي من أن القرآن كان يدون على قطع عظيمة 
ا حجمء ثقيلة الوزن» صعبة ا حمل وا حفظ والرتيب» كأضلاع النخيل وأكتاف 
العظام ورقاق ا حجارة وا َشب» لا يمكن أن يكون هو الواقع على إطلاقه» کی أنَّ 
هذا القول يطرد في ما يمك ن أن يستتبع ذلك من فقدان أو نقص وسائل الكتابة اللَينة 
الو يذلاك العضر ب الباود لخاود #التوطاني والورق والخريق و ن 
وال فرق الثاسة السرافة O RO‏ 

«... لا يعقل في حال أن لا يكون فيها وسائل مدن للكتابة وأن لا يوجد ما 
يدون عليه القرآن إلا ألواح العظام ورقائق ا حجارة وأضلاع النخيل وقطع الخشب» 
هذا بالإضافة إلى أن القرآن قد احتوى على كلمة القرطاس أكثر من مرة ما يصح أن 
يكون دليلاً على آنه كان معروفا ومألوفا كوسيلة للتدوين والكتابة» (» ثم يقول. 


«... فإنٌ القرآن احتوى كلمة «الصحف» أكثر من مرةفي معرض الإشارة إلى 


.٠١ 5 سورة الأنبياء:‎ )١( 
عنه.‎ 45١:1 نصوص في علوم القرآن‎ )1( 


(۳) نصوص في علوم القرآن ۳: "57 4 عنه. 


القراة والكنب الف 0ع ان ا مقر ر 
يمكن أن يتصف به إلا وسائل الكتابة اللَّينة كالقياش وورق القراش وورق ا حرير 
والرقوق الناعمة ا مسّاة إلخ...» ("» ثم يقول. 

«... وجل الكتابين الذين كانوا في ا حجاز جاليات نازحة من البلاد ا مجاورة 
التي كانت وسائل الكتابة اللّينة فيها معروفة ميسورة» فلا يعقل أن تكون كتبهم هذه 
مكتوبة على تلك الوسائل الدائة الثقيلة الضخمة» ولا يعقل إلا أن يكون ابي قد 
اهتم لتدوين القرآن معجزته الكبرى على نسق ما دونت عليه كتب الكتابين». إلى أن 
يقول: 

... على آننا لا نريد أن ننفي بالمرة ما ورد في الأحاديث العديدة عن كتابة القرآن 
على الألواح والأكتاف والرقائق والأديم؛ فان من ا ممكن أن يكون ها أصل صحيح 
أيضاء ولكن على غير الصورة أو ا مقصد الذي عبرت عنه الروايات أو تركته غامضاً. 

فمن ا محتم ل أن يكون النْبي إذ يستدعي أحد كتابه لإملاء ما يكون نزل عليه من 
وحي فوراً أن لا يكون متيسراً إلا شيء من هذه الوسائل البدائة» فيكتب الكاتب 
عليها ما يمليه النبي موقت ريشا ينقله إلى مكانه من سجلات القرآن» (. انتهى كلام 


دروزة. 


)١(‏ نصوص في علوم القرآن ۳: ٤٤۳‏ عنه. 
(1) نصوص في علوم القرآن ۳: ٤٤٤‏ عنه. 


(۳) نصوص في علوم القرآن ۳: ٤٤٤‏ - 450 عنه. 
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وعليه فالذي أحتمله في هكذا أمر أن يكون الإمام أمير المؤمنين بك قد وحد 
شكل الصحف الموجود خلف فراش رسول الله جد إلى شكل واحدء. وبا أن 
القرطاس أو الرق هما الأجود والأشهر بين تلك الصحفء. لأنهما من الأدوات 
الرائجة آنذاك» وهي أكثر استخداماً في الكتابة من العظم وأضلاع النخل واللخاف 
وأمثالهاء فلا يستبعد أن يكون قد جمع القرآن المجرد في ثلاثة أو سبعة أو تسعة أيام. 

وأما جمعه مع تفسيره فكان في وقت أكثر من ذلك» فالإمام أمير المؤمنين 
علي ك بعد إقدامه على جمع المصحف المجرد في أقصر وقت ممكن» جمعه مع تفسيره 
وتأويله وبيان شأن نزوله في ستة أشهر لكي يحافظ على يوميات الدعوة يوماً فيوماً مع 
بيانه لدقائق ما سمعه من رسول الله في التفسير والتأويل فيهاء وقد كان الرسول مل 
قد خصّه بذكر أمور لم يعرفها غيره من الصحابة. 

فالمصحف المجرد الموجود عند الإمام علي ك هو القرآن نفسه الموجود عند 
الناس» لكن بفارق الترتيب في السور» فعثمان بدأ مصحفه بالطوال ثم ثناه با مثاني 
وختمه بالقصار» وقد يكون ترتيب مصحف صحابي آخر يأتي بترتيب آخرء وهذا لا 
يخدش في وحدة القرآنء كا أن الاختلافات البسيطة في القراءة لا تشكّك في قرآنية 
القرآن ولا تدعو إلى تركه؛ لأنَّ المعروف عند أهل الإسلام جواز القراءة بإحدى 
القراءات السبع والتمسك اء سواء كانت تلك القراءات متواترة أم لاء بشرط أن 
توافق قواعد اللغة العربية ولو بوجه لوجود قراءة رسول الله بينها. 

ونحن قد وضحنا بن قراءة الإمام علي وقراءة خيار الصحابة ‏ الذين عرضوا 
قراءتهم على رسول الله والأئمة هي من ولده هي أصح القراءات بلا شك» لكونهم 
من قريش» وقد ألزم الخلفاء الثلاثة لجنتهم في الأخذ بقراءة قريش تأكيداً هذه الحقيقة! 


كا أنْ أربعة من القراءات الرائجة تعود إلى الإمام علي كل ذلك يعني ارتباط 


المصحف بعل بن أبي طالب. 
ولا أنسى ما استدل به بعض العلماء في لزوم الأخذ بالقراءات السبع ب مله في 
البسملة» فقال: 


«مع أن البسملة ليست موجودة في قراءة حمزة وقراءة أهل الشام وأهل 
البصرة والمدينة إلا قالون )2١(‏ ول جوز أحدٌ من الأصحاب تركهاء مع 
تجويزهم القراءة بقراءة من أسقطهاء ولم يظهر منهم الطعن عليه» لعدم 
اشتمال قراءته على البسملة). 
وعليه فعدم موافقة ترتيب مصحف الإمام علي كه المفسر لمصحف الآخرين» 
أو اختلاف قراءته مع قراءات الآخرين» غير مضر بالأخذ بالمصحف الرائج؛ لان 
المصحف المفسر كتب لغرض آخرء وهذا الاختلاف يشابه ما قالوه في الاختلاف 
الموجود بين المصحف التداول ومصحف أي بن كَعْب ومصحف ابن مسعود 
ا ا 
عثمان المرسلة إلى الأمصار في بينها. 
بعد كلل هذا لاب من استعادة ما كتبناه وتذكير القارئ بما ادعيناه سابقاً من وجود 
ترتييين للإمام» أحدهما طبق المنزل من اللوح المحفوظء والآخر طبقاً للأحداث 
والوقائع. 


0 ارق الکن للشب البواق :91 مانا جرفة ل 
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فا يدل على تأليفه للمفسر مارواه ابن ضريس (ت 795 ه) في فضائله عن 
عكرمة» حيث سأله ابن سيرين: «ألفوه ك) أنزل الأول فالأول؟ قال: لو اجتمعت 
الإنس وا جن على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا. قال محمد بن سيرين: أراه 
صادقا) (20, 

انظر إلى عبارة (آلفوه) وعبارة (أن يؤلفوه ذلك التأليف) الواضحتين في عدم 
كون المقصود منه هو المنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء لان المصحف المجرد 
كان مؤلفاً تحت نظر جبرئيل الأمين ورسول الله ومدوناً على شكل صحف أيام رسول 
الله بواسطة كتبة الوحيء أو موجوداً على شكل مصاحف ناقصة عند الصحابة» كما انه 
كان مقروءاً عند المسلمين» ولا يحتاج الى تأليفه مرة أخرىء أو قل: إِنّه كان مؤلفاً. 
ومسوراً كل سورة بسورها وإطارها الخاص بها في رمضان من كان عام طبقاً للمنزل 
من اللوح المحفوظه أما ما تمناه ابن سيرين فهو شيء آخر وهو ترتيبه كا أنزل الأول 
فالأول ويوماً بعد يوم. 

ومثله جاء في رواية سلیم: «فلّ) جمعه كله وكتبه بيده على تنزيله وتأويله والناسخ 
وا منسوخ» ). وهذا يعني ترتيبه طبقاً للتنجيم مع بيان الناسخ والمنسوخ فيه» وطبقاً 
لتنزيله وتأويله. 


وني الاحتجاج قول أمير المؤمنين: «ولقد أخضرت الكتاب كُمَلاً مشتملاً على 


.١ا/ا/‎ :١ فضائل القرآن: 75 / ح ۲۱ مناهل العرفان‎ )١( 


التأويل والتنزيل» 2١(‏ أي كاملا بمتنه وشرحه لم ينقصه شيء من العلوم. 

كا يلحظ هذا المعنى فيا رواه الشريف الرضي أيضاً في خصائص الأئمة: «فإذا 
قت وفرغت من جيع ما أوصيتك به وغييتني في قبري فالزم بيتك واجمع القرآن 
على تأليفه. والفرائض والأحكام على تنزيله» (©. 

فإذن الجمل السابقة: (على تنزيله وتأويله والناسخ والمنسوخ) و(مشتملاً على 
التأويل والتنزيل) و(اجمع القرآن على تأليفه) وأمثالهاء كلها واضحة في كون هذا 
المجموع هو المصحف المفسّر لا المصحف المجرّد (. 

وقد رتب الإمام القرآن حسب النزول اليومي للآيات» كي يوتق شأن نزول 
الآيات وتسلسل الأحداث 0 فيهاء ولم يلحظ بعمله ما وافق ترتيب النازل من 
اللوح المحفوظ دفعةً أي نه أراد بجمعه هنا أن يوضح للنّاس خلفيات الأمور وكيف 


.۳۸۲ :١ الاحتجاج‎ )١( 

(۲) خصائص الأئمة: ۷۳» وعنه بحار الأنوار ۲۲: 54/7 / ح٠7.‏ 

(۳) قد يكون في قوله تعالى E2‏ اک حت يانه ثم فُصَّكَتْ کک يم تير إشارة إلى 
الاين الي ر عر أن ف نزت ار إلى رر كات ن 
اللوح المحفوظ حك لا شبهة فيه» لكن بم أن سبحانه أراد أن يثبت فؤاد النبي محمد أنزله تارة 
أخرى منج) ليعرفه معانيها وليفصل الأمور طبقاً للحاجة من أول البعثة إلى آخرها أو قل إلى 
قيام يوم الدين. 
كما أن جيء لفظة (ثم) المفيدة للتراخي تعني مجيئها على التعاقب» ومعناه أن الكتاب المنزل هو 
محكمة متقن لا خلل فيه وإن نزل منجاء لأنه منزل من لدن حكيم خبير 
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وصل الأمر بهم إلى ما وصلوا إليه. 

أما ترتيب المصحف المجرد فلم يكن من وظائف الوصي بل إِنه من وظائف النبي 
الأكرم» وقد كان يتم في رمضان من كل عام بالتنسيق مع جبرئيل الأمين. 

والإمام ذا عرف بأنَ الخلفاء يريدون محو ما دونه من علوم والسعي لإبادته أخفاه 
عنهم وجعله عند ولده الأوصياء 82 ينقلون عنه للناس عند الحاجة» فيقولون: كذا 
في مصحف عليء أو: كذا في قراءة عله أو: والله إن قراءة علي هكذا جاءت» أو نزل 
جبرئيل على صدر محمد بكذا »)١(‏ وأمثاها. 

نعم إِنَّ الإمام أمير المؤمنين علا يك كان يثير توازعَ الفطرة ومكنون النفس 
حين استدلالاته» مخبراً عن مکامن علومه» طالباً من الناس أن يسألوه كي يوضح هم 
ما أبهم » وأنَّ الناس لو قرؤوا القرآن كا أنزل» وعرفوا في من أنزل» لما اختلف اثنان! 

وهذا الأمر تراه واضحاً أيضاني نصوصه الا خرى» كقوله كه: الكني حلفت 
أن لا أرتدي بعد وفاة النبي برداء حن ى أجع القرآن ك أنزل» ("©. 

وفي نص المناقب: اقل تعن 21 ميس ا E‏ اللهء وكان به 
عا ). 


فهذه النصوص تؤكد ما قلناه وأ الإمام ل كان يريد بمصحفه المفسر أن 


)١(‏ لا إشكال في صحة هذا الكلام وغيره» لأنَ النازل على النبي بواسطة جبرئيل لم يكن جميعه 
بالضرورة قرآناًء فقد يكون حديثاً قدسيا وقد يكون تفسيراً وبياناً لآية. 
(۲) الاحتجاج 2٠١5 :١‏ وانظر مناقب آل أبي طالب لابن شه رآشوب :١‏ ۳۲۰. 


(۳) مناقب آل أبي طالب لابن شه رآشوب ۳۱۹:۱ . 


يوضح للتاس ماهم عليهم من أمور» وكيف ارتفع بذي الضعة من الناس أن يكونوا 
قادة وكيف صر المفضول عندهم فاضلاً وإماماء حتّى وصل الأمر بالطلقاء أن 
يكونوا أمراءَ على التاس» مبدّلين القيم والموازين باسم الدين» جاعلين الممحاصر بجنب 
المحاطي» والطليق بت الهاج ۰ 

وهذا الجمع والترتيب التفسيري والتاريخي من قبل الإمام للقرآن هو الذي عناه 
الآلوسي في مقدمة تفسيره: «وقيل: كان جمعاً بصورة أخرى لغرض آخر) (). 

وعليه» فلا تناني بين القول بالتقسيم الثنائي» الذي قلناه في مصحف الإمام علي؛ 
وبين القول بأنَ أصل هذا المصحف يرجع إليه ك مؤكدين بان النصوص التي أتت 
عن مصحف الإمام تعني ‏ غالباً ‏ المفسَّر على وجه الخصوص؛ لأنّ الإمام لم يقدّم 
المصحف المجرد لمم» في حين أن أعداء أهل البيت ا جاؤوا يحملون تلك النصوص 
على المصحف المجرد مستغلينها للدلالة على تحريف الكتاب العزيز عند مدرسة أهل 
البيت» وهذا خلط واضح في طريقة فهمهم واستنتاجهم للأخبار. 

وبعد كل هذا لنا أن نجيب عا يثيره الآخرون: هل يصح ما يقال من أن 
المصحف المفسر كان يشتمل على فضائح قريش وأسمء المنافقين» أو أن ما قالوه كان 
إعلاميا وتشهيراً بمدرسة أهل البيت» بل هل حقا أن الصحابة كانوا يخافون ما نزل 
فيهم تصريحاً أو تلويحاًء أو أن هذه الأقوال هي من إتبامات الشيعة هم؟ 


.۲۲ :١ روح المعاني‎ )١( 
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الصحابة وتخوفهم من أسماء بعض السور: 

لا خلاف بأنّ بعض كبار الصحابة كانوا يخافون من بعض السور» لما فيها وفي 
أسمائها من التنديد ببعضهم. 

فعن سعيد بن جبير» قال: «قلت لابن عباس: سورة التوبة» قال: التوبة؟! بل 
هي الفاضحة. ما زالت تنزل [فيهم] ومنهم حتى ظنتا أن لن يبقى متا أحد إلا ذكر 
فیها» (۱). 

وني آخر: «إنها الفاضحة. ما زالت تنزل فيهم ومنهم حتى خشينا أن لاتدع 
أحدا) ۳). 

وعن حذيفة: (إِنْكم تسمونها سورة التوبة وإنما هي سورة العذاب» والله ما 
تركت أحدا إلا نالت منه» 9©. 

وني آخر: التي تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب» وما تقرؤون منها ما كنا 


را 


:٤ وصحيح مسلم‎ ٤٦٠١ ح‎ /۱۸١١ :٤ والخبر في صحيح البخاري‎ ٠٠١ :٤ الدرالمنثور‎ )١( 
ح ۰۳۰۳۱ باب تفسير سورهالحشرء وفيها: «ما زالت تنزل ومنهم» ومنهم حتى ظنوا‎ / 1 
أنها لن تبقي أحدا منهم إلاذكر فيها».‎ 

(۲) تفسير الرازي :١5‏ ۱۷۲ البيان في عد آي القرآن: ٠٣١‏ . 

() تفسير الرازي 177:15 الناسخ والمنسوخ للكرمي: ٠٠١‏ . 

(:) المعجم الاوسط ”: ۸٠١‏ / ح ١١١٠ء‏ وعنه السيوطي في الدر المنشور ٠٠١ :٤‏ والمستدرك 

ته 


وعن ابن عباس: (إِنَّ عمر قيل له: سورة التوبة» قال: هي إلى العذاب أقرب» ما 


أقلعت عن النّاس حتى ما كادت تدع منهم أحدا» (©. 


س وس 


وعن عكرمة؛ قال: «قال عمر: ما فرغ من تنزيل براءة حتى ظننا أنه لم يبق منا 
ااال 
وني مصابيح الأسرار للشهرستاني (ت )٥٤۸‏ «عن عطاء» عن ابن عباس في قوله 
تعالى # حر المتاف مون ل زل عَلْهِم سورة سهم بها في لويم 4: إنّه كان في هذه 
السورة ال E‏ بأعيانہم وأسمائهم وأساء آبائهم... [ثم] نسخ 
تعطفاً على أولادهم 600 
وعن أبي بصيرء قال: «أخبرني المنهال بن عمروء عن زاذان» قال: 
سمعت عليا أمير المؤمنين 5/2 وهو يقول: ما من رجل من قريش 
جرت عليه المواسي إلا وقد نزلت فيه آية أو آيتان تقوده إلى الحنة أو 
تسوقه إلى الثار. وما من آية نزلت في بر أوبحرأو سهل أو جبل إلا وقد 
عرفت كيف نزلت وفيهم| نزلت» (24. 


وروي عن علي 4 أنه قال: ما من رجل من قريش إلا نزلت فيه الآية 


للحاكم وتلخيصه للذهبي 7: /75١‏ ح 77174 وصححا اسناده. 
)١(‏ الدر المنثور 5: 217١‏ الإتقان ٠١١:١‏ / ح 1۸١‏ وفيه: حتى ما كادت تبقي منهم أحدا. 
(۲) الدرالمنثور ۰۱۲۱:۲ عن أبي الشيخ» كنز العمال ۱۷۹:۲ / ح ٤۳۹٩‏ زاد المسير 37 : 05. 
(۳) مصابيح الاسرار .١١ :١‏ 
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والآيتان» فقال له رجل: أي شىء نزل فيك؟ فقال ڪه: # ويتلوه 
شاه منه» (0. 
iP‏ 7 7 م 1 5 5 < 
فإن وجود تفسير وتاويل لهكذا امور في هوامش وحواشي بعض الآيات والسور 
من مصاحف الصحابة» وخصوصا في المصحف المفسر والمدون من قل أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب كبحم كان يقلق نبج الخلافة ويوجب إلقاء اللوم على الناشرين 


سؤال وجواب 


وهنا سؤال يطرح نفسه: كيف يشتمل مصحف الإمام علي أو مصاحف الصحابة 
على أساء المنافقين ورسول الله كان من دأبه تأليف قلوب المنافقين والإسرار با يعلمه 
من نفاقهم» فكيف يمكن أن يذكرهم بأسمائهم صراحة في القرآن ويأمرهم بلعن 
أنفسهم؟ 

الجواب: إن الله لم يصرح بأسمائهم» نعم لا يبعد أن يكون النبي قد ذكر أسماء 
المنافقين لبعض خواصه. كأمير المؤمنين علي وحذيفة بن اليهان في مجالسه الخاصة» 
وهذا ما كان يقلقهم» فكانوا يتحاشون من شيوعه وانتشاره بين باقي الصحابة. 


على أن الستر على المنافقين لم يكن على إطلاقه وفي كل الأزمنة» فقد نزلت كثير 


. ٠١:۹ تفسير الطبري ۱۲: 215 تفسير القرطبی‎ )١( 


من الآيات في أشخاص بعينهم» فإمَا أن يفضّح نفاقه وإما أن يتوب إلى الله تعالى. 
وبهذا فقد اتضح لك صحة ما قلناه من وجود ترتيبين للمصحف. أحدهما 
للتلاوة والآخر للتفسير والتأويل» وأنْ ذلك ليس ب دعا من القولء وقد قال بهذا 
القول قبلنا علمان من أعلام أهل السنة والجاعة: 
أحدهما أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز إلى علوم القرآن ‏ مبحث جع القرآن في 
زمن رسول الله نقله عن البغوي في شرح السنة ‏ إذ قال: 
«... فإِنَ القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب الذي هو في 
مصاحفنا أنزله الله حملة واحدة في شهر رمضان ليلة القدر إلى السماء 
الدنياء ثم كان ينزله مفرقا على رسول الله مدّة حياته عند الحاجة 
وحدوث ما يحدث على ما يشاء الله عز وجل وترتيب النزول غير ترتيب 
التلاوة) .)١(‏ 
وثانيهها محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت 048 ه) في التفسير المنسوب إليه» 
قال: 
قبل وال[ ن القران عفوظ» لقوله مال ذا تحن درلا الذكر 


)١(‏ المرشد الوجيز: "١-1١‏ نقله عن البغوي شرح السنة 5: 077 وانظر الاتقان ١7١:١‏ عن 
البغوي أيضاًء وني البرهان للزركشي: ۳۸ قال: ثم كان ينزل مفرقاً على رسول الله مدة حياته كم| 
تمر و 


قال تعالی: #وقرآنًا فاه قرا عَلَ الاس على مكث ونرلتاه تنْزيًا4 (الإسراء: )1١‏ فترتيب 


النزول غير ترتيب التلاوة. 
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كاذ ظُونَ» (2) .. 
ولأ سكن انتفرن ساب الال لكان لا انان اختلاف التضاف 
وكلاهما كلام الله عر وجلّ... 
فالقرآن الذي بين أظهرنا كلام الله بين الدفتين» محفوظ بحفظ الله عن 
التغيير والتبديل واللحن والخطأء فلا كاتبه ناعس ولا تاليه لاحن وله 
قوم يتلونه حق تلاوته» يعرفونه بتأويله وتنزيله» وينفون عنه زيغ 
الزائغين وانتحال المبطلين ٠‏ وَالرَاسْحُونَ في العم قو لون آمنا به كل عن 
عندربتا وابد ر للا لوالا اب 
نعم» قد لا يرتضي أتباع أهل السنة - وخصوصا منكري توقيفية السور- نسبة ما 
قلناه إلى هذين العلمين لان قوهم لا يشبه قولي» إلا في مفردة واحدة» وهي التفريق 
ين رتت التؤول:وتركيت التلاؤة: وأن هناك يفون مع :لصحف عند الضحابة لا 
تختلفان اختلاف التضاد وكلاهما قرآنٌ لا شيء آخر. 
أجلء إن اختلاف أهل البيت #2 والخلفاء الثلاثة في القراءة والترتيب مما لا 
يمكن إنكاره» لكن هذا لا يعني تشكيك أهل البيت في القرآن المتداول اليوم بين أيدي 
الناس» فهم يقرؤون به في صلواتهم ويستشهدون بآياته في خطبهم ورسائلهم» وقد 
أمروا شيعتهم بالاهتمام به وقراءته وعدم مخالفة القراءة الرائجة» وقد شهد بهذا بعض 


.4 :رجحلا)١(‎ 


(1) تفسير مصابيح الأسرار ٠١-٠١ :١‏ والآية الأخيرة من سورة آل عمران: ۷. 


الكتاب المعاصرين من أهل السنة والشيعة» وباعتقادي أن (المصحف الإمام) (21 ما 
هو إلا صورة لمصحف الإمام علي بتبديل يسير في بعض القراءات» وأنّ المصحف 
الرائج ليس بمصحف أبي بكر وعمر وعثان الذين دونوا القرآن بشاهدين - كما 
يقولون ‏ لأنّ الشاهدين قد يعارض نقله| بشاهدين آخرين وهلم جراء حتی تتعدد 
الوجوه إلى سبعة أحرف ثم إلى أكثر من ذلك وأكثر» إذن لا يمكن الوقوف عند حرف 
زيد الذي أراده عثمان» فيكونون قد ابتعدوا عن فكرة توحيد المصاحف إلى التعددية» 
صخرا كل الفراداك عل آنا يارات اللاحرق الدع 

إذن» الخلفاء الثلاثة لا يقرؤون بالبسملة أو يجهرون بباء في حين أن البسملة 
موجودة في (المصحف الإمام) المذعى تأليفه وجمعه لعثمان» ولو لم يكن فيها هذه الآية 
لكان ناقصاً عند كثير من علماء الإسلام. 

كما نها موجودة في مصاحف الآخرين من الصحابة» كابن مسعود وبي ومعافى 
وهو يؤكد اشتهارها وتواترها بينهم. 

فكيف تكون البسملة موجودة في (المصحف الإمام) المؤلف من قبل الخلفاءء 
وهم لا يقرؤون بها؟! 

فلو قيل: بأنْ البسملة ذكرت تيمناً وتبركاً ودفعاً للشيطان من باب (كل أمر ذي 


)١(‏ لا نرضى أن تكون هذه الجملة حكراً على عثمان بل قد تكون إشارة إلى المصحف الأم عند 


المسلمين» والذي هو باعتقادنا أنه مصحف الإمام علي. 
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بال لم يبتدئ ببسم الله فهو أبتر) 22١9‏ وهي ليست بآية من القرآن عندهم. 
فنقول لهم: ألم ترد هذه البسملة في القرآن الموجود بين أيدينا؟ وألم تقولوا بان 
القرآن الموجود بين أيدينا هو النازل من عند الله بدون زيادة ونقصان؟ فلو صح 
كلامكم الأول فينقضه كلامكم الثاني» وتكونون قد زدتم في القرآن ما ليس منه ١١7‏ 
مرة. فلا يمكن ادخال شيء تحت دعوة تيمن والتبرك والدعاء» ولو كان كذلك فلاذا 
لا تدخلون آمين بعد ولا الضالين في سورة الحمد من القرآن الكريم أيضا. 
كل هذه الأمور تشير إلى عدم تطابق الوثائق مع الحقائق» وأن مدرسة الخلافة 
بمنهجها المغلوط كاد أن يزيد في القرآن أو ينقص منه» لكنّ مدرسة أهل البيت 
والمخلصين من كبار الصحابة وقفوا أمام التحريف. وإنَّ إقرار أئمة أهل البيت ل 
هذا القرآن على ما فيه من اختلاف القراءات وعدم إجازتهم مخالفة القراءة السائدة 
والمشهورة عند الناس يؤكد إمضاءهم له وأنّه قرآن المسلمين لا قرآن الخلفاء. 
ففي كتاب بصائر الدرجات بإسناده عن سالم بن أبي سلمة» قال: ١‏ درآ 
رجل على أب عبد الله يك وأنا أسمع حروفا من القرآن ليس على ما 
وها النّاس» فقال أبو عبد الله: مه مه كف عن هذه القراءة اقرأ كا 
يقرأ التاس حتى يقوم القائم فإذا قام كَمَرَأكتابٌ الله على حَدَّه وأخرج 
المصحف الذي كتبه علي وقال: أخرجه علي إلى الناس ...» .)١‏ 


.۲۷۷ :۱ كنز العال‎ )١( 
بصائر الدرجات: ۲۱۳ / ح ۳ من باب أن الأئمة عندهم جميع القرآن.‎ )۲( 


وفي كلام الإمام الصادق كب إشارة إلى وجود الاختلاف في القراءة بين 

المسلمين وأن ذلك الاختلاف بينهم ليس في أصل القرآن بل في القراءة» وأنَّ 

الاختلاف في القراءة لا يعني الاختلاف في أصل القرآنء قال العلآمة الطباطبائي في 

الميزان: 
«وبالجملة» الذي تدل عليه هذه الروايات هي: 
ألا - أنَ الموجود فيما بين الدَقتِين من القرآن هو كلام الله تعالى» فلم يزد 
فيه شيء ولم يتغير منه شيء» وأما التقص فإنها لا تفي بنفيه نفيا 
قطعيا(١».‏ كا روي بعدّة طرق أن عمر كان يذكر كثيرا آية الرجم ولم 
وأما حملهم الرواية وسائر ما ورد في التحريف ‏ وقد ذكر الآلوسي في 
تفسيره أنها فوق حدٌ الإحصاء ‏ على منسوخ التلاوة فقد عرفت فساده 
وتحمّقت أن إثبات منسوخ التلاوة أشنع من إثبات أصل التحريف. 
على أنَّ من كان له محف غير ما جمعه زيد ‏ أولا بأمر من أبي بكر 
وثانيا بأمر من عثمان, عل ك وأ بن كعب وعبد الله بن مسعود لم 
ينكر شيئاً ماحواه المصحف الدائر غير ما نقل عن ابن مسعود أنه ل 
يكتب في مصحفه المعوذتين» وكان يقول: إنهما عوذتان نزل بها جبريل 


عن زول اشع رة بن الان شقا وقد ركه سائر الحا 


)١(‏ قال بذلك العلامة الطباطبائي مجاراة مع كلام الجمهور. 
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وتواترت. النضوص من أثمة آهل البيت على أا سورتان من 
القرآن...» .)١(‏ 
وعلى ذلك قد يكون البغوي عنى بكلامه في (شرح السنة): «بأنَ ترتيب النزول 
غير ترتيب التلاوة)(22» أنْ مصحف التلاوة» هو: المصحف المجرد عن التفسير 
النبوي» والمرتب طبق ما أنزله الله في الإنزال الدفعي الأولي له. 
وأما ترتيب النزول» فهو: ما يراعى فيه الترتيب الزماني والتاريخي وتسلسل 
الوقائع والأحداث فيه؛ وهو ما نراه في المجموع الثاني للإمام علي يِل والذي أكد 
اه بأنّه سيخرج مصحفه لو تنيت له الوسادة وعرف له حقّه (. ومعناه: إحاطته 
ك بجميع العلوم بحيث يمكن أن يحكم لأهل التوراة بتوارتهم» وأهل الانجيل 
بانجيلهم وأهل الفرقان بفرقانهم. 
لكن القوم سعوا إلى تحريف كل الحقائق مستنقصين رسول الله والإمام علياً بل 
الرسالة بأجمعهاء حيث وقفت فيا سبق على المقدّمات العشر الخاطئة التي أقروها في 
جمع القرآن» وأنهم أقروها مع كون القرآن كان مدوناً في السطور ومحفوظاً في الصدور 
على عهده ل فلو ثبت ذلك فلا داعي لإعادة جمعه تارة أخرى» لكنّهم سعوا أن 


يجمعو القرآن تارة أخرى لمصادرة عمل الآخرين ونسبته إليهم» وهذا قد يكون ما 


)١(‏ الميزان 17: ١٠٠٠ء‏ وإِنا ناقشنا هذه الأكذوبة على ابن مسعود سابقا. 
(۲) شرح السنة 5: 577. 


() انظر إثبات الوصية للمسعودي: .١77”‏ 


قصده الإمام الباقر ك حين| صرح بكذب من اذعى جمع القرآن غير أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب ڪم. 

كا وقفت على تعريضه كيك بالقائلين بمشروعية تعدّد القراءات من خلال 
حديث الأحرف السبعة ولعنه إياهم» لأنَ كلام الله هو واحدء نزل من عند الواحدء 
على رجل واحدء وبلسان واحد. 

هذا مع توضيح الإمام كم في موضع آخر بأنّ التحريف يأتي غالبا من قبل 
الرواة» وأن أهل العربية يحرفون الكلم» فكل هذه الأأمور توضح دور الأئمة في 


الحفاظ على القرآن وصونه من التحريف رغم جنيع الملابسات وإجحاف الآخرين به. 


ارتباط جمع القرآن بموضوع الخلافة: 


بعد كل هذا البحث المضني اتضح لك ارتباط موضوع جع القرآن بموضوع 
الخلافة والإمامة وإن كان الآخرون تغافلوا عنهاء وسعوا في إماتتهاء وهي مسألة 
استوقفتنا وتستوقف كل باحث ودارس في تاريخ مع القرآن للبحث في جوانبها. 

ومما يجب بحثه أيضاً هو سرعة مبادرة أمير المؤمنين لجمع القرآن وحفظه. وفورية 
تنفيذ هذه المهمة الربانية والنبوية» مع أنه كان يمر بمرحلة صعبة» ووجود منافسين له 
بين القوم لا يريدون أن يكون هو الأولء وإِنّ حوادث ومجريات السقيفة تغنينا عن 
البيان والتفسير في كل ذلك. 

فا يعني إصرار الإمام لتطبيق هذه المهمة في تلك المرحلة الحساسة والحرجة من 
تاريخ الاسلام» وعلى أي شيء يدل؟ وهل أن مبادرته جاءت لتحقيق أمرالله 
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لقو لهك «فخصني الله عزو جل بذلك من دون الصحابة» ()؟ 
أو كانت بوصية من رسوله الأمين ب له كا مر عليك في خبر تفسير القمي. 
أو أن ذلك كان تبريراً تشك به الإمام كم لعدم مبايعة أبي بكر كما أشارت إليه 
نصوص أخرى مذكورة في كتب الفريقين؟ 
فلو تأملت في مطلع تلك الأخبار لرأيته عي يقدم على هذا الأمر حينا يرى 
خذلان الاس له» وقلة وفائهم معه» وميلهم للسلطة» وتركهم للعترة؛ وأنّ عملهم 
هذا يؤدي مآلا إلى الابتعاد عن المنهج السوي والصراط المستقيم» وهذا ما لا يريده الله 
ا ع 7 رر و0 رعو ه سلس 0 
على أعقابہم من بعده» وهو ما أشار إليه قوله تعالى: وما حمد إ لا رسول كذ خث 


2ع وعم 0 ەوە ےر بے 
7 7 


فن قبا +الرس لقا ن مات و قد ل انقلتم عل فقا بكم ». 


ولا تقف محنة الإمام عند هذا الحذء بل تراه كه يشير إلى تخوفه من الزيادة في 


القرآن والتلاعب به وقد مرت عليك نصوصه - مما يلزمه سرعة المبادرة في ذلك 


والوقوف أمام المستجدات والحوادث الطارئة .)١‏ 


. ٥١ الخصال: 501/9/ ابواب السبعين/ المنقبة‎ )١( 
منها: نص العياشي (ت ۰ ه): «فلما رأى ذلك علي يا ورأى الناس قد بايعوا أبابكر خشي‎ )۲( 
.٠٠۷ :7 أن يفتتن الناس ففزع إلى كتاب الله وأخذ يجمعه في مصحف ...» تفسير العياشي‎ 
وني خبري الفهرست لابن النديم وشواهد التنزيل للحسكاني (القرن الخامس الهجري): إن‎ 
شواهد التنزيل‎ »5١ عليا رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي فأقسم أن لا يضع ... الفهرست:‎ 
۳:۱ 
2 


والنصوص السابقة هي نصوص جديرة بالوقوف عندها والتأمل في معانيها 
ودلالاتها؛ لأنها تشير إلى واقع حال الأمة بعد رسول الله ي » وأنهم كانوا يريدون - 
بقصد أو بدون قصد - الزيادة في القرآن» وهو ما لا يرتضيه الله ولا رسوله ولا الإمام 
علي ك أو قل: إِنْ عملهم ومنهجم كان يؤدي إلى الزيادة ونقصان لكن الله صان 
كتابه من خلال إقراء الرسول أمته القرآن على مكث» ولوجود أمير المؤمنين بينهم» 
ولو تأملت في النصوص لرأيت زيادتهم لم تكن تفسيرية وتوضيحية» أو في شأن 
النزول - كما كانت في مصاحف الصحابة » بل هي زيادات حقيقية مثل إدخال آية 


رجم الشيخ والشيخة» وإدخال سورت الحفد والخلع» وأمثال ذلك في القرآن على أنه 


وني المصئف لعبد الرزّاق الصنعاني (ت١١7‏ ه): «فإني خشيت أن يتفلت القرآن»» وفي آخر: 
«خشيت أن ينقلب القرآن» المصنف 0: ٠46/ح‏ 4156. 

وفي خبر ابن أبي شيبة (ت ۲۳۵ ه): «ولکن كان القرآن يزاد فيه فلا قبض رسول الله ...» 
مصنف ابن ابي شيبة ۱٤۸:٦‏ /ح 70770. 

وفي خبر الجوهري (ت ۳۲۳ ه): (ولكن القرآن خشيت أن يزاد فيه فحلفت أن لا أرتدي ...») 
السقيفة وفدك: 55. 

وني خبر آخر عند الحسكاني: «فكرهت أن يزاد فيه». وني آخر: «ما كرهت أمارتك ولكني أرى 
القرآن يزاد فيه فحلفت أن لا أرتدي...) شواهد التنزيل ۰۳١:۱‏ ۳۸. 

وني خبر ابن ضريس (ت795 ه): «...ما أقعدك عني؟ قال: رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدّثت 
نفسي أن لا ألبس ...2 فضائل القرآن لإبن الضريس: ۳٣‏ /ح ۲۲. 

وني رواية المستغفري (ت ٤۳۲‏ ه): « ولكن كان النبي حيا والوحي ينزل والقرآن يزاد فيه» فلحا 
قبض جعلت ...). فضائل القرآن للمستغفري ۳٥۸:۱‏ /ح .57١‏ 
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من القرآن» - وإن أولوه متأخراً بأنه منسوخ التلاوة دون الحكم وأشباه ذلك فإِنَّ 
جملة: (خشيت أن ينقلب القرآن) أو: (ولكن القرآن خشيت أن يزاد فيه) أو: (أنْ عليا 
رأى في الناس طيرة عند وفاة النبي) كانت تعني هذا الأمر وأنَّ لما دلالاتها وإيحاءاتهاء 
وخصوصاً أنها جاءت سابقة أو مزامنة لمقولة عمر بن الخطاب الدالة على آنه كان يريد 
أن يضيف آية الرجم في القرآن لولا خوفه من الناس أن يقولوا: زاد عمر في القرآن. 

إذن معترك الصراع السياسي في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الإسلام كان يلزم 
الإمام» ويلزم الأمة من بعده بالوقوف أمام التبديل والتغيير» الداعي إليه بعض 
الخلفاء والذاهب إلى القول بذهاب قرآن كثير مع النبي محمد ب . 

فلا أدري كيف يمكنهم القول بهذا؟ وهل اختلط الأمر عليهم؟ 

ألا يعلمون بأن ليس كل ما قاله رسول الله هو قرآن» فقد يكون ما قاله هو حديثاً 
قدسياًء وقد يكون توضيحاً لآية» أو بياناً لسئة نزل بها جبرئيل على صدر النبي محمد 

بل كيف يمكن | دعاء ذهاب قرآن كثير مع النبي محمد م وسبحانه أنزل القرآن 
على الناس على مكث في مدّة 7٠‏ عاماًء كي يعرفوه ويتدبروا في معانيه وآياته # وقرآنًا 
كَرَقْنَاةُ مقر عل التاس على مكْث» (0. 

نعم إن رب الغالي فر كلك او رفي غلبي اا بغيره. ى]| لا 
يستبعد أن يكون تأكيد رسول الله على فضيلة تلاوة كلام الله في المصحف نظراً؛ وأمثال 


.٠١١ سورة الإسراء:‎ )١( 


ذلك جاء للحد من إمكان إدخال آيات جديدة في القرآن لم يعرفوها!! 

ولحو لو خجاجده اترات من كلدم الإمام علي ج - مع ما مر من تخوف 
رسول الله ت من أن تَضيع أمته القرآن كما ضيّعت اليهود والنصارى كتبهم» مع 
وقوفه على أن أمته ستتبع أمة بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» مع تخوفه من انقلابها 
على أعقابها من بعده» وقوله 4 : «يا على آلفه في ثلاثة يام كي لا يزيد الشيطان ولا 
ينقص منه ... فلم يزد الشيطان منه شيئاً ولم ينقص منه شيئاً»ء وخشية الإمام كه من 
أن يفتتن الاس من بعد رسول الله يللد وأمثالها-. 

لو جمعنا كل هذه النصوص معاً لعرفنا وجود منهجية خاطئة عند مدرسة الخلافة 
قد يكون الإمام أو الرسول عناها في كلامه لان فك الوق ربا كادوا أن يقعوا 
بسببها في الزيادة والنقصان في القرآن بقصدأو بغير قصد. 

أو قل: وود رن لالد سر بأنَ القرآن الحقيقي هو أكثر من هذا 


الموجود» في حين لا يعلمون بان تلك الزيادة إن وجدت فهى تفسير وبيان لا قرآن 


مله 
هذاء ويمكننا القول بأنَّ في قوله تعالى: تا تحن برلا الذّكر وإ تا له 


ماق ونه 00 ]قازة إل أن العامن غير فادرين عل ريف القران و شاه کا بحر قا 


التوراة والإنجيلء لان الرسول - وبأمر من الله قد صان أمته من التحريف وذلك من 


)١(‏ سورة الحجر: ة. 
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خلال إقراءهم القرآن على مكث (2. وحفظ كتابه من الزيادة والنقيصة» وقد مر 
عليك كلام الإمام علي: «فلم يزد الشيطان ولم ينقص منه). 

إذن كلام الله العزيز حفظ بالمعصومين من أهل بيت الرسولء وبكبار الصحابة 
المخلصينء الذين عرضوا قراءتهم على رسول الله والذين أجحف حقهم لاحقاً. 

وبالتواتر والاشتهار الذي عرفوه من كتابه والذي تلقوه من رسول الله على 
مكث - وبالعلاء الربانيين الذين صنفوا في تفسير القرآن وشرح ألفاظه ومعانيه» لأن 
القول بالتحريف يقتضي سقوط الكتاب عن الحجية» ولا يقول بهذا أحد من المسلمين 
فضلاً عن الصحابة وأهل البيت» وقد مر عليك دفاعاً السيد الخوئي عن دعوى وقوع 
التحريف من قبل الخلفاء الثلاثة سابقاً 59). 

لكن نصوص صون الكتاب وعدم الزيادة والنقصان فيه لا تخالف أن يكون فهم 
الصحابة ومنهجهم الخاطئ كاد أن يؤدي إلى التحريف بقصد أو بدون قصد. لكن الله 
صان مدل كاي وى ره رو ان راي ل ف ووجود المعصوم 

نعم إن رسول الله والإمام علياً كانا يخافان من وقوع الأمة في الفتن جراء 
السياسة ومنزلق المصالح والآهواء» ورسول الله كان قد طلب من أمته أن لا يضيعوا 


القرآن كما ضيعت اليهود والنصارى كتبهاء وقد مر عليك قول الإمام علي كه: 


(۲) مر كلامه في صفحة ١47-1١78‏ من هذا الكتاب. 


«خشيت أن ينفلت»» أو: «أن يزاد فيه»» وأمثاها. 

إن هذه النصوص من قبل الرسول والإمام كانت احترازية من الوقوع في الفخ»› 
لأنَ السياسة قد تلزم الخلفاء أن ينتهجوا منهجاً لا يرتضيه الرسولء فيتركوا الأخذ 
بالمصحف الموجود عند رسول الله» ويبدؤوا بتدوين القرآن من جديدء أو تراهم 
يحرقون المصاحف مصلحةً!! وقد فعلوا كل ذلك. 

كل هذه الأمور دعت الإمام يكم أن يقف أمام دعاة المنهج الجديد في القرآنء 
فهو وكبار قُراء الأمة. أمثال: ابن مسعود ولي بن كعب دعوا أولاً إلى حجية القرآن 
من خلال ما عرفوه من القراءة على عهد رسول الله وأخذوه من فيه يي فكانوا 
يؤكدون على أصالة منهجهم وأنهم أخذوا قراءتهم من في رسول الله لا اجتهاداً من 
عند أنفسهم في القرآن» ك| فعله الآخرون بذريعة أنهم خافوا أن يضيع القرآن بعد 
مقتل القراء يوم اليمامة وأمثال ذلك. 

وإني بأطروحتي هذه أردت أن لفت نظر الباحثين إلى أمثال هذه الأمور الخافية 
الجديدة التي لم يبحثوها من قبل في تاريخ جمع القرآن» وهي بنظري ضرورية» فان 
دراستها تفتح آفاقاً جديدة في العمل العقائدي» وتوضح للباحثين أموراً كثيرة ل 
تبحث من ذي قبل» إذ بهذه البحوث تتبين خلفيات الأمور في الصدر الأول على 
حقيقتها دون إعطاء هالة تقديس لهذا الشخص أو ذاك. 

فالإمام أمير المؤمنين علي ب - كا قلنا - أراد: أن يدون أولاً «مصحف 
التلاوة»» لس باب التلاعب بالقرآن» وليبقى القرآن صمام الأمان بيده وبيد الأئمة من 
أهل بيته؛ حتى لا يمكن للجامعين الجدد للقرآن الإقدام على تغييره وتبديله والزيادة 


والنقصان فيه ما دام هناك نسخة جامعة موجودة بيد أمير المؤمنين علي ك. فإنهم لو 
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أرادوا التغيير والتبديل لأخرج الإمام مصحفه. وحيث لم تر إخراج الإمام مصحفه في 
العصور المتأخرة عرفنا بأن لا تغيير حقيقياً وأساسياً قد وقع في القرآن. 

بل قد يمكن أن يقال بأن الإمام وبعد أن رأى اختلاف القراءات سرب مصحفه 
إلى عثان عن طريق حذيفة كي يعتمده دون التصريح باسمه» وهذا ما ذهب إليه السيد 
ابن طاووس في (سعد السعود)» وهو احتمال وجيه بنظرنا. 

لقد رتب الإمام تلك النسخة من المصحف ووحد شكلهاء ثم جاء بعد ذلك 
ليدون تفسيره معه وفق ترتيب خاص يختلف عن الأول» وقد كان م قد أعد 
أوليات الكتاب الثاني» أو قل: كلياته منذ زمن رسول الله ده وقد كتبه ودونه بعد 
وفاته» لإيقاف الأمة على تاريخه وتشريعه. 

وعليه فالجمع المبكر للمصحف المجرد ‏ أعني القرآن الكريم - وبعلم الصحابة 
قد سد الباب أمام المغرضين إن حاولوا التلاعب بآيات الكتاب العزيز وسوره. 

فكان ذلك المصحف بمثابة الْوّمن من التلاعب» إذ لو تلاعب شخص أو قوم 
لفضحهم أمير المؤمنين اء من خلال المكتوب عنده والموجود أصله خلف فراش 
رسول الله» إذ لا يستطيع غير علي بن أبي طالب ادعاء وجود تام المصحف عند 
وغاية ما يعون هو وجود متفرقاته عند الصحابة» إذ قالوا بأن جميعه عند جميعهم» 
ولأجل ذلك نرى الخلفاء الثلاثة يحتاطون ‏ أو قل يخافون ‏ من التسرع في الأخذ 
بآيات الكتاب وسوره» فيرسمون منهج البينة والشهود في جمعهم الجديد» وهذا 
الاحتياط من قبل الخلفاء فرر كي لا يواجهوا تخطئة من قبل الإمام علي كه أو من 
قبل كبار القراء أمثال ابن مسعود ومعاذ وأبي وغيرهم من الذين عرضوا قراءتهم على 


رسول الله» ولكي يعذروا أنفسهم» لأنَالمصحف الام والمدون على عهد رسول الله 


كان موجوداً عند أمير المؤمنين علي بء وهذا ما يعرفه غالب الصحابة» كا أشارت 
إليه الأخبار الكثيرة التي مرت عليك. 

إذن المصحف الموجود عند الامام يمتاز على مصاحف الصحابة الأخرى المكتوبة 
آنذاك على عهده نادء بأنه مجموع بيد وصي النبي وابن عمه طبقاً للصحف الموجودة 
في بيت رسول الله المكتوبة بأيدي كتاب الوحي. 

كا أن دعوى وجود التقديم والتأخير بين الآيات والسور القرآنية والاختلاف 
بين القراء في القراءات إن وجدت هو الآخر مما لايضر بأصل الكتاب العزيز. 

ولأجل هذا ترى النهج الحاكم لا يجرؤ على تقديم ما جمعه زيد في زمن أبي بكر 
وعمر بن الخطاب إلى التاس» وجعله دستوراً للدولة» لوجود من حطتهم من 
الصحابة في جمعه» فانتظروا حتى زمان عثمان بن عفان لتقديم ما دونُوه فعلوا ذلك 
لامتداد الزمن وبعده عن رسول الله ولاضطراب الأمور في عهد عثمان. 

ومن هنا جاء دور الإمام فسرب مصحفه عن طريق أحد أصحابه وهو حذيفة 
بن اليهان إلى عثمان» كي يعتمده لأنَ حذيفة كان قبل ذلك قد أكد لعثان ضرورة 
توحيد المصاحف. وذلك لاختلاف الناس فيه تبعاً لاختلاف الصحابة في القرآن. 

نعم إن الإمام كم كان يخاف أن يزاد في القرآن أو ينقلب القرآن أو أن يزيد 
بعض الصحابة في القرآن ما ليس منه» بمعنى أن يدرجوا من كلمات الرسول ب - 
التي سمعوها في تفسير الآيات وتأويلها ‏ في أصل القرآن» أو أن فصوا بعض 
التفسيرات والتأويلات النبوية الموجودة في هامش مصاحفهم والذي كان رائجاً 

فهذا التفسير الموجود في هامش المصحف وإن لم يكن قرآناً لكن زيادته ونقصانه 
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بحد ذاته خيانة وتجاوز على المقدس وهو قول رسول الله لأنهم بهذا العمل سيخفون 
عن الناس كثيراً مما جاء عن رسول الله من معاني في أسرار القرآن أو تراهم يدخلون 
أشياء على أنها من القرآن. 

وعليه فهذان الأمران الزيادة والنقصان_كانا مما يتخوفٌ منه الإمام علي 2كل. 

ولأجله فصل الإمام بين مجموعتيه في الترتيب والمهمة» فبدأ ولا بجمع المنزل ثم 
بدأ مشروعه الثاني وهو الأهم المفسرء والذي دون أولياته منذ أيام رسول الله ع 
إذ كان يكتب يوميات الدعوة الإسلامية با فيها يوماً فيوماًء فكان يخلو برسول الله 
َيِه ليلا ونبارء يسأله عن شأن نزول الآيات والأحكام النازلة فيهاء فيجيبه ييل 
فيدونهاء وإن سكت إبتدأه الرسول بتعليمه وإخباره بها جرىء تاركاً الإمام كه 
تدوين تفاصيل تلك الأمور وتطبيقاتها إلى ما بعد وفاته ييل ؛ لأنَ الرسول مب كان قد 
أوصاه بفعل ذلك بعد وفاته مباشرة بعد الجمع الأولي. 

ولا قبض ب ورأى طيرة من النّاسء وعدم وفاء الأمة له جيه وانقلابهم على 
أعقاءهم» وتغييرهم وتبديلهم للأمورء جلس في بيته يدون تلك الجزئيات وتفاصيلها 
لتبقى وثيقة عند أولاده هيخ الذين اصطفاهم الله بقوله تعالى: م ورتا الک َابَ 
النِينَ اصطقيتا موّْاد تاك هذه الآية التي جاء في تفسيرها عن الإمامين الباقر 
e EO,‏ 


ثم إن الستة أشهر ‏ التي دون فيها الإمام المصحف مع تفسيره ‏ كان من ضمنها 


.٠۳٣۹۰ وسائل الشيعة ۲۰۰:۲۷ / ح‎ )١( 


المدة التي عاشت فيها السيدة فاطمة الزهراء كا بعد أبيها رسول الله عب وهي 
مظلومة تقارع الظالمين باستدلالاتها وحججها القرآنية (2. 
ففي صحيح البخاري بإسناده عن عروة» عن عائشة: «أنَ فاطمة يا 
بنت النبيّ # أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول الله يق - 
إلى أن يقول -: ... فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت» وعاشت بعد النبي 
ستة أشهرء فلا توفيت دفنها زوجها عل ليلا ولم يؤذن بها 
أبابكر ...» (0), 
هذاء وقد كانت السلطة الحاكمة ساعية لاستغلال القرآن في نزاعها مع أهل 
البيت» مقتصرة على التمسك به دون العترة» وهو معنى قول عمر في رزية يوم 
الخميس: «حسبنا كتاب الله). ويؤيده قوله الآنف: «أغنانا ما معنا من القرآن عا 
تدعونا إليه». وقول أبي بكر لما جلس على أريكة الحكم: (بيننا وبينكم كتاب الله). 
نعم قد غيرت مدرسة الخلافة ‏ بالفعل - بعض مفاهيم القرآن وفسرته على غير 
حقيقته وحملته على غير معناه» وإِنّ الصديقة فاطمة الزهراء أشارت إلى خطأ ما ادعوه 
من عدم توريثها من أبيهاء فاستدلت عليهم بقوله تعالى: 9 وور 
كاوود (". وأمثال ذلك من الآيات القرآنية. 


م 4 
ال 


)١(‏ والتي سنذكر بعضها عند جمع أبي بكر للقرآن. 
(۲) صحيح البخاري 5: ١659‏ / ح ۳۹۹۸. 
() سورة النمل: .٠١‏ 
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وهذا يعني بأن القرآن قد استغل - جمعه وتفسيره ‏ لأغراض سياسية من قبل 
الحكام» لأنّ غير المعصوم لو تصدّى لأمر خطيرء فإِنّ هواه يتحكم به لا محالة في رجح 
هواه على ما يمليه عليه الدين والعقل. 

وقد أكد النصّان الآنفان على أن عمر بن الخطاب كان لا يقبل الرضوخ إلى 
حديث الثقلين ()» كما آنه كان لا يرضى باستدلال الإمام علي كل حين) قدّم 
المصحف إليهم؛ وقال: «فإن قبلتموه فاقبلوني معه أحكم بينكم با فيه من أحكام 
اينه» (۲). 

وني المقابل كان عمر يريد أن يقول للناس أن مشكلتنا لم تكن مع نفس القرآن فها 
نحن قد جمعناه من جديد» بل مشكلتنا هي مع خلافة العترة بعد رسول الله عب 
فنحن لا نريدها ولا نرتضيها. 

لکن سؤالنا: هل يصح هذا المبرر بحيث نفعل كل شيء وإن كان يودي إلى 
الاستنقاص من حجية القرآن؟ 

نعم» إِنَ القوم كان لا يعجبهم أن يعطوا فضيلة جمع القرآن للإمام علي» لأَنَّ 
الإمام بحيازته هذه الفضيلة قد حاز شرفين عظيمين» أحدهما كونه أبا العترة» والآخر 
كونه جامعاً للقرآن» وهو ما يكبر في صدورهم» ولا يمكنهم تحمله» فسلبوا منه فضيلة 
جمع القرآن بعد أن لم يمكنهم أن يسلبوا عنه كونه أب السبطين الحسن والحسين طٍيّاما . 


(؟) إثبات الوصية: .1١77‏ 


وهذا الكلام منهم يشابه ما قالوه بالأمس بعدم اجتاع النبوة والخلافة في بيت 
واحدء إنها السياسة واتباع الأهواء قاتلها الله. 

ومن المؤسف آنا نرى تغافل أعلامنا عن دراسة ترابط مسائل الإمامة والخلافة 
مع مسائل جمع القرآن في مباحث الإمامة» كا أنهم لم يبحثوا هذا الأمر في تاريخ جمع 
القرآن» لأنهم يرونها أموراً خارجة عن إطار البحث» عاديا أموراً طائفية لا ترتبط 
بتاريخ جمع القرآن» وقد بان من خلال دراستنا خطأ نظرهم» وأنها أمور جديرة 
بالبحث. 

فإننا ما لم نفهم تلك الملابسات لم نفهم ملابسات أصول التشريع بعدهاء لان 
مسائل الحديث والقرآن مترابطة ارتباطاً وثيقاً فيم بينهاء فلا يمكن إغفال أحدهما على 
حساب الآخرء لان القرآن يدعو إلى الأخذ بالسنة» وسنة رسول الله تقول: «إني تارك 
فيكم خليفتين؛ كتاب الله حبل مدود ... وعترتي آهل بيتي»» على ما رواه زيد بن ثابت 
عن النبي بإسناد صحيح (). 

كا أن رسول الله يقول عن نفسه: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه ۳ء كل 


ذلك يؤكّد تساوي القرآن مع النبوة والعترة ووجوب اتباعهما معا وأا لا يفترقان 


)١(‏ مسند أحمد 5: ۱۸۱ / ح 211518 مجمع الزوائد ۹: ١١٠١ء‏ قال: إسناده جيد» وانظر: المعجم 
الكبير 4: ٠١١‏ / ح 2447١‏ وفيه: وأهل بيتي بدل وعترتي أهل بيتي» رجاله ثقات» عن الهيثمي 
في مجمع الزوائد .١7٠١ :١‏ 

(۲) مسند أحمد 5: ۱۳۰ ح ۰۱۷۲۱۳ سنن أبي داوود 5: 7٠١‏ / ح 4505» مسند الشاميين ؟: 


۷ح1 
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حتى يردا الحوض. 
على أن رسول الله يله كان قد أخبر بان رجلاً سيجلس على أريكته ع من بعد 
وفاته يدعو المسلمين إلى ترك الأخذ بحديثه وسنته قائلاً: «بيننا وبينكم كتاب الله فما 
وجدناه فيه من حلال استحللناه ومن حرام حرمناه» (). 
وى آخرة يانه الام ر عا أمرث يه أو یت عه فيقول لا آذرئ ما وؤجدناه: فى 
كتاب الله اتبعناه 252 
وهذا الكلام جاء صريحاً على لسان أبي بكر بعد وفاة رسول الله ع مباشرة 
وجلوسه مكانه ل . 
ففي تذكرة الحفّاظ: «إِنَ الصدّيق جمع الاس بعد وفاة نبيهم» فقال: 
إنكم تحدذثون عن رسول الله م أحاديث تختلفون فيهاء والتاس بعدكم 
أشدٌ اختلافاء فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئاًء فمن سألكم فقولوا: بيننا 
وبينكم كتاب الله » فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه» 9©. 
إن قول الرسول بي في حديث الثقلين» ثم قول أبي بكر وعمر: «قولوا بيننا 


وبينكم كتاب الله) أو: «حسبنا كتاب الله» أو: «أغنانا ما معنا من القرآن») من بعده. 


:١ سنن الترمذي 178:5/ ح 25575 سنن ابن ماجه‎ ۱۷۲٣٣ ح‎ / ١77 :5 انظر مسند أحمد‎ )١( 
5/رح15.‎ 

(0) سنن ابن ماجة ٦:۱‏ / ح 217 سنن أبي داود ١ :٤‏ / ح 505:»المستدرك :1۹۰ح 
۸ 


MEENA TEESE) 


يرشدنا إلى وجود كتاب الله بين أيدي المسلمين وهو معروف عندهم» فإذا كان كذلك» 
فلا داعي لإعادة كتابته من جدید» أو التثبت من آياته بشاهدين حسبا يقولون! لأنه 
قد جمع بشاهدين معصومين. 

أجلء إن هذه الفترة من تاريخ الاسلام تحمل في طياتها بعض الأمور التاريخية 
المهمة وهي جديرة بالدراسة؛ كا أن مسألة جمع الإمام أمير المؤمنين علي بكم للقرآن 
ترتبط بشكل وآخر بمسألة الخلافة والبيعة لأبي بكر وعدمهاء ولا يمكن تفكيك 
إحداهما عن الأأخرىء ولذلك يكون جلوس الإمام في بيته بعد وفاة رسول الله لكتابة 
المصحف له معناه الخاص. 

وعليه نقول: بأنَ ا لجمع الأول للقرآن كان على عهد رسول الله ب من خلال 
كتبة الوحي» وأنه د أشرف على ترتيب آياته وكتابته» وبتنسيق مع جبرئيل الأمين» 
وأن رسول الله لم يرتض تبعثر آيات كتاب ربه النازلة عليه نجوماًء وذهاب جهود 
دعوته هباء» فأراد الحفاظ على كتاب ربه بالحفظ في الصدور والتدوين والكتابة في 
السطورء فقرأ بتلك السور والآيات في صلاته # وَقُرآنًا كرفا حفر على النّاس على 
مَكْث4» وأقرأهم آياته وسوره» وعيّن رجالا منهم يقرئون النّاس القرآن» ثم سمح 
ك للصحابة بتدوين المقرر في اللقاء الثنائي في مصاحف. فكان سهمهم من كل 
عام عدة سورء لأن الله سبحانه قد قسم نزول كتابه خلال ۲۳ عاماًء وقد كان جمع من 


الصحابة يكتبونه» وكان الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ك رئيسهم وعميدهم 
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في ذلك» إذ شهد له بذلك ابن مسعود ٠‏ وابن عباس وغيرهماء فدونت المصاحف 
على عهد رسول الله وإن لم تكن كاملة. 

فبعض أصحاب رسول الله جمع سورة: الحجر والأعراف ويونس والأنبياء 
وغافر» والآخر: الكهف ومريم والأنعام والذاريات وطه والصافات وصء وثالث: 
سوراً أخرى» كل ذلك بعد التأكد من ضبطها من قبل الله تعالى بواسطة جبرئيل 
الأمين يكم في العرضات المختلفة من كل عام. 

وهذه المصاحف الناقصة أو قل ما قسمه الله إنزالاً على رسوله ‏ للمؤمنين في 
كل عام كانت موجودة عند أصحابها يقرؤون فيهاء في حين أن المجموع عند الإمام 
علي بك كان هو الأكملء لأنه المقروء والمكتوب تحت إشراف رسول الله ل 
مباشرة» وبذلك يكون مصحف الإمام هو الأولى بالاتباع» ويجب أن يكون مصحفه 
إماماً للمصاحف» فأناط رسول الله بلا مهمة جمعه وتوحيد شكله إليه كه لأنه 
وصيه ووارث علمه وعلوم الأنبياء هي من قبله. 

EDA,‏ نيناها. إن أن Uy‏ برعم عن ةرانا عبن لوحن 
السلمي وأبا الاسود الدؤلي» وعبد ال رحمان بن أبي ليل» وغيرهم» قد أخذوا القراءة 
عنه» وقد ضبطت تلك القراءة رسا من خلال تنقيط القرآن وتشكيله الذي تم على يد 
أبي الاسود الدؤلي وتلامذتهء أي أن أبا الأسود كان الجسر الرابط بين المحفوظ في 


الصدور والمكتوب على القرطاس والورق» لأنه برسمه قواعد تنقيط الإعراب قد ربط 


. ٤٠١٠:٤١ تاريخ دمشق‎ »50 :١ انظر المعجم الكبير 4: 15/ ح 55 2,84 حلية الأولياء‎ )١( 


المتلو شفهاً بالمكتوب يداً. 

إذنء يرجع أصل هذا القرآن الرائج اليوم قراءة ورساً إلى أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب لا إلى غيره» ومنه يرتفع إلى رسول الله» ثم إلى جبرئيل الأمين» ثم إلى رب 
العرّة والجلالة. 

فتحصل من كل ما قدمناه لحد الآن وجود ترتيبن للمصحف عند الإمام كا 
وإن كانت غالبية الأخبار التي نقلناها إا تحدثت عن المصحف المفسر لا المجرد. 

لن المصحف المجرد كان يعرفه الجميع ويتدارسونه ويعلمونه. وأنّ «الرج لكان 
إذا هاجر دفعه النبي إلى رجل منا يعلمه القرآن» وكان يسمع مسجد رسول الله ضجة 
بتلاوة القرآن حت ىأمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتبم لثلاً يتغالطوا» (©. 

فإذا كان هذا هو حال المسلمين» فلا داعي لأن يقذم لهم ما عرفوه وأنسوا به في 
الزمن الآول» ا لا داعي لأن يجمع مثل هذا القرآن بشاهدين! 

أما المصحف المفسّر والمأوّل فهو الذي كان فيه العلوم التي اختص بها الوصي في 
الأخذ من في رسول الله. فكان بم يريد إيصاله إليهم» وإ إخراج ذلك المصحف 
للناس كان تُحرجهم ويجرحهمء ولأجله جاؤوا يثيرون التهم حوله ويتهجمون على 
الشيعة بان هم مصحفاً غير القرآن» في حين عرفت أن ذلك المصحف ما هو إلا تفسير 
للقرآن حسب النزول» وبيان للمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ من الآيات» فهو 
قرآن علم وتاريخ وشأن نزول لا قرآن تلاوة وذكر وصلاة. 


)١(‏ مناهل العرفان ١59:١‏ عن عبادة بن الصامت. 
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وإ وجود هذا المصحف عند أهل البيت لهج فيه إشارة إلى مكانتهم العلمية 
وإختصاصهم برسول الله وأنهم أهل الذكر والأولى بأمور الرسالة من غيرهم» فأهل 
البيت أدرى بط في البيت» كيهو العذ ي من قول الباقر كِيِت: «ما يستطيع أحد أن 
يعن [ هده اعدا جع العران كله طاھر دوا رارضا 
فكلام الإمام الباقر جيك واضح لا غبار عليه بان الذي عندهم ما هو إلا 
مصحف علم وتفسیر» وفيه جميع علوم القرآن» ظاهره وباطنه» تنزيله وتأويله. 
وقد أكد العلآمة الطباطبائي هذا المعنى أيضاً عند شر حه للحديث السابق بقوله: 
«...لكن تقييدها بقوله (ظاهره وباطنه) يفيد بان المراد هو العلم بجميع 
القرآن منحيث معانيه الظاهرة على الفهم العادي ومعانيه المستبطنة على 
الفهم العادي» (. 
والأصرّح من كل ذلك قول الإمام علي كلم حين) أشار إلى علاقته برسول 
الله له : 
١‏ - فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا اقرأنيها وأملاها عل 
۲ - وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها 


)١(‏ الكاني ۲۲۸:۱ / ح ۲» بصائر الدرجات: ۲٠۳‏ الباب 5 / ح١‏ وفيه:ما يستطيع أحد أن يدعي 
أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الاوصياء. 


(۲) انظر هامش الكافي ۲۲۸:۱. 


ومتشابههاء وخاصها وعامهاء ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظهاء ف 


س 


نسيت آية من كتاب الله ولا عل أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي ب 
ففي هذا النص مقطعان أساسيان: أحدهما يشير إلى المصحف المجرد. والآخر إلى 
المصحف المفسرء کا يؤكّده ما جاء في صدر الخبر من أن سلي) يسأل الإمام أولاً عن 
القرآن ثم عن الحديث. 
فالعلاء يأتون بهذا الخبر ويشيرون إلى ارتباطه باختلاف الحديث عن رسول الله 
متناسين ارتباطه بموضوع القرآن قبل ذلك» لأنْ سليم بن قيس الملالي كان قد سأل 
أميرالمؤمنين أولاً عن القرآن ثم عن الحديث بقوله: 
إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث 
عن رسول الله» فأقبل علي فقال: وقد كنت أدخل على رسول الله كل 
وم دخله وكل ليلة دخلة» فيخليني أدور معه حيث دار» وقد علم 
أصحاب رسول الله أنه لى يصنع ذلك بأحد من الناس غيري» وما كان 
يأتي رسول الله أكثر ذلك في بيتي» وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله 
أخلاني وأقام عني نساءه» فلا يبقى عنده غيري» وإذا أتاني للخلوة معي 


في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بنيّ» وكنت إذا سألته أجابني» 


oV الخصال:‎ ۲٠٥۳ :١ تفسير العیاشی‎ )۱( 
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وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني (). 

إذن الرواية تؤكد الرابطة العلمية بين الإمام علي ورسول الله عموماًء وفي القرآن 
خصوصاً. 

إلى هنا تبين أن ما اذعوه من جمع الخلفاء للقرآن بعد رسول الله باطل» لأنَ رسول 
الله مر كان قد جمعه ورتبه في حياته» ثم أناط بالإمام ك توحيد شكله» وإضافةً 
الآيات الأخيرة النازلة عليه إليه» وجمعه بين اللوحين» كي يؤكّد بأنَ الإمام علياً هو 
وصيه وخليفته من بعده» والعالم بالقرآن تنزيلاً وتأويلاًء وهو أولى من غيره للتنصدذي 
لقيادة الشريعة والمجتمع من بعد رسول الله ي وإمامة المسلمين. 

إن ما يؤكد بطلان منهجهم في الجمع هو ما قالوه من تصدر غير المعصوم لجمعه 
وتدوينه» فإذا كانوا يريدون أن يكون هذا القرآن حجة على جميع المسلمين» فإِنّه كان 
عليهم رعاية مقياس ومعيار صحيح فيه حتى يلزم الجميع به. 

وحيث لم يشرف المعصوم ؛ أعني رسول الله ووصيه على جمعه وترتيبه - حسب 
دعواهم ‏ فلا حجة لهذا القرآن على كثير من المسلمين» فالخطأ آت فيها طرحوه من 
منهج لا في حجية نفس القرآن. ۰ 

وبمعنى أوضح: لابد من لحاظ مرجعية تشرف على ترتيب الصحف عند الجمع؛ 
وحيث لم يشرف رسول الله يده على ذلك الجمع - حسب زعمهم ‏ فيكون جمعهم 
باطلاً لا يعتمد عليه» لأنَّ قضية إثبات القرآن بشاهدين أو الاكتفاء بشاهد واحد كما 


.701/ الخصال:‎ ۰۳۰٦ :۲ ح ١ء شرح أصول الكافي‎ / ٤ :١ الكافي‎ )١( 


رأيناه في خزيمة ‏ لا يمكن الركون إليه» خصوصاً بعد علمنا بوجود نسخة من ذلك 
المصحف الكامل عند وصي محمد ب » علي بن أبي طالب كيك تلك النسخة التي 
كتبت على عهد رسول الله ييه وأخذت من فمه ن وقد شهد بوجودها عند الإمام 
علي أعلام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأصحاب المعاجم الحديثية حسبم| مر 
عليك من النصوص. وإنّ أبا بكر وأتباعه كانوا يعلمون بجمع الإمام علي للقرآن» 
فسكتوا عنه. 

إِنَّ منهجم الباطل هو الذي سمح لأمثال الدكتور رشاد خليفة أن ينص من 
ترجمته الانجليزية )١(‏ للقرآن الآيات التي اذعي أا كانت عند أبي خزيمة أو خزيمة» 
بدعوى آنا لم تبت في القرآن المتواتر. 

إذن» فعلى مدرسة الخلافة ‏ وتحاشياً من كل هذه الإرهاصات والملابسات» ومع 
اعتقادهم بعدم عصمة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب أن يقولوا بعصمته في أمر جمع 
القرآن» وخصوصاً أنه كان قد جمع ما رتبه المعصوم رسول الله ب . 

وما يؤكّد خطأ منهجيتهم في جمع القرآن تكذيب الإمام الباقر لمدّعي الجمع بعد 
رسول الله بقوله: «ما ادعى أحد من الثاس آنه جمع القرآن كله كا أنزل إلا كذاب وما 


جمعه وحفظه كا نله الله تعالى إلا على بن أبي طالب والأئمة من بعده» ‏ أو قوله: «ما 


. 511511155102.018 المطبوع في كاليفورنيا / امريكا‎ )١( 
باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الائمة.‎ ١ الكافني ۲۲۸:۱/ ح‎ )0( 
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أحد من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصي محمد عة (, 

فمؤرخوا القرآن من أهل السنة والجاعة إما أن يقولوا بوجود مرجعية واحدة 
معصومة لتصحيح القرآن المتداول بين أيدينا اليوم» وإما أن لا يقولوا بوجود تلك 
الشية: 

فلو قالوا بالأول فلابدٌ لهم أن يعتقدوا بأن أصل هذا المصحف هو ما جمعه الإمام 
عل کج بعد وفاة رسول الله ا لآم لا يعتقدون بعصمة الخلفاء» وحتى إنهم لا 
يعتقدون بعصمة رسول الله إلا بها أراه الله تعالى» فعليهم أن يعتمدو مصحف الإمام 
كأصل لتصحيح المصاحف الأخرىء لأنه مأخوذ من نسخة رسول الله 4 التي 
ورثتها الزهراء اك لكا منه ية » ثم أورثته لأولادها المعصومين» وأنَّ المشرف على ذلك 
الجمع والتدوين هو شخص رسالي مهم لا خلاف بأنّه صهر الرسول» وزوج البتول» 
وأول القوم إسلاماء وأعلم الصحابة بالقرآن وبغيره» وقد كان مع رسول الله يله في 
حلّه وترحاله ‏ عدا غزوة تبوك حيث استخلف على المدينة ‏ وهو القائل: (إِني لأعرف 
ناسخه من منسوخه ومحكمه من متشاءبه» وفصله من فصاله» وحروفه من معانيه 
والله ما من حرف نزل على عمد الا أي أعرف فيمن أنزل» وفي أي يوم» وأي 


موضع»"» كا آنه القائل: «أنا النقطة تحت باء بسم الله الرحمن الرحيم» (")» وقوله: 


(5) تفسير العياشي ١/١5 :١‏ من باب علم الأئمة بالتأويل فيه. 
(۳) ينابيع المودة للقندوزي ٠١ / ۲٠۳:١‏ من الباب ١5‏ في غزارة علمه عن كتاب الدرالمنظم في 


الاسم الأعظم» للسيوطي: و۳: 27517 من الباب 18 أيضا. 


لو تكلمت في الفاتحة لحمل الناس منها سبعين وقرا ()» وغيرها. 

وعليه يجب أن يكون الجامع للقرآن أعلمَ الاس بالقرآن» وهو الإمام عل بن أبي 
طالب طيكله. ک| يجب أن يكون مصحفه كج هو المعتمد عند المسلمين وعند الخلفاء 
أيضاً لا ما انتهجوه من منهج خاطئ في جمع القرآن كالبينة والشهود وخبر الآحاد» أو 
جمعه من قبل صغار الصحابة أمثال: زيد بن ثابت. 

وأما لو قالوا بالثاني» فهذا مل بوحدة كتاب الله العزيز وحجيته؛ لأنَ الرجوع إلى 
أشخاص غير معصومين ومتعدّدين» وقد يكونون مختلفي الرأي والقراءة - وهو 
كذلك ‏ فهذا يشكّك في حجية الكتاب العزيز» ويدعو إلى تعدّدية أحرف القرآن 
والقراءات فيهاء في حين أن الأئمة من أهل البيت ا آكدوا بأنّ القرآن واحدء نزل 
فق دالواد عل صرف واد ا وهو خط لرل الاسر ف ا 

فالذي أذهب إليه أن الخلفاء رغم جهودهم لجمع الأ مة على مصحف واحد 
فإنهم لم يفلحوا لما أرادوا جمع الناس عليه بل إِنَّ فلاح الأأمة ونجاحها جاء من خلال 
إقرار الصحابة لهذا المصحف واتفاقهم عليه والقراءة به في صلواتهم» وعدم مخالفة 
أحد منهم معه رغم كل الملابسات» بل قل: عدم مخالفة أحد المسلمين مع هذا 
المصحف باختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم ولم يتبعوا في ذلك لا عثهان ولا غيره من 


/١5 الباب‎ / ٠٠٠ :١ ينابيع الموتة‎ 258١ :١ الفتوحات المكية‎ »٠٠١ : 207 :١ فيض القدير‎ )١( 
باب النوادر / ح‎ ۷٦/١١ باب النوادر / ح ۱۳. شرح أصول الكاني‎ ٦۳۱ :۲ أنظر الكاني‎ )۲( 


AH 
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فالشيعي يقرأ بهذا القرآن كا يقرأ به السني» ويقرأ به الرافضي كا يقرأ به 
الخارجيء ويقرأ به الوهابي كما يقرأ به الأباضي على مر العصور والأزمان. 

فالصحابة عموماً والإمام علي كه على وجه الخصوص قبلوا بهذا المصحف». 
ولم يجاهروا بالمخالفة معه» بل استشهد الإمام علي به بآياته على ما هو عليه كا 
استشهدت الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء كا والإمامان الحسن والحسين ليها 
به» رغم خلافهم مع الخلفاء واعتراضهم على منهجيتهم الخاطئة في جمعه» وما طرحوه 
من آراء في تفسيره وتأويله» فهم باعتقاد الأئمة قد أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. 

إذن الإمام أمير المؤمنين كه برغم كل هذا الإجحاف بحقّه» وانتهاجهم منهجاً 
خاطتا في جمع القرآن والقراءات» تراه يؤكّد على لزوم التعبد با لصحف» ولا يسمح 
بالخروج عا يقرأ به الناس» ولا يرتضي به بديلاء بل يقف أمام الداعين إلى التغيير 
والتبديل فيه» الذين يريدون استغلال الخلاف بينه وبين الخلفاء» فيقول هم عكه: «إِنْ 
القرآن لا يباج اليوم ولابحول). 

وقد أكد الجزري بأنْ الإمام علياً التزم في قراءته با وافق رسم المصحف ولم 
يخالف سواده» مع أن قراءته لا تنكرها اللغة ولا تأباها لهجات العرب» أما ما خالف 
سواد المصحف فينبغي أن يجعل تفسيراً. 

كما جاء هذا المنهج في سيرة أولاده المعصومين 2# واضحاًء إذ مر عليك بأنَّ 
رجلا قرأ على الإمام الصادق ك حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤوها التاس» 
فقال أبو عبد الله الصادق طِلِمَاهِ: «مه مه كف عن هذه القراءة, اقرأ كما يقرأ التاس». 


ولا يستبعد أن يكون هذا هو سر ! سرار رسول الله ع إلى الإمام علي متا دون 


غيره من الصحابة» حينم| اختلف ابن مسعود مع غيره وسؤالهم رسول الله به عن 
ذلك» وإرجاعه إياهم ب إلى الإمام علي كم لأخذ الجواب منه» وقول الإمام كج 
هم: يأمركم أن تقرؤوا کا علّمتم. 

فالإمام كه كان لا يسمح لأحد بالتشكيك في هذا القرآن» بل يدعوهم إلى 
التعبد به والقراءة بها علّمواء ومعناه هو سعيه للحفاظ على وحدة الصف وعدم 
السماح للأجنبي للدخول في الصف الإسلامي. 

إذ لو كان الإمام كه يريد التشكيك في القرآن ‏ كما يتهمه بعض الناصبة وأعداء 
الدين ‏ لقال للذين رفعوا المصاحف يوم التحكيم: كيف مُحكّمون قرآناً شك فيه وهو 
ناقص ومحرف. 

لكنه لم يقل هذاء بل قال عكسه للذين يريدون الفتنة: «لا مهاج القرآن اليوم ولا 
يحول»). ومعنى كلامه أنه قبل بهذا المصحف - لأنه مصحفه الذي سربه حذيفة إلى 
عثمان كي يعتمده حسب كلام السيد ابن طاووس . فكان ڪڪ يتلو فيه» ويصلٍ هو - 
وأولاده المعصومون ‏ بسوره وآياته» ولا يرتضي الصلاة با يخالفه من القراءات الشاذة 
المنكرة» وهذا هو رأي جميع فقهاء الإمامية اليوم تبعاً لأئمتهم. 

فكيف يشيع أعداء أهل البيت بأنَ الشيعة يقولون بتحريف القرآن» أو أنْ لا سند 
لهم لهذا القرآن» مع نك قد وقفت على الطرق الكثيرة المروية عن أهل بيته وغيرهم 
عن علي بن أبي طالب في القرآن» كما رأيت أن أصول أربعة من القراء السبعة مرجعها 
إلى الإمام علي بل إن أبا الأسود الدؤلي هو الوحيد بين التابعين الذي ضبط القرآن 
المتلو بالقرآن المكتوب» وبذلك يكون هذا المدون المكتوب هو من بركات أميرالمؤمنين 


علي بن أبي طالب. 
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بل كيف يقولون بان قرآن الإمام علي هو غير قرآن المسلمينء أو أن الشيعة 
يقولون بتحريف القرآن الكريم ونت رأيت موقفهم الصلب من المحرفين ووقوفهم 
أمام ا منهج الخاطئ للخلفاء الموصل إلى التحريف شاءوا أم أبوا. 

كما أننك عرفت أيضاً خطأ ما قاله نولدكه من أن جمع القرآن بواسطة الإمام علي 
هو من وضع الشيعة (. 

نعم» لقد استفاضت أخبار مصحف الإمام علي كج في كتب الفريقين الحديثية 
والتفسيرية والتاريخية والرجالية إن لم نقل بتواترها ‏ وقد وقفت عليها بنصوصها. 

فقد استشهد به ابن شاذان (ت 55١‏ ه) في إفصاحه. والصمار (ت ۲۹۰ ه) في 
بصائره» واليعقوبي (ت ۲۹۲ ه) في تاريخه» وابن جرير الطبري الشيعي (من علماء 
القرن الرابع) في مسترشده» والعياشي (ت ۳۱۳ ه) والقمي (ت 7٠١‏ ه) في 
تفسيريهاء والكليني (ت ۳۲۹ ه) في الكاني» والمسعودي (ت 755 ه) في إثبات 
الوصية» وفرات الكوفي (ت ٠٠۲‏ ه) في تفسيره» وابن النديم (ت ۳۸١‏ ه) في 
الفهرست» والصدوق (ت ”8١‏ ه) في الخصال وني الاعتقادات» وأحمد بن فارس 
اللغوي (ت ۳۹١‏ ه) ني الصاحبي» والشريف الرضي (ت 5٠5‏ ه) في خصائص 
الأئمة» والمفيد (ت 41 ه) ني أوائل المقالات وني المسائل السروية» والطبرسي (ت 


٨۸‏ ه) في الاحتجاج» وابن شه رآشوب (ت 588 ه) في مناقب آل أبي طالب وفي 


(۱) انظر : خاورشناسان وجمع وتدوين قرآن كريم : 7017 (كتاب فارسي)» تاريخ القرآن لنولدكه 


ا 


معالم العلماء» وابن جبر (من علاء القرن السابع) في نهج الإيهان» والسيد أحمد بن 
طاووس (ت ٦۷۲‏ ه) في بناء المقالة الفاطمية» وأخوه رضي الدين (ت 575 ه) في 
سعد السعود» والإربلي (ت 547 ه) في كشف الغمةء والعلآمة الحلي (ت ۷۲١‏ ه) 
في كشف اليقين وني التذكرة» والعاملي (ت ۸۷۷ ه) في الصراط المستقيم» 
والمازندراني (ت ٠١8١‏ ه) في شرح أصول الكاني» والطريحي (ت ٠١86‏ ه) في 
مجمع البحرين» والفيض الكاشاني (ت ٠١9١‏ ه) في كتبه الثلاثة المحجة البيضاء 
وتفسير الصافي والواني» والحر العاملي (ت 5 ٠١١‏ ه) في وسائل الشيعة» وغيرهم. 
ومن أهل السئة: الصنعاني (ت 7١١‏ ه) في مصنفه. وابن سعد (ت 77٠١‏ ه) في 
طبقاته. وابن أبي شيبة (ت o‏ ه) في مصنفه. والجحاحظ (ت ۲٠٣۵١‏ ه) فيعشم اند ته 
والبلاذري (ت ۲۷۱ ه) في آنسابه» وابن ضريس (ت ۲۹٤‏ ه) في فضائل القرآن» 
والسجستاني (ت ۳٠١‏ ه) في المصاحف. والجوهري (ت ۳۲۳ ه) في السقيفة وفدك, 
والعسكري (ت ۳۹١‏ ه) في الأوائل» والحسكاني (من علاء القرن الخامس) في شواهد 
التنزيل» وأبو نعيم الأصفهاني (ت ٤١‏ ه) ني حلية الأولياء» والمستغفري (ت ٤۲‏ 
ه) في فضائل القرآن» وابن عبد البر (ت 577 ه) في الاستذكارء ومحمد بن 
عبدالكريم الشهرستاني (ت 058 ه) في تفسيره» والخوارزمي (ت 558 ه) في 
المناقب» وابن عساكر (ت 51١‏ ه) في تاريخ دمشق» وسبط ابن الجوزي (ت 155 ه) 
في تذكرة الخواص. والمعتزلي (ت 557 ه) في شرح النهج» والقرطبي (ت ٦۷١‏ ه) في 
تفسيره» والغرناطي الكلبي (ت ۷٤١‏ ه) في التسهيل» والذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) في كتبه 
الثلاث السيرء وتاريخ الإسلام» وتذكرة الحفّاظء والصفدي (ت 755 ه) في الواني 


بالوفيات» وابن كثير (ت VV‏ هم في تفسيره. والزركثى رت V4‏ هم في البرهان. 
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وابن الخطيب في الفرقان» وابن حجر العسقلاني (ت ۲ ه) في فتحالباري» والعيني 
(ت 805 ه) في عمدة القاري» والسيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) فيالإتقان وني تاريخ الخلفاء. 
والقسطلاني (ت 477 ه) في إرشاد الساري. والصالحي (ت 457 ه) في سبل ال هدى 
والرشاد, والمتقي الهندي (ت 41/0 ه) في كنز العال» وغيرهم. 

فان كثرة الناقلين والمخبرين والراوين لخبر مصحف الإمام علي بك في الصحاح 
والسئن والمسانيد والكتب ومن جيع أطياف الفريقين ‏ محدّثين كانوا أم مؤرخين» لغوئين 
أم مفسرين» فقهاء أم متكلمين ‏ وني القرون الأولى» توج في النفس اطمئناناً في صحة 
ماقيل عن وجود مصحف للإمام كام بعد رسول الله ية بصرف النظر عما علله الإمام 
كل من علل» وهل هو لوجود وصية من النبي ب له بذلك حسب) جاء في روايات 
القمي 7ء والمسعودي ()» وفرات الكوفي 2 والصدوق ٤ء‏ والطبرمي ()؟ 

أو لأنه أقسم أن لا يرتدي رداءه إلا للصلاة حتى يؤلف المصحف. كا جاء في 


رواية ل بن قيس 0 والاحتجاج 0 والذي يؤيده ما جاء في الصئف لعبد 


)١(‏ تفسير القمي 7: 40١‏ سورة الناس. 

(۲) إثبات الوصية: ٠١١‏ . 

(۳) في تفسيره: ۳۹۸ سورة حم عسق / ح .٥۳۰‏ 

.770 :١ الاحتجاج‎ )٥( 

وكات مام بكسن 1 

(0) الاحتجاج 2٠١ :١‏ ومناقب آل أبي طالب ."7١ :١‏ 


الرزاق 0 والأنساب للبلاذري 7ء وحلية الأولياء لأبي نعيم ۳ وكنز العمل 
للمتقي اهندي 0( 

أو لخوفه من تحريف القرآن حسبه| جاء في رواية عبدالرزاق بن همام 20 ورواية 
العياشي (23) وني الفهرست لابن النديم 09©. 

أو لأنه يج أراد أن يقيم الحجة على الحكّام کا جاء في كتاب سليم 200 
والاحتجاج (, 

أو أنه كله عمد إلى ذلك بعد أن رأى خذلان الناس له کا في خبر سليم (١١)ء»‏ 
والاحتجاج »)١(‏ أو غيرها. 


فان كل هذه الأخبار تجعلنا نطمئنْ إلى صحة مشروع الإمام علي بكم في القرآنء 


(١)المصئف‏ لعبد الرزّاق 0: / ح 90560. 
(۲) أنساب الأشراف ۲ ح11807. 
() حلية الأولياء :١‏ 517 ترجمة الإمام علي. 
(5) كنز العمال ٦٦:۱۳‏ / ح #/5141. 

(5) المصنّف لعبد الرزّاق 0: 0° /ح 9056. 
() تفسير العياشي 7: ۳٠۷‏ سورة الإسراء. 
(۷) الفهرست لابن النديم: .٤١‏ 

(8) كتاب سليم: .١5/‏ 

(9) الاحتجاج ۲۲۸:۱. 

(۱۰) كتاب سليم: /1417. 

.٠١۷:١ الاحتجاج‎ )1١( 
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وأنه قد أقدم على جمع القرآن وفق ما سمعه عن رسول الله ب قبل أن يشرع أبو بكر 
في جمع القرآن» أو أن يكلف زيد بن ثابت بالجمع» أو أن يجمع سالم - مولى أبي حذيفة - 
القرآن. 

فالسؤال الذي طرحناه وبقي إلى الآن يتراوح في مكانه ولم نقف على جوابه: إذا 
كان القرآن قد كتب وجمع ورتب على عهد رسول الله عد في مصحف واحد حسب| ما 
جاء في بعض النصوص» فا الداعي لاق عم مل ا هد ان بكر؟ 

ألم يقولوا بأنّ معاذاً » وأياً» وابن مسعودء وعبادة» وأبا موسى» وأبا الدرداىء 
وزيداء وأبا زيد» قد جمعوا القرآن على عهد رسول الله ع ؟ وقد أثبتنا بأنَ جمعهم كان 
جمع تدوين وكتابة لا جمع حفظ في الصدورء فإن صح هذا الخبر وهذا المعنى» فلاذا 
يجمعه أبو بكر مرة أخرى؟ 

باعتقادي أن ما علّلوه في الجواب 2١(‏ عليلء لأنَّ غالب الصحابة كانوا قد حفظوا 
القرآن أو جزءاً منه» وكانوا يرتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار» وأنّ التسمية 
بالقرآن جاءت لكثرة قراءتهم إياه. 

بل كان لبعضهم مصاحف تامة كالإمام علي كه أو ناقصة كا هي في مصاحف 
الصحابة» بدءاً بحمزة سيد الشهداء» وتلك المرأة الشهيدة» ومروراً بعبد الله بن عمرو 
بن العاص» وابن مسعود» وأبي بن كعب» وختأً بغيرهم من الصحابة. 


فإذا لم تكن تلك المصاحف موجودة فأي شىء أحرقه عثمان؟ أم أي شىء طلبه 


)١(‏ بان جمعهم كان حفظاً في الصدور والذاكرة. 


أبو بكر وعمر من الصحابة حينم أرادا توحيد المصاحف بزعمهم؟! 

إذن مع صحّة وجود مصاحف عند الصحابة» فلا مبررٌ لجمع أبي بكر» وهذا ما 
وضحناه فيا سبق وستقف على المزيد بعد قليل. 

فتلخص من كل ما سبق: 

. ثبوت كتابة القرآن على عهد رسول الله عبط‎ ١ 

؟ - وجود صحف بل مصاحف ناقصة على عهده بء والتي دونت بعد اللقاء 
الثنائي بين رسول الله والأمين جبرئيل» أي وجود تلك السور التي أقرت لحك مُث 
آياتها- وعرفت حدودها وثبتت قراءتها من قبل رب العالمين_إلى ذلك الحين. 

- إن الناس كانوا يقرؤون بقراءة رسول الله في صلواتهم وفي تلك الصحف. 
ولا مشاحة في ذلك لأن رسول الله كان قد أقرأهم مها على مكث. 

٤‏ - أمر الرسول ب علياً ك بجمع الصحف من خلف فراشه وجعلها 

ه ‏ بدأ الإمام ياج جمع القرآن متنا وتفسيراً بعد وفاة رسول الله ع 
فأكمل كه المصحف المجرد في ثلاثة أيام حسب| رواه «عبد خير» عنه ()» وجمع 
الثاني منه في ستة أشهر حسب| جاء في قول ابن عباس (2). 
)١(‏ الفهرست لابن النديم: ١‏ 5» حلية الأولياء :١‏ 77 . أو سبعة أيام حسب حكاية جابر الجعفي عن 


الإمام الباقر یکا توحيد الصدوق: ۷۳ أو تسعة أيام كا في بحارالانوار 1/5: /780١‏ ح 0. 


(۲) مناقب بن شه رآشوب ۱: 7319؛ عنه في بحار الأنوار ١504 :5٠‏ و485: .6١‏ 
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٦‏ إن الإمام كه قدّم المصحف المفسّر إلى الخلفاء كي يقيم الحجّة عليهم» ويبّن 
للناس بِأنْ الاتجاه العام ماض في التفكيك بين القرآن وعذله - أعني العترة 
الطاهرة هل حلاف لقوله ميل الآمر بالتمسّك بهما: «وأنها لن يفترقا حتّى يردا عل 
الحوض» وذلك لقول عمر: (انصرف به لا تفارقه ولا يفارقك). 

ومن الواضح أيضاً أن كثيراً نما هو موجود في المصحف المفسر لن يروق 
للآخرين؛ وخصوصا الخلفاء منهم؛ لان الح مر إذ فيه القضايا والبلاياء وإنّ وجود 
كل هذه الأمور في مصحف واحد جعلهم يفكّرون جديا بتطويق الإمام ك وسلبه 
كل ما خصه به الله ورسوله ب من فضائل» ثم منحها لآخرين. 

صارفين بذلك الناس عن الإمام ك وأهل بيته 2# إنهم فعلوا كل ذلك على 
حساب القرآن» وهذا من أقبح القبيح» فالدعوة إلى إعادة كتابة المصحف من جديدء 
وحرق المصاحف والذي فيه إسم الجلالة وتعاليم السماء هو خدش بالقيم» فإنهم 
فعلوا ذلك كي لا يبقى بأيدي الاس ما يوافق مصحف الإمام علي اء لكتهم وإن 
جدّوا لتحقيق أمانيهم» لم يوفقوا لذلك؛ لإصرار الناس على القراءة بها عَلّموا والأخذ 
عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وأمثالهم. 

أجلء إن جمع الإمام أمير المؤمنين بكم لهذا المصحف في المدّة الزمنية التي جلس 
فيها الإمام كه في بيته مضافاً إلى كونه امتثالاً لأمر رسول الله» كان اعتراضاً على 
الحاكمين» وحفظاً للقرآن الكريم أيضاًء وإِنَ جلوس الإمام في بيته وعدم خروجه إلا 
لفرض عبادي مهم له دلالاته وإيحاءاته» وقدوضحنا بعضها وسنكمل الباقي في 
البحوث القادمة إن شاء الله تعالى. 


إذن خلصنا إلى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كم كان أول من جمع متن 


القرآن بين اللوحين لا غيره وكذب ما نسب إليه من الترحم على أبي بكر بكونه أول 
من جمع القرآن بين الدفتين!! 

كما أنه هو الوحيد الذي جمعه مع تفسيره وتأويله في ستّة أشهرء وهو الذي ربط 
القرآن المتلو بالمكتوب» وبذلك يصح أن نقول وبلسان قاطع: أنه القرآن الناطق والعالم 
بالقرآن» وهو معه يدور حيثما دار. 

۸ وأنَ (المصحف الإمام) هو لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كج لا لغيره» 
واستغلال ذلك لصالح عثمان مكيدة ممن خالف علياً ولاسيم| من بني أمية. 

انتهى المجلد الأول وسيليه الثاني إن شاء الله» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌ 


وإليه يب. 


مدرسة الخلافة ومقدماتها العشر في جمع القرآنء والرؤية التصحيحية 
من قبل مدرسة أهل البيت لها Sree [1 [ ARE‏ 
#المقدّمة الأ ولى: amedi aa‏ 
النبي يعرف القراءة والكتابة» لكنه لا يكتب: 0 000000 
* المقدمة الثانية: CS OSES‏ 
وجود مصاحف كتبها الصحابة على عهد رسول الله: 0 10010000 
# المقدمة الثالثة: بم RT‏ اماك وملسي 1 


قتلى اليهامة مقدَّمةٌ لجمع أبي بكر للقرآن: 0 0000000001 
# المقدّمة الرابعة: 1[ e‏ 


الغلو في عثمان وإقصاء منافسيه: OO SS‏ 
# المقدمة الخامسة: CERES ARE‏ 


تعدّد القراءات تخالف الوحدة فيه» وهو المبرر لتشريع القراءات الجديدة: 0000 


# المقدمة السابعة: SASS‏ ا Ea‏ 


جمع القرآن بيد غير المعصوم» كذبٌ وخيانة للدين وال مة: e Es‏ 


# المقدمة الثامنة: OD a‏ ا E‏ 
القول بتجهع القرآن في زمن الفتة!! يخدش في ج ا 117 1 
# المقدّمة التاسعة: E OG‏ 
التقليل من شأن القرآن من جهةء والاهتمام بتواتر القراءات من جهة أخرى!! .. 1١71‏ 
# المقدّمة العاشرة: SDS O SSSR‏ 


مصحفنا هو مصحف رسول الله ومصحف جيع الصحابة» وليس بمصحف عثان 


وزيد فقط: ا د 11 لس 3101 TTT eS 11 E‏ 
تاريخ القرآن الحكيم في مراحله الأربع Naaa‏ 
ما الفائدة في النزول التدريجي للقرآن؟ ONS‏ 
۲ -الترتيب: 99 Ve‏ 
معنى القرآن لغة yy‏ اا a‏ 
اختلاف ترتيب التلاوة عن ترتيب النزول VE bama‏ 
دور رسول الله وجبرئیل في ترتيب الآيات شط امم و لاش امسج ارا 
مصاحف الصحابة Ee‏ 
عائشة تجيز التقديم والتأخير في السور وآبها VATE‏ 
الإنزال الدفعي والتدريجي ومواضع الآيات ا 
حصيلة البحث OD‏ [ [ [ [ [ 0 ا ااا 


FOE EER 1 1 1 1 1 006 الجمع والتأليف:‎ 


١‏ -الجمع في عهد رسول الله: ز 0 ا 


هل حفظ القرآن شرف خارق للجامعين أم لا؟ 8ب 1100000 


علي الجامع الحقيقي للقرآن Ss‏ 
أخار اد 770000 O‏ 


aE الجمع بعد وفاة رسول الله مباشرة بواسطة الإمام علي:‎ ١ 
N E ما اسغذلت به الأمامية د00‎ 


المصحف كلمة عربية أم حبشية؟ NT‏ 


موقف ابن مسعود وأبي بن كعب من السلطة: a‏ اللي او 
المصحف المتداول هو مصحف رسول الله لا مصحف الخلفاء E O E‏ 


سؤال وجواب: ا ا ا ا ا ل ا ا ا E E‏ ا 
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EE 


0000 


آلا 


O 


